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الكتاب الرابع: كتاب الزكاة 


أولاً: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة. 
ثانياً: أبواب إخراج الزكاة. 

تالناذ وات الا ات اة 

خاتمة : بدع الزكاة. 


الكتاب الخامس: كتاب الصوم 


أولاً : أبواب ما يثبت به الصوم والفطرء وعلى من يجب الصوم وممن يصح . 
ثانياً: أبواب ما يبطل الصوم ويكره وما يستحب للصائم. 

ثالثاً: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. 

رابعاً: أبواب صوم التطوع. 

خامساً: أبواب الاعتكاف. 

خاتمة : بدع الصوم. 
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الكتاب الرابع: كتاب الزكاة 


أولاً: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

الباب الأول: باب الحث عليها والتشديد في منعها. 

الباب الثاني: باب صدقة المواشي . 

الباب الثالث: باب لا زكاة في الرقيق والخيل والخمر. 

الباب الرابع : باب زكاة الذهب والفضة. 

الباب الخامس: باب زكاة الزرع والثمار. 

الباب السادس: باب ما جاء في زكاة العسل. 

الباب السابع: باب ما جاء في الركاز والمعدن. 
ثانيا: أبواب إخراج الزكاة. 

الباب الأول: باب المبادرة إلى إخراجها . 

الباب الثاني : باب ما جاء في تعجيلها . 

الباب الثالث: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا 
القيمة» وما يقال عند دفعها. ۰ 

الباب الرابع: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنياً. 

الباب الخامس: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل 
والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء. 

النات الاد :نات افر الساحي أن يعد الناشية ت ترد الما ولا 


يكلفهم حشدها إليه. 


الباب السابع : باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده. 


۷ 


ثالثاً: أبواب الأصناف الثمانية. 

الباب الأول: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني . 

الباب الثاني : باب العاملين عليها . 

الباب الثالث: باب المؤلفة قلوبهم. 

الباب الرابع: باب قول الله تعالى: #وَفي الزقّابب». 

الباب الخامس: باب الغارمين. 

الباب السادس: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. 

الباب السابع: باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. 

الباب الئامن: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي 
أزواجهم . 

الباب التاسع: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. 

الباب العاشر: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. 

الباب الحادي عشر: باب زكاة الفطر. 

خاتمة: بدع الزكاة. 


الكتاب الخامس: كتاب الصوم 


أولاً: أبواب ما يثبت به الصوم والفطرء وعلى من يجب الصوم وممن يصح . 
الباب الأول: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. ش 
الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. 
الباب الثالث: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ 
الباب الرابع: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل . 
الباب الخامس: باب الصبي إذا أطاق» وحكم من وجب عليه الصوم في 

أثناء الشهر أو اليوم. 

ثانياً: أبواب ما يبطل الصوم» وما يكره» وما يستحب للصائم . 
الباب الأول: باب ما جاء في الحجامة. 
الباب الثاني: باب ما جاء في القيء والاكتحال. 
الباب الثالث: باب من أكل أو شرب ناسياً. 
الباب الرابع : بان العتفظ من اله واللعو :وما تقول إذا شم : 
الباب الخامس: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. 
الباب السادس: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. 
الباب السابع: باب من أصبح جنباً وهو صائم. 
الباب الثامن: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. 
الباب التاسع : باب كراهة الوصال. 


الباب العاشر : باب آداب الإفطار والسحور. 
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الا : 


رابعا: 


كانت 


ذلك. 


أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء . 

الباب الأول: باب الفطر والصوم في السفر. 

الباب الثاني: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. 

الباب الثالث: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه» ومتى يفطر؟ 
الباب الرابع: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلداً ولم يجمع إقامة. 
الباب الخامس : باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع . 
الباب السادس: باب قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً وتأخيره إلى شعبان. 
الباب السابع: باب صوم النذر عن الميت. 


أبواب صوم التطوع . 
الباب الأول: باب صوم ست من شوال. 
الباب الثاني: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. 
الباب الثالث: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. 
الباب الرابع: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم . 
الباب الخامس: باب الحث على صوم الاثنين والخميس. 
الباب السادس : باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. 
الباب السابع: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن 
سواها. 
الباب الثامن: باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. 
الباب التاسع : باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. 
الباب العاشر: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير 


الباب الثاني عشر: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. 


١١ 


خامساً: أبواب الاعتكاف . 

الباب الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» وأحكام 
المعتكف. 

الباب الثاني : باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما 
يدعي به فيهاء وأي ليلة هي؟! 

حاتمة : بدع الصوم. 


[الكتاب الرابع] كتاب الزكاة 
[أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة] 


الركاة.فى:الرعة ”0+ 7التماء» يقال ركا لز رفا نا+ وترد. يا يجعنى 
التطهيرء ٠‏ ورد ع بالاعتبارين معاًء أما بالأوّل فلأن إخراجها سيب الا 


في 


الا ارسي إن چ کر ها أر نعي أن تعلمها بالأفؤال ذات 
النماء كالتجارة والزراعة. 

ودليل الأوّل: «ما نقص مال من صدقةا") لأنها يضاعف ثوابها كما جاء 
«إنَّ الله تعالى يربي الصدقة»”". 

وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب. 

قال في الفتح“: وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . 

قال أبو بكر بن العربي”*؟2: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة 
والنفقة والعفو والحقٌ. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير 
ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه 

ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له 
وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها. 

وقد اخثلف في الوقت الذي فرضت فيه» فالأكثر أنه بعد الهجرة. 


.)۴١١ /۲( القاموس المحيط (ص/577١) والنهاية‎ )١( 

(۲) وهو جزء من حديث صحيح» أخخر جه الترمذي في سننه رقم (۲۳۲۵) وقال: هذا حديث 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه رقم ٠(‏ ۰ ومسلم رقم .)1١١4/55(‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : Ca a‏ يعدل n a ae‏ ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيب» فان الله يتقلها يجه ثم يُربيها لصاحبه كما يربي أحذكم كلوه 
حتى تكون مثل الجبل». 

(:) فتح الباري (۲۹۲/۳). )٥(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ 05717 
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ؤقال ابن حزيمة ٠‏ إنها فرضت قبل الهجرة: 

واختلف الأوّلون؛ فقال النووي”': إن ذلك كان في السنة الثانية من 
الهجرة. 

وفال ا الا في التاسعة» قال في الفتح” : وفيه نظر لأنها ذكرت 
في حديث ضمام بن تعلبة» وفي حديث وفد عند الق ككل وفي عدة أحاديث . 

وكذا في مخاطبة ا سفيان ممع هرقا ° وكانت في اول السابعة» وقال 
ا 

وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الف 
فليرجع إليه 


[الباب الأول] 
باب الحث عليها والتشديد في منعها 
۱ -_ (عَنٍ ابْنِ عَبّاس أنَّ رَسُولَ الله و لَمّا بَعَتَّ مُعاذاً 
: «إِنّك تَأَتِي قَوْماً مِنْ أَهْلٍ اتاب فَادْعَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله وَأنى 
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نل 


)١(‏ في صحيحه ٠۳ /٤(‏ رقم الباب :)۲۸١‏ باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة 
إلى أرض الحبشة إذ النبي بي مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة. 

(0) فى «روضة الطالبين» كتاب السير .)5١5/9١(‏ 

)۳( في «التاريخ» كما في «الفتح» (557/7) وقال الحافظ: وفيه نظر. 

(YT) (£) 

() أخرج البخاري في صحيحه رقم (1744) ومسلم رقم (۱۷). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : قَدِمَ وغد عب القيس على النبي ب فقالوا: يا 
رسول الله إِنَّ هذا الحي من ربيعة» قد حالت بيننا وبينك» كُفَارٌ مُضَرٌ ولسنا نخلْص 
23 إلا في الشهر الحرام» فمرنا بشيء نالم متك وتداعو إليه مَنْ وراءناء قال: «آمركم 
بأربع. وانماكم تعن ار : الإيمان بالله» وشهادة أن لا إله إلا الله - وعمَدَ بيده هكذا ‏ 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدباءء والحنتم» 
والتّقيرء والمزفت». 

(7) أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۸) ومسلم رقم (57. 17/754). 

)¥( في «الفتح» )1/7 ار" 


1٤ 


ا الله » فن أَطَاعُوكَ لِذَلِك فَأَعْلِمُهُمْ أن الله رض عليه حَدْسَ صَلَوَات في کل 
وم ولَْلةٍ؛ ن هُمْ أطَامُوك ذلك م أن الله رض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ تُؤْخَذّ مِنْ 
انوم رَد [على ]° 0 ن هُمْ م أَطَامُوكَ لِذَلِكَ فياك وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ» واتق 
دَعْوَةٌ المَظْلُوم إن لبن بَيْنَهَا وََيْنَ الله حجَابٌ»» رَوَاُ الجَنَاعَةً"“. [صحيح] 

قوله: لما بعث مادء كان بعت سنة عشر قبل حع لين ل كما تك 
البخاري في أواخر المغازي”" 

وقيل: كان ذلك في سئة تسع عند منصرفه من تبوك» رواه الواقدي” 
بإسناده إلى كعب بن مالك . 


(٤ 


وقد أخرجه ابن سعد في الطہقات عنه» ثم حكى ابن سعد أنه كان في 
ربيع الآخر سنة عشر. 

وقيل : بعثه عام الفتح سنة ثمان. 

واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى 
الشام فمات بها. 

واختلف هل كان والياً أو قاضياً؟ فجزم ا 
والشساني""؟ بالآول: 

قوله: (تأتي قوماً من أهل الكتاب)ء هذا كالتوطئة للوصية لتستجمع همته 
عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة 
الجهال من عبدة الأوثان. 


)01( في المخطوط (ب): (في). 

(؟) أحمد (۲۳۳/۱) والبخاري رقم (17945) ومسلم رقم )١19/59(‏ وأبو داود رقم )١584(‏ 
والترمذي رقم (510) والنسائي رقم )۲٤۳۵(‏ وابن ماجه رقم )١178(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في صحيح البخاري ٦1/۸(‏ رقم الباب ٠٠‏ - مع الفتح). 

. (o۸ /) عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(5) في الطبقات الكبرى (۳/ .)٥۹۰‏ (5) فى «التمهيد» (9/ 08 -09). 

(۷) ذكره الحافظ في «الفتح» ١ .)۳١۸/۳(‏ 
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قوله: (فادعهم إلخ). إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي 
لا يصح بشيء غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه 
بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحداً فالمطالبة له بالجمع 

قوله: (فإن هم أطاعوك) إلخء استدل به على أن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع''' حيث دعوا أَوّلاً إلى الإيمان فقطء ثم دعوا إلى العمل» ورتب ذلك 
عليه بالفاء . 

وتعقب بأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به وبأن الترتيب في 
الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما 
في الوجوب» وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث. ورتبت 
الأخرى علا“ 

قوله: (خمس صلوات)ء استدل به على أن الوتر ليس بفرض» وكذلك تحية 
المسجد وصلاة العيد» وقد [تقدم”" البحث عن ذلك. 

قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك)ء قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين: 

(أحدهما): أن يكون المراد [إقراره“ إن هم أطاعوك بوجوبها عليهم 
والتزامهم بها . 


)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله في «إرشاد الفحول» (ص۷۲): «والحق ما ذهب إليه الأولون وبه 
قال الجمهورُ ولا خلاف في أنهم مخاطبون بأمر الإيمان لأنه مبعوث إلى الكافةء 
وبالمعاملات أيضاًء والمرادٌ بكونهم مخاطبين بفروع العبادات أنهم مؤاخذون بها في 
الآخرة مع عدم حصولٍ الشرط الشرعيٌّ وهو الإيمان» اه. 

(؟) وتمام كلام الحافظ في «الفتح» (0"09/7: «...» ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة 
إسقاط الزكاة. وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيدء 
ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئاً فلا تنفعه الزكاة. وأما قول الخطابي إن ذكر 
الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار 
الصلاة فهو حسن» وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم, وذلك من التلطف في الخطاب 
لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة» اه. 

(9) في المخطوط (ب): (قدم). () في إحكام الأحكام (؟/184). 

(5) زيادة من المخطوط (أ). 


(والثاني) أن يكون المراد الطاعة بالفعل. 

وقد رجح 0 بأن ل الفريع فتعود الإشارة إليها . 
والإذعان ا 

وقال الحافظ””' : المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو 
بالفعل كفاه» أو بهما فأولى. 

وقد وفع فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: «فإذا صلوااء وبعد 
ذكر الزكاة: «فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم' 

قوله: «صدقة»» زاد البخاري في رواية" : «في أموالهم»» وق وا آله 
أخرى]“ : «افترض عليهم زكاة في أموالهم". 

قوله: (نؤخذ من أغنيائهم) » اتدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه » فمن امتنع منهم أخذت منه هرا 

قوله: (على فقرائهم). امعدل به لفو نالك 177 اب] وغين "1 إنها يكن 
إخراج ج الزكاة في صنف واحد. 

وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد" : لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء 
لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. 

قال الخطابي: وقد يستدلٌ به من ای غل ال و46 اما فى ا 
إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني» إذ إخراج ماله 


.)۱۳۹۵( في «الفتح» (07094/9. (0) في صحيحه رقم‎ )١( 
في المخطوط (ب): (أخرى له).‎ )8( .)۱٤٥۸( في صحيح البخاري رقم‎ )۳( 
.)۱۲۹۹۰ رقم‎ 7١5/9( (ه) الاستذكار‎ 
«وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف‎ :)١18- ٠١۷ /٤( قال ابن قدامة في «المغني»‎ )5( 
من الأضناق الكمانية» ويجوز يعطيها شخصاً واحداٌء وهذا قول عمرء وحذيفة»‎ 1 
اه.‎ ٠. بن عباس» وبه قال سعيد بن جبير والحسن.‎ 
زيادة من المخطوط (أ).‎ )۸( .)1١86/( م‎ (۷) 


1۷ 


قوله: (فإياك وكرائم أموالهم). كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز 
إظهاره. والكرائم جمع كريمة: أي 0 

وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة 
الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه. 

قوله: (واتق دعوة المظلوم). فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. 

والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم . 

قوله: (حجاب). أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانعء والمراد أنها 
مقبولة وإن كان عاصياً كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد" مرفوعاً : 


)١‏ قال ابن الأثير في «النهاية» ۷/9 ): «کرائم أموالهم : أي نفائسها التي تتعلّق بها نفس 
مالكها ويختصّها بهاء حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقهاء وواحدتها: كريمة» اه. 
0( في المسند (؟/57) بسند ضعيف لضعف أبي معشر. ١‏ 
فلت راع الطبالسي رقم (17750) وابن أبي شيبة في المصنف )۲۷١ /٠١(‏ والطبراني 
في الأوسط رقم )١١85(‏ وفي الدعاء رقم (۱۳۱۸) والقضاعي في امسند الشهاب» رقم 
)10( وابن عدي في «الكامل» (/1517/7) والخطيب في «تاریخه» (۲/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲) 
والدارقطني في «العلل» )۳۹١/٠١(‏ من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
به 
©« وله شاهد أخر جه أحمد (۳/ )1١619‏ والدولابي في الكنى (vT /Y)‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب رقم (9) من -حديث أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ل : «اتقوا دعوةً 
المظلوم» وإن كان كافراً» فإنه ليس دونها حجاب»» وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله 
الأسدي. 
والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» (۳/ )٣۰‏ ولعله بمجموع الطريقين. 
وفي دعوة المظلوم : 
« أخرج أحمد (558/5) وابن أبي شيبة )459/٠١(‏ وأبو داود رقم )١05(‏ والترمذي 
رقم )۱۹٠١(‏ و(4548") والبخاري في الأدب المفرد رقم (۳۲) والطبراني في الدعاء رقم 
)١1715(‏ وابن حبان رقم (5199). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ثلاتٌ دعواتٍ مستجابات لا 
شك فيهن: دعوةٌ المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده». 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 
٠.‏ وأخرج أحمد (5/ "٠*5‏ والطيالسي رقم )۲٥۸٤(‏ وابن حبان رقم (7”578) والطبراني- 
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اادعوةٌ المظلوم وا وإن كان فاجراً ففجره على نفسه)» قال ]1 
وإسناده حسن »2 ولیس المراد أن لله تعالى حجاياً يحجبه عن الناس. 


قال المصنف“ رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد احتجٌ به على وجوب 


صرف الزكاة فى بلدهاء واشتراط إسلام الفقير» وأنها تجب في مال الطفل الغني 
عملاً بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر› انتهى . 


وفيه أيضاً دليل على بعث السعاة» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من 


الأحكام» وقبول خبر الواحد ووجوب العمل a‏ 


في الدعاء رقم )١١٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 094 (۸/ ۱۹۲)» )۸۸/۱١(‏ من 
طرق . 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله يل: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم 
حتى يُفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» وتفتح لها أبواب السماوات» ويقول 
الربُ عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

في «الفتح» (۳/ 0730. 

أي ابن تيمية الجد في «المنتقی» .)١١19/7(‏ 

قال الشوكانى فى «إرشاد الفحول» (ص ١90‏ ۱۹۸): «وقد ذهب الجمهور إلى وجوب 
العمل بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبدٌ به... ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته» 
فالأكثر منهم قالوا: يجب بدليل السمعء وقال أحمد بن حنبل» والقفال» وابن شريح» 
وأبو الحسين البصري من المعتزلة» وأبو جعفر الطوسي من الإمامية» والصيرفي من 
الشافعية: إِنَّ الدليل العقليّ دل على وجوب العمل لاحتياج الناس إلى معرفة بعض 
الأشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد. 

وأما دليل السمع فقد استدلوا من الكتاب مثل قوله تعالى: #إن جاگ تاق ب4 
[الحجرات: ١]ء‏ وبمثل قوله تعالى: ولا مر من كل وة يَنْهُمَ طَأيِقَة» [التوبة : 
7]. ومن السنة بمثل قصة أهل قُباء لما أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت 
فتحولواء وبلغ ذلك النبي ية فلم ينكر عليهم. [البخاري رقم (40)» ومسلم رقم 
(07) من حديث ابن عمر]» وبمثل بعثه كله لعماله واحدا بعد واحديء وكذلك بعثه 
بالفرد من الرسل يدعو الناسَ إلى الإسلام. 

ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحدٌ وشاع ذلك وذاع 
ولم ينكره أحدء ولو أنكره منكر لنقل إليناء وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول 
الصريح. [الكوكب المنير (۲/ )۳٠١‏ والمستصفى (۱۸۹/۲) ونهاية السول )18١/5(‏ 
والمعتمد (4۸/۲)]. . . وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء- 
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وإيجاب الزكاة في مال المجنون”'' للعموم أيضاًء وأن من ملك نصاباً لا 
يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غن وقابله بالفقير» وأن 
المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال: 

وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحج في الحديث مع أن بعث معاذ كان في 
آخر الأمر كما تقدم. 

وأجاب ابن الصلاح”'' بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. 

وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال 
الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكرماني”” بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كُرّرا في 
القرآن» فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان 
الإسلام. 

وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث: 
بني الإكللام على خلس فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان 
الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة» ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله 
تعالى: إن تابا وأقَامُوا الصَلَزة واا لركرة4”. مع أن نزولها بعد فرض 
الصوم والحج. 

۲ وق مال َال رَسُولَ الله ئ : «مَا مِنْ صَاحِبٍ 


3 


= يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم 
بأخبار الآحادء وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف» وإذا وقع من 
بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال» فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر 
واحد من ريبةٍ في الصحة أو تهمة للراوي أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك. 
[المستصفى (1/ 7١1‏ ۲۲۲) والإحكام لابن حزم )٠١5/١(‏ وما بعدها) وروضة الناظر 
»)]0۷٥ _ ۷۰ /۱(‏ اھ. 

.)٠٠١ /۳( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )( .)۷١ _ 59/4( المغني لابن قدامة‎ )١( 

فرق في شرحه لصحيح البخاري (۷/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 

(8) أخرجه أحمد (295/7 ۹ )١1١١‏ والبخاري رقم (۸) ومسلم رقم )١5/19(‏ وغيرهم. 

(60) سورة التوبة: الآية (0). () في حاشية المخطوط (أ): (هروة). 


Y 


ر رو ےن 


کنر ا يي كان إلا أخيي م لَه في ار َم ْمل صَمَائح یکی بها جاه وجنه 
حَنَى د م الله بين حبَادو في يوم کان مدا حي آلف سو م يُرَى سبي ما إلى 
ك E‏ إلا بطح لها بقاع قفر 
كَأَوْفَر مَا سن عَلَيْه كُلَّمَا مَضَّى عَلَيّْهِأُخْرَاهَا رُدّتْ عَلَيْهِ أولامًا ی حَتّى يَحْكمَ الله 

| ما إلى الجَنَةٍ وما‎ SS 


2 


5 


2و 


الا وتا مِنْ صَاحِبٍ عَم لا دي ركاتها إل بطح لھا بقاع فرق أو ما گئٽ نت قَتَطؤٌةُ 
أَظْلَانِهَا وَتَنْطَحْهُ ؛ بِقُرُوَنِهَا أ لسن فِيهَا عَقْضصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَامًا ردت 
YY‏ 
عدون ثم يُرَى سَبيلةُ» ! إِمّا إلى الجَنّةِوَإِمًا إلى ألثَارِه. كَانُوا : غَالكَيّْلٌ يا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «الْخَيْلُ في نَوَاصِيهًاه؛ أو قَالَ: «الخَبْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا لخر إلى َم 
القِيَامَةِ؛ الخَبْلُ تلانةٌ : ِي لِرَجُلٍ اڄ ولِرَجْلٍ سر وَلَِجلٍ وء فأمًا الي هي لَه 
أَجْرْء فَالتَجُلُ يَتَخِذُها في سيل الله وَيُعَدُمَا له قلا ثيب شيا في وها إلا كب الله لَه 
جر وَلَوََْامَا في مج فما لت من شَيْءٍ إلا كب الله لَهُ بها جرا ولو سَقَاها مِنْ 
هر كان له بکل َطْرَو تعبا في بُطُونِهَا أَجْرٌّه حتى ذكر الأخْرٌ في أَبْوَالَِا وَأَوْرَاثِهاء 
اف اونا او شرن كيت له ڀل حَطْوَةٍ تَخْطُوهَا اجر وَأمَا الذي هِي لَه سثْرٌ 
فَالكَجلٌ يَتَخِذْهَا تَكَرُماً وَتَجَملاً ولا َْسَى حَنَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا ي عُْرِمًا وَيُمْرها. .وا 
لي ِي علب وزز اَي يدا شر بطر دحا وَرياء الاس ديك الي هي 
عَلَيْهِ ورر» قَانُوا : /۳۳٤[‏ ب] فَالحَمَرٌ يا رَسُولَ الله؟ قال ل : «ما أَنْرَلَ الله عَلَىَ فِيهَا شيعا 
إل مَل O N‏ الفانة: قن سمل متفتال 2و2 ) مر اومن مل 


مال درق 0 ره 1o‏ 5 رَوَاه ي و [صحیح] 


0 


قوله: (ما من صاحب كنز)» قال الإمام أبو جعفر الطبراني”*؟: الكنز كل 
شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها . 


.)۳۸۳/۲( سورة الزلزلة: الآية (لاء ۸). (۲) في المسند‎ )١( 
.)171/1١ج‎ /5( في صحيحه رقم (981//55). () في جامع البيان‎ )۳( 


۲١ 


قال صاحب ال وغيره0 : وكان مخزوناً. 


قال القاضي عياض”": اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور فى القرآن 
وفي الحديث» فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد. فأما 


مال أخرجت زكاته فليس بكنز. 
وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن الآية منسوخة بوجوب 
7 

الزكاة 


وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. 
وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته. 


وقيل: هو ما فضل عن الحاجة؛ ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق 
الحال. 


واتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله كَكلْ: «لا تؤدّى زكاته». 
وفي صحيح ل امن كان عنذه مال لم يؤد PEI‏ كل 


)١(‏ أبو عبد الرحمن ن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين (ص800). 

(؟) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص0777). 

(۳) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۹۸/۳(‏ 

(5) والمراد بالإنفاق في الآية [التوبة: 4*]: ولي يكت ألذّهَب وة ولا يُفْثُويَا 
في سیل الله . . .€ قولان: 
(أحدهما): إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهورء والآية على هذا محكمة. 
وعن عبد الله بن عمر قال: وما كان من مال تؤدّئ زکاتهء فإنه ليس بكنز وإن كان 
مدفوناً . وما ليس مدفوناً لا تؤدّئ زكاتهء فإنه الكنز الذي ذكره الله عر وجل في كتابه). 
وهو موقوف ت 
أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى )۸۲/٤(‏ وقال: «هذا هو الصحيح موقوف». 
(والثاني): ا بالإنفاق. إخراج ما فضل عن الحاجة. 
وانظر: «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي (ص478 _ .)٤١١‏ 
وقال مكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص5١7):‏ لهي محكمة مخصوصة في 
الزكاة» اه. 
وانظر: «فتح الباري» (۳/ ۲۷۳). 

(5) رقم (۹۸۸/۲۷). (5) في المخطوط (ب): (ماله). 


۲ 


له [شجاعاً]'' أقرع»» وفي آخره: «فيقول: أنا كنرك». 

وفي لفظ لمسلء'”" بدل قوله: «ما من صاحب كنز»: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما». 

قوله: (ثم يرى سبيله)» قال النووي": هو بضم الياء التحتية من يرى 
وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها . 

قوله: (إلا بطح لها بقاع قرقر)ء القاع: المستوى الواسع في سوي الأرض. 

قال ا وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر 
بقافين منتوحتين وراءين أولاهما ساكتة: السفوي أيضاً من الارض الراسع: 

والبطح قال جماعة من أهل اللغة”*2: معناه الإلقاء على الوجه. 

قال القاضى عياض”©: وقد جاء في رواية للبخاري”'"': «تخبط وجهه 
بأخفافها»» نال وذ يقتضي أنه 0 شرط البطح أن يكون على الوجه» 
وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على 
ھر و بے لاء دک ةا 

قوله: (كأوفر ما كانت)» يعني لا يفقد منها شيء. وفي وواية لصيل 
«أعظم ما كانت». 

قوله: (تستن عليه)ء أي تجري عليه'*'» وهو بفتح الفوقية وسكون السين 
المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون مشددة. 

قوله: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)» وقع في رواية 
د «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها». 


للك في المخطوط (ب): (شجاع) . )۲( رقم /۲٤(‏ ۹۸۷). 

(۳) في شرحه لصحيح مسلم (189/7). (4) في الغريبين (1107/5). 

.)٠١١ /١( القاموس المحيط (ص۲۷۳) والنهاية‎ )٥( 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۸۸/۳(‏ 

)۷( قي صحيحه رقم (59904). (A)‏ في صحيحه رقم (۳۰/ 1940). 

(9) قال ابن الأثير فى «النهاية» :)5٠١/0(‏ استنّ الفرس يستن استناناً: أي عدا لمرحه 
وتشاط شوطا أو شوطين ولا راكياغلية. 

.)941//15( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


۲۳ 


قال القاضي عياض" : وهو تغيير وتصحيف» وصوابه الرواية الأخرىء 

قوله: (ليس فيها عقصاء إلخ) ٠‏ قال أهل اللغة" : العقصاء: ملتوية القرنين» 
وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم ألف ممدودة. 

قوله: (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري”” وغير,2) 
والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية. 

قوله : Ea‏ الخير)؛ E‏ ه في الحديث الآخر في 
الا 5 قبيل TT‏ وقت د ات الطينة من قبل اليمد 
التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في | ا 

قوله: : اما التي هي له أجر) هكذا في أكثر تسخ مسلم؛ وفي بعضها: 
«فأما الذي هي له ف 001 وهي أوضح وأظهر. 

قوله: (في مرج) بميم مفتوحة وراء ساكنة ثم جيمء وهو الموضع الذي 
ترعى فيه الدوات" , 

قوله: (ولو استنت شرفاً أو شرفين) أي جرت › وال بفتح الشين 
المعجمة والراء: وهو العالى من الأرض؟ وقيل : الاو طلقين. 

قؤله: (أشراً وبطراً وبذخا) قال أهل اللغة: الأشر”"' بفتح الهمزة والشين 
المعجمة : المرح واللجاج. 


)۱( في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ )٤۸۸‏ . 

() النهاية .)۲۷١۹/۳(‏ )۳( في الصحاح .)٤1١/١(‏ 

)€( كتهذيب اللغة للأزهري /٤(‏ ۸۹). )0( في صحيح مسلم رقم .)۱۱۷/۱۸٥(‏ 

)03 كذا في المخطوط (أ) و(ب). وفي شرح صحيح مسلم )٦٦1/۷(‏ للنووي: (وزر). 

(۷) القاموس المحيط (ص757). (۸) القاموس المحيط (ص54١٠).‏ 

(9) قال ابن الأثير في «النهاية» :)01/١(‏ «الأشر: البطر. وقيل: أشد البطر. المرح: ك0 
فرح : ا واختال ونشط وتبختر. 


٤ 


البطر”'' بفتح الباء [الموحدة]”" من أسفل والطاء المهملة ثم راء: هو 
الطغيان عند الحق. 

والبذخ”" بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة: هو 
بمعنى الأشر والبطر. 

قوله: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة)ء المراد بالفاذة: القليلة النظير*› 
وهي بالذال المعجمة المشددة. 

والجافعة ‏ الغاعة المعتاولة لكل شين ومعرزوفة»: زمعنى ذلك انلم يتزل 
علىّ فيها نص بعينهاء ولكن نزلت هذه [الآية]”” العامة. 

وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للني 4ل . 

ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء؛ ومحل ذلك الأصول"". 

والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم. 

وقد زاد مسله'" في هذا الحديث: «ولا صاحب بقر إلخ»» قال 
العوو ٠‏ وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر. 

وقد استدل به أبو حنيفة”؟ على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية 
لمسله”" عند ذكر الخيل: «ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها». 

وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها. 


= القاموس المحيط (ص۸٠).‏ 
واللجاج. انظر: القاموس المحيط (ص0١571-575).‏ 

.)٠١١ /١ البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى (النهاية‎ )١( 

(۲) فى المخطوط (أ): (بواحدة). 

(۳) البذخ: الفخر والتطاول» الباذخ العالي ويجمع على بّخ (النهاية: .)١١١/١(‏ 

(6) النهاية (۳/ .)٤١١‏ (0) زيادة من المخطوط (أ). 

(5) انظر: إرشاد الفحول (ص"" ۸ )۸١‏ بتحقيقي فيه تفصيل جيد للمسألة مع بيان 
المذاهب ومراجعها وذكر أدلة كل مذهب. 

)¥( في صحيحه رقم (A) .)٩۹۸۷ /۲٤(‏ في شرحه لصحيح مسلم (۷/ .)٦٥‏ 

(9) البناية في شرح الهداية للعيني (۳۹۸/۳). 


>” 


وقيل: المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنهاء 
والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته. 

وقيل : المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وھ خن 
الغنيمة» وسيأتى الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها. 

قال المصنف7() رحمه الله: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار 
وآخره دليل فى إثبات العموم. انتهى . 


*/ _-(وَعَن ابي هُرَيْرَةَ لَمّا توفي رَسُولُ الله يكل وَكَانَ ابو بكر 
وَكَفْرَ مَنْ كَمَرَ مِنّ العرت؛ فَمَالَ عُْمَرَ: [4**ب/ ب] كيف ثُقَايِلٌ النّامنَ وَقَدْ قَالَ 
رش اله كه: «أمِرْتُ أن نز ا ا إل إل ل للها كر 
عَصّمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى الله تَعَالّى»ء فَقَال: والله لأقاتَلنَ مَنْ 
فرق بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالبَكَاق فَإِنَ خخ المَالِء وال لَوْ مَتَعُونِي عَناقاً 0 
يُؤَدونَها إلى رَسُولٍ الله كل له اتهم عَلَى مَنْهِهَاء قال عُمَرٌ: كَوَانِ مَا هُوَِلّا أَنْ 
شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ 00 أله الى روا الجناعة إلا 7 
U‏ ف لظ 00 وَالتَرْمِذِيُ 04 ع ل 2 عقالاً كانُوا 
يُؤدُوَتَهُ + دل 0 [صحيح] 

قوله: (وكفر من كفر من العرب)» قال الخطابي: أهل الردة كانوا 
صنفين: صنفاً ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم 
أبنو هريرة. 

وهذه الفرقة طائفتان: 


.)٠١١/۲( أي ابن تيمية الجد فى المتتقى‎ )١( 

(؟) أحمد (۱۱/۱)ء  518/1(‏ 014) والبخاري رقم (۱۳۹۹) ومسلم رقم (۲۰/۳۲) وأبو 
داود رقم (1905) والترمذي رقم (15017) والنسائي رقم (447؟). 

(*) في صحيحه رقم (۳۲/ ۲۰). )٤(‏ في سننه رقم (57017). 

)2 في سننه رقم (كهه٠١).‏ 


(7) في «معالم السئن» (۲/ ۹۹ - مع السئن). 


5؟ 


(إحداهما) أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه 
على دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن» 
وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد يل مدعية النبوة لغيره» فقاتلهم أبو 
بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. 

(والطائفة الأخرى) ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة 
وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن يسجد لله 
فى الأرض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد 
عبد اللي 0" 

قال" : والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا 
وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي. 

وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار 
أهل الردة» وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين 
وأهمهما. 

وأرخ [مبتدأ]”” قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب» إذ كانوا 
منفردين في زمانه» [يختلطوا)" بأهل الشرك. 

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة 1 
يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك 
كبني يربوع فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. 

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب» فراجع 
أبو بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي يكلِ: «أمرت أنا أقاتل الناس»”*' الحديث» 
وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه» 
)١(‏ أي الخطابي في معالم السنن (۲/ ۲٠٠ - 7٠١‏ - مع السنن). 
(۲) زيادة من المخطوط (أ). (۳) في المخطوط (أ): (يخلطوا). 


)٤(‏ في المخظوط (آ): (ولم). 
)2 جزء من حديث تقدم برقم (۳/ )١017‏ من كتابنا هذا. 


يفا 


فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال 
متعلقة بأطراف شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر 
معدوم»› ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل على أن 
قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة» ولذلك رد المختلف فيه إلى 
المتفق غليه: 

وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر 
بالقياس» ودل على ذلك أن العموم يحص IG‏ وأن جميع ما تضمنه 
الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته. 
فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القومء 
وهو معنى قوله: افعرفت أله الحق». يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى 
بها والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة. 


SOTI 8 1 1‏ وا مع ٤‏ 0 
وقد زعم زاعمون من الرافضة ان أبا بكر أول من سبى المسلمين» وان 


)١(‏ قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۲۸٥):‏ «والحق الحقيقٌ بالقبول أنه يُخصّص 
بالقياس الجلي لأنه معمولٌ به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوصّء وكذلك 
يخصص بما كانت عله منصوصة أو مجمعاً عليهاء وأما العلة المنصوصة فالقياس الكائن 
بها في قوة النص . 
وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه» وما عدا 
هذه الثلائة الأنواع من القياس فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله» اه. 
وانظر: البحر المحيط (/ 41" ). 
والمستقصى .)۳٤۹/۳(‏ 

() الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة 
الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي كللة. 
وأذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي 
الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق: 

. قصر الخلافة في آل البيت» علي وذريته رضي الله عنهم‎ - ١ 
دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء.‎ - ١ 

۳ - تدينهم بالتقية. 

٤‏ - دعواهم المهدية. 

5 دعواهم الرجعة. 


584 


ال او الطدااقة , وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: 
حَذَ ن أَمَوهِمَ صد صدَفَهَ ثطآ تطهرهم ورکیم ہا وَصَل عه له صلوتك سكن الك 
خطاب TT e‏ غیره» وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن 
سواهء وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان 
للنبي بي ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به 
السيف عنهم . 

وزعموا أن قتالهم كان عسفاًء وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنما 
رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا 
أصنافاً : 

(منهم) من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره. 

(ومنهم) من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين 
سماهم الصحابة كفاراًء ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم» وساعده على ذلك 
أكثر الصحابة. 

واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت له [۲۲۲ب] 
محمد بن الحنفية» ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا 

زفق 

فاما اتو الزكاة متهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أعل بغي ول 
يسموا على الانفراد كفاراً. وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين 
في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين. 


60000 


= 50 موقفهم من القرآن. 
۷ - موقفهم من الصحابة. 
4 القول بالبداء على الله تعالى. 
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة . 
[انظر كتاب: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهااء إعداد 
غالب بن على عواجى )١517- 1١7/١(‏ فقد أجاد وأفاد]. 

(1) سورة التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 

(؟) قال ابن المنذر في كتابه: «الإجماع» (ص07١‏ - )١154‏ رقم (۷۲۳): «وأجمع كل من 
نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده» لا يزول ملكه من ماله». 


۲۹ 


وذلك أن الردة اسم لغوي. فكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه فقد 
ارتد عنهء وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع 
عنه اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين [185/ب] 
كان ارتدادهم حقاً. 

وأما قوله تعالى: ُد من أَمَوَهِمْ صَدَنَة4”''. وما ادعوه من كون الخطاب 
خاصاً برسول الله کل فإن خطاب كتاب الله ثلاثة أوجه: 

خطاب عام كقوله تعالى: یناسا الت َامَنُوَاْ إا فمن إلى اللوي“ 
الآية ونحوها. 

وخطاب خاص برسول الله 4ه لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره 
بسمة التخصيص وقطع التشريك» كقوله تعالى: ون ال فتَهَجَدَ يو َو 
4 وكقوله: کالم للك من دون اموي . 

وخطاب مواجهة للنبي بء وهو وجميع أمته في المراد به سواءء كقوله 
تغالى: قر الصّلرة إدلوك المي 6”؟: وكقوله: إا وَأْنَ الذي اميد 
با4" ونحو ذلك. 

ومنه قوله تعالى: طحُدْ ِن أَمَوَهِمَ صَدَئَة4''. وهذا غير مختص به بل 
يشاركه فيه الأمة. 

والفائدة في مواجهة النبي بي بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه 
معنى ما أراد» فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما 

وأما”"" التطهير والتزكية والدعاء منه بل لصاحب الصدقةء فإن الفاعل لها 
قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وکل ثواب [موعود]* على عمل 
بر كان في زمنه كلف فإنه باق غير منقطع . 


.)5( (؟) سورة المائدة: الآية‎ .)١٠١*( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)٥١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( .)۷۹( سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.)48( سورة الإسراء: الآية (۷۸). (5) سورة النحل: الآية‎ )0( 


(۷) في المخطوط (ب): (وأما آية التطهير) . (4) في المخطوط (ب): (موجود). 


قوله: (حتى بقولوا لا إله إلا الله إلخ)» المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل 
الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة). 

قال اللوي ضبطناه بوجهين: فرق وفدّق بتشديد الراء وتخفيفهاء ومعناه 
من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها. 

قوله: (عناقاً)”" بفتح العين» لع و لا كفن ولاه المسن. 

وفي الرواية الأخرى: «عقالاً»: وقد اختلف في ل فذهب جماعة 
إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام. 

قال النووي”؟2: وهو معروف في ان 
والنقر إن شميل واي عبيد“ والمبرد" وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول 
جماعة من الفقهاء. 

قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجبا دفعه فى الزكاة 


)012( في شرحه لصحيح مسلم (۲۰۸/۱). 

(0) النهاية (۳/ .)۳١١‏ حيث قال: هي الأنئى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 

وم) النهاية (۳/ )۲۸١‏ حيث قال: «العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ من 
الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليمء وإنما يقع القيض بالرّباط. 
وقيل: أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة. 
وقيل: إذا أحذ المصدّق أعيان الإبل؛ قيل: أذ عقالاً» وإذا أخذ أثمانها؛ قيل: أخذ 
نقداً . 

)4( في شرحه لصحيح مسلم (۲۰۸/۱). (ه) في المخطوط (ب): (وهو). 

(+) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (79/1؟). 

(۷) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۰۸/۱). 

.("1۲/0 في «الغريبين»‎ (^A) 

(ه) في «الكامل» (008/0) حيث قال: فأما الصحيح فإِنَّ المصدّق إذا أخذ من الصدقة ما 
فيها ولم يأخذ ثمنها قيل: أخل عقالاء وإذا أخذ الثمن قيل: أخذ نقداً» ثم قال: والذي 
تقوله العامة تأويله: لو منعوني ما يساوي عقالاً فضلاً عن غيره» وهذا وجهء والأول هو 
وو لاال علي فال ل 0 ا 


۳۱ 


وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به 
الخ وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين . 

قال صاحب التحرير : قول من قال: المراد صدقة عام تعسف وذهاب من 
طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما 
علق به العقال وحقارته. وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. 

قال النووي”': وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغى غيرف 
وكذلك أقول أنا. 


5 اختلفوا في المراد بقوله: «منعوني عقالاً». فقيل: قدر قيمته كما في 
زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض 
أحوالهاء وهو حيث يجوز دفع القيمة. 

وقيل: زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة. 

وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدم. 

وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها 
نا 2 

واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى 
يعطيهاء ولعلها لم تبلغ الصدّيق ولا الفاروق» ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا 
احتج أبو بكر بتلك الحجة التي هي القياس. 

وا اا البخاري”*' ومسل من حديث عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كي «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 


.)08/1( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

۳( في شرحه «لصحيح مسلم؟  .)05١8/1(‏ (۳) النهاية (۳/ ٠)۸٠‏ 
)4( في صحيحه رقم (۵). 

)2 في صحيحه رقم (T/T‏ 


۲ 


رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأخرج EN‏ وه العاف من حديث أ هريرة قال: قال 
رسول الله : «أمرت أن أقاتل اتانس عقن يشهدوا إن لا إله: إلا لاه ويؤمنوا 
بی وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله». 

وأخرج مدل كين من حديث جابر بن عبد الله نبحوه. 

وق انان عاك 7 

٤‏ _ (وَعَنْ بَهْرْ بن حَكيم عن أبيه عَن جَدَهِ قالَ: سَّمعت 
رول الله يل يَقُولُ: «في کل إبل سَائِمَةٍ في كل أَرْبَعِينَ ابتة لَبُونِ لا تفرّق إبل 
عَنُ حِسَابِهَاء مَنْ أَعْطَامًا مُؤْتَجراً لَه أَجْرْمَاء وَمَنْ مَنَعَهَا فَإنا آخِذُوهاء وَشَطْرٌ إبله 


ل في صحيحه رقم (5145). 00( في صحيحه رقم (11/174). 
زفق في المجتبى (4/5) وفي السئن الكبرى رقم .)٤۲۰(‏ 
وهو حديث 


(:) في صحيحه رقم (51/55). 
(5) في السنن الكبرى رقم .)١١505(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(؟) وقد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة حتى يؤدوا حق الله تعالى 
في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة. ٠‏ 
وممن نقل الإجماع على ذلك: 
١‏ -ابن عبد البر فى «التمهيدة (١؟/‏ 547). 
؟ _ أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار .)۱۹٤/۳(‏ 
۳ _ الموفق ابن قدامة في «الكافي» (۲۷۷/۱» 0974. 
٤‏ _ النووي في «المجموع» (ه/3:8). 
ه _ شمس الدين ابن قدامة في الشرح الکبیر (۱/ ۰٥۹۰‏ 597). 
5 الزركشي في شرح الزركشي (VT /Y)‏ . 
۷ _ العيني في «عمدة القاري» (/9/ 2159 .)١77‏ 
۸- البهوتي في «كشاف القناع» (۷/۲(. 
ومستند هذا الإجماع من هؤلاء الأفاضل الأحاديث التي تقدمت. 


۳ 


وك 


عزمة من عَرَمَاتٍ ربا َبَرَكَ وَتَعَالى لا جل لآل مُحَمّدٍ ينها شيء». رَوَاهُ حير(" 
ين وأبو اود" وقال: «وَشَطْمَ مالوا» وهر حبّةٌ فى أخذها مِنّ المُمْتَنْع 
ووقوعها مَوْقِها). [حسن] 


و 


وقال يحيى بن معيد ° : إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. 

وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم" : لا يحتج به. وروی [الحاکم] عن 
الشافعي”'' أنه قال: ليس بهز حجةء وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. 
ولو ل وكان قال به في القديم ثم رجع. 

وشفل الخد من هذا الحديث كقال :عا اودري اما ٠‏ وهه وسل د 
إسناده فقال: صالح الإسناد. 

وقال ا ا لولا هذا الحديث لأدخلت بهزاً في الثقات. 

وقال ابن حزم" : إنه غير مشهور العدالة. 

وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة. 


وقال ابن عدري©: لم أر له حديثاً منكراً. 


.)789 /٥( 0ن في سننه‎ .)٤/٥( في المسند‎ )١( 
.)١89/8( في سننه رقم‎ (۳ 
/5( والحاكم ۴۲7 وابن حزم في المحلى‎ )۲۲۹١ قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم‎ 
والخطيب في تاريخه (448/9) وأبو عبيد في الأموال رقم‎ )١١1/4( والبيهقي‎ (¥ 
.)۱۲۲ /۳( وعبد الرزاق رقم (5814) واين 0 شيبة‎ (AV) 
. وهو حديث حسنء والله أعلم‎ 
. وقد تقدم‎ )١١١/٤( في المستدرك (۳۹۸/۱) وقد تقدم . 0 في السئن الكبرى‎ )4( 
,)701/4( حکاهہ عنه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )5( 
GTI DD ف «الجرح والتعديل»‎ (¥) 


() ما بين الخاصرتين سقط من (ب). (9) المجموع شرح المهذب (04/0:). 
(9 زيادة من المخطوط (ب). () في المجروحين 5/1 ). 


)١١(‏ في المحلى (07/1). وقال مرة في المحلى :)١19/8(‏ ضعيف. وقال مرة أخرى أيضاً 
في المحلى :)157/1١(‏ ليس بالقوي. 
(1) في الكامل .)٥۰۱/۲(‏ 
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وقال الذهبي”": ما تركه عالم قطء وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج 
[ب/ب]. 

قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له» فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة . 

قال الحافظ : وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب . 

وقال البخاري : بهز بن حكيم يختلفون فوا ا کر :الا کر 
يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح. وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث. 


ووثقه واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح» وعلق له فيه » وروى 


عن ا داود أنه حجة ن 


قوله: (في كل إبل سائمة)» يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة. 

قوله: (في كل أربعين إلخ)» سيأتي تفصيل الكلام في ذلك. 

قوله: (لا تفرق إبل عن حسابها). أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن 
ملك صاحبه» وسيأتي أيضاً تحقيقه. 

قوله: (مؤتجراً) أي طالباً للأجر. 

قوله: (فإنا آخذوها)» استدل به على أنه يجوز للإمام أن ياخد الركاة قهرا 
إذا لم يرض رب المال» وعلى أنه کف بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك 
الو والهادوية © وعلى أن ولابة قبّض الركاة إلى الإمام » وإلى ذلك 


0( في الميزان .)705/١(‏ 

(0) في تهذيب التهذيب  501١/١(‏ 507). 

() كما في «تاريخ الإسلام» للذهبي (49/ .)8١‏ 

)۱۹۸۲ رقم‎ 15 ١57 والتاريخ الكبير (؟/‎ )١١4 رقم‎ ۲٠۲ /5( وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
/١( وتهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ ٥ رقم‎ ١51-709 /٤( وتهذيب الكمال للمزي‎ 
»)۷۷۲( رقم ۴۳۷) والتقريب رقم‎ ١117 - ١57؟7ص( والسابق واللاحق للخطيب‎ )۱۳۸ ١87 
.)115/١( وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (۳/ ۳۷-۳۹ رقم 817) والكاشف‎ 
وخلاصة القول أن بهز بن حكيم ثقة» والله أعلم.‎ 

(05) المجموع شرح المهذب ۱۹۳/١‏ - 155). 

(5) البحر الزخار .)١91/7(‏ 


دعبت العترة وان دفة وأصحابه ومالك“ والشافعي”” فى أحد قوليه. 

قوله: (وشطر ماله) أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجور للومام أن 
عافت اح المال» وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديه0© من قوليه ثم رجع عنه 
وقال: إنه منسوخ» وهكذا قال البيهقي“ وأكثر الشافعية© ©. 

قال في التلخيص ”: وتعقبه النووي“ فقال: الذي أدعوه من كون العقوبة 
كانت بالاموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف» [558أ] ودعوى النسخ 

وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. وحكى 
صاحب ضوء النها: ^ عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا 

وزغم العاف ١‏ أن الناسخ حديث ناقة البراء”"'> لأنه ية حكم عليه 
بضمان ما أفسدت» ولم ينقل أنه َك فى تلك القضية أضعف الغرامة. 


.)۲۳۱/۹( الاستذكار‎ )١( 

9 المهذب لأبي إسحاق الشيرازي .)004/١(‏ 

() حكاه عنه الشيزازي في «المهذب» .)55١- ٤1١ /١(‏ 

() في «معرفة السنن والآثار» 7 رقم ۷۹۸۸). 

(I/D (» .)۳٠۸/٥( المجموع‎ )5( 

)¥( 2 «المجموع» )0 (A) .(T*A/‏ )0° _ ووم 

(9) في معرفة السنن والآثار 7 رقم .)۷۹۸٩‏ 

)يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۷٤۷‏ 
رقم ۳۷) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيصة» أن ناقة للبراء بن عازب دخلت 
حائط رجل فأفسدت فيهء فقضى رسول الله کا : «أنَّ على آهل الحوائط حفظها بالئّهان 
و ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها». 
قلت ودا سند رر صحيح» وقد أخرجه الدارقطني ٠١١/۳(‏ رقم )۲١١‏ والبيهقي 
41/0" وأحمد (5/ 0 -4765) من طريق مالك به. 
وتابعه الليث بن سعد عن ابن شهاب به مرسلاًء أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۳۲)» 
وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري, عن سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن محيصة 
أن ناقة للبراء. .. أخرجه أحمد )٤۳١/١(‏ والبيهقى .)۳٤۲/۸(‏ 
وتابعهم الأوزاعي» لكن اختلفوا عليه في سند فقال أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي عن 
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ولا يخفى أن تركه بي للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك 
مطلقاً ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخاً البتة. 


= الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلا . أخرجه البيهقي (741/4). 
وقال الفريابى عن الأوزاعى به إلا أنه قال: «عن البراء بن عازب» فوصله. 
أخرجه أبو داود رقم )۳١۷١(‏ وعنه البيهقي (741/8) والحاكم (48/1). 
وكذا فال أبوت بن سويد فنا الا وزاعي به. أخرجه الدارقطني (۳/ ۱ رقم ۲۱۷) 
والبيهقى .)۳٤۱/۸(‏ 
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة: الفريابي» ومحمد بن مصعب» وأيوب بن سوید» على وصله 
على الأوزاعي» ذهو اول نازوا أي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة» وهو فرد. 
وتابعهم معمر» واختلفوا عليه أيضاًء فقال عبد الرزاق؛ ثنا معمر عن الزهري عن حرام بن 
محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء. . . الحديث. 
فزاد في السند «عن أبيه» أخرجه أبو داود رقم (۳۵۹۹) وابن حبان رقم ١١54(‏ - موارد) 
والدارقطني (/ ١95‏ رقم 5) وأحمد (175/0) والبيهقي .)۳٤٩/۸(‏ 
وقال: «وخالفه وهيب» وأبو مسعود الزجاج عن معمرء فلم يقولا : عنه عن أبيه؟ . 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (547/8 - مع السنن الكبرى): «وذكر ابن عبد البر 
بسنده عن أبي داود» وقال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: «عن 
أبيه»: وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: «عن أبيه». 
وقال ابن حزم: هو مرسل...2. 
قال المحدث الألباني رحمه الله في «الصحيحة"' :)470/١(‏ «لكن قد وصله الأوزاعي 
بذكر البراء فيه» في أرجح الروايتين عنهء وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن 
حرام بن محيصة عن البراء به. 
أخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۳۲) والبيهقي 0 ل (TEY‏ 
عبد الله بن اعيسى هو ابن عبد الرتعمن بن أي ايلي وعو ثقة متخ ابه في الصحييحين» 
فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله» فصح بذلك الحديث» ولا يضره إرسال من 
أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» فكيف إذا كانا ثقتين؟ 
وقد قال الحاكم )٤۸/۲(‏ عقب رواية الأوزاعي: «صحيح الإسناد على خلاف فيه بين 
معمر والأوزاعي» ووافقه الذهبي» كذا قالاء وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته 
لروايات جميع الثقات في قوله: «عن أبيه» على أنه لم يتفقوا عليه وفي ذلك كما سبق» 
فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك» والليث» وابن عيينة فى وصله لكان أقرب إلى 
الفا أن هذا لا بق به الحديث لثبوته موصولاً من طريق الثقتين كما تقدم» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح› والله أعلم. 

.)۱۹۰/۲( البحر الزخار‎ )١( 


۳۷ 


وقال في الغيث7"© : لا أعلم في جواز ذلك خلافاً بين أهل البيت. 
(OD, 7‏ اا 5 واه 
واستدلوا بحديث بهر هذا وبهم النبي يي بتحريق بيوت المتخلفين عن 
البعياع 5 وقد تقدم في الجماعة. 


(4 ٤ 
وبحديث عمر عند اق داود‎ 


قال: قال النبي ككلله: (إذا وجدتم الرجل قد 
غل فاحرقوا متاعه؟ء وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني 2 . 

قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل . 

وقال الدارقطني" : أنكروه على صالح ولا أصل لهء والمحفوظ أن سالماً 
أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود : وهذا 
أصح . 

وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داور والحاكه'”"') شن 
أن النبي بي وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الخال وضربوه. 


)١(‏ الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحبى مرتضى الحسني 
وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» في أربع مجلدات. 
مؤلفات الزيدية (۲/ ۲۹۷). 

(؟) وهو حديث حسن تقدم برقم :)2 من كتابنا هذا. 

(9) تقدم برقم (4؟١١)‏ من كتابنا هذا. 

)€( في سننه رقم (۲۷۱۳). 
وهو حديث ضعيف . 

)0( صالح بن محمد بن زائدة» أبو واقد» مدني» قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص۷٤۲)‏ رقم (۲۹۰) 
والمجروحين ۷۲ ) والجرح والتعديل )41١/5(‏ والكاشف )۲١/۲(‏ والمغني /١(‏ 
26 والميزان (۲/ ۲۹۹) والتقريب )۳١۲/١(‏ والخلاصة (ص١۷١).‏ 

(7) في التاريخ الكبير )۲۹۱/٤(‏ والصغير رقم :)١148(‏ وقال: منكر الحديث. 

. )۱١۸/۳( فى السنن‎ (A) .)1١" س‎ ٥۳ - 7 «العلل»‎ (¥) 

)0( في سننه رقم (71/16). | 

)في الستتدرك 1۴/7 ووم وقال: غريب صحيح ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. 

.)٠٠١۲/۹( في السنن الكبرى‎ )١( 


۳۸ 


5936 5 3 5 4 5 0 5 5 

وفي إسناده نكسن وم تيد 0 قيل : هو الخراساني» وقيل: عيره؛ وهو 
مجهول؛ وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد'"' وله شاهد مذكور 
هنالك . 

وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبداً وجده يصيد في حرم المدينة 
وقال: سمعت النبى َة يقول: «من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه)» أخرجه 

زفرف 

ويبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ولي 

وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه» كما أخرجه 
أبو ع وسكت عنه كين ان من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
النبى بي سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق 


)١(‏ زهير بن محمدء أبو المنذر الخراساني» قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث 
مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق» في حفظه مود وال اين مین باس به 
التاريخ الكبير (457/5) والجرح والتعديل (۳/ 2084) والميزان (۲/ .)۸٤‏ 

(؟) عند الحديث رقم )۳٤۱۲/۱۸۰(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في صحيحه رقم (1754/471). 1 

(4) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: آن رجلاً من 
مُزينة أتى النبي يل فقال: يا رسول الله كيف ترى في حرِيدَةٍ الحبل؟ هي ومثلّها والنّكالُ 
ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطعٌ اليدء فما 
لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكالاً. »٠.‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم )٤۳۹١ ›۱۷١١(‏ والنسائي (86/0) والترمذي رقم (۱۲۸۹) وابن 
ماجه رقم )١547(‏ والدارقطني )۲۳٣/٤(‏ والحاكم )۳۸۱/٤(‏ وأحمد (۲/ ۰٠۱۸ء‏ 2308 
۷ وابن الجارود رقم (۸۷) والبيهقي (۲۷۸/۸) من طرق . 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمدء عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاصء إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة» فهو كأيوب عن نافع عن ابن 
عمر» اه ووافقه الذهبي. ووافقهما أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان رقم )٠٤١(‏ 
ولأبي الأشبال بحث نفيس حول هذا الإسناد في شرح الترمذي فراجعه. 

)20 في سننه رقم .)٤۳۹۰(‏ وهو حديث حسن. 

(7) في السئن (081/5). (۷) في المختصر .)۲۲۳/١(‏ 


۳۹ 


منه شيئا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة»» وأخرج نحوه النسائي''2 والحاك وصححهء 
وسيأتي في كتاب السرقة" . 


ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على 
خالد بن الوليد لما أخذ سلبهء فقال النبى كز : اللا ترد عليه»» أخرجه مسل . 


وبإحراق علي بن أبي طالب لطعام المحتكرين» ودور قوم يبيعون 
الف : وهدمه دار جرير بن عبد الله ومشاطرة عمر لسعد بن أبى وقاص في 
ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليهء وتضمينه لحاطب بن أبى بلتعة مثلى 
قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها؟, وتغليظه هو وابن عباس الدية على 


.)4408( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) في المستدرك (981/4). 
وهو حديث حسن. 

زهرة عند الحديث رقم )۳۱٤٤ /٥(‏ من كتابنا هذا. 

.)١0/07 /554 .4( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) أخرج ابن أب شيبة في المصنف )1١7/56(‏ وابن حزم في المحلى )٦١  14/9(‏ عن 
الحكم قال: أخبر علي برجل احتكر طعاماً بمائة ألف فأمر به أن يحرق». 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 7 وابن حزم في المحلى (9/ 50) عن الحكم 
عن عبد الرحمن بن قيس»› قال: قال قيس: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت 
احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة». 

(7) أخرج أبو عبيد في «الأموال» (ص/اة رقم ۲۹۸). 
عن ربيعة بن زكار قال: نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زرارة فقال: ما هذه 
القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة» يلحم فيهاء تباع فيها الخمرء فقال: أين الطريق إليها؟ 
فقالوا: باب الجسر. فقال قائل: يا أمير المؤمنين» نأخذ لك سفيئة تجوز مكانك. قال: 
تلك سخرة» ولا حاجة لنا في السخرةء انطلقوا بنا إلى باب الجسرء فقام يمشي حتى 
أتاها . 
فقال: علي بالنيران» اضرموها فيها. فإن الخبيث يأكل بعضه بعضاً. قال: فاحترقت من 
غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا». 
« زرارة: محلة بالكوفة سميت باسم بانيها : زرارة بن يزيد بن عمرو من بني البكار. 

)۷( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۳۹/۱۰ رقم 18918) وابن حزم في المحلى (1919//8). 


م 


٠ 1‏ .* )0 
من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام 
وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة : 
أما عن حديث بهر فبما فيه 0 المقال» وبما رواه ابن الجوزي في جامع 
المسانيد» والحافظ في ا ' عن إبراهيم الحربي أنه قال: في سياق هذا 
المتن لفظة وهم فيها الراوي» وإنما هو: «فإنا OE E‏ أي يجعل 
ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه 
ال فأما ما لا يلزمه فلاء [وبما]"" قال بعضهم: إن لفظة: «وشطر ماله 
e‏ المعجمة کک اليا ومعناه: جعل ماله 
حو esed‏ 
وعن کلام الحربي وما بعده بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم 
العقوبة [٠۳۳/ب]‏ بالمال لأنه زائد على الواجب. 
آنا حديث هم النبي ب بالإحراق . فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال 
وتقريرات والهم ليس من الثلاثة. 
ویرد بأنه يك لا يهم إلا بالجائز. 
وأما حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدم 
(v)‏ 


2 


CW 


وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو 


وأما حذيكة سعد تن أن وقاص”" فبأنه من باب الفدية كما يجب على من 


)١(‏ وانظر: «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (۳۹۵۱/۸ -79407) ضمن الرسالة رقم 


. بتحقيقي‎ (OY 
.)٥٥١ . 0٤۸ /٦( وانظر: «جامع الفقه» ليسري السيد محمد‎ 
التلخيص الحبير (۱۳/۲"). )۳( في المخطوط (ب): (وما).‎ )۲( 


)€( تقدم الكلام على الحديث قريباً وهو حديث حسن » ص٦۰‏ ¥ 
)0( تقدم تخریجه برقم (۱۰۲۹) من كتابنا هذا. 
(5) تقدم قريباً وهو حديث ضعيف. (۷) تقدم قريباً وهو حديث ضعيف. 


(A)‏ تقدم وهو حديث صحيح. 


٤١ 


يصيد صيد مكة» وإنما عين 5 نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على 

وأما حديث تغريم كاتم الضالة“ والمخرج غير ما يأكل من ا 
وقضية المدوي“ فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها 
وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتاياً وسنة بتحريم 
RUG‏ 

قال الله تعالى: لا تَأَكُلْوًا تولك بتڪم بالطل ل 3 کے 
تدر ٠‏ ووک تاوا اموک يتم بالل ونا با إل لكر 4. 

وقال کل في خطبة حجة الوداع: «إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم» 
الحديث قد تقدم”" . 


وقال: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من تسه 


(۱) تقدم قريباً وهو حديث حسن. (؟) تقدم قريباً وهو حديث حسن. 

(۳) تقدم قريباً وهو حديث صحيح. (4) سورة النساء: الآية (9؟). 

(©) سورة البقرة: الآية (۱۸۸). 

(5) أخرجه البخاري رقم (51) ومسلم رقم )١514(‏ وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ من حديث أبي 
بكرة. 

٠ 0372‏ أخرج أحمد (4550/5) والبزار في مسنده رقم (۴۳۷۱۷) وحسنه والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (241/4) وفي شرح مشكل الآثار رقم (۲۸۲۲) وابن حبان رقم )٥4۷۸(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )٠٠١/5(‏ و(08/4") وفي الشعب رقم (0447) من طرق. 
عن أبي حميد الساعدي» أن النبى يل قال: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير 
طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم رسول الله كيل من مال المسلم على المسلم. 
© وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أخرجه أحمد (5/ 7١‏ ۷۳) مطولاً. 
وأورده الهيئمي في «المجمع' (/ 56 -555) وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي 
وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين؛ وفي علي بن زيد وفيه كلام» اه. 

. وأخرج أحمد (۳/ )٤۲۳‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (۹۷۹) والبيهقي 
في السئن الكبرى (99//5). 

عن عمرو بن يثربي الضمري» قال: شهدت تُخطبةَ رسول الله اة بمنى فكان فيما خطب 
به أن قال: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه». . . 

« وأخرج البيهتي في السنن الكبرى (91/5) عن ابن عباس أن رسول الله يلل خطب- 


a 


وأما تحريق علي طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم 
صحة الإسناد إليه» وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع 
ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير. 
ران گان عن ی لانم اب عه د ترت بات ابا فقول 
صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب 
والسنةء وكذلك المروي عن اين عباس . 
قوله: (عزمة من عزمات ربنا)» قال في التدر امثير عة خرن ميعدا 
محذوف تقديره ذلك عزمة. وضبطه صاحب «إرشاد الفقه» بالنصب على المصدرء 
وكلا الوجهين جائز من حيث العربية . 
ومعنى العزمة في اللغة: الجدّ في الأمر. وفيه دليل على أن أخذ ذلك 
واجب مفروض من الأحكام. 
والعزائم : الفرائض كما في كتب اللغة”'' . 
[الباب الثاني] 
ياب صدقة المواشي 


ه/ 64 7 عن آئس: ان أبَا بر كَتَبَ لَهُمْ: إن هَذِهِ قَرَائِضَ 
الصَّدَقَةَ الي فَرَضَ و الله بل على المَسَلِمِينَ الي عر الله بها 
رشو كَمَنْ سُيْلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا قَلَيْمِْهَاء > وَمَنْ سَيِلَ قَوْقَ 
يك كا يُعْطه فِيمَا ون فس وَعِشْرِينَ مِنَ الإئل» وَالعَتَمُ في کل حمس 
دوو شاه قدا َع حَمْساً وَعِشْرِينَ كَفِيها ابْنَهُ مَخَاضٍ إلى حمس وَتَلَائِينَ 
قان لَمْ تن ابه مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذگر؛ إا ّت سنا وَثكَائِينَ كَفِيهًا ابه 


ج الان في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 
)١(‏ القاموس المحيط (ص558١)‏ والنهاية (۳/ 575). 


۳ 


م 


رن إلى حمس وأرْبَعِينَ» فإذا بَلَعَتْ مِتَا أدبن َفِيهَا حِقَةٌ طَرُوقَة المَخْلٍ 
إلى ستين؛ فإذًا بَلَمَتْ بلغت وَاحِدَةٌ وَسَِينَ قَفِيهًَا جَذَعَةٌ إِلَى حمس وَسَبْعِينَ؟ فَإذَا 
بَلْعَتْ سنا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بنا لَبُونِ إلى يَسْعِينَ؛ فإ بلقت وَاجنَة ونتعين 
قَفِيهًا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا المَحْلٍ إِلَى عِشْرِينَ مائ فلا رَادَتْ عَلى عِشْرِينَ 
رَمائةٍ» كَفِي كل أَرْبَعِينَ نت لَبُونء وَفِي کل حََمْسِينَ حِقَّةُ؛ ِا تَبَايَنَ 
سان الإبل في ا الصَّدَقَاتِءِ فَمَنْ بَلْمْتْ عِنْدَهُ صَدََةٌ الجَذَّعَةٍ وَلَبَسَتْ 


REE‏ وله اة ها قبل مله وَيْجعَّل مُعَهَا شَاتَيْنِ آنا ا له 


وسو و 


أو عِشْرِينَ درهماً؛ ومن تلفت عنده م الحمَةَ و عِنْدَهُ وعنده آبنة 


لبون فَإِنها قبل مه 5 مَعَهَا شَائَيْنِ إن اسْتَيْسَرَنَا لَهُ أو عِشْرِينَ دِرهماً؛ 
وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اة لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إلا حِمَّدٌ فإِنّهَا تُقْبَلُ مِنْك 
وَيُعْطيه المُصَّدّقُ عِشْرِينَ دِرْمَماً أو شَائَيْنِ؛ وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اة ليون 
ول عت و مَخَاضٍ فا تفل و ا 
0 إن ا عِشْرِينَ ا َم بل غو ا 
عِنْدهُ إلا ابن لَبُونٍ َر له يقل مِنْهُ ولیس مَعَهُ شَيْء؛ وَمَنْ 
ا وفِي 
صَدَقَةَ الم في سَائِمَيَها إِذَا كَانَتٌ أَرْبَعِينَ فا اة إلى مرن وائ 


فإذة: رادت N‏ انان إلى e‏ زَادَتْ وَاجِدَةَ قَفِيهَا نَلاثُ شِياهٍ إلى 
تلاثمائة» فإذًا رادت قفي كل اة شا ولا يحل فِي الصدَقَةٍ هَرمَةَ وَلا 


و 


e 55-8 31‏ 0 2 كه ف 42 :2 / 
ذَاتٌ عَوَارٍ ولا تمعز إلا أن يَشَاءَ المعدق: ولا يجمَع بين مفترق» ولا 
E‏ 


يعرف بين مجتّمع حَشيَة الصَدَقَةَ وَمَا گان من حَلِيطيْنِ فإِنّهُمًا يَتَرَاجَعَانِ 
هما بالسَّوِيّة؛ وَإِذَا گات سَائِمَةُ الرَجْلٍ نافصّة من أزتضة اة قا وَاحِدَ 


r 3‏ 2 2 2 اب دەر 0 
نل فيها شَيْء إلا أن يشَاءً ربهًا. وفي الرقة رع العْشْرٍ فإذًا لم يکن 
المَالُ إلا تِسْعِينَ ومائة فَلَيْسَ فِيهَا شىء إلا أن يَقَاءَ رها رَوَاء أ 


)1( في ا لمسند (١1/١١51؟7١).‏ 


و بخ و ر م م و 1 + AS‏ ی ا جع 
ري وَأبو 5 7ب وَالبَخَارِي وَقطعه فى عشرة مَوَاضِعَ' 


اسه E‏ ا ا 3 : 0 01 2 ES‏ 
وَرَوَاهُ الذارَ 5 كذلك» 5 فيه في رِوَايَةٌ في صَدَقةَ الإبل: فإذا 


<7 


2 كاه کور اس 2 اء. 0 شاه بده‎ ET ا‎ 5 20 sr 
بلغت إحدى وعشرين وَمائة ففهي كل أربعين بنت لبونٍ» وفي کل خحمسیين‎ 
ت وه‎ 
ا وه‎ 


حِنَّةّ. قَالَ الدَّارَقُظينْ: هَذَا إِسْتَادْ صجيح وَرُوَائهُ كُلْهُمْ ثقَاتُ). [صحيح] 

O E E ORE‏ رال واللجاى" .قال ابن 
حزها؟؟: هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه 
أحد. 

وصححه ابن حبان''“ أيضاً وغيره [71/اب/ ب]. 

قوله: (أن أبا بكر كتب لهم)؛ في لفظ للبخاري"": «إن أبا بكر كتب له 
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 4 
على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله». ٠‏ 

قوله: (التي فرض رسول الله) معنى فرض هنا: أوجب أو شرع» يعني 


بأمر الله تعالى. 
وقيل : معناه قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله وَل 
نين ذلك: 


قال في الفتح'""©: وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: قد 


رمس و ا e‏ 0 م 1 7 4 ت سے ر 
وْضَ آله لك تل سء وبمعنى الإنزال كقوله: إن الى فرض 


للق في سننه رقم (21441. زفق في سننه رقم (۷). 

(۳) في صحيحه مفرقا رقم )16۸( (160g )١551(و (160g‏ و(554١)‏ و(51441) 
و(١۳۱۰)‏ و(9۸۷۸) و(ه596). 

€3 في السئن (1/ ١١5-1١4‏ رقم 07 )0( أي للدارقطني في الرواية السابقة . 


() في «الأم» (۹/۳). (۷) في السنن الكبرى .)۸١ - ۸٥ /٤(‏ 

(۸) في المستدرك 8940/1١(‏ ۳۹۲) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . 

(9) في المحلى )٠١( .)5١/5(‏ في صحيحه رقم (275557. 

(۱۱) في صحيحه رقم OY) .)١594(‏ 11/70 ). 


(1) سورة التحريم: الآية (؟). 


هه 


تلك لے 4 وبمعنى الحل كقوله: لما کن عَلَ لبي مِنَ حرج فيا وين أ 
رھ وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. 

ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه وهو لا يخرج 
عن معنى التقدير. 

وقد قال الراغب": كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى 
الالزام» وکل شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه. 

وذكر أن معنى قوله تعالى: ل الى فرض عَلتلك لیے 074 أي أوجب 


2 


عليك العمل بدء وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب . وتفريق 


() سورة القصص: الآية .)۸٥(‏ (۲) سورة الأحزاب: الآية (۳۸). 

(9) في مفردات ألفاظ القرآن (ص0٠"57).‏ 

(؟) اتفق العلماء ‏ من حيث اللغة ‏ على أن مفهوم هذين اللفظين ‏ الفرض والواجب 
مختلف» ومعناهما متباين» فالفرض معناه: التقدير أو الخسرء والواجب معناه: السقوط 
والثبوت. 
أما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الواجب والفرض» هل هما مترادفان» أو 
مختلفان على مذهبين: 
(المذهب الأول): أن الفرض والواجب مترادفان شرعاء أي: أنهما اسمان لمسمى واحد 
ولفظان يطلقان على مدلول واحد وهو: الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقاًء ولا فرق بين 
الثبوت بين أن يكون قطعياً أو ظنياً . 
وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه» وهو قول الشافعي والإمام مالك وجمهور 
العلماء حيث قالوا: إن هذا الفعل الخاص يسمّى فرضاًء ويسمى أيضاً واجباً مطلقاً سواء 
أثبت بدليل قطعيء أم ثبت بدليل ظني وهو المختار. 
(المذهب الثاني): أنهما غير مترادفين» ويدلان على معنيين متباينين. 
فالفرض ما ثبت حكمه بدليل قطعي . والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني» وهذا مذهب 
الحنفية حيث قالوا: إِنَّ هذا الفعل الخاصّ إما أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي 
کالکتاب والسنة المتواترة» وإما أن يثبت بدليل ظني كخبر الواحد» فإن ثبت بدليل 
قطعي» فهو فرض» وذلك كقراءة القرآن في الصلاة بقطع النظر عن كون المقروء - 
الفاتحة أو غيرها فإنه ثبت طلبها الجازم وذمٌ تاركها بقوله تعالى : ارا ا ئ يه 
ٍَ4 [المزمل: ١‏ وإن ثبت ذلك بدليل ظني فهو الواجبء وذلك كقراءة الفاتحة 
بخصوصها في الصلاةء فإنه قد ثبت طلبها الجازم وذم تاركها بحديث البخاري ومسلم: 
« صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 5 


٤٦ 


الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه» وإنما النزاع في 
حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل 
على الاصطلاح الحادث.» انتهى. 


قوله: (ورسوله). فى نسخة: «رسوله» بدون واو» وهو الصواب كما في 
(OD . (0) .‏ 
البخاري وعیره ٠.‏ 


قوله: (ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه). أي من سئل زائداً على ذلك في 
سناو عدد فله المنع. 

ونقل الرافعي”" الاتفاق على ترجيحه. 

وقيل: معناه: فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع 
آخرء فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكرث: بذلك متعدياً "وشرطه آن کون آمينا . 

فلاا :الك ا هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل» انتهى. ولعله 
يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث: «أرضوا مصدقيكم» ا 
من حديث جرير» وحديث: ١سيأتيكم‏ ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم 
وخلوا بينهم وبين ما يبغون: فإن عدلوا فلأنفسهمء وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم 
فن تمام زكاتكم رضاهم»» أخر جه أبو داو من حديث جابر بن عتيك . 


= قالوا: حكم الأول (فرض): أنه يكفر جاحده» وتفسد الصلاة بتركه. 
وحكم الثاني (الواجب): أنه لا يكفر جاحده؛ ولا تفسد الصلاة بتركه وإن كان تاركه 
يأثم به. 
ونجد أن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي. ولكن الواقع أن الحنفية رتبوا على 
الخلاف بعض الآثار الفقهية ممن أنكر الفرض يكفر عندهم؛ ومن أنكر الواجب فلا يكفر 
[انظر: المحصول )91/١(‏ وشرح الكوكب المنير )٠١/١(‏ وروضة الناظر )٠١/١(‏ 
والإحكام للآمدي (۱۳۹/۱ - .])١110‏ 


للق في صحيحه رقم (١ (fof ۰۱٤٥۳(‏ کالنسائي في سننه رقم (5400). 
(۳) حكاه النووي في «المجموع» (ه/ *ه"7) عنه . 
)٤(‏ في الفتح (۳/ ۳۱1۹( . )٥(‏ في صحيحه رقم (۲۹/ (4۸٩4‏ . 


(56) في سئله رقم )۱٥۸۸(‏ وهو حديث ضعيف. 


۷ 


وفي لفظ للطبراني”© من حديث سعد بن أبي وقاص: «ادفعوا إليهم ما 
صلوا الخمس»» فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلاً في طلب 
الزائد عل الو اجي: 

قوله: (الغنم) هو مبتدأ وما قبله خبره» وهو يدل على أن إخراج الغنم فيما 
دون خمس وعشرين من الإبل متعين» وإليه ذهب مالك" وأحمد”” فلا يجزي 
عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين. 

وقال الشافعي”'' والجمهور“: يجزي لأنه إذا أجزأ في خمس وعشرين 
فإجزاؤه فيما دونها بالأولى. 

فال فال ولاف الال انا بسا في نالعال ونما عدل عن 
رفقاً بالمالك» فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. فإن كانت قيمة البعير مثلاً 
دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية© وغيرهم» والأقيس أنه لا يجزي» 
انتهى . 

قوله: (في كل خمس ذود شاة)ء الذور“: بفتح الذال المعجمة وسكون 
الواو بعدها دال مهملةء قال الأكثر: هو من الثلاثة إلى العشرة» لا واحد له من 


وقال أبو عبيد" : من الاثنين إلى العشرة. قال: وهو مختص بالإناث. 


قال ب 0002 تقول ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه 
57 


.)۳٤۳( في الأوسط رقم‎ )١( 


وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (۳/ )۸٠‏ وقال: فيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. 
(') تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب مالك .)۷٠١/۳(‏ 


(*) المغني لابن قدامة .)٠١/٤(‏ () المجموع شرح المهذب (210/5). 
() حكاه النووي في المرجع السابق (ه/ .)٠٠١‏ 

(5) فتح الباري (۳۱۹/۳). 0) الأم 7 والمجموع .)70١/5(‏ 
(8) النهاية (1791/5). (9) تهذيب اللغة للأزهري .)15١/١4(‏ 


)٠١(‏ حكاه عنه القرطبي في المفهم 99 4) والحافظ في «الفتح» م 


۸ 


وقال القرطبي''2: أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدرء فكأن من كان 
عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. 

وقال ابن قتيبة'"2: إنه يقع على الواحد فقطء وأنكر أن يراد بالذود الجمع. 
وقال: لا يصح أن يقال خمس ذودء كما لا يصح أن يقال خمس ثوبء وغلطه 
بعض العلماء في ذلك. 

وقال آبو حاتم N‏ تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود 
لخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس . 

قال القرطى ا وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه. 

قال الحافظ : والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد. 

قوله: (فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض»)» بنت المخاض بفتح 
الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة: هي التي أتى عليها حول 
ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والماخض: الحامل. 

والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحملء» وهذا يدل على أنه يجب 
في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض» وإليه ذهب 
ا ) 

وأخرج ابن أبي شيبة"“ وغيره عن علي أن في الخمس والعشرين خمس شياه» 
فإذا صارت ستأ وعشرين كان فيها بنت مخاض . وقد روي عنه هذا مرفوعا وموقوفا. 


)١(‏ في المفهم (۸/۳). (۲) في أدب الكاتب (ص174). 
(۳) حكاء عنه الحافظ في «الفتح» .(TTT/Y)‏ 
)€( في المفهم (#/9). )2 في «الفتح» .(TYT/Y)‏ 


(5) المغني )١١/5(‏ والفتح (۳۲۳/۳). 

(۷) في المصئف )١77/(‏ والمحلى لابن حزم  58/9(‏ ۳۹)ء أما حديث علي فلم يصح 
عنه مرفوعاً إلى النبي ية وأما الموقوف فقد اختلف فيه اختلافاً كثيراً . 
فروي بما يوافق كتابي أبي بكر وعمر» وروي بما يخالفهما. وإذا حدث الاختلاف في 
رواية حديث كان الأخذ بما يوافق الأحاديث الأخرى التي لا اختلاف فى روايتها أولى» 
دت آنن» وهذا ما ندا عله العازمي» 1 ۰ 
[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : (۳/ )٥۲‏ لأبي الحسن المباركفوري ط: الهند]. 


۹ 


قال الحافظ : وإسناده المرفوع ضعيف. 

قوله: (فابن لبون ذكر) هو الذي دخل في السة الثالئة؛ وصارت أمه لبون 
بوضع الحمل . وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون. 

وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض . 

قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري”"” : «أنثى». 

فول اء ال بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر 
[والتخفيف]"» وطروقة الفحل بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبةء 
3 ب] والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل» وهي التي أتت عليها ثلاث سنين 
ودخلت في الرابعة©؟ . 0 

قوله: (ففيها جذعة)., الجزىة“. بفتح الجيم والذال المعجمة» وهي التي 
أتى عليها أربع سئين ودخلت في الخامسة. 

قوله: (ففي كل أربعين بنت لبون)» المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة 
والعثيرين براع في كل أربعين بنت لبون» فيكون الواجب في مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون لى هذا دست ا و ا 
بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلاقاً للإصطخري”" فقال: يجب ثلاث 
بنات لبون بزيادة بعض واحدة. 


() في «الفتح» (۳۱۹/۳). () في صحيحه رقم .)١405(‏ 
() زيادة من المخطوط (ب). (5) النهاية /١(‏ 415) والقاموس (ص55١١1).‏ 


(0) النهاية (١/١٠6؟)‏ والقاموس (ص5١4).‏ 

.)0777/0( والمجموع‎ )٠١ /٤( المغني‎ (0 

(۷) هو أبو سعيد» الحسن بن أحمد بن نصر الإصطخري أحد أصحاب الوجوه في مذهب 
الشافعية . 
ولي قضاء ١قم»‏ و«حسبة بغداد»» وكان ورعاء زاهداً» متقللك فأحرق المكان الذي كانت 
تعمل به الملاهي في بغداد. 
وله مصنفات كثيرة منها: ١‏ - الفرائض الكبير. ۲ - الأقضيةء أو أدب القضاء. 
توفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة (۳۲۸) ودفن يباب حرب. 
والإصطخري: نسبة إلى اصطخرء بلدة معروفة في بلاد فارس. 


9۰ 


وقوه عليه مأاعتد اداو قط في آخر هذا الحديث وما في كتاب عمر 
الآتي"“ بلفظ: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةا» ومثله في كتاب عمرو بن 
حزم" . 

وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام“» حكى ذلك 
شا الهاي ف ا 

وحكى في الس آيفا نعلي وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي 
وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين» 
فيجب في الخمس شاة ثم كذلك. 

واحتج لهم بقوله يَللِِ: «وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة»» وهذا إن 
صح كان محمولاً على الاستئناف المذكور في الحديث: أعني إيجاب بنت اللبون 
في كل أربعين» والحقة في كل خمسين جمعاً بين الأحاديث. 

لا يقال: إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل 
خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب» 
يعني إيجاب شاة مثلاً في الخمس الزائدة عن انط وعبر ناويك اللا 
وما في معناه متضمن للإسقاط. 

لأنا نقول هو وهم ناشئ من قوله: «وإذا زادت ففي كل أربعين»» فظن أن 
معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك› بل معناه في كل أربعين من 
الزيادة والمزيد. 


= [شذرات الذهب )3١5/5(‏ تاريخ بغداد )١184/9(‏ المنتظم (07037/5]. 
ه أما قول الإصطخري فقد حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )/°(. 

)١(‏ في السئن ١١5-١١4/5(‏ رقم )١‏ وقد تقدم. 

(۲) برقم )١970(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى (/ م _ .)۳٤‏ وابن حبان رقم (510094) ولفقراته شواهد 
وهو حديث صحيح . 

(:) حكاه القاسم بن محمد في «الاعتصام» (؟/555). 

(5) البحر الزخار .)١١١/۲(‏ (5) البحر الزخار .)١١١/١(‏ 

(۷) المتقدم برقم )١8*5(‏ من كتابنا هذا . 


01 


وحكى في الفتح”'' عن أبي حنيفة مثل قول علي وابن مسعود ومن 
معهما . 
وقيده في البحر"" بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين» ثم له فيما 
زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثاني. 

قوله: (ويجعل معها شاتين إلخ)ء فيه دليل على أنه يجب على المصدق 
قبول ما هو أدون. ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب» وكذا العكس. 

وذهبت الهادوية”“ إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق 
أو وت المالة ويرجع في ذلك إلى التقويم . 

لكن أجاب الجمهور'” عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين 
السنين قن القيعة: وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك فى 
الأمكنة والأزمنة» فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان 
ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك. ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت 
المخاض مثلاء ولم يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت. [4؟11]. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر. وذهب زيد بن 
علي إلى أن الفضل بين كل ستين شاة أو عشرة دراهم. 

قوله: (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع متبرعاً. 

قوله: (فإذا زادت ففيها شاتان)؛ قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من 
هذه الزيادة المطلقة؛ ففي كتاب عمرو بن حزه” : «فإذا كانت إحدى وعشرين 
حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان»؛ وقد تقدم خلاف الإصطخري”” في ذلك. 


(F/I) (0)‏ (5) البناية في شرح الهداية (۳۸۸/۳). 
(۴) البحر الزخار )٤( .)۱١١/۲(‏ البحر الزخار (۱۹۳/۲). 
(5) المغنى لابن قدامة (5/ ۲۰ _ ۲۳). 
0( جاشية ابن عابدين (۳/ 1۸95 ۔ )۱۸٩‏ بتحقيقنا . 
والبناية في شرح الهداية (۳/ .)۳۸١‏ 
(۷) تقدم تخريجه قریبا» ص ١ه.‏ 
(۸) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (Y/Y)‏ وقد تقدم . 
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قوله: (ففى كل مائة شاة) » مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 
أريكنانة شا وهو ملعت الجمهورا”". 

وعن بعض ال والحسن بن صالح وروأية عن اح 0 إذا 
زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع. 

قوله : (هرمة) بفتحة الهاء وكسر الراء: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها . 

قوله : (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمهاء وقيل: بالفتح*) فقط: 
أي معيية » وقيل : بالفتح : العيب» وبالضم : العور. 

واختلف في مقدار ذلك فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع» وقيل: 
ما يمنع الإجزاء في الأضحية» ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى 
الا وال ا ل اشن كر ا 

قوله : (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة: وهو 
e‏ 

قوله: (إلا أن بشاء المصدق)ء قال في الفتح*: اختلف في ضبطه؛ يعني 


.)۳۹/٤( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(۲) حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» (/ 0770 . 

(*) حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)۳۹/٤(‏ 
۾ وقال النووي في «المجموع» (9"85/0): «... وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما ذكرها البيهقي وغيره: «فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ 
ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاةء فإذا 
بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» ثم في كل ماثة شاأة». 
فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي» والحسن بن صالح في قولهما: إذا زادت على 
ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة» فإذا زادت واحدة فخمس شياه. ومذهبنا 
ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة» 
فيجب أربع شياه. . ٠.‏ اه. 

.)59/5( المغنى‎ )٤( 

(ه) النهاية (۳/ )۳٠۸‏ والقاموس المحيط (ص۷۳٥).‏ 

)3 فتح الباري 5/6 ). (۷) القاموس المحيط (ص5689). 

(۸) (۳۲۱/۳) في شرح الحديث .)٠٤٠١١(‏ وانظر: المجموع .)۳۷١ /٥(‏ 


or 


المصدق. فالأكثر على أنه بالتشديد. والمراد المالك وهذا اختيار أبى عبيد. 
برا إليه؛ ففي أخذه بغير اختياره إضرار به» وعلى هذا 

ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعى» وكأنه أشير بذلك إلى 
التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرق الوكبل قلا يتصرف خر ال تة 
فيتقيد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعى”" انتهى. 

قوله: (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). 

قال في الفتح9 : قال مالك في الموطأ””“': معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة 
لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم 
كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها 
ثلاث شياه» فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة 
[۷ب/ ب]. 

وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهةء فأمر 
كل واحد م ال يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال 
يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة 
فيجمع أو يفرق لتكثرء فمعنى قوله: «خشية الصدقة» أي خشية أن تكثر أو تقل ؛ 
فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخرء فحمل 
عليهما معاًء لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر. 

واستدل به على أنه من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من 
الذهب مثلاً أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً فيجب عليه 
فيه الزكاة. 


.)۲۷ /۳( الأم‎ )0 .)1١58/9( في «الغريبين»‎ )١( 
.)۲٥۹/۱( )4( مع الفتح).‎  ”4 م الباب‎ 
.)"0 /۳( في الأم‎ )5( 
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خلافاً لمن قال بالضم نایاو وال 

واستدل به أحمد”؟ على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد 
آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم. 

قال ايخ المنذر وخالفه الجمهور: فقالوا: تجمع على صاحب المال 
أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. 

واستدل به أيضاً على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها 
بالقرائن . 

قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)» قال في 
الفتح" : اختلف في المراد بالخليطين ؛ فعند أبي حنيفة'"' أنهما الشريكان» قال : 
ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن 
ا 

وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة 
الحديث» وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة» ولو كان كما قال لم يكن 
لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . 

ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري“ عن سفيان» وبه قال مالك 


.)۲۹۷ عيون المجالس (۲/ 485 مسألة‎ )١( 

(TY 2 ١557/7( البحر الزخار‎ )۲( 

(۳) البناية في شرح الهداية (”7/ .)5١86 5١5‏ 

() المغنى (07/5). 

() یکا الحافظ في «الفتح» (م/ )"١6 _ "١4‏ وابن قدامة في المغني  67/54(‏ 51) 
بالتفصيل . 

.(10/) (0 

(۷) حاشية ابن عابدين )۳۱٦/۳(‏ بتحقيقنا. 

(۸) في صحيحه (۳/ ۳٠۵‏ رقم الباب ٥‏ _ مع الفتح) معلقاً. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف 5١/4(‏ رقم 8 عن الثوري قال: 
قولنا : لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين؟. 

(9) عيون المجالس (۲/ 585). وتسهيل السالك إلى هداية مذهب الإمام مالك .)۷٠٤/۳(‏ 
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والخا فم وا وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكياء 
والخلط عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل» والشركة 

ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عم والمصير إلى هذا التفسير 

ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى: #و| 
ا ين اط وقد بي بينه قبل ذلك بقوله: لإإنَّ هنا أ لم قم وشن 
ع د 

واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم. أو أرادوا أن الأصل 
اليس فيما دون خمس ذود مدو وحكم الخليط يخالفهء يرده بأن ذلك مع 
الانفراد وعدم الخلطة. لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به 
الجميع نصاباً فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد فى معناه» ولا بد 
من الجمع بهذا. 

ومعنى التراجع كما قال الخطابي”" أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً لكل 
واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين مالهء فيأخذ المصدق من أحدهما 
شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلط 
الجوار. 

قوله: (وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة)» لفظ الشاة 


0 
ل 
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.)05/4( في الأم (۳/ 08 () المغني‎ )١( 
جامع سفيان الثوري: (سفيان بن سعيد بن مسروق) ت(151ه).‎ (f) 
.)٥۱١ ذكره له الذهبي في السير (۷/ ۲۳۰) و(۲۷۲/۸»‎ 
وذكر ابن النديم في الفهرست (555) أن له جامعان: كبيرء وصغير.‎ 
.])١۸٤ [معجم المصنفات (ص4١١ رقم‎ 
.)۲۳( سورة صّ: الآية (5؟). (©) سورة صَ: الآية‎ )( 
)515( ومسلم رقم (4۷4) والترمذي رقم‎ )١505( والبخاري رقم‎ )٦/۳( أخرجه أحمد‎ )( 
وغيرهم من حديث أبي سعيد.‎ )٤۱ ٠ 6 218 /5( والنسائي‎ 
مع السئن).‎ ١17 /۲( في معالم السئن‎ 0 
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الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين » ولفظ الشاة الثاني منصوب آنا کل 
أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة. 


1)0( 
کانت مضروبة r‏ 


قال الحافظ" : قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء» وقيل: 
تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق» وعلى هذا قيل: إن الأصل في زكاة 
النقدين نصاب الفضةء فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت 
فيه الزكاة وهي ربع الف "© وهذا قول الزهري» وخالفه الجمهورء وسيأتي 
البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب ER‏ 


١6“ /*‏ (رَعَنِ الزُهْرِيَ عَنْ سَالِم عَنْ أيه قَالَ: : گان رَسُولُ الله يك قَلْ كَنَبَ 
الصَّدَفَة ولم برها إلى عمَالِهِ َتَّى تيء قَالَ: كَأخرجَها أبُو بر من بَعْدِِ عمل بها 
حٌى توفي ؛ نم ارا عر ون بده تعمل بها ٠‏ قال: قلق مَلّكَ عُمَرُيَوْمَ مَلَكَ إن 
لِك لَمَفْرُونٌَ بوَصِيِّته» قَالَ: :كان نای الإبل ا فا على تتهي إلى اع 
وَعِشْرِيْنَ ؛ ذا ّت إلى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ فبا بت مَحَاض إلى حفس وثلاثين؛ ِن 
َم تن نت مَخَاضٍ قاب بون إا اڌٿ على تحنس ونلا نََائِينَ َفِيهًا بنْتُ لَبُونٍ إِلَى 
حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ َذًا زَادَتْ وَاجِدَة قَفِيهَا حِقّة إلى سين ؛ ؛ فَإِذَا زَادَتْ قَفِيهًا ا 
حمس وَسَبْعِينَ ؛ ا ؛ فلا راث َفِيهَا حقتَاذٍ إلى 


عِشْرِينَ ج وَمائة؛ فَإذا كرت ابل قفي كل حَمْسِينَ حِقَةُ وي كُل أَرْبَعِينَ بت بون . 


ذا 


رف 0 يذ اذبغي N‏ عترين ومائء قدا رَادَتْ شَاةٌ قَفِيهَا 
شَائَانِ إلى ماكتيْنء ذا رَادَثْ قَفِيهَا ثلاث شاه إلى لاثما ده قدا زَادَتُ بَعْدُ فَلِيِسَ 
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فِيهًا و عت E‏ ذا كَثْرَتُ العَنَمْ قفي كل مائةٍ شَادٌ وَكَذَلِكَ لا 


يرق بين مُجْتَمِعٍ ' ولا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقِ مَكَافَةَ الصَّدَقَةَء وَمَا گان مِنْ خَليطي: 


.(1۰ /۳( النهاية (؟/ 565). )۲( في «الفتح»‎ )١( 
.)51/5( المغني‎ €3: (1۲ ٠۲٠۹ المغني (۲۰۸/۲ ۔‎ (۳) 


0¥ 


ا ئۇ هَرِمَةٌ وَلَا ذاث عَيْبٍ مِنَ العَم. ATE‏ 
ان ا ]ل دت عن [صحيح] 

وَفِي هَذَا الخَبّر مِنْ رِوَايَةٍ الزّهْرِيّ عَنْ سام مُرْسَلاً: فَإِذًا كَائَت إخدى 
وَعِشْرِينَ وَمائة فَفِيها ناث بَناتٍ لَبُونِ 3 ب] حى بلع يسنا وَعِشْرِينَ وَمائة 
فإذا كَانْتْ ثي ومائةً فبا بنا لبون وَحِقَةُ حٌى يبل عا و ََلائينَ وَمائَة فإ 
گات أَرْبَعِينَ َمائة فبا حقَّانٍ ونت بون ب تى تلع عا وَأَرْبِِينَ وَمائةٌ» فإ 
بلعث اخم وما قَفِيهَا ثلاثُ [جقًاق]“ عر حى ان شا سر وَمِائَةَ ق 
كانت ستَّينَ وَيائة ففِيها أَرْيَعُ بَنَاتِ لَيُونِ حي على لم يشعا وی رما اذا كائث 


عي وما يها تلات تا لبون وَحِقَةٌ حتى تبأ بذعا وَسَبِينَ وماقة فا ّث 
ُمَانِينَ وَمِانَة قَفِيهَا حِقَتَانٍ وَأَبَْنَا لَبُونِ حَنَّى َل تِسْعاً وَثَمَانِينَ وَمِائةّ فِا كَانَتْ 
ِسْحِنَ وَمائة فيا لات حِقَاقٍ وَبْنَهُلبُونٍ حى تبلُّمَ يَسْعاً ويِسْعِينَ وماق إا 
انت ماك َيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِمَاقٍ أو حَمْسُ بَنَاتٍ لَبْونِ أي ١‏ ال دك ات 
روا ا [صحيح] 


الحديث أخرج المرفوع منه أيضاً الدارقطني" والحاكه”" والبيهقى“. 
ويقال: تفرد بوصله سفيان بن س 6 وهو ضعيف في الزهري خاصة»› 
والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. 


.)١1518( في السنن رقم‎ )( .)٠١/۲( في المسند‎ )١( 
في سننه رقم (511) وقال: حديث حسن.‎ )9( 
. حدذيث صحيح‎ 2 
في المخطوط (ب): (حقات) وهو مخالف لمرا- جع التخريج والمخطوط (أ).‎ )4( 
: في سنه رقم ) وهو حديث‎ (0) 
.)٤ رقم‎ ۱۱١۷ - ۱۱١/۲( في السنن‎ (0) 
. ا )۳/10 _ 44( وصححه ووافقه الذهبي‎ (۷) 
.)88/4( في السئن الكبرى‎ )۸( 
. قال الحافظ في «التقريب» ار : ثقة في غير الزهري باتفاقهم‎ (4) 
قال الذهبي في «الكاشف»: قال النسائي : ليس به بأس إلا في الزهري» وقال ابن سعد‎ 
ثقة يخطئ كثيراً.‎ 


0۸ 


رواو وال ق والحاكه”” عن أبي كريب عن ابن المبارك 
عن يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ب الذي كتب في 
الصدقة وهي عند ال عمر. 

قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجههاء وهي 
التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث . 

وقال البيهقي”: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير. 

وأخرجه [أيضاً]* ابن عدي من طريقه» ولكنه كما قال الحافظ”"': لين 
في الرهري: 

وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير”" والاحتجاج به. 
وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به البخاري . 

قال الترمذي في كتاب العلل”''2: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: 
أرجو أن يكون محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق» انتهى. 


وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: تفرد به سفيان بن حسين» ولم يتابع 


= وقال في «المغني» :)514/١(‏ صدوق مشهور» وقال ابن معين: لم يكن بالقوي. وقال 
أبو حاتم: ليس به بأس إلا في الزهري. 
ووثقه ابن حزم في المحلى )5١/١1(‏ مطلقاً في الزهري وغيره. 

)1( في سننه رقم )١910(‏ وقد تقدم . (۲) في السنن ١١/0(‏ رقم )٤‏ وقد تقدم. 

(۳) في المستدرك (۳۹۳/۱) وقد تقدم. 
وهو حديث صحيح . 

.)88/5( فى السنن الكبرى‎ )٤( 

() ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

.)۲۹۸/۲( فى «الكامل» (۲۸۸/۳). (۷) فى التلخيص‎ )١( 

(۸) في كتاب «الجمع بين رل ا ای ا ی الفيسرائن (1/ز 14 رقم 
الترجمة 4) تحت عنوان: من اسمه سليمان عندهما. 

(9) قال المزي في «تهذيب الكمال» :)١57/11(‏ «... استشهد به البخاري في «الصحيح»» 
وروى له في «القراءة خلف الإمام» وفي. «الأدب». 
ومسلم في مقدمة كتابه» والباقون» اه. 
« وللعلم أن شرط مسلم في صحيحه غير شرطه في مقدمته. 

)٠١(‏ لم أقف عليه لا في العلل الكبير ولا العلل المطبوعة في نهاية سنن الترمذي. 


۹ 


سفيان أحد عليه وسفيان 27 ب دخل, مع يزيد بن المهلب خراسان وأخذوا عنه. 

وفي رواية للدارقطني”" في هذا الحديث: (إن في خمس وعشرين خمس 
شياه»» وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم”" عن الزهري وهو ضعيف . 

واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو بعض من حديث أنس السابق وقد 
تقدم شرحه. 

قوله: (ففيها بنتا لبون وحقة)ء الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانينء 
وكذلك إذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين. 

وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن كل خمسين حقةء وإذا 
بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة. 

وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين» وحقة عن 

وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين. 

وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائى وخمسين وبنت لبون 
عن أربعين. 

وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو خمس بنات 
لبون عن كل أربعين واحدة». 

وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه: «ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة؛ معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه مجمل 
وهذا مفصل . 


وزاد أبو داود فى هذا الحديث بعد قوله: «ولا ذات عيب» فقال: وقال 


.04 ء٥۸ص تقدم آنفاً ترجمته ومصادر تلك الترجمة»‎ )١( 

) في السنن (؟/7؟١١‏ - ١١*‏ رقم )١‏ وقال الدارقطني: كذا رواه سليمان بن أرقم» وهو 
ضعيف الحديث متروك. 

(۳) سليمان بن أرقمء أبو معاذء قال أبو داود والدارقطني: متروك» وقال أبو زرعة: ذاهب 
الحديث. 
المجروحين (۳۲۸/۱) والجرح والتعديل (6/ )٠٠١‏ والميزان (؟/1957). 

(4) في سننه (7135/5 عقب الحديث .)١1558‏ 


۰ 


الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثاً: ثلثاً شراراً» وثلثاً خياراًء وثلثاً 
وسطاء فاحل الد كن ال مط 

اه دوَعَن ثقاذ إن خَبل قال : يعت :سول الله كلة إلى البَمن وآمرني أن 
اد ِن گل تلاي مِنَ ابر تييع و ييعةَ» وَعِنْ كُلَ أَرْبَعِينَ َة وَمِنْ كَل حالم دينارأ 
EO‏ رك لذي تاا ف العال) ا[محيع] 

4 (وَعَنْ يَحْيّى بْنِ الحَكّم أنَّ مُعَاذاً قَالَ: بَعَنَنِي رَسول الله وَل 
أَصْدُقُ أل اليمَنء كَأمَرَنِي أن آحُدَّ مِنَ الْبَقَرِ ِن كَل فَلَائِينَ تبيعاًء وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ 
م فَعَرَصُوا عَلَّىَ أَنْ خد ما بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالْحْمْسِينَ» وَمَا بَيْنَ السْتّينَ وَالسَبْعِينَ 
وَمَا بين الثَمَانِينَ وَالتْسْعِينَ» فَقَدِمْتٌ كَأَحْبَرْتُ النبِيَ يه كَأْمَرَنِي أن لا آحُد فِيمَا بَينَ 
َلك وَرَعَمَ أنَّ الأَوْقَاصٌ لا قَرِيضَةَ فِيهًا. روَا أَحْمَدُ)”". [بسند ضعيف] 


الحديث أخرجه اا ابن خسان وص ححه الدارقطني* 


)515٠( أحمد (570/0) وأبو داود رقم (1517) والترمذي رقم (577) والنسائي رقم‎ )١( 
.)۱۸۰۳( وابن ماجه رقم‎ 
قال الترمذي: «هذا الحديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش‎ 
عن أبي وائل عن مسروق أن النبي يك بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخحذ. وهذا‎ 
أصحا اه.‎ 
ووافقه الذهبي.‎ )948/١( وصححه ابن حبان رقم (1887) والحاكم‎ 
)۳۸۲ /۱( والدارمي‎ )0٦۷( قلت : وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (1841) والطيالسي رقم‎ 
. و(4/ ۱۹۳) من طرق‎ )٩۸ /٤( والبيهقي‎ ) ٠١7 /۲( والدارقطني‎ )۳٤۳( وابن الجارود رقم‎ 
ه وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود» يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه: أن البي كلل‎ 
قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي أربعين مسنة».‎ 
والبيهقي‎ )۳٤٤( وابن الجارود رقم‎ )١1805( وابن ماجه رقم‎ )٦۲۲( أخرجه الترمذي رقم‎ 
.)5١١/1١( وأحمد‎ )44/4( 
قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.‎ 
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشاهده» والله أعلم.‎ 

(0) في المسند (510/0) بسند ضعيف» لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر 
الحافظ ف جل« المتفعة لاضن 28417 

)۳( في تعيض رقم 0٤۸400‏ €3 في السئن (؟7/1١٠‏ رقم 004 
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)1( 1 00 - : 
والحاكم وصححه أيضا من رواية ابي وائل عن مسروق عن معاذ. 

ورواه أبو و الا من رواية في وائل عن معاد ورجح 
ال والدارقطى الرواية اليرملة + ويفال: إن وا لم يسمع من 

. E GEE 5 5 

معاذ» وقد بالغ ابن حزم في نشرير ذلك . 

وقال ابن القطان" : وهو على الاحتمال» وينبغي أن يحكم لحديثه 

وقال ابن عبد البو في الت إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم 
عبد الحق”"" فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذاً. 

وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر”*' إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن 
قيس عن طاوس عن معاذ. 

وقد قال الشافعي” ''“: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه 
ممن أدرك معاذاًء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً انتهى. 

8 OD os OD, 0۷0 . 0 5 

قال الحافظ في التلخيص 0 ورواه البزار والدارقطني من طريق 
ابن عباس بلفظ : «لما بعث النبي ي معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر ما أو تة ا أو جذعة» الحديث 1" ب/ ب] لكنه من 
طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف. 


)0( في المستدرك )۳۹۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
(؟) في السنن رقم (191/5). قي النسن رقه 310 E‏ 
©) في السنن .)٠١/۳(‏ () في العلل (81/5). 

2071 / ا‎ I 

(۷) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (149/5). 


.)٥٦/۷( (لالاهة). (9) ابن عبد البر فى التمهيد‎ (N 

(DOY .)۲۳/۳( الأم‎ )0١( 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ۰۰ ) ولم أقف عليه في المسند المطبوع ولا في 
كشف الأستار. 


)1١(‏ في السئن (؟/44 رقم )۲١‏ من طريق بقية عن المسعودي. والمسعودي ضعيف. 


1 


واوا اا المذكورة عن معاذ أخرجها أيضاً البزار" وفي إسنادها 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف» ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على 
البي يل ولم يقدم إلا بعد موته. 

وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ”'' من طريق طاوس عن معاذء 
وليس عنده أن معاذاً قدم قبل موت النبي ب بل صرح فيها أن النبي وك مات 
قبل قدومه. 

0 الحافظ”” عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث متمق 
عن اا بالك 

وحكي أيضاً عن ابن جرير الطبري” أنه قال: صح الإجماع المتيقّن 
المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ 
بهذاء وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه . 

وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم" الطويل في الديات وغيرهاء 
فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعةء وفي كل أربعين باقورة بقرة. 

E,‏ ا هيد ات تاك فى ا خلانتابيق 
العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما ا معاذ» وأنه النصاب المجمع 
عليه فيها انتهى . 

قوله: (من كل ثلائين من البقر)؛ فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما 
دون الثلاثين» اله دهت الع والفقهاء": 

وحكي في البحر” '“ عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس 


)١(‏ في المسند (رقم ۲ _ كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ("/ “ا/ا) وقال: رواه 
البزار وقال: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة» والحسن ضعيف». 

(۲) (١09/1؟‏ رقم 54). (۳) في «التلخيص» 30/9 

)٤(‏ قلت: بل صح حديث معاد بن جبل المتقدم برقم )10۳/۷( من كتابنا هذا. 

(ه) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ .)۴٠١‏ 

)0( تقدم تخريجه قريباً د حديث صحيح ولفقراته شواهد» ص ١‏ 6. 

۱٥۷ /۹( )۷(‏ رقم ۱۲۸۰۷). (۸) البحر الزخار .)١١۳/۲(‏ 

.09١/4( المغني‎ )9( 

.)71/4( والمغني‎ )١114 /۲( البحر الزخار‎ )٠١( 
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وعشرين منها كالإبل» ورده بأن النُضُب لا تثبت بالقياس» وإن سلم فالنص مانع. 

قوله: (تبيعاً أو تبيعة)؛ التبيع على ما في القاموس”" والنهاية : ما كان 
في أول سئة » وفي حديث عمرو بن حزم" : الجذع أو جذعة) . 

قوله: (مسنة) حكي في النهاية9©» عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما 
اسم المسن إذا كان في السنة الثانية» والاقتصار على المسنة فى الحديث يدل 
علو اله لا يجزئ المسن» ولكنه أخرج الطبرانى<“ عن ابن عباس مرفوعاً: «وفي 
كل أربعين مسنة أو مسن» .]٠٠٠[‏ 

قوله: (ومن كل حالم تار فسره أن داود بالمحتلم» والمراد به أخذ 
الجزية ممن لم يسلم. 

قوله : (معافر) بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة 
منتهى الجموع» وإليهم تنسب الثياب المعافرية"» والمراد هنا: الثياب المعافرية 
كما فسره بذلك أبو داوو”؟ , 

قوله: (إن الأوقاص إلخ) هي جمع وقص بفتح الواو والقاف» ويجوز 
إسكانها وإبدال الصاد ا وهو ما بين الف عند ال واستعمله 
الشافعي”'" فيما دون النصاب الأول. 


وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي 


.)۱۷۹/۱( القاموس المحيط (ص١١8). (0) لابن الأثير‎ )١( 
.01١ص تقدم تخريجه قريباً وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد.‎ )۳( 
.)۲۹۹/۱۲( وتهذيب اللغة للأزهري‎ .)4١5/5( لابن الأثير‎ )5( 
.)1١91/4 في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (؟/ 5 وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة‎ 


و«لكنه مدلس». 

(8:103ال ابن الأثيو في لالنهايةة 0 :هي ررد باليمن منسوبة إلى یاف ری و 
باليمن» والميم زائدة . : ١‏ 

(۷) في السنن (775/5) حيث قال: ثياب تكون باليمن. 

.)۲۹/٤( المغني‎ )9( .)5١:/8( النهاية‎ )۸( 


9م )1/7( والمجموع )0/ (oA‏ ومعرفة السنن والآثار 41/0 رقم 55 /). 
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A Bf مب‎ 


AP eer 


EES‏ فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة؛ وروي عنه وهو 
Tee‏ 
١6/8‏ (وَعَنْ رَجل يُقَالُ لَه ع مُصدقی رَسُولٍ الله يكل أنهما فالا : 
عَنْ سِغْر عَنْ مصَدفِي 
نَهَانَا رَسُولُ الله ل أ TT‏ [ضعيف] 
0۳4/1۰ - (وَعَنْ سُوَيْدٍ بن عَمَّلَةَ قَالَ: DIGE‏ كد 
َسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إن في عَهْدِي أنْ لا ناخد مِنْ رَاضِع ي ولا مرق بَْنَّ مُجْتَمِع' 
َا نَجْمَعُ بين مُفْتَرِقٍ واناه رَجُلّ بنَاقَةٍ اء فابى أن ا EE‏ 
رابو 995315 والسافة). [حسن] 
الات يو ل الل 000 ان 
والمنذري“ والحافظ في التلخیص» ورجال إسناده ثقات . 
والحديث الثاني أخرجه أيضاً الدارقطني”''“ والبيهقي 
هلال بن خباب 00 وقد وثقه غير واحد» وتكلم فيه بعضهم . 


قوله: (يقال له سِغْر)ء بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره 


0£) O۳) 


0 وقي اناده 


راء» كذا في جامع الأصول ومختصر المنذري 


. 086 /۳( البناية في شرح الهداية‎ )١( 
.)۲٤۹۲( والنسائي رقم‎ )١981( وأبو داود رقم‎ )5١ /*( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
۔)۱٥۷۹( في السنن رقم‎ )٤( .)٠١ /٤( في المسند‎ (۳) 
.(0¥( في السئن رهم‎ )0( 
وهو حديث حسن.‎ 
.("1/) في المعجم الكبير (ج۷ رقم ۷). (7) في الستن‎ )( 
.)01١/5( )9( .)۱۹۷/۲( في المختصر‎ )۸( 
.)1١١/4( في السنن الكبرى‎ )١١( .)5 رقم‎ ٠ O ۰( 
قال الحافظ في «التقريب» (۲/ ۳۲۳): صدوق تغير بأخره.‎ )١؟(‎ 
وقال الذهبي في الكاشف (۳/ ۲۲۷): ثقة.‎ 
.)٥۷٤ /۷( وذكره ابن حباث في الثقات‎ 
والذي فيه فيفر الذولية:‎ (۱۹۷/٨١ .)۲۹۷۷ رقم‎ 5948/4(0)1( 
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وفي كتاب ابن عبد البر”'2 بفتح السين وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة 
وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة الكناني الديلي» روى عنه ابنه جابر هذا 
الحديث» وذكر الدارقطنى وغيره أن له صحبة؛ وقيل: كان في زمن النبى ككل 
على ما جاء في هذا ا ٠‏ ۰ 

قوله: (من راضع لبن)» فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي 
ترضع اللبن» وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار. 

ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ”" والشافعى 9 


وابن حزم“ أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي : اعتد عليهم بالسخلة 


.)059 في الاستذكار (۹/ ۱۷۹ رقم‎ )١( 

(؟) في الموطأ (۱/ ۲٠٥‏ رقم 51) وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان. 

9 في الام 0 ؟ ام رقم 7/). والمعرفة 7 رقم .)۷۹۵٩‏ 

() في المحلى (۵/ ,)۴۷١ _ ۲۷٣‏ 
OE‏ وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه: 
(أولها): أنه ليس من قول رسول الله بء ولا حجة في قول أحد دونه. 
(والثاني): أنه قد خالف عمر رضي الله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول الله لة. 
وذكر أثر أبي بكر وعائشة وابن عمر وعلي. ثم قال: 
فهذا عموم من أبي بكر وعائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم» لم يخصوا فائدة ماشية 
بولادة من سائر ما يستفادء وليس لأحد أن يقول: إنهم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا 
إذا كان كاذباً عليهم. وقائلاً بالباطل الذي لم يقولوه قط... فقد صح الخلاف في هذا 
من الصحابة رضي الله عنهم بلا شكء وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول 
بعض» والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ يقول: طون رغم في کیو رو إل أ 
اول إن كم متو با اوم الأ [النساء: 5ه]. 
(والثالث): أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين: إحداهما: من 
طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه» وكلاهما غير معروف. وتعقبه الشيخ أحمد 
شاكر بقوله: أما بشر بن عاصم فإنه معروف وثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء وأما أبو 
عاصم فإني لم أجد له ترجمة في شيء من الكتبء وإنما ذكر في ترجمة أبيه سفيان ممن 
رووا عنه. 
ثم قال ابن حزم: أو من طريق ابن لعبد الله بن سفيان لم يسم. والثانية من طريق 
عكرمة بن خالدء وهو ضعيف. وتعقبه أحمد شاكر بقوله: عكرمة هذا هو ابن خالد بن 
العاص بن هشام الثقة الثبت ‏ وفي الرواة آخر قريبه. اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن 


العاص بن هشام» وهو ضعيف منكر الحديث» ولكنه سر الراوي لهذا الحديث» وقد 
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التي يروح بها [الراعي]”'' على ينها ولا اغا کا ا 
وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي» والح ا 
قوله : (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: هي EU‏ 
والخديثان يدلان :على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية» 
وا د اا من حديث ابن عباس: «أن النبي ول لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: «إياك وكرائم أموالهم». 
وقد تقدم الكلام على قوله: «ولا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين 
مفترق» 


1 2(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَاوِيَة [4؟1/ ب] العَاضِرِي مِنْ عَاضِرَة 


= نص ابن حجر في «التلخيص؟ (ص75١‏ وه7١)‏ والتهذيب (ج۷ ص50؟) على أن ابن 
حزم أخطأ في هذا واشتبه عليه الأمر. 
(والرابع) : أن الحنيفيين والشافعيين خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسها فقالوا: لا 
يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الأمهات ‏ دون الأولاد ‏ عدداً تجب فيه الزكاةء 
وإلا فلا تعد عليهم الأولادء وليس هذا في حديث عمر. ٠...‏ اه. 

دق ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب). 

(۲) برقم )١947(‏ من كتابنا هذا. / 

(۳) التخصيص بمذهب الصحابى: ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصّص بذلك . 
وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به على خلاف بينهم في ذلك. فبعضهم 
يخصص به مطلقاء وبعضهم يخصص به وإن كان هو الراوي للحديث . 
وقيل: يجوز التخصيصض مذ السحابئ إذا الم يكن هر الزاوي للعمرع وكان ا ذهب 
إليه منتشراً ولم يعرف له مخالف في الصحابة لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على 
الخلاف. وأما إذا لم ينتشر فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعاء وإن لم يعرف له مخالف 
فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة فلا يخصص بهء وعلى قوله القديم هو حجة يقدم 
على القياس . 
وقال الشوكاني في اإرشاد الفحول» (ص٤۳٥):‏ والح عدم التخصيص بمذهب الصحابي 
وإن كانوا جماعة ما لم يُجمعوا على ذلك فيكون من التخصيص بالإجماع. 
وانظر: البحر المحيط ("/ 5 )١‏ وتيسير التحرير )777/١(‏ واللمع (ص١5).‏ 

.)5١١/5( النهاية‎ )5( 

(۵) تقدم تخريجه برقم (:*161) من كتابنا هذا. 

(5) وهو جزء من حديث تقدم تخريجه برقم (1575) من كتابنا هذا . 
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قيس قَالَ: قال رَسُولُ الله وله : نلا مَنْ فَعَلَهُنّ طَّهِمَ طَّمُمَ الْإيمَانِ: مَنْ مَبَدَ الله 
وَحْدة وَأَنَهُ لا إِله إلا لنه. وَأَعْطَئ رَكَاةَ ماله م٤‏ بها سه رَافِدَةَ عََيِْ كل عام وَل 
يُمْطِي الهَرِمَةَ وَل الدَرِنَةَ ولا المَرِيضَةَ وَلَا الشَرَط اللَييمَةء ولكِنْ مِنْ وَسَطٍ مالک 
ِن الله لَمْ نالک خير وَلَمْ امرك بشْرواء رَوَاهُ أبُو داد . [صحيح] 20 
الحديث أخرجه أيضاً الطبرانو“ وجوّد إسناده. وسياقه أتم سنداً ومتناً. 
و القاسم البغوي في معجم الصحابة”” مسنداًء وعبد الله هذا له 
صحبة وهو معدود في أهل حمص» قيل: إنه لم يرو عن النبي ية إلا حديثاً 
واحداً؛ والغاضري بالغين والضاد المعجمتين. 
قوله: (رافدة) الرافدة”*' : المعينة والمعطية» والمراد هنا المعنى الأول: أي 
معينة له على أداء الزكاة. 
قوله: (ولا الدرنة)(“ بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون 
وهي الجرباءء قاله الخطابي . وأصل الدرن: الوسخ كما في القاموسر ”© 
وغ 
قوله: (ولا الشرط اللئيمة)؛ الشرط بفتح الشين المعجمة والراء. 
قال او ع هي صغار المال :وشرارة. 


)1( في سننه رقم (OA)‏ . 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (؟/198١):‏ «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو القاسم 
في معجم الصحابة مسنداً. وذكره أيضاً أبو القاسم الطبري وغيره مسنداً. وعبد الله بن 
معاوية هذاء له صحبةء وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن النبي َل 
حديثاً واحداً». 
وهو حديث صحيح. 

() في المعجم الصغير (۲۰۱/۱)ء (۱/ ٥ _ ۳۳٤‏ رقم 0 - مع الروض الداني). 

(9) منه قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم )۷۹١(‏ مصورة عن المكتبة 
العامة بالرباط . معجم المصنفات (صن909١‏ رقم .)۷۷١‏ 


(5) النهاية (517/5). (5) النهاية (۲/ .)١١١‏ 
030( في معالم السنن (۲/ 54٠‏ مع السئن). 
(۷) القاموس المحيط (ص"54١).‏ (۸) كالنهاية (۲/ 116),. 


(9) في الغريبين (4417//7) وانظر النهاية (؟/430), 
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واللئيمة: البخيلة باللبن. 

قوله: (ولكن من وسط أموالكم إلخ)؛ فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج 
الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره. 

04/1۲ (وَعَنْ أب بْنِ عب قَالَ: بَعَنَيِي رَسُولُ الله يكل مُصَدَّة 
قزرت رْتُ بِرَجْلٍ كَلَمْ أجذ عَلَْهِ في مَالِِ إلا الله نام لخن انها صَدَقَتُهُ فَقَالَ: 
007 0 وتا نت لأفرض الله ما لا لين فبه وَل طهر وَلَكن 
عل ا فده فلت ما أنَا بال ما لَمْ أُومَرْ بو ا كلد 
ينك قَرِيبٌ» فَحْرَجَ وَحَرَجَ التاق ئی قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله ڳل ابره 
الكَبَّرَ فَقَالَ رَسُولُ الله كه: «ذاك الذي ءَ علي وَإِنْ 0 0 
وَأَجَرَكَ الله في قَانَ: فذهاء. فامر رَسُولُ لله ككل ِقَيْضِهَا و له بالبركة روا 
أ '[تعسن] 

الحديع سر E‏ نما ا وض الحا ر 
إسناده محمد بن إسحاق» وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن؛ 0 

قد صرح بالتحديث. 

قوله: (ولا ظهر)» يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة 
للركوب عليها 

قوله: (ولكن هذه ناقة سمينة)» لفظ أبي داود": «ولكن هذه ناقة فتية 

قوله: (منك قريب)» زاد أبو داود": «فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 


.)١597ص( القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) في المسند .)١57/0(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1041) والحاكم )٠٠١ - ۳۹۹/١(‏ والبيهقي في فى السدن 
الكبرى (157/54 91) وابن خزيمة رقم (۲۲۷۷) و(۲۳۸۰) والضياء في المختارة رقم 
)١١66 .,١١64(‏ من طرق. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(۳) في سننه رقم )۱٥۸۳(‏ وقد تقدم. 

E BRET DIN O 


1۹ 


عرضت علي فافعل» فإن قبله منك قبلته» وإن رده عليك رددته. قال: فإني 
قوله: (فأخبره الخبر), لفظ أبي داود""© : فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك 
Ci‏ وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ل ولا رسوله قط 
قبله» مت[ ' مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض»» ثم ذكر نحو 
ما تقدم. 
ES E‏ خذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك 
إذا رضي بذلك”” '» وهو مما لا أعلم فيه خلافاً . 


: سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله النَقَفِيَ أنَّ ن عْمَرَ بْنَ الطاب قَالَ‎ EE ET 
َعَدَ عَلَيْهُمْ بِالسّخْلَةٍ يَحْمِلُّها الرَاعِي وَلَا تَأخُذْمَ الأكولة ول الرجى ول الا‎ 
ولاافخل: الي وتاخد الجدعة وال َذَلِكَ عذل بَيْنَ عِذَّاءِ المَالٍ وَجِيَارِ. رَوَاه‎ 
مَالُِ في المُوَطاً)““. [أثر حسن]‎ 

الحديث أخرجه أيضاً الاق وابن حزم" . وأغرب ابن 4 
ون فرواه رفغا قال: حدثنا و أشامة عن النهاس بن فهم عن 
الحسن بن مسلم قال: ا 
الصدقة». الحديث. 

ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال0» من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله 
المحاربي «أن عمر بعث مصدقاً» فذكر نحوه. 


2000 في سننه رقم )۱٥۸۳(‏ وقد تقدم . () زيادة من المخطوط (ب). 
)۳( ا (806/5” - “/ا”) والمغني ۱۸/٤(‏ ۔ ۱۹). 
() في الموطأ ٠580 /١(‏ رقم 11) وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان. 
)6( في الأم )4/۳ - 58) رقم (955) والمعرفة (5//ا5 رقم .)۷۹٥٩‏ 
0( في المحلى (0/ ۲۷۵ )۲۷١‏ وتقدم نقل كلامه قريباً . 
)¥( و المصتف .)١175/9(‏ 
0 في الأموال لابن زنجرية 884/89 
وخلاصة القول: أنه موقوف حسنء والله أعلم. 


ا 


قوله: (تعد عليهم بالسخلة)ء استدل به على وجوب الزكاة في الصغار. 
وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة(2 ما يخالفه. 


قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر, من الشياءء:[6؟ات] 
والخاة تغرل للأكل هكذا فى القاموس”؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي 
قبيحة المأكول» وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار. 

قوله: (ولا الوَبّى)» بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى 
في البيت للبنها . 

قوله: (ولا فحل الغنم)؛ إنما منعه من أخذه مع كونه لا يفك من الخيار لان 
المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم . 

قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)» المراد الجذعة من الضأن والثنية من 
المعز. 

ودل علق للق ا في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقده «أن 
المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعزا. 

قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة 

وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة 
يخ الخبار والشرار 9 

وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معا وعن 
المعيب كما تقدم فی حديث ا وعمر» وا بأ حذ الوسط كما تقدم ف 


حديك الغاضرع”: 


(۱) تقدم برقم (1978) وهو حديث حسن من كتابنا هذا . 

الفا الو ن (م) المغنى (44/4 -45). 

(:) تقدم برقم (1670) من كتابنا هذا (0) تقدم برقم )١94(‏ من كتابنا هذا. 
(5) تقدم برقم )١940(‏ من كتابنا هذا . 


4 


[الباب اثثالث] 
باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 


4 -_ (عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كه: «لَيْسَ عَلَى 
المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِه ولا َرَسِدهء روَا المجَمَاعَة9 . [صحيح] 
وای 5ا لين في الخَيْلٍ وَالرَّقِيقٍ رَكَاةٌ إلا رَكَاةَ الفِطر . [صحيح] 


ولخي وَمْسلم : «لَيْسَ للْعَبْدِ صَدَقَة إلا صَدَقَةُ الفطر ). [صحیح] 


١6‏ - (وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءهُ نام مِنْ أل المَّام قَقَانُوا: إلا قذ أصَبْئا 
أْوَالاً خَيْلاً وَرَقِيقاً [۳۹٣ب/ب]‏ تحب أن يَكُونَ لنا فِيها رَكاءٌ وَطهُوبٌ قال: م 
فْعَلَهُ صَاحِبَاي قَيْلِي فَأفْعلَهٌ وَاسْتَثَارَ أضْحَابَ محمد يل وَفِِهِمْ على رضى الله عن 
َقَالَ عليّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِرْيَة رَاتِبَةَ يُؤْحَدُونَ بها مِنْ بَعْيكَ. رَرَاه 
ا [صحيح] 

١٠4‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سيل رَسُولُ الله و عَن الحَمير 
فيها رکا فَقَالَ: «ما جَاء ني فيها شن ء إلا هذه الآيَةٌ الفاذة: #نن 4 َا 
یئال درو حو يرم )رس بقل ينكان رز س يَرَرُ ©2040 روء 
)١(‏ أحمد (۲/ ۲٢٤۲ء‏ 4 4۷) والبخاري رقم )١1554(‏ ومسلم (۸/ ۹۸۲) وأبو داود رقم 

(1545) والترمذي رقم (558) والنسائي رقم (271517 ۸ وابن ماجه رقم (۱۸۱۲). 

وهو حديث صحيح . 

)۳( في المسند (۲/ 4(. 

)€( في صحيحه رقم )11° «(AAT‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في المسند »۱٤/۱(‏ ۳۲). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (۲۲۹۰) والحاكم )400/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.)11١8/2(‏ : 


وهو حديث صحيح. 
(5) سورة الزلزلة: الآية (۷» ۸). 


y۲ 


خمد وفى الصَّحِيحَيْن!" مَعْنَاةُ). [صحيح] 

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الزوائد" : رجاله ثقات. 

قوله: (ليس على المسلم في عبده N,‏ دن اناو للب 
أراد بذلك الجنس فى الفرس والعبد لا الفرد الواحدء إذ لا خلاف في ذلك في 
الد الت ف بوالفرس المعد للركوب» ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من 
الرقاب» وإنما قال بعض الكوفيين: تؤخذ منها بالقيمة. 

وقال أبو حنيفة": إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكراناً وإناثاً نظراً إلى 
النسل. وله في المنفردة روايتان» ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم 
إذا انفردت لعدم التناسلء لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو 
للأكل» والخيل لا تؤكل عنده. 

قال الحافظ : ثم عتده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس 
ديناراً أو يقوم ويخرج ربع العشرء وهذا الحديث يرد عليه. 

راحب من جهن تعمل النتى نيه على ال لا علي اة وغ خلا 
الظاهر. 

ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي عند أبي داود“ بإسناد حسن 
مرفوعاً: «قد عفوت عن الخيل والرقيق اا اف الرقة4 وا و 


واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم”""“ من حديث أبي هريرة آله 4 


(۱( في المسند (Yé T/1)‏ 
(۲) في صحيح البخاري رقم (7977) ومسلم رقم /۲٤(‏ ۹۸۷). 
وهو حديث صحيح . 
(FP)‏ /4. 
)٤(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح») )/ (TTY‏ 
(0) حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» (۳/ ۴۲۷). 
(1) البناية في شرح الهداية (۳/ 48" -945). 
(۷) في «الفتح» (۳/ ۳۲۷). (۸) في السئن رقم (1915). 
(9) برقم )۱٥٤7/۱۷(‏ من كتابنا هذا. (۱۰) رقم )6 (AV /Y‏ 


AJ 


قال في الخيل: «ثم لم ينس حق الله في ظهورها»» وقد تقدم الجواب عن ذلك في 
شرح حديث أبي هریرة. 

ومن جملة ما استدل به ما أخرجه الدارقطنى © ال وا ي 
دی جابر عه 85 ابي كل قرس اة دار أو عشرة دراهم». وهذا 
الحديث مما لا تقوم به حجةء لأنه قد ضعفه الدارقطني”” والبيهقي”'. فلا يقوى 
على معارضة حديث الباب الصحيح . 

وتمسك أيضأً بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل؛ 
وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها“ لا سيما بعد إقرار عمر بأن 
النبي كل وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في 
الات 

وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية“ فقالوا: لا تجب الزكاة في 
الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها. 

وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر”” وغيره 
فيخص به عموم هذا الحديث. 


00 تقدم برقم )۱٥٤۳(‏ من كتابنا هذا. فق في سننه (۲/ ١55-116‏ رقم .)١‏ 
(9) في السئن الكبرى (119/4). 
)4( في تاریخ بغداد (۷/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 
قلث: وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم )۷٦٦٥(‏ والذهبي في الميزان (۳/ 
(TTY‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (819). 
وأوردة الهيشمي في «مجمع الزوائد» (54/9) وقال: «وفيه الليث بن حمّاد وعُورّك 
وكلاهما ضعيف». وقد صحف في «مجمع الزوائد» غوّرك إلى عورك. 
قال الدارقطنى: تفرد به غورك عن جعفرء وهو ضعيف جداًء ومن دونه ضعفاء. 
وقال البيهقي: تفرد به عُوَرَك هذا. ونقل تضعيفه عن الدارقطني. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وغُورك ليس بشيء. وقال الدارقطني: هو 
ضعيف جدا. 
وقال النووي في المجموع :0981١/5(‏ حديث جابر ضعيف باتفاق المحدثين . 
وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف» والله أعلم. 
() تقدم تفصيل ذلك. 7) المحلى ٠١94/6(‏ مسألة .)14١‏ 
)¥( في كتاب «الإجماع» (ص١ه‏ رقم .)١١4‏ 


¥۷٤ 


و ت :أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم 
وجوبها في كل نوع من أنواع المال؛ لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل 
والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها 
فيهماء فالظاهر ما ذهب إليه أهله. 

قوله: (إن لم تكن جزية إلخ)» ظاهر هذا أن علياً لا يقول بجواز أخذ 
الركاة من هذين النوعين» وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد 

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديثه المتقدم“ في 
أول الكتابء وقد شرحناه هنالك. 

وقد استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحمر؛ لأن النبي بي سئل عن 
زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة» والبراءة الأصلية مستصحبة» والأحكام التكليفية 
لا تثبت بدو دليل» ولا أعرف قاتلا من آهل العلم يقول بوجوب الزكاة في 
الخ لعن تجار ا ااال 


(۱) برقم )۱٥۳۱(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) قال الشافعي في الأم (57/6): «فلا زكاة في خيل بنفسهاء ولا في شيء في الماشية عدا 
الإبل والبقر والغنم» بدلالة سنة رسول الله يه ولا صدقة في الخيل؛ فإنا لم تعلمه 285 
أحذ الصدقة في شيء من الماشية غير الابل والبقر والغنم. 
قال الشافعى رحمه الله: فإذا اشترى شيئاً من هذه الماشية أو غيرهاء مما لا زكاة فيه 
للتجارةء كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لهاء لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة» اه. 
ه وقال ابن قدامة في «المغني» (:/51): «ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية» 
في قول أكثر أهل العلم. . .2 اه. 
ه وقال النووي في «المجموع» :)7١١/0(‏ «مذهبنا - أي الشافعية ‏ أنه لا زكاة فيها ‏ أي 
الغ مطلقا: وحكاه ابن العملر عو هين بن اي طالب وابن عمر» والشعبي» 
والنخعي» وعطاء» والحسن اليصري» وعمر بن عبد العزيزء والحاكم» والثوري» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وأبي خيثمة» وأبي بكير بن 
أن اة وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي» ومالك والليث» وداود. 
وان E‏ لمان وأبر حذيفة: يفرق فجت الركاة فيها إن كات ذكوراً وإناثاء 
فإن كانت إنائاً متمحضة. 


وجيت أيضاً على المشهور» وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب .= 


Vo 


[الباب الرابع] 
باب زكاة الذهب و الفضة 


۷ -=-_- (عَنْ علي قالَ: قال رَسُولُ الله يله: «مَذ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ 
صَدَقَةٍ َة الْخَيْلٍ وَالرَقِبِقِء فَهَانُوا صَدَقَة الرّقَةِ مِنْ كل أَرْبَعِينَ درُهَماً رهما وَلَيْسَ في 
(NDS e 5 2‏ 2 


تَِسعِيِنَ وَمِائَةِ شيْءء فَإِذَا بَلَمَثْ مِائَتَيْنِ ف يها خمسّة دَرَاهِم؛2, رَوَاهُ أ وأبو 


E ا‎ 


وفي لفظ : ا(قَنُ عَفَوتْ لک عَنِ الخْيْلِ والرَقِيقي ول ادون المائَتَيْنِ 


(4)2 EE 


رَكاقا, رواه أحمد ‏ والنْساء [صحیح] 


الحديث ردي من طريق عاصم بن ضمرة ة عن علي. ومن طريق الحرث 
الأعور عن علي أيضا 

قال الترمذي” 3 راوي هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن إبي 
إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي . 

وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحق عن الحرث عن 


علي . 


3 


= قال: ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس ديناراًء وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر قيمتها...» اه. 
وانظر للمالكية : «الاستذكار» (۹/ ۲۸۱ - 5844). 
وانظر للحنفية: «رؤوس المسائل» للزمخشري (ص9١5).‏ وحاشية ابن عابدين (۱۹۱/۳) 
() في المسند (۱۲۱/۱ _ .)١۲١‏ )۲( في سننه رقم .)۱٥۷٤(‏ 
)۳( في سننه رقم .)٦۲۰(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند .)٠٤١/١(‏ 
(5) في سنته رقم 540090 .)۲٤۷۸‏ 
وهو حديث صحيح. 
(5) في السنن (167/98). 


۷1 


وكالك هدا يعن البخاري عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحيح» انتهى . 

وقد حسن هذا الحديث الحافظ". 

قال الذار نظ ٠‏ الصواب وقفه على عليّ. 

الحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك . 

ول أيضاً على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافاً . 

ويدل أيضاً على اعتبار النصاب في زكاة الفضة» وهو إجماع”" أيضاً وعلى 
أنه مائتا درهم. 

قال الحافظ”*؟2: ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم. 

وذكر ابن عبد البر اختلافاً في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها 
من دراهم البلدان» قيل: وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق 
للإجماعء وهذا البعض [0:*/ب] الذي أشار إليه وهو المريسيء وبه قال 
ال بن الظاهرية كما في الا 

وقد قوي كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المراء" 
وقال: إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع . 

وحكي في ا الك آنه بف قن الخية والحبفين» ولا بد أن 
يكون النصاب خالصاً عن الغش كنا ذهب إله احور 


200 في «الفتح» .(TYY/)‏ 

(۲) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ 0990 . 

(م) حكاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع؛ (ص۸٤‏ رقم 917). 

(5) في «الفتح» (/1(. (5) في الاستذكار (9//ا١‏ رقم ٠5؟1١).‏ 
(3) البحر الزخار .)١59/7(‏ 

(۷) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (4/ ؟؟) بتحقيقي . 

(۸) البحر الزخار (؟59/5١).‏ (9) الاستذكار (۳۹/۹). 

.)٤۴۷ /9( والبناية في شرح الهداية‎ )١١/5( المغني‎ )٠١( 


YY 


i ١07 5‏ 0 0 
وقال المؤيد باش( والإمام يحيى 7 : إنه يغتفر اليسيره وقدره الإمام يحيى 


بالعشر فما دون. 

وحكي في البحرا'' عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف» وسيأتي تحقيق 
مقدار الدرهم . 

وفي الحديث أيضاً دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق» وقد تقدم 
الكلام على ذلك. 


6 2(وَعَنٌ جَابِرٍ ال قال وسیل الله يي «ليس فِيمَادُونَ 
حمس َل من الوَرِقٍ صَدَقَة وَليْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَّ الابل صَدَفَةٌ وَلَيْسَ 
فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَ الم صَدَقةه» رَوَاهُ أحمَد ومُسلم“. [صحیح] 

وَعْو لا ر٠‏ والبځاري”“ مِنْ حَدِيث ا سَعِيلِ) . [صحيح] 

6 (رَعَنْ 7 ا طَالِبٍ عن الى ی قَالَ: «إذا گائٹ لَك 

تا ْم وَحَالٌ عَلَيْهًا ا الحو يها َس را ليس عَلَيْكَ شَيْء ا 
في الذفب - حَّی کون لَك عِسْرُونَ وِيتاراء ذا كانت لَك عِشُْرُونَ ديناراً وَحَالَ 
عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيها صف ديناره» رَوَاهُ أبُو داو . [صحيح] 

حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه ولفظه في البخاري” 
«ليس فيما ا اوش من التمر صدقة» وليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة؛ وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة». 


.)١6١ البحر الزخار (؟/١6١). (؟) البحر الزخار (؟/‎ )١( 
.)5957/( في المسند‎ )۳( 
.)ةم١ في صحيحه رقم رك‎ 2 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۸٦/۳( في المسند‎ )٥( 
.)0( قف في صحيحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
/ في السئن )2 وهو حديث‎ a )۷( 
.)4۷۹ /۱( ومسلم رقم‎ )١1105( والبخاري رقم‎ )۸٦/۳( ا أحمد‎ (A) 
.)40( في صحيحه رقم‎ (4) 


¥۸ 


وحديث علي هو من حديث ابي إسحق عن الحرث الأعور وعاصم بن 
ضمرة عنه» وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح.» وقد حسنه 
الحافظ . 


: 5 1 E. 
والحرث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره» وروي عن ابن معين‎ 


وعاص'' ' وثقه ابن المديني» وقال النسائي: لبن اا ون 

قوله: (خمس أواق) بالتنوين وبإثبات التحتية مشدداً ومخففاًء جمع أوقية 

بضم الهمزة ال 

وخکی اللحياني " ': وقية» بحذف الألف وفتح الواو. 

قال في الح : : ر الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق» 
والمراد بالدرهم الخال من ٠‏ الفضة» سواء کان مضروياً أو غير مقيروت: 

TET‏ : قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء 
عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . 

قال: وهذا يلزم منه أن يكون كَل أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو 
مشكل . 

والصواب أن معتئى ما مراك انبا مسال يعو شى م منهاء من عرب 
0 وكانت مختلفة في الوزن» فعشرة ة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» 

تفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويضير: وزنها ورا واحذا: 

وقال غيره: لم يتعين المثقال 35 جاهلية ولا إسلام» وأما الدرهم فأجمعوا 
على أن كل عة اتل عر درا لقي 


)٤١١ /۱( والجرح والتعديل (۷۸/۳) والميزان‎ )۲۲۲/١( انظر ترجمته في: المجروحين‎ )١ 
.)١51١/١( والتقريب‎ 

(۲) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (۲/ ۲٠۳‏ - 104) والتقريب رقم الترجمة .)١١۹۳(‏ 

(۳) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (۳/ .)۴١٠١‏ 

)2 أي الحافظ في «فتح الباري» 7/5 1°(. 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ 554) وانظر: الاستذكار ١5/9(‏ رقم .)١١۲۳١‏ 

(0) الدرهم = ۲,۹۷۵ غراماً . 


۷۹ 


قوله: (من الورق) قد تقدم الكلام عليه وكذا تقدم الكلام على قوله: 
خمس ذود. 

قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه 
صاحب المحك وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعاً 
بالاتفاق”" . 

: 51 : 5 ء‎ 0 0 O 5 

وقد وقع في رواية ابن ماجه'"' من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو 
هذا الحديث». وفيه الوسق ستول صاعا 

وأخرجها أبو داود أيضاً لکن قال: ستون مختوماً. 

وللدارقطني”” من طريق عائشة: الوسق ستون صاعاً. 


وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة ا وسيأتى البحث 
عن ذلك. 


= نصاب الفضة = ۲۰۰ × ۲,۹۷۵ = 0460 غراماً. 
والدينار = ٤,۲١‏ غراماً. 
نصاب الذهب = ٠١‏ × ١٣ر٤‏ = ۸۵ غراماً. 
الأوقية = 4٠‏ درهماً = ١١8‏ غراماً. 
خمس أواقي = 7٠٠١‏ درهم. 
وانظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية». 
)١(‏ ابن سيدة في المحكم (018/5). 
() الوسق = 70٠‏ صاعاً كيلاً. 
والصاع = ٤‏ أمداد كيلا . 
والمد = 044 غراماً من القمح. 
فالوسق = 15١666 = 044 × 5 × 7١‏ غراماً = 10,67 كيلو غراماً . 
فالخمسة أوسق = 180,07 × ه = 109,8 كيلو غراماً. 
(؟) في سننه رقم (۱۸۳۲) وهو حديث ضعيف. 
)4( في سننه رقم )١609(‏ وهو حديث ضعيف. 
(0) في سننه (۹۸/۲ رقم )۱١‏ من حديث جابر. 
وفي سنده يزيد بن سنان ضعيف. 
وا الدارقطني في سننه (94/1 رقم )٠١‏ من حديث أبي سعيد. 


تلم 


قوله: (عشرون ديناراً) الدينار مثقال» والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم» 
والدرهم ستة دوانيق» والدانق قيراطان» والقيراط طسوجان» والطسوج حبتان» 
والحبة سدس ثمن الدرهم» وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهمء كذا في 
القاموس"“ في فصل الميم من حرف الكاف. 

وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارأء وإلى ذلك ذهب 
الأكثر”” . [وروي عن الن الفري' أن نصابه أربعون» وروي عنه مثل قول 
الأكشر]“ ونصابه معتبر في نفسه. وقال طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم 
بالفضة» فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث . 

قوله: (وحال عليها الحول)» فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب 
ومثله النضة. وإلى ذلك اذعنب الاك : 

aR‏ 0 ا 00 اهعاق ال اا 
وداود”"" إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصاباً أن يزكيه في الحال تمسكاً 


( 


.)١١۴۴۲ص( القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» (7/:5١11؟ :)3١*‏ 
«قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا 
درهم» أن الزكاة تجب فيهاء إلا ما كي عن الحسنء أنه قال: لا شيء فيها حتى تبلغ 
أن 
وأجمعؤا:علن أنه إذا كان أقلّ من عشرين مثقالاً ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه . 
وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتهاء إلا ما کي عن 
عطاء» وطاوس» والزهري» وسليمان بن حرب وأيوب السختياني» أنهم قالوا: هو معتبر 
بالفضة» فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاةء َإِلّا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي 5 
تقدير فى نصابهء فثبت أنه حمله على الفضة. . .2 اه. 

(۴) انظر: التعليقة السابقة. 4" ا ا 

(ه) انظر: التعليقة السابقة. والاستذكار ۲٤/۹(‏ رقم .)١١١١١‏ 

(5) المغني (1/5/). 

(۷) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١/۳(‏ عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالاً قال 
يزكيه حين يستفيده . 
والاستذكار (۳۲/۹ رقم ۱۲۲۹۰) والتمهيد .)١95/1١(‏ 

(۸) الاستذكار )۳۲/۹ رقم 1١11484‏ ). (4) البحر الزخار (۲/ 1° (. 

.)۷٥/١( المحلى‎ )٠١( 


۸1 


بقوله: «في الرقة ربع العشر؛ ٠‏ وهو مطلق مقيد بهذا الحديث. 

فاعتبار الكول له بد منه» والضعف الذي في حديث الاب منجير بما 
عله بن ا والدارقطني والبيهقي 0 ول من حديث عائشة من 
أغدار ! ل 

وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال ‏ وهو ضعيف. 

وبما عند الدارقطنى ^ وال من حديث ابن عمر مثله» وفيه 
إسماعيل بن عياش" وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف. 

وبما عند الدارقطني''' من حديث أنس وفيه حسان بن سيا 


2022-00 
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وهو 


)0 تقدم برقم )١95457(‏ من كتابنا هذا. (0) رقم )١1244(‏ وهو صحيح من كتابنا هذا. 

زف في سننه رقم (۱۷۹۲). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 9٠‏ رقم :)١187/141‏ «هذا إسناد فيه حارثة 
وهو ابن أبي الرجال ضعيف» اه. 

(5؟ في سننه (640/5 - 4١‏ رقم ۳). (8) هن ای کی 1/6 

(0) في الضعفاء الكبير )١84/١(‏ معلقاً وقال: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه». 

0 حارثة بن أبي الرجال. واسم أبي الرجال: محمد بن عبد الرحمن»ء وأبو الرجال مدنيء 
جدته: عمرة بنت عبد الرحمن . ضعفه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. 
التاريخ الكبير (5/ 484) والمجروحين (١/18؟)‏ والجرح والتعديل (۳/ )١55‏ والكاشف /١(‏ 
147) والمغني )١85 /1١(‏ والميزان (1/ 446) والتقريب )١45 /١(‏ والخلاصة (ص4؟), 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

() في سننه (40/7 رقم .)١‏ 

)2 في السنن الكبرى (5/ 5 )٠١‏ وقال: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به . 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (371). 
وهو حديث e‏ 

() تقدم الكلام عليه مرارا. 

۱ في سننه (41/5 رقم 0). 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۷۷۹). 
قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)٠٠٠١‏ وفيه حسان بن سياه وهو ضعیف» وقد تفرد به 
عن ثابت. 6 

0)انظر ترجمته في: «الميزان» .)٤۷۸/۱(‏ 


AY 


قوله: (ففيها نصف دينئار)» فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشرء 
أعلم فيه خلافاً. 


[الباب الخامس] 
باب زكاة الزرع والثمار 
۰ _ لعَنْ جَابِرٍ عَنِ النّبِيَ يله قَالَ: «فِيمًا سَقَتِ الأنهار والعَيْم 
0 وَفِيمًا سْقِيَ بالسَّانِيَة 52-0 العُشُور) مد 0)4 و والنساتن pF‏ 
رابو ا۵5 وَقَالَ: «الأنهارٌ وَالمُيُونُ). [صحيح] 


۱ _ (رَعَنِ ابن عُمَرَ أن التي كد فاد لكا اها 


وَالعُْيُونُ أ کان ريا العْشَنٌ وَفِيما سْقِيَ بالنَضْح تف الْعَشْرِ؛» َو الجَمَاعَةُ 
إل E‏ 1ب / ب] لَكِنْ افش عن وأبي دا تين وَابْنٍ ان سن «يَعْاد» 


يَدَلَ «عََرياً»). 


قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة : : وهو المطرء وجاء في رواية «الغيل» 
باللام . 


فال ا غ هو ما جرى من المياه في الأنهارء وهو سيل دون السيل 


الك 

5-5 والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده؛ والله أعلم. 

)000 في المسند (0751/7. 4 في صحيحه رقم (۹۸۱/۷). 

)۳( في سننه رقم (1549). (:) في سننه رقم (/1091). 
وهو حديث صحيح . 


(ه) البخاري رقم )۱٤۸۳(‏ وأبو داود رقم )٠١۹١(‏ والترمذي رقم (550) والنسائي رقم 
)۲٤۸۸(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۱۷). 

0( في السنن رقم )۲٤۸۸(‏ وقد تقدم. (۷( في السنن رقم )١595(‏ وقد تقدم . 

(۸) في السئن رقم (۱۸۱۷) وقد تقدم. 

)5( في الغريبين .)١5٠*/5(‏ 


AY 


وقال ابن السكيت"'': هو الماء الجاري على الأرض . 

قوله : (العشور) قال البووي 5 ضبطناه بضم العين جمع عشر. 

وقال القاضي E‏ ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين» وقال : وهو 
أسم للمخرج من ذلك. 

وقال صاحب المطالع: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح . 

قال النووي : وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح» وقد اعترف 
بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشرء وقد اتفقوا على قولهم : 
عشور أهل الذمة بالضم› ولا فرق بين اللفظين. 

قوله: (بالسانية)' هی البعير الذي يستقى به الماء من البئرء ويقال له: 
الناضح» يقال منه: سنا يسنو سنواً: إذا استقى به. 

قوله: (فيما سقت السماء). المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطلء 
والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة بل تساح 
اا 

قوله: (أو كان عثرياً)", هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر 
الراء وتشديد التحتانية. 

وحكي عن ابن الوا تشديد المثلثة ورده لت . 


قال الخطابي'"“: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» زاد ابن قدامة“ 


)1( حكاه عنه الأزهري في «تهذيب اللغة؛ .)١96/8(‏ 

)۲( في شرحه لصحيح مسلم (/04/0). 

)۳( في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)٤٩۷‏ 

)4( حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم .)٥٤/۷(‏ 

)2 في شرحه لصحیح مسلم (04/97). (5) النهاية (؟/6١51).‏ 
0) النهاية (۳/ ۱۸۲). 

)4(۸( كما في تهذيب اللغة للأزهري (۲/ .)٠٠٠‏ 

)1١(‏ في معالم السئن ۲٠۲/۲۲‏ _ مع السئن). 

0 في المغني /٤(‏ 1580). 


At 


عن القاضي أبي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في 
سواق تسق إليه: 

قال: واشتقاقه من العاثور» وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي 

يتعثر فيها . 

قال: ومثله الذي رت تمن الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس 
في أرض يكون الماء قريباً من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن 
الى 

اللي ور وهنا TT‏ "إن الحتري ما 
سقته السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسر العثري 
بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. 

تال اين قدا : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافاً. 

قوله: (بالنضح) بفتح النون وکن لان المع فيه حاء مؤكلة :أي 
بالا 

قوله: (بعلاً) [١۲۲ب]‏ بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة» ويروى 
اا قال في القاموس : البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل 
نخل وزرع لا يسقى» أو ما سقته السماء.اه. 

وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. 

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء الشماء وال تار 
ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح» ونحوها 
مما فيه مؤنة كثيرة. 

قال النووي”” : وهذا متفق عليه. وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر 
أخرى » فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر» وهو قول أهل 


العلم. 
)١(‏ في «الفتح» .)۳٤۹/۳(‏ (؟) في الأموال (ص؟559). 
( انظ المفتي (41162154/8: (5) القاموس المحيط (ص58١5١).‏ 


.)6 5 في شرحه لصحيح مسلم (/ا/‎ (٥( 


قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً وإن كان أحدهما أكثر كان حكم 
الال الاك ا والثوري وأبي حنيفة”"' وأحد قولي الشافعى2: 
ول يوعد ا a.‏ 

قال الحافظ : ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ 
بحسابه . 

وعن ابن القاس(“ صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل. 


١6165‏ (وَعَنْ أبي سَعِبدٍ عَنِ اني 4# قال: «لَيِسَ فيا هون حَنْسَةٍ 
o‏ 3 م 0 قسن ع اي يمه 20 2ه 52000 سس 2 r‏ د 
اوسن صدقة. ولا فيما دون خمس أواق صَدّقة. ولا فيمَا دون خمس دود صدَقة)» 
ام 2 
رَوَاهُ الجَماعَة9) . [صحيح] 
E 58‏ ی 2 عه ٩ 5 y~‏ و o‏ چە 
وفى لمظ ES‏ ومسل والنسائه 2 «ليسَ فيما دون خمسة أؤْسَّاق 
1 7 9 ۶ 


و 


ea 


من تَمْرِ وَلا حب صَدَقَة). [صحيح] 
وَلمَسل ٠‏ في رِوَايَة: «مِنْ ثَمَرِه بالثاء دات النقط الَلاث). [صحيح] 


(رعن ابي مكيل أيضا ان النْبِيَ 5ة قال: «الوَّسَقُ ستُّونٌ 
ضَاعأة: رَوَاةُ أخمل010) وَابْنْ مَاجه". [ضعيف] 


.)00١/9( في المغني (155/5). (۲) البناية في شرح الهداية‎ )١( 

2 المجموع شرح المهذب )٤( .)٤٤1/٥(‏ في «الفتح» ةع ). 

(0) المنتقى للباجي (؟158/1١).‏ 

0) أحمك في المسند (۸1/۳) والبخاري رقم )۱٤۸٤(‏ ومسلم رقم )914/١(‏ وأبو داود رقم 
)١568(‏ والترمذي رقم (5175) والنسائي رقم (511480) وابن ماجه رقم (۱۷۹۳). 
وهو حديث يح . 

)۷( في المسند (۳/ 04(. )۸( في صحيحه رقم (4/:5/اة). 

(9) في سننه رقم .)۲٤١١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

.)914/0( في صحيحه رقم‎ )٠١( 

.)۸۳ /۳( في المسند‎ )1١( 

.)۱۸۳۲( في السنن رقم‎ )١١( 
وهو حديث ضعيفف.‎ 


كم 


E ابن ا فت عاج مه دس 5ه درن» ا‎ ١ و‎ CD 
وَأبى دَاوَدٌ : «لَيَْ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوْسَاقٍ زكاة» والوسق‎ E 


ر2 ا دق 


سْتونَ مَخْنُوماه). [ضعيف] 
قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق). قد تقدم تفسير الوسق والأواقى 
والذود. 
قوله: (الوسق ستون فا ا الخد آي جه ايف التارقطي"” وابن 
,0( 0 
حبان من طريق عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد. 
000 4 4 4 ا 
وأخرجه ايضا السنائق وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي البختري 
(A) 000‏ 5 1 1 
وقال أبو حاتم: لم يدركه. 
7 ل 0 . قلق 
وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر» وابن ماجه من حديث 
جابر وإسناده ضعيف . 


.)٥۹/۳( فى المسند‎ )١( 
.)1688( في التق رقم‎ ':)1( 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.07 في سننه (۱۲۹/۲ رقم‎ (۳) 
.)۲۹۸( في صحيحه رقم‎ )٤( 
. 078 /۲( قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (۰۲۲۹۳› ۲۲۹۸) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
.)۱٥۵۹( في السنن رقم‎ )( .)۲۲٤١( في السنن رقم‎ )5( 
.)۱۸۳۲( في السنن رقم‎ )۷( 
.(11/۲( في السنن‎ (A) 
وهو حديث ضعيف.‎ 
فى السئن الكبرى (4/١؟١) من حديث ابن عمر.‎ )9( 
في سننه رقم (۱۸۳۳) من حديث جابر.‎ )٠١( 
رقم (؟ن؟/ ۱۸۳۳): «هذا إسناد ضعيف»‎ ٦۳ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك الحديث. وله شاهد من حديث أبي سعيد‎ 
1 الى را الشيخان وغيرهما».‎ 


AV 


قال الحافظ : وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب” . 

وحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» مخصص لعموم حديث 
جابر المتقدم في أول الباب”” . 

وليت ابن غسر العذفور © لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما 
دونه 

وحديث أبى سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما 
نونها و ا نمك الخو 

وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة9© إلى العمل بالعام» 
فقالوا: تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب. 

وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه 
مشهور وله حكم المعلوم؛ وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة 
العموم قطعية» وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات» ولكن ذلك لا يجزي 
فيما نحن بصدده. فإن العام والخاص ظنيان كلاهماء والخاص أرجح دلالة 
وإسناداً [1841/ ب]ء فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من 
أنه يبنى العام على الخاص”"' مطلقاًء وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ . 

وقد قيل: إن ذلك إجماع» والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع”” على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة 
أوسق مما أخرجت الأرضء إلا أن أبا حنيفة قال: تجب في جميع ما يقصد 
بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر 


انتهى . 

() في «التشخيص» (۲/ ۳۲۷). () في السئن الكبرى (171/5). 
إفرف تقدم برقم )۱٥٤۹(‏ من كتابنا هذا. 0( تقدم برقم )١150٠0(‏ من كتابنا هذا. 
)0( المغني .)١51/5(‏ )000 البناية في شرح الهداية (۳/ .)59١‏ 


)¥( انظر: الإرشاد الفحول» (ص07”5) بتحقيقي وقد تقدم مرارا. 
(8) حكاه ابن قدامة فى المغنى )١١١/٤(‏ عله. 
(9) البناية في شرح الهداية (7/ 5494 _ ,.)٠٠١‏ 


AA 


رم اش عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب» وما 
لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع . 

قال ابن العربي": أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو 
التمسك بالعموم» انتهى . 

وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب ا عن الباقر والصادق أنه يعتير 
النصاب فى التمر والزبيب والبر والشعير إذ هى المعتادة فانصرف إليهاء وهو قصر 
للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل ٠‏ 

SOE NEE (وَعَنْ عَطَاءَ بن الا‎ _ ۴ ٤ 
بأد مِنْ أَرْضٍ مُوسَئْ بن طلْحَةَ مِنّ ال رات ف ال له مو بن طلا‎ 
لَيْسَ لَكَ ذَلِكَء إن رَسُولَ الله يكل گان يَقُولُ: ليس فى ذَلِكَ صَدَقَةه رَوَاهُ الأَثْرمُ‎ 
في سء وَهْوَ مِنْ أَقْوَى الْمَرَاسِيلٍ لاخيجاج مَنْ أرْسَلَهُ به*©. [ضعيف]‎ 

الحديث أخرجه أيضاً الدارقطنی والحاکہ ‏ سسس 


.)450 /۳( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) في عارضة الأحوذي .)٠١١/۳(‏ (") البحر الزخار (159/7). 

(4) عطاء بن السائبء أبو محمد» ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي» صدوق اختلط. مات 
سنة (85١ه).‏ التقريب (؟/77). 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن (917//5 - 48 رقم ۴۳ هكذا مرسلاً. 
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله والصواب المرسل. 

() في السنن (۲/ ۹۷ رقم 4). 

(۷) في المستدرك )٤١١/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى. 
50 قالاه نظر» فإن إسحاق بن يحيى تركه غير واحد كأحمد والنسائى» وقال ابن 
معين : لا يكتب حديثه. . . ١‏ 
المجروحين /1١(‏ 188) والجرح والتعديل (71/ 175) والميزان )١5/١(‏ والتقريب /١(‏ 
۲) وتهذيب الكمال (5894/17). 
ولهذا ضعف الحديث ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۱۹۹/۲) حيث قال: «روى هذا 
الحديث الحاكم في المستدرك وصححهء وهو حديث ضعيف»ء وإسحاق تركه غير 
واحد» اه. ت 


۸۹ 


[والبيهقي”]“ من حديث إسحق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة 
عن معاذ بلفظه. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب [والخضروات]" فعفو عفا 
عنه رسول الله کل . 

قال الحافظ(24: وفيه ضعف وانقطاع . 

وزوى الترمزة©؟ بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف. 

وقال ا ليس يصح عن النبي ية شيء؛ يعني في الخضروات» 
وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي ية مرسلاً . 

وذكره الدارقطني في العلل" وقال: الصواب مرسل. 

وروی البيهقي”" بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ. 

رواه الحاک © وقال: موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذاً. 

وقال ابن عبد ال 2©0: لم يلق معاذاً ولا أدركه» وكذلك قال أبو زرعة. 

E‏ والدارقطني2"2 من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن 
السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً: «ليس في الخضروات صدقة)ء قال 


= كما ضعف الحديث الحافظ في «التلخيص الحبير؛ )۴۲١/۲(‏ حيث قال: «وفيه ضعف 


وانقطاع». 
)١(‏ في السنن الكبرى .)۱١۹/٤(‏ () زيادة من المخطوط (ب). 
(۳) زيادة من المخطوط (ب). () في التلخيص الحبير .)۳۲١۷/۲(‏ 


(5) في السنن رقم (588). 

(3) في سننه (۳/ ۳۰ 3 .)۳١‏ 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (؟//ا9١):‏ «الحسن هو ابن عمارة وهو متروك 
الحديث» وقال الترمذي: هو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه شعبة وغيره» وتركه 
عبد الله بن المبارك». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

0) ۰۴/6 ۵ س ١8٠ه).‏ (۸) في السئن الكبرى ١78/5(‏ _ ۱۲۹). 

(9) في المستدرك )401/١(‏ وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

.)۱۳۲۸۱ في الاستذكار (۹/ ۲۷۱ رقم‎ )٠( 

(0 في المسند (7/ ١65‏ - ۱9۷ رقم .)45١‏ 

(۲) في سننه (97/5 رقم .)٤‏ 


البزار“: لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. 
5 زفق 
وقد حكى ابن عدي 


)۳( 2 . 
ورواه الدارقطني " من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن 
عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله: عن أبيه» ولعله تصحيف منه» ومروان 


تضعيفه عن جماعة» والمشهور عن موسى مرسل . 


5 2 5 5 )2 
وروى الدارقطني من حديث علي مثله» وفيه الصقر بن حبيب وهو 


2 


وفي 0 عن محمد بن جحش عند الداز قف > وفى إسناده عبد الله بن 
58 8 ۴ 


)4( (A) 


وعن 0 وفيه صالح بن موسی ‏ وفيه ضعف . 


)١(‏ في المسند ١95/9‏ - ا16). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد (۴/ 1۸ - )1٩‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء 
والبزارء وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . 

(؟) في «الكامل» )١911/7(‏ في ترجمة الحارث بن نبهان» وحكى تضعيفه عن جماعة 
والمشهور عن موسى مرسل . 

(۳) في سننه (95/1 رقم 5). 
وقال الدارقطني: مروان السنجاري ضعيف. 

)4( في سننه (۲/ 15 46 رقم )١‏ وفيه الصقر بن حبيب» وأحمد بن الحارث وكلاهما 
ضعيفان . 

)٥(‏ قال الذهبي في الميزان (۳۷/۲): الصقر بن حبيب» قال ابن حبان: يأتي عن الأثبات 
بالمقلوبات» وغمره الدارقطني في الزكاة ولا يكاد يعرف. 

.)۳ رقم‎ ٩٩ في سئنه (9480/7 ۔‎ )١( 

0) عبد الله بن شبيب» أبو سعيد الربعي» أخباري علامة» لكنه واو. 
قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 
وقال ابن حبان: يقلبُ الأخبار ويسرقها. 
[الميزان (458/7 - ٤۳۹‏ رقم الترجمة .])٤١۷١‏ 

. في سننه (7/ 46 رقم ؟) وفيه صالح بن موسى ضعیف‎ (A) 

4 صالح بن موسى الطلحي» > قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً عن الثقات. 


۹۱ 


عن علي موقوفاً تنك ال لش 2 وعن عمر كذلك عند . 

والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة فى الخضروات» وإلى ذلك ذهب 
ا وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات 
[والاحتکار] . 

وعن ا أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا" يقتات به وقال 
أبو ET‏ ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهنادي 40 والقاس.* إلا 
ال والحطب لحديث: «الناس شركاء في ثلاث»» ووافقهما أبو حنيفة© إلا 
أنه استثنى السعف والتبن. 

5 ره‎ 5 3 ٠ 

واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى : مذ من 
ويم صَدَئَه2':14. وقوله: ورتا لوكا لك ين الآرين»07. وقوله: واش 
عله اود ا 

وبعموم لیے ٩۱۳‏ : افيما سفت السماء العشر» ونحوه. 

قالوا: وحديث الباب9١)‏ ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات. 

وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضاًء [فينتهض]!*'2 لتخصيص هذه 


= [الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم )۳۱٤(‏ والتاريخ الكبير (۲۹۱/6) والمجروحين /١(‏ 
۳14( والجرح والتعديل (5/ )5١6‏ والميزان .])۰١/۲(‏ 

(1) في لسن الكبري ١۹/5‏ ٠۳ا‏ ,)“في الستق الکری 6۹/45: 

() عيون المجالس .)٥۱١/۲(‏ والاستذكار (۹/ ۲۷۲ رقم ۱۳۲۸۸). 

(4) المجموع شرح المهذب .)87١/0(‏ 

)2( زيادة من المخطوط (ب). 


(5) المغني لابن قدامة .)٠١١/٤(‏ (۷) البناية في شرح الهداية (449/7). 
(۸) البحر الزخار .)159-1١58/57(‏ (9) البناية في شرح الهداية .)٠٠٠/۳(‏ 
)٠١(‏ سورة التوبة: الآية )١١( .)٠١۳(‏ سورة البقرة: الآية (/7519). 


(؟1) سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ 

(1) تقدم تخريجه برقم )١١0549(‏ ورقم )١56١(‏ من كتابنا هذا . 
)١4(‏ تقدم تخريجه برقم 7 من كتابنا هذا . 

() في المخطوط (ب): (فتنتهض). 


۹۲ 


العمومات» ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكه'') اليم 7" بو a N‏ 
حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ية إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم 
فقال: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر» 
قال البيهقي : رواته ثقات وهو متصل . 

وما أخرجه الطبراني“ عن عمر قال: «إنما سن رسول الله 5 الزكاة في 
هذه الأربعة» فذكرهاء وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة: 
موسى عن عمر مرسل . 

وما أخرجه ابن ماج4 والدارقطني'"2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ: «إنما سن رسول الله ية الزكاة في الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب»» زاد ابن ماجه**2: «والذرة»» وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي 
وهو متروك. 

وما أخرج البيهقي”" من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد 
النبي يكل إلا في خمسة» فذكرها. 


)١(‏ في المستدرك (401/1) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) في السنن الكبرى .)١794/5(‏ (۳) في المعجم الكبير (ج 7٠١‏ رقم .)۴١١‏ 
)25 لم أقف عليه عند الطبراني في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير. 
وإنما وجدته في «التلخيص» (۲/ ۳۲۲) وقد عزاه الحافظ للدارقطني ٩1/۲(‏ رقم ۷) وفيه 
محمد بن عبيد الله وهو العرزمي متروك. 
(5) في سننه رقم (1815). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ٥۷‏ رقم ١8١6 EY‏ ): 
«هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله. .» اه. 
(5) في سننه ٩٤/۲(‏ رقم .)١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداًء وصح نحره بلفظ: «الأربعة» فذكرها دون 
«الذرة» فهي منكرة» قاله الألباني. 
(۷) في السنن الكبرى .)١۲۹/٤(‏ 
قال الزيلعي في انصب الراية» (۲/ ۳۸۹): مرسل وفيه خصيف. 
وقال الألباني في «تمام المنة» (ص59"): «وهذا مع كونه مرسلاً؛ فهو ضعيف؛ لأن 
عتاباً وخصيفا ضعيفان» اه. 


۹۳ 


وأخرح”“ أيضاً من طريق الحسن فقال: «لم يفرض الصدقة النبي ككل إلا 
في عشرة»» فذكر الخمسة المذكورة «والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة». 

وحكي أيضاً عن الشعبي”'' أنه قال: «كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن : 
إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب»» قال البيهقي”": هذه المراسيل 
طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضاًء ومعها حديث أبي موسى» ومعها قول 
عمر وعلي وعائشة: «ليس في الخضروات زكاة» انتهى . 

فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التى قد 
دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهماء فيكون الحق ما 5 
الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي 1[١4"'ب/ب]‏ من أن الزكاة لا 
تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت 
الأرض. ۰ 

وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها 
متروكاً ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد 0 


.)179/4( أي البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
قال الزيلعي في انصب الراية» (۲/ ۳۸۹) فيه عمرو بن عبيد متكلم فيه.‎ 
قال ابن عيينة: أراه قال:‎ ...« :)۳۷١  759ص( وقال الألباني في «تمام المنةا‎ 
«والذرة»؛ وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران:‎ 
(الأو) أن بيحه عمروابن عبيد - وهو شيخ المعتزلة  قال الذهبي في الضعفاء: سمع‎ 
الحسنء كذبه أيوب ويونس وتركه النسائي». فمثله لا يستشهد به ولا كرامة.‎ 
هذا لو ثبت ذلك عنه» فكيف وفيه ما يأتي.‎ 
(والآخر): أداسْفيان ال رليك غا نک المذكورة ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان‎ 
بلفظ : «السلت» ولم يذكر «الذرة».‎ 
والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له كما في «النهاية»» وحينئلٍ فهو صنف من‎ 
الأصناف الأربعةء فلا احتلاف بين هذه الرواية والحديث الصحيح كما لا‎ 
يخفى. . .2 اه.‎ 

9 أخرج أثر الشعبي البيهقي في السنن الكبرى )١19/4(‏ وفي إسناده أجلح بن عبد الله بن 
حجية : ضعيف. 

(9) فی السئن الكبرى (179/4). 

)€3 اي رحمه الله في «تمام المنة؛ (ص١/ ”17‏ ١/ا7):‏ «ويبدو أنه خفي على- 


۹٤ 


این خم يام 
م ا 


6 ل(وَعَنْ عَائِْشَةَ َالَتَ: کان رَسُولُ الله يكل يَبْعَتُ عَبْدَ الله بن 

ف ا مت ار 2 م f‏ 6 22 جوع مه e‏ 2-0106 
رَوَاحَةَ خرص النّخْلَ جين يَطِيبُ قَبْلَ ن يُؤكَلَ مه م يُكيْرُ يَهُودَ ياځذوت ذلك 
a‏ امه IE LT‏ 1 ا 0" 1 ده 4 5 6 ا 2 ا 
الخرص ا بل نه إليهم بذلك الخرص لكي يحصِيّ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 


ا 
E‏ 


2 ار كو ٠ f-34‏ 9 
وتفرق . رَوَاهُ خمد“ وَأَبُو دَاود)"“. [ضعيف] 
٩‏ ۱۵ _ (رَعَنْ عَنَّابٍ بْنِ أَسِيدٍ أنَّ النَبِىَ يل كان يَبْعَتْ على التاس 


دع 


سو رو و مآه »© سيره و عه ا امل (Derye Sor (YB ٠‏ 5 58 
من رجن عليهم كرومهم ويُمارهم. رَوَاه الترمذي وابن اجه" ) . [ضعيف] 


= الإمام الشوكاني رحمه الله مثل هذا التحقيق فإنه بعد أن ذكر رواية عمرو بن شعيب التي 
فيها المتروك؛ استدرك فقال فى «النيل»: (ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن)! 
کان ويه الله لم يتتبع أسانيدهاء وإلا لم يقل هذاء كيف ومرسل الحسن فيه المتروك 
أيضاًء مع الشك الذي في إحدى الروايتين عنه؟! والأخرى - لو صحت - تشهد للحديث 
الصحيح» وليس لهذه الزيادة المنكرة! 
ومرسل مجاهد ضعيف كما سبق بيانه» ولا يشهد له رواية العرزمي لشدة ضعفهء؛ مع 
مخالفته للحديث الصحيح وشواهده. 
ولعل الشوكاني غره قول البيهقي عقب الشواهد المشار إليها ومرسل مجاهد والحسن 
المذكورين» وساق شاهداً ثالثا بسنده عن الشعبي بمعنى الحديث الصحيحء قال البيهقي 
عقبها : 

«هذه الأحاديث كلها مراسيل؛ إلا أنها من طرق مختلفة» فبعضها يؤكد بعضاًء ومعها 
رواية أبي بردة عن أبي موسىء ومعها قول بعض الصحابة . 
فهو يعني ما اتفقت عليه الروايات مع رواية أبي بردة عن أبي موسى» وهي صحيحة كما 
تقدمء وليس يعني مطلقا ما تفرد به بعض الضعفاء والمتروكين فتنبه» اه. 

(I/D في المسند‎ )١( 

(۲( في سننه رقم (1505) و(07411. 
قلت: وأخرجه ابن راهويه رقم )٩۰٤(‏ وابن خزيمة رقم )۲۳٣۵(‏ والدارقطني (۲/ )۱۳٤‏ 
والبيهقي )١57/5(‏ وابن حزم في المحلى (0/ 705 157) وأبو عبيد بن سلام في 
الأموال رقم .)١51719(‏ 
وفيه واسطة بين ابن جريج والزهري» ولم يُعرف» وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليساً. 
وقد أخرجه بدونها عبد الرزاق في المصنف رقم (۷۲۱۹) والدارقطني (7/7 ١١4‏ رقم 
.)٥‏ وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)۳( في سننه رقم (545). 

.)۱۸۱۹( في سننه رقم‎ )٤( 
والطحاوي في شرح معاني-‎ )۲٣۱۸( والنسائي رقم‎ )١1107( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 


4 


ED TY‏ كال :ان رَسُولُ الله كل أن يُحْرَصَ العِنَّتُ كما 
يُخْرَصٌ النّخْلء قوع رگائ بيبا كما نوخد صَدَقَةُ النّخْل تَمْراً. رَوَاهُ أو َو 
والريدذي > [قفيت] 

84 /امه١‏ - (وَعَنْ سَهْلٍ بن أبي حَنْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إذًا 
خَرَضْتُمْ َخُذُوا وَدَمُوا الت قَإِنْ لَمْ تَدهُوا اَل قَدَهُوا الريعَ» رَوَاهُ الحَمْسَةُ 
ابن ماج “. [ضعيق] 

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف . 

وقلؤرواه عبد اراق ,والدارفطي امن ربا بدون اراسي 
المذكورة» وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليساً. 


= الآثار (؟/ وم) والدارقطني (۲/ ١4‏ رقم 14) والشافعي رقم 55١(‏ - ترتيب) والبيهقي 
)١77/5(‏ وله عندهم ألفاظ . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتاباً توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر. . »٠.‏ انظر: المختصر لابن 
المنذر .)۲١١/۲(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم . 

.)١١١۳( في السنن رقم‎ )١( 

0 في الندن رقم (1415) وقال: حديث حسن غريب. 
وهو حديث ضعيف. انظر الحديث الذي قبله. 

(۳) أخرجه أحمد )٤٤۸/۳(‏ وأبو داود رقم )١500(‏ والترمذي رقم )٦٤۳(‏ والنسائي رقم 
(41). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۹٤/۳(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم 
)١450‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 7 والبيهقي )١77/4(‏ وابن خزيمة رقم 
(۳14. ۰ وابن حبان رقم (۳۲۸۰) والحاكم في المستدرك )4١07/١(‏ من طرق. 
وفي سنده: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في «التلخيص» 2/0 وقد 
قال البزار إنه تفرد بهء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. . .» اه. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

() في المصنف (رقم )05١9‏ وقد تقدم. (ه) في السسئن ۳ رقم 15) وقد تقدم. 

0 زيادة من المخطوط (ب). 


۹1 


= FB 


@ 6 JPWP le لا [ا‎ Wp 


وذكر الدارقطني"") الاختلاف فيهء فقال: رواه صالح عن أبي الأخضر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة» وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا 
أبا هريرة. 

وحديث عتاب بن أسيد أخرجه أيضاً باللفظ الأول أبو داود" وابن 
بان وباللفظ الثاني تتام روان حبان”*؟ والدارقطني”''» ومداره على 
سعيد بن المسيب عن عتاب. 

وقد قال أبو E‏ لم يسمع منه [شيعاً]7 . 

وقال انق قانع : لم يدركه. 

ونان ال 7 انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر» ومات 
عتاب يوم مات أبو بكر» وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر' ''. 

وفال ابن المكن ٠‏ لم e TT‏ هنا" 

وقد زواء الدارقطي ٠‏ ل فيه الواقدي فقال: عن سعيد بن المسيب عن 
المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد. 

وقال أبو حا ': الصحيح عن م الا "أن الت 6ه أمر 
ابا مرل وعد رواية عد الزحين بن إسكق عن الزهري: 


2000( حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» )/ (TTT‏ . 
05 "ف السنان :رقم 0032 
¥7( في صحيحه رقم (7701). وهو حديث ضعيفا. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب 
شيئاً كما قال أبو داود وقد تقدم الكلام في ذلك. 
)٤(‏ في السنن رقم (1۸). )0( في صحيحه رقم (7714). 
a OD‏ رقم 18): 
وهو حديث ضعيف . 
(۷) فى السنن .)۲٥۸/۲(‏ (۸) زيادة من المخطوط (ب). 
0 في معتجم الضخابة 11/0/99 رقم الترجمة ١۷0ا‏ 
)٠١(‏ فى «مختصر السنن» .)5١١/5(‏ 
)1١(‏ انظر: التمهيد (۷/ 6؟) والاستيعاب (5/ 44 رقم .)1۷۷١‏ 
(۱۲) حكاه عنه في «التلخيص» (۲/ 011 . (1) في سننه (5/ 1118 رقم ۱۸). 
)١5(‏ في العلل .)۲۱۳/١(‏ 


۹۷ 


وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضاً ابن حبان'' والحاك”) 
(D1 ١ 5 5‏ 1 
وصححاه وفي إستاده عبد الرحمن بن .مسعود بن نار الراوي عن ابن أبي 


حئمه . 

وقد قال البزار©»: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال 
الحاكه'* : وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. 

ومن شواهده ما رواه [ابن عبد ال ٩”‏ عن جابر مرفوعاً: «خففوا فى 
الخرص» الحديث. وفي إسناده ابن لهيعة . 

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل . 

وقد قال الشافعي“ في أحد قوليه بوجوبه مستدلا بما في حديث عتاب من 
«أن الي 5 أمر بذلك». 

وذهبت العترة2 ومالك07١5)‏ وروى عن الشافعي”''' إلى أنه جائز فقط . 


وذهبت الهادو رة“ وروي عن الا ا إلى أنه منذدوب . 


)١‏ في صحيحه رقم (۳۲۸۰) وقد تقدم. 
(؟) في المستدرك <١/؟0١5).‏ وهو حديث ضعيف. 
)۳( عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبى خيثمة. لا يعرف. وقد وثقه ابن حبان 
على فاعدته - يعني في الاحتجاج بمن لا يعرف [الميزان (1 ۹ رقم الترجمة .])٤۹۷۲‏ 
(5) حكاه عنه في «التلخيص» (؟/ م , 
(5) في المستدرك .)407/١(‏ 
0 الاستذكار (49/9؟ رقم ۱۳۱۹۷). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9 رقم ۷۲۲۱). 
وابن حزم في المحلى (154/5) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ .)٤١‏ 
(۷) في المخطوط (ب): (البرار). 
(0) في الأم (۳/ ۸٩‏ رقم )۸٠١‏ والمجموع شرح المهذب (409/0). 
() في البحر الزخار (؟/09/1١).‏ 
(6) عيون المجالس (018/9) والتسهيل (۳/ ۷۱۷) ومواهب الجليل (۲۸۸/۲). 
(0) المجموع شرح المهذب (4509/0), 
)١6(‏ البحر الزخار (؟/79/1١),‏ 
(17) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (۳۸۹/۱ - ۳۸۷). 


۹۸ 


عليه . 


وقال ألو م لا يجوز لأنه رجم بالغيب» والأحاديث المذكورة ترد 


ا 5 5 ع : 00 
وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض اهل الظام”” فقال: له 


يجوز إلا في النخل والعنب» ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي 
الفوارس» وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص . 


والشافعية 


واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهاي 
)4( 

قول (ودعوا الثلث)ء قال ابن حبان : له معنيان: 

(أحدهما) أن يترك الثلث أو الربع من العشر. 

(وثانيهما) أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشّر. 

وقال العافي ٠‏ أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه. وقيل: 


يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص. 


TT 5‏ . .)¥( 5 . 
وأخرج أبو نعيم في الصحابة” من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن 


أبيه عن جده: «أن رسول الله ئة استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف 
(A) 2 e a‏ 
وبق لهم النصف فإنهم AN‏ 


(1) 
(۲) 
(4) 
(%0 
4 
(A) 


«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»» لعلي بن زكريا المنبجي (۱/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳۹٩‏ 


في «المحلى» (0/ ۲۵0 _ 01(. (۳) البحر الزخار .)١۷١/۲(‏ 

المجموع (ه/559). )0( في صحيحه (017/9/8. 

.)55١/5( المجموع‎ 

فى «معرفة الصحابة» (7/ ٠١١١‏ رقم 0 وقال أبو نعيم: لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 


اقاي اک ابن الي في غار الاجر 11/0 111 اليس في 
الخرص حديث صحيح إلا واحد وهو المتفق عليه» وهو ما رويناه في حدق المرأة: 
قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود و اا عخرة: جد أن 
النبي ب ثبت عنه خرص النخل» ولم يثبت عنه خرص الزبيب» وكان كثيراً في حياته 
وفي بلاده» ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود؛ لأنهم كانوا شركاء وكانوا 
غير أمناء» وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: ولما لم يصح حديث سهلء ولا 
خا اسن انیت ني الحال وقفاً؛ لأن الخرص على الناس حفظاً لحق 


ال 
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198864 (وَعَن الزُهْرِي عَنْ أبى أمامّة بْنِ سَهْلٍ عَنْ أيه قَالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله يل عن الجُعْرُورٍ وَلَوْنٍ الحُبَيْقٍ أن يُؤْحَذَا في الصَّدَكَةِ. َال الجُري: 
أبُو داو . [صحيح] 


ھر چ ا المَدِيئَة. رواه أبُو دَاوْدَ 
o 2 TOBA‏ ه ٠.‏ 4 ۳ 0 1 
۳°/ 1004 - (وَعَنٌ ابی امامة بن سَهْل فى الاَيَةَ الى قال الله عر وجل : 


ول ا الت بے دو فاا هو انرون ولو شی ن 
رول الله يك أن يُؤْحَدَ في الصَّدَقَةٍ الرَذالَة. رَوَاهُ النّسَائي)0) [۷ب] [صحيح] 

الحديث الأول سكت عنه أبو ا والمنذري2 ورجال إسناده رجال 
الصحيح . 

والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب اليحصبي0 ولا بأس به 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وقد أخرج نحوه الترمل 0 وقال: حسن صحيح غريب من حديث البراء» 
قال في قوله تعالى: ولا تَبَتَمُوا ليت مه تُتَفِقُون4”. نزلت فينا معش 
الأتصار كنا أضصحات نخلء فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته. 
وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم 
طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل» 
و مين رع في الخيرياني الرك ل بالعدر هلد حا 60 


000( في سننه رقم )11*۷( وهو حديث صححيح . 

(؟) سورة البقرة: الآية (/51؟), 

(۳) في سننه رقم (۹۲٤۲)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في السئن (551/7). (5) في «المختصر» (۲۱۳/۲). 

(5) عبد الجليل بن حُميد اليحصّبيء أبو مالك المصري: لا بأس به. «التقريب» رقم الترجمة 
(TVET)‏ 
وقال المحرران: بل: ثقة» وثقه أحمد بن صالح المصري» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال النسائي: لا بأس بهء ولا يعرف بجرح . 

42 في سننه رقم (۲۹۸۷) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب صحيح. 

(۸) سورة البقرة: الآية /19؟), 

(9) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ویقوی» وقد لا يكون له نوی أصلاً . النهاية (018/5). 


١٠ 


والحشف. وبالقنو قد انكسر.فيعلقه؛ > فأنزل الله تعالى: ياه الي ءامنا 
انكر من الا ما ا بد وا اتا لك يِنَّ الأرض ولا تَبِنَمُوا اليك ينه 
فة ولنم َيه إل أن نيوا ي" قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل 
ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا 
بصالح ما عنده . 

قوله: (الجعرور) بضم الجيم لت العين المهملة وضم الراء 
وسكون الواو بعدها راء. قال في القاموس: هو تمر رديء. 

قوله: (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون 
التحتية بعدها قاف» قال في القاموي 241 حبق كين تمر دقل 

قوله: (الرذالة) بضم الراء بعدها ذال معجمة: هي ما انتفى جيده كما في 
القامو ‏ : 

قوله: (نهى رسول الله كه إلخ)» فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن 

ج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة م في التمر فاضا في سائر 
5١‏ التي تجب فيها الزكاة» وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك. 


[الباب السادس] 
باب ما جاء فى زكاة العسل 
م/ ١6٠‏ - ن أبي سَيَارَةَ المُتعي قالَ: كُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن ! 
تشخلا فاك «فاذ العشورةة» كال فل با سول الله الحم لِي جَبَلّهاء قالَ: 


اک م ت .راي ره سا مه 
فَحَمَى لي جَبَلَها . . رَوَاهُ أَحَمّدُ0" وَابْنُ مَاجَة)“. [حسن بشواهده] 
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)١(‏ الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوی له كالشّيص. النهاي 
(۹/۱). 

(۲) سورة البقرة: الآية (۳۹۷). 
وحديث البراء هذا حديث صحيحء والله أعلم. 

(۳) القاموس المحيط (ص۷٦٤).‏ (:) القاموس المحيط (ص/77١١).‏ 

(ه) القاموس المحيط (ص599١).‏ () في المسند .)۲۳١/٤(‏ 

(۷) في سننه رقم (۱۸۲۳). 


71 - (وَعِنْ عَمْرو بن شيب عن بيو عن جَدو عن ¿ النّبي كله أنه 
أَحَدَ مِنَ الْعَسَلٍ 0 رَوَاهُ ابْنُ ماج . [حسن بشواهده] 
وفي رِوَايَةِ ل“ : جاء هلال أحَدُ ني مُْعَاَ إلى رَسُولٍ اله لله يِه بِعْشُورٍ تخل 


7# 
HF 


له بوَكَانَ سَألَهُ أن يَحْوِي وَادِيا يُقَالُ لَهُ: سَلَبهء فَحَمَى لَه َلك الواوي» فما وُلَى 
عُمْرٌ بن الْخَطَابٍ كب سهان بن وَهْبٍ إلى عْمَرَ يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء كَكَيَبَ عُمَرُ : إن 
أذق: الك ا ن يُؤَدى ی إلى سول الک من قور تلو فاخي له سكي ورل 
انما هُوَ ذْبَابُ عَيْتِ يَاَكُلَهُ مَنْ سء رَوَاهُ أبُو داد وَالتّسَائي" . 


ا 


ولا اود في زواء شوو وَقَال: مِنْ كَل عَشْرِ قرب رب . [صحيح] 


قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٤١١/۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم 
(4V)‏ والطيالسي رقم )١19(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم )١584(‏ والدولابي في الكنى 
(v/۱)‏ والطبراني في الكبير (ج۲۲ رقم ۰۸۸۰ )88١‏ وفي مسند الشاميين رقم (۳۱۷) 
و(۳۱۸) والبيهقي في السنن الكبرى )۱۲١/٤(‏ من طرق. 
قال الترمذي في «العلل الكبير؛ :)۳١١ /١(‏ سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن 
عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» عن أبي سيارة» الحديث. 
فقال: : هو حديث مرسل» سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب النبي ية وللحديث شواهد 
تاتي . 
والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده. 
2000 في سننه رقم )١875(‏ من طريق نعيم بن حماده ثنا ابن المبارك؛ ثنا أسامة بن زيد عن 
عمرو بن شعيب به. 
قلت: ونعيم ضعيف. 
(0) أي لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۳) في سننه رقم (1500). 
2 في ستنه رقم (51599). 
من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب» به. 
قلت: وهذا إسناد صحيح . 
() في سننه رقم (1301). 
من طريق المغيرة ة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» قال: حدثني أبي عن 
عمرو بن شعيب فذكر نحوه قال: 
امن كل عشر قرب قربة» . 
وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا- 


1۰۲ 


حديث أ سيارة أخرجه هن أبو لوو والبيهقي”) وهو منقطع لأنه من 
رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة. 

قال البخاري”" :لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة وليس في زكاة العسل 
شيء يصح . 

قال أبو عمر بن عبد البر'؟؟: لا يقوم بهذا حجة. 

وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني: وو عن عدا الحم بن 
الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسنداً . 

ورواه يحبى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلاً. 

قال الحافظ: فهذه علتهء وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل 
الإتقان» لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما أسامة بن زيد عن 


عمرو بن شعيب عند ابن © وغيره . 


= يؤدون إلى رسول الله ية وحمى لهم وادييهم». 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى  ۱۲۹/4(‏ ۱۲۷) عن أبي داود بالسندين ثم قال: 
«ورواه أيضاً أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك». 
قلت: وصله عن أسامة» ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم. 
لکن وصله أبو داود رقم )١1١7(‏ من طريق ابن وهب: أخبرني أسامة بن زيد» به بلفظ: 
«أن بظناً من فَهُمء بمعنى - حديث - المغيرة» ‏ المتقدم برقم ٠١١١‏ - قال: من عشر 
قرب قربة» وقال: واديين لهم. 
قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب» وكذا الذي قبله فهذه طرق إلى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده متصلاً. وبعضها صححيح بذلك إليه كما تقدم . 
وانظر : بقية الشواهد في انصب الراية» (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۱). 
[«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للمحدث الألباني (7/ 7417-1785 رقم .])81١‏ 
)١(‏ أي أبو داود الطيالسي في المسند رقم (154) ا الحديث لانن داود مطلقاً وهم بلا 
شك» فلم يرو لأبي سيارة أحد من الستة إلا ابن ماجه. 
(۲) فى السنن الكبرى .)١57/4(‏ 
)۳( حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ 0776 . 
ED‏ الاستذكار (۹/ ۲۸۷ رقم .)۱۳۳٣۵‏ 
(ه) في «التلخيص» (۲/ .)۳۲٣‏ () في سننه رقم (1875) وقد تقدم. 


1۳ 


وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي7) أن رسول الله ية قال : «في العسل 


ل د زا وقي .إسناده صدقة السمين'"' وهو ضيف الح 
وقد خولف. 


وقال النسائي: هذا حديث منكر. 


8 ت 7 55 . . : 
ورواه البيهقي” وقال: تفرد به صدفه وهو ضعيف» وقد تابعه طلحة بن 


زيد عن موسى بن يسار» ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه. 


ودن التزيذي "© انان البخاري عنه فقال: هو عن نافع عن النبي ل 


مرسل: 
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(۲) 
(¥) 


فق 
)0( 


في سننه رقم (2) قال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن 
النبي ل في هذا الباب شيء. . . وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صلقة بن 
عبد الله في .رواية هذا الحديث عن نافع . 

ثم روى بسنده الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: 

«سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسلء قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منهء 
وکا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. 

فقال عمر: عدل مرضي . فكتب إلى الناس أن توضع » يعني عنهم؟. 

أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف .)١47/9(‏ 

قال الألباني في «الإرواء» (287/5): «قلت: والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة. وما ذكره 
من النفي لم يرفعه إلى النبي بء فهو مقطوع . 

ولو رفعه لكان مرسلاً فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه لا 
سيما وهو مثبت. وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر. 

وهو وإن كان ضعيف السندء فمثله لا بأس به فى الشواهدء لا سيما وقد أثبت له 
البخاري املا من حديث نافع مرسلاً. والله أعلم» اه. 

في سنن الترمذي رقم (559): (أزق). 

صدقة بن عبد الله أبو معاوية الدمشقي السمين» قال البخاري: روى عنه وكيع» ما كان 
من حديثه مرفوعاً فهو منكرء وهو ضعيف جداً. ضعفه أحمد ويحيى وكذا الدارقطني 
وابن عدي . 

التاريخ الكبير (597/4) والمجروحين (1/ 7074 والجرح والتعديل )٤۲۹/٤(‏ والتقريب 
(55/5") ولسان الميزان (۷/ )۲٤۷‏ والخلاصة (ص”7977١).‏ 

في السئن الكبرى .)١1757/4(‏ 

في العلل الكبير .)937/1١(‏ 


١ 


وعن أبي قري عدن اا وعبد الرزاق"» وفي إسناده عبد الله بن 
محرر”” بمهملات وهو متروك. 

وطن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي“ أن النبي ية استعمله على قومه وأنه 
قال لهم: «أدوا العشر في العسل»» وفي اتاد عن بن عدا اة 
البخاري والأزدي وغيرهما. 

قال الشافعي" : وقد بن أني ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي و لم 
يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هوء فيتطوع له به قومه . 

قال ابن المنذر”": ليس في الباب شيء ثابت. 

قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة» وكذا المتعي. 

قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني متعان» 
قاله: البكري في معجم البلدان'*. 

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة'"' وأحمد ٠‏ 
وإسلحق"' وحكاء الترمذي"" عن أكثر أهل العلم» وحكاه في البحر' '' ' عن عمر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي. 


.)1۹۷۲( (؟) في المصنف رقم‎ .)١١١/٤( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۳) عبد الله بن مُحَرَّرء يروي عن قتادة. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 
التاريخ الكبير (۲۱۲/۰) والمجروحين (۲۲/۲) والجرح والتعديل (171/0) والميزان 
)٠٠١ /۲(‏ والتقريب )150/١(‏ والخلاصة (ص7١5).‏ 

(4) فى السنن الكبرى .)١51/5(‏ 

(ه) منير بن عبد الله» عن أبيه حديث زكاة العسل. ضعفه الأزديء وفيه جهالة. (الميزان: 
٤‏ رقم .)88٠١‏ 

(5) في «الأم» (49/9). (۷) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (0752/5. 

(۸) وقد طبع باسم: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»» تأليف عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسي .)۷٤1/۳(‏ 

(9) المبسوط للسرخسى (16/8 2.015 (١9)المغني‏ (18/4) والإنصاف .)١١١/١(‏ 

1 عكاء ع ال قذاعة فى العقطي 1477/60 1 

(۱۲) فى السنن (9/ 6؟). ١‏ 

(1) في البحر الزخار .)۱۷٤/۲(‏ 


وقد حكى البخاري”) وابن أبي شيبة''' وعبد الرزاق0© عن عمر بن 
عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة. 

وروی عنه عبد الرزاق”*' أيضاً مثل ما روى عنه صاحب البحر» ولكنه 
بإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتع. 

وذهب الشافعي”" ومالك ^ والثوري”'' وحكاه ابن عبد البر"") عن 
الجميو ان عدم وجوب الزكاة في العسل»ء وحكاه في البحر”''' عن علىّ. 
وأشار العراقي في شرح الترمذي”' إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور 
أولى من نقل الترمذي . 

واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان 
على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ» وعقل 
عمر العلة فأمر بمثل ذلك» ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك. 

و ا الباب لا تنتهض للاحتجاج به" . 

ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب 
في أربعة أجناس» ويؤيده أيضاً ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل: «أنه 
أل ابوقض الق والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه ية بشيء)("" . 


() في صحيحه (۳/ ۳٤۷‏ رقم الباب 00 مع الفتح) معلقاً. 
)۲( في المصنف .)١177/9(‏ )۳( في المصنف ٠١ /٤(‏ رقم 59706). 
)4( في المصنف 5١/4(‏ رقم /5950). 
(5) فى البحر الزخار .)١۷٤/۲(‏ 
إلى 00 (۷) في الأم (44/4). 
(48) الاستذكار (586/9). 
(9) حكاه عنه ابن قدامة فى المغنى .)۱۸۳/٤(‏ 
)1١0(‏ في الاستذكار ١ | .)۲۸٩/٩(‏ في البحر الزخار (9؟/11/4). 
7 لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة. 
وانظر: عارضة الأحوذي .)١١١ - ١١7/0‏ 
(11) قلت: صح حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم برقم )١051/85(‏ من كتابنا هذا . 1 
)١4(‏ الوقص في الزكاة: ما بين النصابين» وفيه لغتان: فتح القاف وإسكانهاء ويسمى أيضاً: 
الشتّق- بالشين المعيجمة والنون المنتوحتين , 
[تهذيب الأسماء واللغات ("/ 9/ 197)]. 
)١9(‏ أخرجه البيهقي )١71/14(‏ من طريق الحميدي عن ابن عيينة بنحوه. 


١مل‎ 


قوله: (وإلا فإنما هو ذباب غيث)» أي وإن لم يؤدوا عشور النحل» فالعسل 


باو دات الل وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع 
القطر اا الات لصي 


وال جار والمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الرّكاز الخُمْسسُ»» رَوَاهُ الجاع . [صحيح] 


أَقْطعَ بال بْنٍ الْحَارثِ المُرَنِيَ مَعَادِنَ المَبَلِبّةَ» وَهِيَ مِنْ نَاحِبَةٍ المَرْع» فيلك 


وفبه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به. 


[الباب السابع ] 
باب ما جاء في الركاز والمعدن 
۳ ۲ - عن أ ا اس كه قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُْها جُبارٌ 


دم َه 


١67 /‏ (وَعَنّْ رَبِيعَةَ ن عَبْدٍ الرَّحْمِنِ عَنْ عير وَاحِدٍ أن رَسُولَ الله كلل 


م 


(1) 


(۲) 


قلت : وأخرجه أبو داود في المراسيل رقم (۱۰۷) بسند رجاله ثقات إلا أن طاوساً لم 
يلق معاذاً ولم يسمع منه. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص44) رقم 2164 وتهذيب 
الكمال .)٦۲۳/۲(‏ 

وقد قال الشوكاني في السيل الجرار )۷۸۸/١(‏ بتحقيقي : «وأحاديث الباب يقوي بعضّها 
بعضاً . ويشهد بعضّها لبعض فينتهض الاحتجاجٌ بها. وقد استوفيت البحث في شرحي 
للمنتقى» وذكرثٌ عدم انتهاض الأحاديث للحجة» لأنَّ حديتٌ أبي سبَّارَةَ وحديثٌ هلال 
إن كان غيرٌ أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنه حمى لهما بَدَلَّ ما 
أخد متهماء ولكن لا يخلى أنه قال في خليث أبي سيارة: «فأدٌ العشر»» وهذا تصريح 
بوجوب الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ: «من كل عشر قرب قربة) 
ووقع عند الترمذي كما تقدم في العسل: «في كل عشرة أزقاق زق». 

البخاري رقم )١544(‏ و(14175) ومسلم رقم )١17١١ /٤٥(‏ وأبو داود رقم (۳۰۸۵) 
والنسائي رقم )۲٤۹۸(‏ و(۹۹٤۲)‏ والترمذي رقم )٦٤۲(‏ و(/179) وابن ماجه رقم 
(۲۹۷۲۳) وأحمد فى المسند (۲۳۹/۲) (۲/ 555ل )۲۷٤/۲(‏ و(۲/ )١85‏ و(۲/ ۲۹۵). 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (۴۷۲) و(140) والدارقطني (149/5 - )١19١‏ و(151/5) 
ابن خزيمة رق (1813) وابن عبان رقم ( 0 و(1 1۷(003۰ والبيوقي (198/4) 
و(۸/ )۳٤١‏ وفي «المعرفة رقم (۲۳۸۳) و(٤۲۳۸)‏ ومالك في الموطأ )۸٦۹-۸٦۸/۲(‏ 
والطيالسي رقم (۲۳۰۵) وابن أبي شببة في المصنف (۳/ ۲۲۵) و(۹/ ۲۷۱) وغيرهم من طرق . 


1۰¥ 


المَعَاون [؟84ب/ ب] لا يود مِنْهًا 
ف الخوظا "5 ا 

الحذيك الأول له طرق وأ لفاف71 , 

والحديث. الثاني اح جو ايض الطبراني”*' والحاكه2» والبيهقي''' بدون 
قوله: «وهي من ناحية الفرع إلخ». 

قال الشافعئ"”” بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل 
الحديث ولم تكن فيه رواية عن النبى ية إلا إقطاعه. 

وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي كلِ. قال 
ال هو كما قال الشافعي. وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن 
ربيعة المذكور موصولا. 

وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك”'» وكذا ذكره ابن عبد إل ©). 


ل الرْكاة إلى الوم :را أو داو ومالك 


ورواه أبو سبرة المديني 3] عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبيه عن بلال موصولاً لكن لم يتابع عليه. 


ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. 


000 في سننه رقم (07051), 

() في الموطأ (١/18؟‏ رقم ۸). 
وهو حديث ضعبف . 

(۳) تقدم بيان طرق الحديث آنفاً . 

040 في «المعجم الكبير» (ج١‏ رقم .)١١4١‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/7) وقال: «وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو 
متروك)». 

(©) فى المستدرك )1٠04/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

۰ Oe ED 

)۷( في الأم 0( بعد الحديث رقم (۸۲۷). 


.)۳۳ /۷( في التمهيد‎ )9( .)٠١۲ /٤( في السنن الكبرى‎ (A) 


1٩۸ 


قال البيهقي : وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو انوت اتی حديث أبن 
عباس الفشار إليه في ناب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات . 

قوله: (العجماء)» سميت البهيمة عجماء”" لأنها لا تتكلم . 

قوله: (جبار) اع عدر ات الكلام على ذلك. 

قوله: (وفي الركاز الخمس) الركاز“ بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره 
زاي» مأخوذ من الرّكز بفتح الراء» يقال: ركزه يركزه: إذا دفعه» فهو مركوز» 
واا ا 

قال مالك والشافعى: الركاز: دفن الجاهلية . 

وقال أبو حنيفة”" والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز» واحتج لهم بقول 
العرب: أركز الرجل : إذا أصاب ركازاً» وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. 

وخالفهم فى ذلك الجمهور" فقالوا: لا يقال للمعدن: ركازء واحتجوا بما 
وفع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف» فدل ذلك على المغايرة» وخص 
الشافي " "الركان بالذهب والفضة. وقال الجمهور” '': لا يختص» واختاره ابن 
العدر: 

قوله: (القبلية)'''' منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء: وهي ناحية من 
ساحل البحرء بينهما وبين المدينة خمسة أيام. 


)۱( في سئنه رقم (7071) من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد. 
وهو حديث ضعيف. 
ورقم (6071) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أيبه عن جده. 
وهو حديث حسن. 

(۲) الباب الرابع رقم الحديث )١51١/15(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) النهاية (۳/ ۱۸۷). (4) النهاية .)٠١٥۸/۲(‏ 

.)۱۲٤۲۷ رقم‎ ٦1/۹( والاستذكار‎ )۷٤۳/۳( التسهيل‎ )0( 

() في الأم .)١٠١/٤(‏ 

(۷) البناية في شرح الهداية (۳/ )٤۷٤‏ وبدائع الصنائع (۲/ ٦١‏ - 58). 

(۸) حكاه الحافظ في «الفتح) (۳/ ۳( () الأم .)١18/4(‏ 

.)۲۴١ /٤( المغني‎ )٠١( 

.)٠٠٤١/۳( ومعجم ما استعجم‎ )٠١ /5( النهاية‎ )١١( 


۹ 


والفرع : مو ضع بين نخلة والمدينة . 

والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الس على الخلاف السابق في 

قال ابن ذقيق ار : ومن قال من الفقهاء: إن في الركاز الخمس إما 
مظلقا أو في آكر الصور .فهو افر إلن الوت اهن 

وظاهره سواء كان الواجد له مسلماً أو ذمياًء وإلى ذلك ذهب الجمهور“ 
فيخرج الخمس» وعند الشافعي”” لا يؤخذ منه شىء. 

واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل يجب إخراج الخمس في الحالء 
وإلى ذلك ذهبت العترة؟. 


قال في الفتح” : وأغْرَبَ ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن 
الشافعى الاشتراطء ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه. 


ومر ف هذا لحم مصرف خمس الفيء عند مالك“ وأبي حنيفة 
)0 
والجمهور '. 
a ie N E‏ 0 ا 
وعند الشافعى مصرف الزكاة وعن أحمد روایتان . 


وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب» وإلى ذلك ذهبت الحنفية05) 
وال 


.)۱۹١/۲( في إحكام الأحكام‎ )١( 
.)۴٠١ /۳( الفتح‎ )۲۴۲  ”١/4( (؟) المغني‎ 


(9) المجموع (9-78/5). () البحر الزخار (؟/ .)51١‏ 

)°( )/10(. () في «عارضة الأحوذي» (19/8). 
(۷) التسهيل (۳/ )۷٤١‏ وعيون المجالس (۲/١۳٥ه٥).‏ 

)۸( البناية في شرح الهداية (۳/ .)٤١١‏ (9) المغني »۲۳٣/٤(‏ ۲۳۸). 


)1۰( المجموع شرح المهذب (096/5). 

() المغنى (5985/5). 

)۲( البناية في شرح الهداية (۳/ .)٤۷١ _ ٤۷١‏ 
7 البحر الزخار (؟/ .,)7١١‏ 


11۰ 


وقال مالك وأحمد وإسحق: يعتبر» لقوله يلله: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة)('' وقد تقدم. 

وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس» وفيه نظر. 

قوله: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة)» فيه دليل لمن قال: إن 
الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي و امك و اق : 

ومن أدلتهم أيضاً قوله كَلِ: «في الرقة ربع العشر»"» ويقاس غيرها عليها. 

وذهبت العترة" والحنفية“ والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه 
الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركازء وقد تقدم الخلاف في ذلك. 


)١(‏ تقدم برقم )١5:519(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد )١١ - ۱١/١(‏ والبخاري رقم )١554(‏ وأبو داود رقم 
)١8071(‏ وغيرهم وقد تقدم. 

(۳) البحر الزخار (؟/ .)053١‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (۳/ .)٤۷١ - ٤۷٥١‏ 


١١١ 


[ثانيً] أبواب إخراج الزكاة 


[الباب الأول] 
باب المبادرة إلى إخراجها 

0١‏ - (َنْ عُْبَةَ بن الْحَارِثِ قَالَ: صَلّى النبِي كل العَضرّ فَأَسْرَعَ 
لبت ترا مِنَ الصَّدَثَةٍ دَكَرِهْتُ أن أيه َتَسَمْئهُه. رَوَاُ البخاري). [صحيح] 

۲ 26 - (وَعَنْ عَائِضَةَ قَالَّتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «مَا خَالَطَتَ 
الصدكة مالا قط إلا أْمْلَكَبْه). رَوَاهْ الشافي" وَالبَخَارِيُ فِي تاريخ“ 
والحُمَيْدِي. وَزَادَ قَالَ: «يَكُونُ قذ وَجَبَ عَلَبِكَ فِي مالك صَدَقَةٌ قلا نُخْرِجْهًا 
يهك الحَرَام الحَلال) . [ضعيف] 

وقد احج به مَنْ يَرَى تعلق الرّكاةٍ بالعَيْن) . 

قوله: (تبرآ) بكسر المثناة وسكون الموحدة : للحت ری لم تك رك ي 

قال الجوهري* : لا يقال إلا للذهب» وقد قاله بعضهم في الفضةء انتهى. 


.)١470( في صحيحه رقم‎ )١( 
ترتيب).‎ 5١17 إفة في مسنده رقم‎ 
في ترجمة محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي› ولم يورد‎ )۱۸١ /١( زفرف في التاريخ الكبير‎ 
.)٤۲٤ /۷( فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات؛‎ 
سألت أبي عنه فقال: منكر‎ :)۲١/۸( وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 
الحديث» ضعيف الحديث.‎ 
.)۲۳۷( في مسنده رقم‎ )٤( 
.)١59/5( كشف) والبيهقي‎ - ۸۸١( قلت: وأخرجه البزار رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۳/ 14)ء وقال: رواه البزار وفيه عثشمان بن‎ 
عبد الرحمن الجمحي» قال أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به.‎ 
والخلاصة: أن حديث عائشة ضعيف. والله أعلم.‎ 
.)500/5( في الصحاح‎ )5( 


وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب» حكاه 
ابن الأنباري عن الكسائي» اناد الله امن ميو 

قوله: (أن أبيته)» أي أتركه يبيت عندي. 

قوله: (فقسمته)» في رواية البخاري: «فأمرت بقسمته». 

والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة. 

قال ابن , بطال": فيه أن الخير ينبغي أن يبادر بهء فإن الآفات تعرض 
والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» ا غير محمود. 

زاد غيره: 20 للذمة» وأنفى للحاجة» وأبعد من المطل المذموم؛ 
وأرضى للرب تعالى» وأمحى للذنب. 

والحديث الثاني يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال 
سبب لإهلاكه» وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازماً [14/ 
ب] على إخراجها بعد حين؛ لأن التراخحي عن الإخراج با لاهن أن ايكون ميا 
لهذه العقوبة» أعني هلاك المال» واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين 

صحيح؛ لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في 
جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها ا لاشلا ما 


خالطته . 
[الباب الثاني] 
باب ما جاء في تعجيلها 
10/۳ - عن علي أن اعباس بن عبد المُطلِبٍ سال الي ل في تفجيل 
سدق قبل أن نجل لاي ذلك. و القن االات )220 [حسن] 


.)١195 - ۱۹۳/۱( في جمهرة اللغة لابن دريد‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (8401). (م) حكاه الحافظ في «الفتح» (199/5). 

)€3 ع )٠‏ وأبو داود رقم )١574(‏ والترمذي رقم (519/8) وابن ماجه رقم (۱۷۹۵). 
قلت: وأخرجه الحاكم في النستدرك (۴۴۴/۳) والبيهقي :)١١/9‏ 
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5 - (رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: بحت رَسُولُ الله ية عُمَرَ على الصَّدَقَةَ 
فقول : مََمْ ابن جَمِيلٍ وَخَالِلُ ؛ بن الْوَلِيدٍ وَعَبَامِن عَم رسول الله بء فَقَالَ 
رَسُول الله ي : «ما يَنْقِمْ | ِن جَمبل إلا نه كَانَ فَقِيراً فَأَعْنَاهُ الله ؛ وأا خاي نك 
تَظْلِمُون حَالداًء قَدِ ا وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله؛ وَأمّا العَبّامنُ فهي عَلَىّ 
مفلا مَمَهاه؛ نُمْ قال : ديا مُمَرُ أما سَعَرْتَ أن عَم لجل صنو أبيه؟»؛ رَو 
اح 300 وا البخاري لان ل فيه ذكر غ و ما قِيل ل في 
العَبَاسٍ» وَقَالَ فيه: 4 ١نْهِي‏ عَلَيْهِ وَمِتْلْهَا مَعَهَا). [صحیح] 

قال ابو عد د أرئ والله غلم أنه أخْرَ عَْهُ الصَدَقَة عامين لحاجَةٍ ةِ عَرَضَتْ 
للْعَبّاسِء وللإمام أن وخر على وَجْهِ النَظرِء ثُمّ ياح وس رَوَى: فَهِيَ علي 
متها فَيُقالٌ: كان NE‏ صَدَقَة عامينِ» ولك العام وانَّذِي قَبْلّهُ) . 

دت ملل ار ابه الحاكه”*» والدارقطني”) وال 
اختلاف ذكره الدارقطني “ ورجح إرسالهء وكذا رجحه أبو داور 

وقال [الشافعي” ]: لا أدري أثبت أم لاء يعني هذا الحديث. 


= والدارمي )1/ (Ao‏ وابن الجارود في المنتقى رقم ( (TT‏ وابن سعد في الطبقات 0/ 
احرف والدارقطني ١/0‏ رقم ؟) وأبو عبيد في الأموال ( ص۲۳٥‏ رقم )۱۸۸٩‏ كلهم من 


حديث علي . 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
قلت : 0 بن دينار» وحجية بن عدي» مختلف فيهماء وغاية حديثهما أن يكون 
حسنا . 
والخلاصة: أن حديث علي حديث حسن » والله أعلم 
000( في المسند 7/0 زفق في صحيحه رقم 1 (AT‏ . 
() في صحيحه رقم .)١558(‏ 
وهو حديث 
)£( في الأموال ا )0( في المستدرك (۳/ 88 وقد تقدم. 


قف في ستنه (۲/ ۱۲۴۳ رقم ۳) وقد تقدم . )¥( في السنن الكبرى )١١١/5(‏ وقد تقدم. 
)۸( في العلل 141/6 - ۱۸۹ س ۳۵۱). (4) في سننه بإثر الحديث رقم (1575). 
00 في السنن الكبرى .)11١17/5(‏ 

)١١(‏ في المخطوط (ب): (البيهقي) وكتب فوقها (الشافعي). 
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ويشهد له ما أخرجه الي عن عي أن التي كه قال ا كنا 
احتجناء فأسلفنا العباس صدقة عامين»» رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً» ويعضده 


أيضا حديث أفن هريرة المذكور يم 


قوله: (ينقِم) بكسر القاف وفتحهاء والكسر أفصح . 


واب عم هذا قال اين لامر 9 وق فى الع 
القاذ . الشافى » وتعه الروياني”*2 أن اسمه عبد الله» وذكر الشيخ سراح 
صي حسیں فعي)» و ويا بي 0 ضح نے 


)١(‏ في الستن الكيرى (111/54١)؛‏ وقد تقدم. (۲) برقم )١971/4(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) لم أقف عليه في جامع الأصول عند الحديث ٥۷۰ /٤(‏ رقم 5557). 

)٤(‏ «التعليقة» القاضي حسين (ابن محمد بن الحمد الخراسائي»: أبو علي» ت ٤1۲‏ ها. 
واسمه: التعليقة الكبرى. 
قال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» (154/9): «ما أجزل فوائدهء وأكثر فروعه 
المستفادة» ولكن يقع في نسخه اختلاف» وكذلك «تعليق» الشيخ أبي حامد»!! 
وقد :على الإمتتوئ فى طبقات الشافعية )١93/١(‏ على كلامه هذا بقوله: «وللقاضي في 
الشف لفان يخَاد كل راسد مها .هلل لكر واا کر و اثلا الان 
عليه» ولهذا نقل ابن خلكان في ترجمة (أبي الفتح الأرغياني) أن القاضي حسين قال في 
حقه: «ما علق أحد طريقتي مثله» وقد وقع لي التعليقان بحمد الله تعالى؟. 
[معجم المصنفات (صلا١١‏ - ١١8‏ رقم 514)]. 

ه قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /٥(‏ ۷۲ - ۷۴): 

«وذكر القاضي حسين في «تعليقه»: أن ابن جميل هذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى: 
ريم بن علد أ [التوبة: آية 17/6]. ٠‏ 

وذكر غيره: «أنها نزلت في ثعابة. 

قال المهلب: كان منافقاً أولاً فمنع الزكاة فأنزل الله تعالى: رما تَقَمُوا إلا أن تدهم آنه 
ووم من صل [التوبة: .]۷٤‏ 

)0( بل قال الرویائي في «بحر المذهب؟ (5/ ۸۱-۸۰): «وآما ابن جميل فما ينقم من الله إلا أنه كان 

فقيراً فأغناه اه وفيه نزل قوله تعالى : ررم كن عد أله کت ٢اتدتا‏ ين مَضْلِه- لذن 
[التوبة: ]٥‏ الآبات» فلما بلغه نزول الآيات في شأنه أتى بصدقته فلم يقبلها رسول الله كي ثم 
اتی بها أبا بكر الصديق فلم يقبلها ثم أتى بها عمر فلم يقبلها ومات في خلافته منافقأء اهه. 
ه قال الحافظ في «الفتح» (م/ ۴۳۳): «وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب 
الحديث. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي»؛ وتبعه الروياني أن 
اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداً» 
ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة. . .4 اه. 
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الدين ابن الملقن”'' أن بعضهم سماه حميداً. 

ووقع في رواية ابن جريج : أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل › وهو خطأ 
لإطباق الجميع على ابن جميل . وقول الأكثر : إنه كان أنصاريان وأما أبو جهم سن 
حذيفة فهو قرشي فافترقا”” . 

قوله : (وأعتاده) جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال 
مهملة» والأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها ويجمع أيضاً على 


4 


اعتدة. 

ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للشجازة وأن 
الزكاة فيها واجبةء فقال لهم: لا زكاة فيها علي فقالوا للنبي ب إن خالداً منع 
الزكاةء فقال: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله تعالى قبل الحول 
عليها فلا زكاة فيها . 

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يشح بها لأنه 

واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة ال وبه قال جمهور السلف 
والخلف خلافاً لداود© . 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (6/؟7): «وأما ابن جميل: فهو 
- بفتح الجيم وكسر الميم ثم ياء مثناة ثم لام قال ابن منده: لا يعرف اسمه» وتبعه 
بعض الشراح فجزم به» وذكره ابن الجوزي: مع جماعة لا يعرفون إلا بالنسبة إلى آبائهم 
فقط . 


ووقع في «تعليق» القاضي حسين وابحر) الروياني في متن الحديث عبد الله بن جميل . 
ووقع في «غريب» أبي عبيد: منع أبو جهم ولم يذكر أباه. 
وقال ابن بزيزة: اسمه حميد» فاستفد ذلك» فإنه من المهمات» اه. 
() ذكر ذلك الحافظ في «الفتح») م ممم 
)۳( المغني ۲٤۸ /٤(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 
والمجموع شرح المهذب »/(. 
(4) قال العيني في البناية في شرح الهداية» (۳/ :)٤۷‏ 
«قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض» ورويانه عن- 
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وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها 
إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين'''. 

وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن 
زكاة إنما كانت صدقة تطوع» حكاه القاضي O E‏ ريزيده أن 
عد الرراق دوعا هذا الحديث [۲۲۸ب] وذكر في روايته «أن النبي 285 ندب 
الناس إلى الصدقة» وذكر تمام الحديث. 

فال ابن القصان كن المالكية“ وهذا التأويل أليق بالقصة» ولا يظن 
بالصحابة منع الواجب» وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في 
سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع» ويكون ابن جميل شح 
بصدقة التطوع فعتب عليه. 

وقال في العباس: «هي عليّ ومثلها معها» [أي]”*' أنه لا يمتنع إذا طلبت 
منهء انتهى کلام ابن القصار. 


قال القاضي عياض : ولكن ظاهر الأحاديث في ااج أنها في 


= ابن عمر بن عياش والفقهاء السبعة ‏ ابن المسيب» والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وخحارجة بن زيدء وعبد الله بن عبيد الله بن عيينة» 
وسليمان بن بشار» وطاووسء والحسن البصريء وإبراهيم النخعي والأوزاعي» 
والثوري» والشافعي» وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير 
فحيئئنٍ تلزمه زكاة عام واحد. 
وقال فى المبسوط: وإن مضى عليها أحوال. وقالت الظاهرية: لا زكاة في العروض 
التجارية» وعن ابن عباس رضي الله عنه كذلك» اه. ١‏ 

ر الذي ب ا 0169/40 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۷٤/۳(‏ 

(۳) في المصنف رقم (1۹1۸). )٤(‏ انظر: الاستذكار (9/ 75١‏ رقم هم" ). 

)٥(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

)١(‏ (منها): ما أخرجه البخاري رقم )١15758(‏ ومسلم رقم (487) من حديث أبي هريرة. 
روفنها): نا ا که التحاري رقم (1193) ومسلم رقم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي. 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (1158) ومسلم رقم )١846(‏ من نحديث عبد الله بن عمر. 
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الزكاة لقوله: «بعث رسول الله كَل عمر على الصدقة وإنما كان يبعث في 
الفريضة» ورجح هذا النووي7؟. 

قوله: (فهي علي ومثلها معها) مما يقوي أن المراد بهذا أن النبى عل 
أخبرهم أنه 50-6 الغا صدقة عامين . ١‏ 

ما أخرجه أبو داود الطيالسي“ من حديث أبي رافع أن النبي بيه قال 
لعمر: (إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول». 

وما أخرجه الطبراني”" والبزار من حديث ابن مسعود «أنه يي تسلف من 
العباس صدقة عامين» وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف. 

ورواه البزار(“ من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه» وفي إسناده 
الحسن بن عمارة وهو متروك. 


)000( في شرحه لصحيح مسلم (0//ا0). 

0) لم أقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي المطبوع بترتيب «البنا». وقد قال الحافظ في 
«الفتح» 09 «وأخرجه أيضاً هو أي الدارقطني ‏ والطبراني من حديث أبي رافع 
أن النبي 6ه بعت عم اعا فكان بينه وبين العباس شيء. فقال النبى كَلِةِ: «أما 
علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة العا عام أول» او اساد 
الدارقطني في سننه (۲/ ٠٠٠١‏ رقم )٩‏ والطبراني في الأوسط رقم (07855. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۷۹) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق» اه. 
والخلاصة: أن إسناد حديث أبي رافع ضعيف كما قال الحافظ . 

)۳( في المعجم الكبير (ج١٠٠‏ رقم 4480) وفي الأوسط رقم ,)٠١٠٠١(‏ 

() في المستد رقم ۸٩۹7(‏ - کشف). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 9 وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وزاد: أن عم الرجل صنو أبيه. وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق» اھ. 
وقال الحافظ في «الفتح» (9/ غ 0#): «وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف. ولو 
ثبت لكان رافعا للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات. وفيه رد لقول 
من قال: إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ 
الصدقةء وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه 
الطرق والله أعلم» اه. 

(5) في المسند رقم ۸٩٥(‏ _ كشف). 
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واف دار ی من حديث ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي 
والعرزمي وهم ضعيفان» والصواب: أنه مرسل . 

ومما يرجح أن المراد من ذلك أن النبي يف نو أراد أن يتحمل ما عليه 
لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة» وأيضاً الحمل على الامتناع 
فيه سوء ظن بالعباس . 

والحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين» وإلى 


(6) 


لف ا 7 لير وأبو حنيفة» وبه قال الهادي”*' والقاسم 
قال المؤيد”'' بالله: وهو أفضل» وقال مالك" وربيعة وسفيان والثوري وداود 
وآنو عك نين الخارت!7 [۴ ۴4بت اومن أهل البيت الناصر“ : إنه لا يجزئ 
حتى يحول الحول. 

واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدمت . 

وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل؛ لأن الوجوب متعلق بالحول 
بلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله . 

[الباب الثالث] 
باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة 
وما بقال عند دفعها 


ا AE as‏ جاع ed‏ را الع العامة 
7/6 2 مَنْ أبى جُحَيْمَةَ قَالَ: قم عَلَنْنَا مُصَدَّقُ رَسُولٍ الله يد فأحَذ 


« 


O 22‏ الم و nec f O‏ 2 
الصَّدَفَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا نَجَعَلَّهَا فِي فُقَرَائِنَاء فَكنْتُ غلاما يُتِيما فأغطانِي ينها 


ر 


= وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (۷۹/۴) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن 
عمارة وفيه كلام» أه. 
قلت: والخلاصة أن سند حديث طلحة ضعيف» والله أعلم. 

للق في سننه (؟1/ ١١0 ١15‏ رقم ۸) وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف» والعرزمي 


)۲( المجموع شرح المهذب س4" )۳( المغنى (1/4/:5). 


(4) البناية في شرح الهداية (417/5). O)‏ اليك AAO‏ 
(3) التسهيل .)۷٤/۳(‏ (۷) انظر: المغني -۷۹/٤(‏ *۸). 


(۸) البحر الزخار (۱۸۸/۲). 


ا رَوَاهُ التَرْمِذِيْ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنّ”"2. [ضعيف] 
عم موسي مه اه َو rR E e‏ اده ال الى ا 
١٠/5‏ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بن ححصَين أنه استغمل عَلى الصَّدَقَة لما رَجَمَّ قيل 
لَهُ: أَيِنَ الْمَالَ؟ قَالَ: وَلِلْمَالٍ أَرْسَلْتَبِي؟ أَحَذْنَاهُ مِنْ حَبْتٌ كا نَأُذَُهُ عَلَى عَهْدٍ 
وال الله يي وَوَضَعْنَاهُ حَيِتُ کنا نَضَعْهُ. روا ابو داو وَابْنُ ماج . [صحيح] 
۷/ 6 (وَعَنْ اوس قَالَ: كَانَ في تاب مُعَاذِ: مَنْ خَرَّجَ مِنْ 
محلا إلى مخلافي قن صَدَقَتَهُ وَعُسْرَءُ في مِخْلَافٍ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأَئْرَمُ في 
س [أثر صحيح] 


الحديث الأول هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه » وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مفال 2 وقد أخرج 


ملم تابي 


9 هال ابن الأثير ا 0 د وي اي الام ی تلو وهي 
الناقة الشابة. وقيل: لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا وتجمع على قلائص» وقلص 
أيضاً» أه. 

(؟) في سننه رقم (549) وقال الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن . 


وهو حديث ضعيف . 

(9) في سننه رقم (1776). 

(؛) في سننه رقم .)181١1(‏ 
وهو حديث صحيح . , 

(6) والمخلاف عبارة عن صقع يشمل بلدانا كثيرةء والمخاليف تختلف في السعة والحقارةء 
والغالب أنه لا يذكر إلا مضافاً «مخلاف كذا». 
[مجموع بلدان اليمن وقبائلها للقاضي محمد بن أحمد الحجري (5910//4)]. 

(5) قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲ رقم /إ515/151) بإثر حديث معاذ هذا: أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس» قال في كتاب معاذ فذكره. 
كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/۷) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف رقم 
19415). 

(۷) أشعث بن سرّار الكندي الكوفي. قال ابن المديني: هو مولى ثقيف» وهو الأثرم. قال 
أبو زرعة: لينء وعن يحبى قال: ضعيف» وعنه قال: ثقة. مات سنة (175ه). 
[التاريخ الكبير (1/ )٤۳١‏ والمجروحين )1071/١(‏ والجرح والتعديل )17١/1(‏ وتهذيب 
الكمال (۳/ 558) والكاشف (۸۲/۱) والمغني 4/1 ) والميزان /1١(‏ 75)]. 


۰ 


قال الترمذي”'' بعد ذكر الحديث: وفي الام عن ان غاس 

وا ي سكنت غبنة' أبو اود" والمدذري ** ووجال إسناده رجال 
الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق. 

لحك الثالث أخرجه أيضاً سعيد بن منصور”” بإسناد صحيح إلى طاوس 
بلفظ : «من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشیرته) . 

وفي الباب عن معاذ عند الشيخين'"' أن النبي ية «لما بعثه إلى اليمن قال 
له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم». 

وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله 
وكراهية صرفها في غيرهم. 

Ey . 4 7 e 8 

وقد روي عن مالك" والشافعي*' والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير 
فقراء البلد. 

وقال غيرهه”"' : إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي ية كان 
والأنصار؛ كما أخرج السائي” '“ من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: «جاء 
رجل إلى رسول الله كه فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقةء 
فقال كي : لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها». 


.)٤١/۳( في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان البخاري رقم )۱٤۸(‏ ومسلم رقم .)١9(‏ 
وكذلك الترمذي رقم (۲۰۱۲) وأبو داود رقم )١1584(‏ والنسائي رقم )١45(‏ وابن ماجه 
رقم (۱۷۸۲۳) وهو حديث صحیح . 

(۳) في السنن )٤( .)۲۷١/۲(‏ في «المختصر» )/0(. 

(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 147 رقم /51/1611) وقد تقدم. 

(7) البخاري رقم )١558(‏ ومسلم رقم (۱۹) وقد تقدم. 

(۷) المدونة (؟585/5). (۸) الأم (/۱۹۷). 

(9) كابن الهمام في شرح فتح القدير .)۲۸٤/۲(‏ 

)1١(‏ في سننه رقم )١57(‏ وهو حديث ضعيفف. 


۱۲۱ 


ولما أخرجه البيهق ”© وعلقه البخاري” عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: 
«ائتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع 
للمهاجرين والأنصار بالمدينة» وفيه انقطاع" . 

قال الإسواعيل 7 : إن مرسل فلا حجة فيه لا سيما مع معارضته لحديثه 
المتفق عليه الذي تقدم» وقد قال فيه بعض الرواة: من الجزية» بدل قوله: 
الصدقةء أو يحمل [على أنه]””' بعد كفاية من فى اليمنء وإلا فما كان معاذ 
ليخالف رسول الله لة. 

قوله: (من مخلاف” إلخ)ء فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان 
زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليهم. 

10۷1/۸ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَلِ أن رَسُولَ الله كل بَعَنَهُ إلى اليَمَن كَقَالَ: 
«خذٍ الحَبٍّ مِنَ الحَبّ. وَالشَاةَ مِنَ المّتمء وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبل» وَالبقَرَةَ مِنَ البَمَرِه 
رو ود وابن ماج / [ضعيف] 

والجُبْرَانات المُقَدَرَةٌ في حَدِيث أبي بكر تذل عَلَى أَنَّ القِيمَة لا تُمْرَمُ وَل 
كَانَتْ يَلْكَ الجُبْرَانَاتُ عَبَكاً) . 

الحديث صححه الحاكم على شر طهما“) وفى إسناده عطاء عن معاد ولم 
يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة . 


.)11/5( في السنن الكبرى‎ )١( 

09 صحيحه (5/١١؟‏ رقم الباب ۳۳ - مع الفتح) وقال الحافظ في الفتح (0018/6: 
«هذا التعليق صحيح إلى طاوس » لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع» اه. 

۳) لأن طاوس لم يسمع من معاذ كما تقدم. 

(:) حكاه الحافظ في «التلخيص» عنه .)۲٤۲/۲(‏ 

)٥(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(0) المخلاف في اليمن كالرّستاق في العراق» وجمعه المخاليف. أراد أنه يؤدي صدقته إلى 
عشيرته التي كان يودي إلبها. النهاية 79 ٠ب٠‏ 

(۷) في سننه رقم )٨( .)۱٥۹۹(‏ في سننه رقم .)۱۸۱٤(‏ 

(9) في المستدرك )088/١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع 
عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه» وقال الذهبي: «لم يلقه». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وال أعلم . 


1۲۲ 


وقال البزار”"2: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ. 

وقد استدل بهذا الحديث من فال انها عمج" الركاة من العين ولا غدل 
عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس» وبذلك قال الهادي”") والقاس" 
E‏ ولام م 

وقال ات ا والمؤيد بالله : إنها تجزئ EY‏ وبه قال الناصر 
والمنصور بالله وأبو العباس وزيد بن E‏ 

واستدلوا بقول معاذ: «ائتوني بكل خميس ولبيس»» فإن الخميس واللبيس 
ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاةء وهو مع كونه فعل صحابي لا 
حجة فيه» فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل 


Us 
نا‎ 


فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. 

قوله : (والحبرانات)“ بضم الجيم جمع جبران : وهو ما يجبر به الشىء: 

وذنك"تحو قوله في حديك أبي بكر السابق : ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهماً). 

فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هي 
الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فتقدير 
الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة» وقد تقدمت الإشارة إلى 
طرف من هذا. 
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4 - (رَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ فال : قَالَ رَسُولُ الله ية «إذَا أَعْطِيثمُ الرّكاة 


)١(‏ حكاه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ 0770 عنه. 


(۲) البحر الزخار .)١514/7(‏ (۳) الأم (00/5) والمعرفة (87/5). 
(0) البحر الزخار (7/ .)١٤١ - ١45‏ 0) رقم (90/ )١61٠١‏ من كتابنا هذا. 


(۷) النهاية (73757/1). 
(۸) تقدم تخريجه برقم )١914(‏ من كتابنا هذا. 


1۲۳ 


قلا توا توابها أن تمُولوا: | لْهُمَ الحعلهًا مما ولا تلا ما وكا 
ماج . [موضوع] 
\ovr/1°‏ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوَْى قال : گان رَسُولُ الله اة إا 
ناه تاه قَوْمْ بِصَدَقَةٍ قَالَّ: : لله ص عَلَيهم فأتاة ابي أ أَوْفَىَ بِصَدَقَتِهِ» فَقَالَ: 

«اللَّهُمَ ص على ] آل أ بي أوفى»» متف OE‏ [صحیح] 

الحديث الأول إسناده فى سنن ابن ماج“ هكذا: حدثنا سويد بن سعيدء 
حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة فذكرى 
والبختري بن عبيد الطابخ ° متروك» وسويد بن سعيد””' فيه مقال. 

وفي الباب عن وائل بن حجر [۲۲۹] عند النسائى" قال: قال 
رسول الله وَل : «في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: اللهم بارك فيه وفى إبله». 


.)۱۷۹۷( في سننه رقم‎ )١( 
:)10/810//541 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 07 رقم‎ 
«هذا إسناد ضعيف البختري متفق على تضعيفهء والوليد مدلس».‎ 
«قلت: إنما علة الحديث البختري‎ ١ قال الألباني رحمه الله في «الضعيفة» رقم‎ 
هذاء فإنه عند ابن عساكر من طريق أخرى عنه» فانتفت التهمة عن الوليد وسعيد‎ 
وانحصرت في البختري وهو متهم...2 اه.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث موضوعء والله أعلم‎ 

(2)5 احمد 9 9) والبخارى ي رقم ۷ ومسلم رقم (8/11/5/ا١1).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١590(‏ والنسائي رقم (5109) وابن ماجه رقم .)١9/85(‏ 

.) ١/81 رقم‎ (f) 

(5) البَحْتّري بن عبيد» ضعفه أبو حاتم وغيره ترکه» فأما أبو حاتم فأنصف فيه» وأما أبو نعيم 
الحافظ فقال: روى عن أبيه موضوعات. 
[الميزان (۱/ ۲۹۹ رقم الترجمة .])١١۳۳‏ 

)٥(‏ سويد بن سعيد الحدثاني» الأنباري أبو محمد احتج به مسلم» وروی عنه البغوي وابن 
ناجية وخلق. كان صاحب حديث. قال أبو حاتم: : صدوق كثير التدليس» وقال 
الدارقطني : نْقَهَء وكذبه ابن معين وسبه. 
[الميزان )۲١۸/۲(‏ والجرح والتعديل )٠٠١ /٤(‏ والتقريب .])٤١/١(‏ 

(7) في السئن رقم )۲٤٥۸(‏ بإسناد صحيح . 


1۲٤ 


قوله: (فلا تنسوا ثوابها حتى تقولوا)؛ كأنه جعل هذا القول نفس الثواب 
لما كان له دخل في زيادة الثواب. 

قوله: (اللهم صل [44؟/ب] عليهم)؛ في رواية: «على آل فلان»» وفي 
أخرى: «على فلان». 

قوله: (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه؛ لأن الآل يطلق نات 
الشيءء كقوله في قصة أبي موسى: «لقد أوتي مزمازا من مزامیر آل داون" 

وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر. 

واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» شهد هو وابنه 
عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه مالك 
والجمهور”" . 

قال ابن التي : وهذا الحديث يعكر عليه. 

وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للتصدق بهذا الدعاء لهذا 
الحديث. 

وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء'*؟' إلا أنه يختلف بحسب المدعو لهء 
فصلاة النبي بيا على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة 


. أخرجه البخاري رقم (0048) ومسلم رقم (95/ ۳/) من حديث أبي موسى‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب (157-0155/5). 

(۳) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» ”7 

)٤(‏ قال الراغب الأصفهاني في «مفرداته» (ص0 55 - :)58١‏ قال كثير من أهل اللغة: 
الصلاة» هي الدعاء والتبريك والتمجيد. 
وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إيّاهم. وقال: أك لهم صَلَوْتٌ ين ريه 
وا [البقرة: /ا6١].‏ 
ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناسء قال تعالى: ل له وملَهِكََه 
يصون عل لو4 [الأحزاب: 51]. 
والصلاة هى العبادة المخصوصة» أصلها الدعاء» وسميت هذه العبادة بها كتسمية 
الشيء ا عفن ما يتضمنه . 


10 


القربة والزلفى» ولذلك [كانت لا ل بغيره. 


وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيهاء وأوجبه بعض 


أهل الظاهر وحكاه [الحتاطي]“ وجهاً لبعض الشافعية" . 


وأجيب بأنه لو كان ونا لعلمه النبي َي السعاة» ولأن سائر ما يأخذه 


الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة. 


وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به» لكون صلاته يكل سكداً لهم 


ADAM EOE 
. بخلاف غيره‎ 


00 
(۲) 


() 


(£) 


قي المخطوط (ب): (كان لا يليق). 
في المخطوط (أ) و(ب): (الخياطي) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه كما في مراجع 
الترجمة الآتية. 

الحتاطي: هو الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحتّاطي الطبري . 

قال القاضي أبو الطيب الطبري : كان الحناطي رجلاً حافظاً لكتب الشافعي ولكتب أبي العباس . 
وقال النووي: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة. 

قال ابن السبكي: ووفاته فيما يظهر بعد الأربعمائة بقليل أو قبلها بقليل» والأول أظهر. 
[طبقات ابن السبكي ۳۷/9) وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 54؟) وتاريخ بغداد (۸/ 
۳ واللباب (085/1]. 

في «روضة الطالبين» للنووي )١5١١/7(‏ واعتبره النووي وجهاً شاذاً حيث قال: ..١‏ ولنا 
ويه شاذ: أنه يجب الدعاء» حكاه الحتّاطي. .» اه. 

قال النووي في «الروضة» (؟5/١١5):‏ «قال الأئمة: وينبخي أن لا يقول: اللهم صل 
عليه» وإن وردت في الحديث؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه. وكما أن قولنا: (عز وجل) صار مخصوصاً بالله تعالى. فكما 
لا يقال: محمد عز وجلء وإن كان عزيزاً جليلاً» لا يقال: أبو بكرء أو علي» صلى الله 
عليه» وإن صح المعنى. 

وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه» أم هو مجرد ترك أدب؟ فيه وجهان: الصحيح الأشهر أنه 
مكروه؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم والمكروه: هو ما ورد فيه نهي 
مقصودء ولا حلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهمء فيقال: اللهم صل على 
محمد» وعلى آل محمد» وأصحابه وأزواجهء وأتباعه؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه. 

وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 

قال الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصلاة» فإن الله تعالى قرن بينهماء فلا يفرد به 
غائب غير الأنبياء. ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين. 


۲٦ 


[الباب الرابع ] 
باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا 


1 لعن َ2 ةن رول الله يله َالَ: «قَالَ رَجَلّ: 


لع م ت 


لے 1 عه ا لام ا ا r + EF E E E‏ 
تَصَدقَنَّ بِصَدَقَة» فخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يد ري“ صبحوا يتحدثون تصدق 

5 َال ۰ ان e‏ | ماع ا © 2 2 م E‏ 0-0 
على سارق» فقال اللهم لك لحمد على رقي لأَنَصَدَفَنْ بِصَدَقةٍ فخرّج بصدقيه 
ل ل ل ل E‏ ومع مع N E‏ 
َوَضَعَهَا في يد رَانيَةِ قَأصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ تصِدّق الليلة على زانيةٍء فقال: اللهم لك 


9 برعي MES‏ يه ع 6م تك oS mire‏ ل اماس ل O‏ 
الحَمْدُ على رَانِبَة فقال: لأتَصَّدَكَنّ بِصَدَقَةِ فَخَرَجَ بِصَّدَقَيِهِ فَوَضعَها في ياد ني ٬‏ 
CERES E o‏ م 022 2 وام 9 
تَأَصْبَحُوا يَتَحَدَُونَ تصَدّق على غنِيٌ» فقال: اللْهُمّ لَك الحَمْدُ على رَانِيَةٍ و 
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e ٠. 5‏ 5 00 ]0 اي 4 a‏ 2 0 2 0 2 ا اا 0 
سَارق وَعَلَى غَنِنَ فأتى فقيل له : أنَا صَدََدكَ فَقَدْ قبلت» أما الزانيّة فلعلها تستعف 
L1 " 27‏ - 


AE‏ مه هت eref‏ 2 مي ل a‏ و لف ما ووه 
په مِنْ زاء وَلَعَلَّ السّارِقَ أن يَسْتَعِفٌ به عَنْ سَرِقَيه وَلَعَلَ الي أن يَْتَِرَ فينق 


مِمًا أَنَاهُ الله عرّ وجل»» متمق عَلَيْه)2'1. [صحيح] 

قوله: (قال رجل) وقع عند أخمد”"© من طريق: ابن لهيعة عن الأعرج في 
هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. 

قوله: (لأتصدقن)» زاد في رواية متفق عليه(" «الليلة»» وهذا اللفظ من 
باب الالتزام كالنذر مثلاء والقسم فيه كأنه قال: والله لأتصدقن. 

قوله: (في يد سارق)ء أي وهو لا يعلم أنه سارق» وكذلك على زانية» 
وكذلك على غني . 


قوله: (تصدق) بضم أوله على البناء للمجهول. 


= قلت: قوله: لا بأس به: ليس بجيد» فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك وهذه 
الصيغة لا تستعمل في المسنون» وكأنه أراد: لا منع منه في المخاطبة» بخلاف الغيبة» 
وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف. والله أعلم» اه. 

)0 أحمد في المسند (۲/ ۳۲۲) والبخاري رقم )١511(‏ ومسلم رقم .01١11/1/4(‏ 

)۲( في المسند (۲/ ۳۲۲). 

)۳( أحمد في المسند (۲/ ۳۲۲) والبخاري رقم )١411(‏ ومسلم رقم .)۱١۲۲/۷۸(‏ 


۲¥ 


قوله: (لك الحمد) أي لا لي؛ لأن صدقتي وقعت في يد من لا يستحقها 
فلك الحم حلب كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» قال الطيبي“: لما عزم أن 
يتصدق على مستحق فوضعها بيد سارق حمد الله على أن لم يقدر له أن يتصدق 
علق من هو أسوا تال أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند 
مشاهدة ما يتعجب منه تعظيماً لله تعالى» فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاً 
فقال: «اللهم لك الحمد على سارق»ء أي تصدقت عليه» فهو متعلق بمحذوف. 

قال الحافظ'”': ولا يخفى بعد هذا الوجه. 

وأما الذي قبله فأبعد منهء والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي 
بقضاء الله » فحمد الله سبحانه على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الأحوال 
لا يحمد على المكروه سواه. 

وقد ثبت أن النبي ييل كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: «الحمد لله على كل 
حال». 


.)۲۹۰ /۳( حکاه الحافظ في «الفتح» (۳/ ). 6 في «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرج ابن ماجه في سننه رقم )۳۸٠۳(‏ والطبراني في الدعاء رقم )١759(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان رقم )٤۳۷١(‏ وفي الآداب رقم (۱۰۳۲) والدعوات الكبير رقم (8505) 
والحاكم )1919/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۳۷۸) والطبراني في الأوسط 
رقم (655) من حديث عائشة من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
قال الألباني رحمه الله في «الصحيحة» رقم (7545): «وأقرَه الذهبي فلم يتعقبه بشيء» 
وفي ذلك نظر؛ لأن زهير بن محمد هذا وهو التميمي الخراساني ثم الشامي ‏ متكلم 
فيه. فقال الحافظ في «التقريب» رقم (44١5)؛‏ «رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ 
فضعّف بسببها. قال البخاري عن أحمد: كأن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال 
أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه؛ فكثر غلطه» . 
قلت: وهذا من رواية الشاميين عنه. وهو الوليد بن مسلم القرشي» ثقة لكنه كثير التدليس 
والتسوية «التقريب» رقم (72407) ولم يصرح بالتحديث في بقية رجال السند فهذه علة أخرى. 
وللحديث شواهد: 
(الأول): حديث علي : 
أخرجه البزار في مسنده رقم (077) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ككل رقم )١45(‏ 
و(١۱۹)‏ والبغوي في شرح السنة رقم (1780). 


1١78 


ا 


و ليوو امع العء هدام 


قوله: (فأتى فقيل له)» في رواية الطبرانى20: «فساءه ذلك فأتي في منامه»» 
وكذلك أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي» وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها 
ابن ا وغيره. 

قال الغا : قوله: «أتي» أي أري في المنام أو سمع هاتفاً ملكاً أو 
غيره» أو أخبره نبى » أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فکلمه» فقد كان 
الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمورء وقد طهر بسا ملك أن الواقع هو الأول 
دون غيره. 

قوله: (أما صدقتك فقد قبلت)» في رواية للطبراني”؟؟: «إن الله قد قبل 
صدقتك»» في الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة 
من أهل الخير ولهذا تعجبوا. 

وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. 

واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض» ولا دلالة 


= وإسناده ضعيف؛ لأن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مجهول الحال» لكن لا بأس به في 
الشواهد. 
(الثاني) : حديث ابن عباس : 
أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد )۱١١/۳(‏ والنسفي في «القند في ذكر علماء سمرقندا 
(ص؟ة8١).‏ 
قال الألباني رحمه الله: «وهذا إسناد جيدء رجاله ثقات» لولا أنه منقطع؛ الضحاك لم 
يلق ابن عباسء» بينهما سعيد بن جبير؛ كما ذكرواء لکنه شاهد حسن لما قبله» والله 
أعلم» اه. 
(الثالث): حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟//91١)‏ وفي إسناده الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو 
فعيفك: 
[المجروحين (۲/ )5١١‏ والجرح والتعديل (55/90) والميزان .])۰٥٦/۳(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده والله أعلم. 

.)0916 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (785/5 رقم‎ )١( 

(۲) حكاه الحافظ في «الفتح» (۳/ ۲۹۰). 

(۳) في شرحه لصحيح البخاري 97/7 1). 

.)۳١٠١ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (185/5 رقم‎ )٤( 


۲۹ 


فى الجديت على الإجزاء ولا [على]”" المنع. 

ولهذا ترجم البخاري”'' على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال: باب إذا 
تصذق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم. 

قال في الفتح”" : فإن قيل: إن الخين نا تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع 
فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية. فمن أين يقع تعميم الحكم؟ 

فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال 
على تعدية الحكمء فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى . 

[الباب الخامس] 
باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور 
وأنه إذا ظلم يزيادة لم يحتسب به عن شىء 

5 عن انس أن رجلا قال لِرَسُولٍ الله ل4: إا أَدَيْتُ الوَكاءَ 
إلى دَسْولِكَ فد برت ینا إلى الله وَرَسُولِه؟ قال: َعَم إا ينها إلى رَسُولى قق 
رنت ينها إلى الله وَرَسُوَلِدءٍ فلل أجِرُمَا وَإِنْمْهَا عَلى مَنْ بَدَلَهَاف 
محص لِأَحْمّد”؟'. [إسناد صحيح منقطع] 

وَكَدِ احْتّج بِعْمُومِهٍ مَنْ يَرَى المُعْجَلَةَ إلى الإمّام إِذَا هَلَكَتُ عِنْدَهُ مِنْ صَمَانِ 
الفقَرَاء دُونَ الملاك). 3 ب/ ب] 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 
() في صحيحه (۳/ ۲۹۰ رقم الباب )١5(‏ مع الفتح). 
)©( )41/0( 
() في المسند )۱۳١/۳(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
ا الهيئمي في امجمع الزوائده (6/ 37) وقال: «رجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ )١١١ - ١‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 
قلت: لكنه منقطع بين سعيد بن ك هلال وأنس. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
(A)‏ «روى عن: جابر وأنس مرسلاً». 
وتابع ليثاً: عبد الله بن لهيعة عند البيهقي في السنن الكبرى (817//4). 
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث صحيح منقطع»› والله أعلم. 


1۳۰ 


م 6 اماه 0 - رد عتلاك 2 ق 
۷7۳ - (وَعَن ان مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله بي فال : «إنها سَتكون 
EE 2 N O E 2 2 3 o‏ ر 
بَعْدِي رة وأمُورٌ تُنكرُونها». قالوا: يا رَسُولَ الله كَمَا تَأمُوْنا؟ قَالَ: «نَوّدونَ الحَق 
١ 2 9 3‏ 5 ق چ 2 
الڏي عَلَيْكُمْ وَتَسأنُونَ الله الي لَك ممق عَلَيْ)"“ [صحيح] 
64 <2(وَعَنٌ وَائِل بن حجر قَالَ: سيعت وول الله يلل وَرَجَلٌ 
07 000 5م مس E‏ ا و 0 ا 2 مه :2 
يَسْأَلّهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إن گان عَلَيْا أَمَرَاءُ يَمْتَعُونَا حَفَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ قَمَالَ: 
.وم ر ت 6 3 و ا م 6م 
«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّما عَلَيّهُمْ ما حُمَلوا و يْكُمْ ما حُمُلتُم) زو 
وَالتَرَهِذِيُ وَصَحَحَهُ)7”. [صحيح] 
الحديث الأول أخرجه أيضاً الحارث“ وابن وهب وأورده الحافظ 
فى التلخيص”' وسكت عنه. 


وفى الباب عن جابر بن عتيك مرفوعاً عند أبي داود بلفظ: «سيأتيكم 


/10( والبخاري رقم (۷۰۵۲) ومسلم رقم‎ .)13“* 4 )"84/١( أحمد في المسند‎ )١( 
(A 

(؟) في صحيحه رقم (ودى ٠ه1845/6).‏ 

(۳) في سننه رقم )5١99(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث /١(‏ 780 رقم ۸) ورجاله ثقات. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (60/ 017١‏ رقم 5) وعزاه للحارث وسكت عليه . 

(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخیص» (۲/ .)۳١۹‏ 
تيه افو كل طبعات «النيل» جاءت العبارة كالتالي (الحارث بن وهب) وهو خطأ 
وتصحيف مخل. والصواب: (الحارث» وابن وهب). 
ه فالحارث بن محمد بن أبي أسامة ‏ واسم أبي أسامة داهر ‏ بن يزيد ابن عدي. . . 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۲۱۸/۸) والميزان (١1/؟55)‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 
14 . 
ه أما ابن وهب» هو عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد المصري» القرشي الفهري 
بالولاء. . . انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۲۳) والميزان )٥۲١۱/۲(‏ وشذرات 
الذهب ...)۳٤۷/١(‏ 

.(۱۹/۲( )9( 

)۷( في سننه رقم )١1084(‏ وهو حديث ضعيف. 


۳١ 


ركب مبغضون, فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فان عدلوا 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم». 

وعن سعد بن أ وقاص عند الطبراني في ال مرفوعاً: «ادفعوا 
إليهم ما صلوا الخمس». 


وعن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وبي سعيد عند سعيد بن 


مفو وا شه :دان را سألهم عن الدفع إلى السلطانء فقالوا: 


ادفعها إلى السلطان». 

وفي رواية أنه قال لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي؟ 
a . CD 2‏ 
قالوا: نعم؟ء ورواه البيهقي ٠‏ عنهم وعن غيرهم أيضاً. 

وروى ابن لي ا من طريق قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالاً 
فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم: يعني الأمراءء قلت: إذاً 
يتخذون بها ثياباً وطيباًء قال: وإن». 

وفي ا (أنه قال: أدفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم: 
فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها». 


= قال المنذري في «المختصر» 7 ) «وفي إسناده: أبو الحْضن» وهو ثابت بن قيس 
المدني الغفاري»› مولاهمء وقيل : مولى ابن عفان. 
قال الإمام E‏ ثقَة» وقال يحبى بن معين: ضعيف وقال مرة: ليس بذاك صالحء 
وقال مرة: ليس به بأسء وقال أبو حاتم محمد بن جِبّان البستي: كان قليل الحديث». 
كثير الوهم فيما يرويه. لا يحتج بخبره» إذا لم يتابعه عليه غيره. 
وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا يعرف فيهم من تكلم فيه غيره». 
EO)‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۳/ )8١‏ وقال: فيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. 
(؟) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)١١۸‏ 
(۳) في المصنف (/1557). 
(5) في السئن الكبرى .)١ 15 /٤(‏ 
)2 في المصنف 5/95 ١‏ ). وهو أثر صحيح . 
(5) في المصنف )١55/(‏ قلت : وأخرجه البيهقي .)١١9/5(‏ وهو أثر صحيح. 


رضن 


وفي الباب أيضا ا عند البيهقي''' عن بي بى بكر الصديق» والمغيرة بن شعبة» 


وأخرج البيهقى(" أيضاً عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «ادفعوها إليهم 
وإن شربوا الخمور». 

وأخرج”" أيضاً من حديث أبى هريرة: «إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك» 
أخذ منى» . 
قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاء المثلثة: هي اسم لاستئثار الرجل على 
ا ٠‏ 

والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة 
إلى سلاطين الجور وإجزائها . 

وحكى المهدي في اليو“ عن العترة وأخد قولى الشافعي""* أنه لا يجوز 
0 الزكاة إلى الظلمة ولا يجرئ » واستدلوا بقوله تعالى: َال عَهَدِى 
آلا 0 


ويجاب بان هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع 
عموم مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب . 

وقد زعم بعض بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب 
المجوزين لأنها في المصدق» والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديث ابن 
ا وحديث وائل بن e‏ المذكورين في الباب. 


.)١١١ /٤( الكبرى‎ 4 


(۳) في 0 ابرع 616/40 0 القاموس المحيط (ص٦۴٤).‏ 
(0) البحر الزخار (1۹۱/۲). )٩(‏ المجموع ا" 
(۷) سورة البقرة: الآية .)١75(‏ (۸) تقدم برقم (5/1لاه١)‏ من كتابنا هذا. 


(9) تقدم برقم (1//اا5١)‏ من كتاينا هذا. 


۳۳ 
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وقد حكى في «التقريرا عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول 
الجمهور. وكذلك عن المنصور وأبي مضر. 

و با وواه ابن أب شة ن نة قال الت 
ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم. ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليهم 
فإنهم قد أضاعوا الصلاة. 

وهذا مع كونه قول صحابى ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية 
جابر الجعفى . 

ومن جملة ما احتج به صاحب البحر”*' للقائلين بالجواز: بأنها لم تزل 
تؤخذ كذلك ولا تعادء وبأن علياً لم يئن على من أعطى الخوارج» وأجاب عن 


(1) التقرير في شرح التحريرء للأمير الحسين بن محمد بدر الدين الحسني (557), 
في أربع مجلدات . (فقه) مؤلفات الزيدية .)۲١ /١(‏ 

(؟) شفاء الأوام )084/١(‏ حيث قال: «واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرهاً فذهب 
أكثر أهل الببت عليهم السلام إلى أنه لا يجزئ عن الزكاة لأن ذلك يرجع إلى الولاية, 
ولا ولاية للجائر بدليل قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: لإي جَاوِلكَ لاس مان ال ومن 
ريي مَالَ لا يال عَهَدى اليك [البقرة: 4؟١].‏ ولان السلطان الجائر غير عدل فلم 
يجز ما أخذه كما لو أخذه اللصوص قطاع الطريق» وذهب بعضهم إلى أنه يجزئ وبه قال 
أحمد بن عيسى رواه عنه في كتاب العلوم» اه. 
وتعقب الإمام الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام» 7۷ - 475) بتحقيقي» 
على الأمير الحسين: «أقول: إذا كانت العلة ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه لا ولاية 
للجائر ‏ فالأحاديث المتواترة تدفعه» وقد تقدم بعضها قريباً. والأمر بالطاعة فرع ثبوت 
الولاية» وثبوتها يستلزم الإجزاء» وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابةء فمن 
بعدهم» ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود ‏ رقم )۱٥۸۸(‏ وهو حديث 
ضعيف - ... وأخرج الطبراني في الأوسط رقم )۳٤۳(‏ وفيه هانئ بن المتوكل وهو 
صحفا . . . 
ويغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة. 
وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفراً» فمن طلب الزكاة منهم لم 
تتم الطاعة له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه» والله أعدل من أن يجمع على رب 
المال في ماله زكاتين؛ زكاة للظالم المأمور بطاعته» وزكاة أخرى تصرف إلى غيره» اه. 

(۳) في المصنف )٠١۸/۳(‏ بسند ضعيف . 

(5) البحر الزخار (۱۹۱/۲). 


٤ 


الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح 
بالإجزاءء ولا يخفى ضعف هذا الجواب. 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء'''. 

6 7-7 لوعن يشير بل اا كال قلعا ةيا سراف إن 
قَْماً مِنْ أَصْحَاب الضدفة يََدُونَ عَلَينَاء افحتم مِنْ أَنْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ 
َقَالَ: «لاف رَوَاهُ ابو دَاودَ)“. [ضعيف] 

الخدت ا ا ا ا ا عت مه و اللي 
وفي إسناده ديسم السدوسي» ذكره ابن حبان في الثقات9' . 


وقال فی القت مقبول. 


وفي الات عن جور ن دات وای هريرة غك البيهق *: 


والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا . 

وقد عورض ذلك بقوله ميد : «من سئل فوق ذلك فلا يعطه»» كما تقدم في 
حديث أنس الطويل؟ الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن النبي ك. وتقدم الجمع 
بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك. 

قال ابن رسلان: لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلماً 
يكون في ذمته لرب المال» فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا 
استقر في ذمته. 


.)١١١ - ٠۳١/۲ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( والمدونة‎ 


(۲) في سننه رقم (1987). (۳) في المصنف رقم (۲۸۱۸). 

.)5١١7/5( في السنن ركرهةع"). (ه) فى المختصر‎ )٤( 

٤ .)5؟١‎ /٤( في الثقات‎ )6( 

(۷) رقم الترجمة (*18) وقال المحرران: بل مجهولء تفرد بالرواية عنه أيوب السختياني» 
ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُدرى من هو. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(۸) في السنن الكبرى (5//ا١).‏ 

(9) تقدم تخريجه برقم )۱٥۷۵(‏ من كتابنا هذا. 


١و‎ 


[الباب السادس] 
باب أمر الساعي أن بعد الماشية حيث ترد الماء 
ولا يكلفهم حشدها إليه 
05 - (عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله يله قَالَ: تُؤْحَدُ 
صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلى مههه رَوَاهُ أَحَمَدُ0 . 
وفي رِوَاية خمد واپي ڌاو“ 
إلا فى تار [صحيم] 
الحديث سكت عنه أبو داو“ والمنذري”” والحافظ في التلخيص» وفى 
إسناده محمد بن إسحق وقد عنعد”” . ٠‏ ۰ 


مر اس م 7 وك اجن ام عر 
«لا جَلِبَ ولا جَنَبَء ولا توخذ صدقاتهم 


وفى الباب عن عمران بن حصين عنذ ا وأمن داوولة) وال 0 
والترمذي”''' وابن حبان"'“ وصححاه بمثل حديث الباب. 


.)۱۸١ /۲( بسند حسن. (؟) في المسند‎ )۱۸١ /۲( في المسند‎ )١( 
.(0*/( في السنن‎ 3 .)1691١( فرق في السنن رقم‎ 
(10/0) )5( .)5١5/7؟( في المختصر‎ )5( 


(۷) قلت: وإن كان محمد بن إسحاق رواه هنا بالعنعنة» فقد صرح بالتحديث عند أحمد (؟/ 
٠١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (50557؟). 
وقد توبع عند أحمد في المسند (10/۲(. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

.)113/:( (ETI/OD 2/5 في المسند‎ (A) 

إلى في سننه رقم .)۲٥۸۱(‏ 

. (TTY) في سننه رقم‎ )١( 

. وقال: حديث حسن صحيح‎ )١١7( في سننه رقم‎ )١١( 

.)۳۲۹٣۷( في صحيحه رقم‎ )١١( 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۸۳۸) وابن أبي شيبة في المصنف (381/4) والبيهقي‎ 
والدارقطني (707/5) من طرق.‎ )۲۱/۱۰( 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 


۱۳٢ 


5 0 ۲ .۳ .- (غ4 
وعن انين خد أحيد" والبزار"“ وابن حبان وك رای 


النسائي”*' عنه من وجه آخر. 
قوله: (لا جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح الجيم والنون. 
قال ابن إسيحق : معنى لا جلب : أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق . 
ومعنى لا جنب: أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب 


( 3 
وأخرجه 


إليه» فنهوا عن ذلك. 

وفسر مالك الجلب: بأن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء 

والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرساً آخر [1545/ب] حتى إذا 
دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فسيق . 

ال له تفسيران فذكرهماء وتبعه المنذري”" في حاشيته . 

والحديث يدل غل أن التصدق عر الذي بات للصدقات ويأخذها على مياه 
أهلها؛ لأن ذلك أسهل لهم. 

[الباب السابع] 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده 
۷ - (عَنْ اتس قَالَ: عَدَرْتُ إلى رَسُولٍ الله كلك بِعَبْدِ الله بْنِ أبي 


لے و 02 


طلْحَدً لِيُحَنْكَهُ فَوَاقَيْتُهُ فى يَدِهِ المِيسَّم يَسِمْ إبل الصٌدّكة. ارجا ولاحمد“ 


ساد 3 


وان ماه : حلت عَلى اللي يكل وَهْوَ يم عتما في أذَانِهَا) . [صحيح] 


. (4V /) (IY /) في المسند‎ )١( 
.)١٠١ /۲( عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص»‎ )۲( 


)۳( في صحيحه رقم (4105). (:) في المصنف رقم .)٠١٤۳۷(‏ 
(5) في سننه رقم .)۳۳۳٣(‏ 

وهو حديث صحيح. 
(5) النهاية (۲۸۱/۱). )۷( في المختصر .)۲٠٦/۲(‏ 


.)۲۱۱۹/۱۱۱( ومسلم رقم‎ )٥٥٤۲( البخاري رقم‎ (A) 
.)1٦۹/۳( في المسند‎ )4( 
في سغنه رقم (مكحه؟).‎ )۱١( 


1۳۷ 


ONIN‏ دوعن قدي امع عن وا ال لِعْمَرّ: إِنَّ في الظَهْرِ ناه 
عَمْياءَء قَقَالَ: أَمِنْ نَعَم الصَّدَقَقَ أو مِنْ َعَم الجزية؟ قال أَسْلَمْ: مِنْ َعَم الجزيق 
وَقَالَ: ِن عَلَيْها مِيسَمّ الجزية. رَوَاهُ اشاقن" . [موقوف بسند صحيح] 

قوله: (والميسم)”'' بكسر الميم وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة. 
وأصله موسم لأن فاءه واو» لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء» وهي 
الحديدة التي يوسم بها : أي يعلم بهاء وهو نظير الخاتم. 

وفيه دليل على جواز وسم إبل الصدقة» ويلحق بها غيرها من الأنعام» 
والحكمة في ذلك تمييزهاء وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا 
يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لئلا يعود في صدقته. 

قال في الفتح”” : ولم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي يكل 
إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم 
الزكاة زكاة أو صدقة©' . 


(on 7 :‏ 1 9 
وقد كره بعض الحنفية” الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١57(‏ وابن خزيمة رقم (۲۲۸۳) وابن حبان رقم (0379) 
والبغوي رقم (۲۷۹۱) والبيهقي (81/17) ضمن قصة تحنيك الصبيء عدا مسلم وابن 
ماجه فأخرجاه بدونها. 
وهو حديث صحیح › والله أعلم . 

في مسنده رقم 1٥٩(‏ - ترتيب) وفي الأم 9 رقم 056م) وهو موقوف بسند صحيح. 

زفة النهاية )۱۸١/٠(‏ والقاموس المحيط (ص5١١9١).‏ 

(FP‏ اا 

() قال الشافعي في الأم 6/6 :)1١95‏ «... ثم يأخخل ما وجب عليه بعد ما يسأل رب 
المال: هل له من غنم غير ما أحضره؟ فيذهب بما آخذ إلى الْمِيسَم فيوسم بميسّم الصدقة 
وهو كتاب «الله» عر وجلء وتوسم الغنم في أصول آذانهاء والإبل في أفخاذهاء ثم تصير 
إلى الحظيرة حتى يُحصى ما يؤخذ من المجمع» ثم يفرقها بقدر ما يرى. 
قال الشافعي رحمه الله: وهكذا أحب أن يفعل المصدق» اه. 
ثم قال الشافعي في «الأم» )٠١٤/۳(‏ عقب أثر عمر: «وهذا يدل على أن عمر رضي الله 
تعالى عنه كان يسم وسمين: وسم جزية» ووسم صدقةء وبهذا نقول» اه. 

() قال النووي في «المجموع» (5/ ٠١١‏ - 216: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب وسم 
الماشية التي للزكاة والجزيةء وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا. 2 


۳۸ 


وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه» وجواز تأخير 
القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم. 


قوله: (إن عليها ميسم الجزية إلخ)؛ فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان 
يفعل في أيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة. 


= ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم» قال العبدري: وبه قال 
أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يكره الوسم لأنه مثلة» وقد نهى رسول الله َي عن 
المثلة» ولأنه تعذيب للحيوان» وهو منهي عنه. 
واحتج أصحابنا بحديث أنس - رقم (1980) من كتابنا هذا وبآثار كثيرة عن عمر بن 
الخطاب ‏ رقم )١081(‏ من كتابنا هذا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 
ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها. 
ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها... 
وأما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام» وحديثنا والآثار خاصة باستحباب 
الوسم» فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه» والله أعلم» اه. 
ه أما الوسم في الوجه فمنهي عنه باتفاق العلماءء للأحاديث الآتية: 
١‏ _ أخرج مسلم في صحيحه رقم (1/17(. 
عن جابر قال: نهى رسول الله له عن الضرب في الوجهء وعن الوسم في الوجه». 
۲ _ وأخرج مسلم في صحيحه رقم )1۷/۱1۷( 
عن جابر أن النبي ييه مر عليه حمار قد وسم في وجههء فقال: «لعن الله الذي وسمه». 
٣‏ _ وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۸/1۰۸(. 
عن ابن عباس قال: رأى رسول الله ية حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك؛ قال: فوالله لا 
أسمُه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيهء فهو أول من 
كوى الجاعرتين. 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم" ٤٤/١۷‏ - 550): قائل هذا هو 
العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث» وكذا بينه فى كتاب أبي داود» وكذا ذكره 
البخاري في التاريخ ‏ الكبير )۱۸۷/١(‏ - مفسرأء وهو في كتاب مسلم مشكل ليس فيه 
ذكر لقائله» وتوهم أنه من قول النبي ية وبيانه ما تقدم» اه. 
قال النووي في «المجموع» (+/ :)١6"‏ «واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية النهي عن 
الوسم في الوجه فقال البغوي: لا يجوز الوسم. وقال صاحب العدة الوسم على الوجه 
منهي عنه بالاتفاق» وهو من أفعال الجاهلية؛ وقال الرافعي: يكره. والمختار التحريم. 
كما أشار إليه البغوي» وهو مقتضى اللعن. وقد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه. والله 


أعلم» أه. 
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[ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية 


[الباب الأول] 
باب ما جَاء في الفقبير والمسكين والمسالة والغني 

١/١‏ د (عَن ا رال قال رَسُولٌ الله ل : الك المسكين 
الذي تود الثَمْرَةٌ وَالتَمْرَنَانِ ولا اللّقْمَةُ وَاللّقْمَعَانِء إِنّما المِسْكِينٌ الذي تفت 
اروا إن شيشم : لا يتتقارت الات إلكااً”04". [صحيح] 

في الفط : لين المسْكينٌ الّذِي يَطُوفُ عَلى الئّاس, رَه اللَقْمَةُ وَاللقْممَانِ 
تعره وتان وَليكن الْمِسْكِينُ الَذِي لا يَجِد عى يبء ولا يُفْطَنَ بو َبمصَدَقْ 
علي ولا يفوم يسال الاس" . مق َلْهَا [صحيح] 

قوله: (ولا اللقمة واللقمتان). في رواية للبخاري : «الأكلة والأكلتان». 

قوله: (يغنيه) هذه صفة زائدة على الغنى المنفي» إذ لا يلزم من حصول 
اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر. وكأن [المعنى) نفي 
اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار. 

وفي الحديت دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن 
الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة» ومع هذا 
فهو مستعف عن السؤال. 


وقد استدل به من يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين» وإن المسكين 
الذي له شيء لكنه لا يكفيه» والفقير الذي لا شيء لهء ويؤيده قوله تعالى: «أك 


.)۲۷۳( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() أحمد (7) والبخاري رقم (4579) ومسلم رقم (۱۰۳۹/۱۰۲). 

(9) أحمد (50/5؟) والبخاري رقم )۱٤۷٩(‏ ومسلم رقم (۱۰۳۹/۱۰۱). 

)٤(‏ في صحيحه رقم .)۱٤۷٩(‏ (5) في المخطوط (ب): (الغنى). 
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ابت كن لِمسَكينَ بعلو في أليتر204. فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة 
يعملون فيها. 

وإلن هذا اذهك لشاف" والخطير ”9 [+158] كما قال في الفتح. 

وذهب أبو حنيفة“ والعترة"2 إلى أن المسكين دون الفقيرء واستدلوا بقوله 
الى او سسکا ذا مارو 74 . 

قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب بالعرى . 

وقال ابن القاس“ : وأصحاب مالك": إنهما سواء. 

وروي عن ب يوسف ورجحه الجلال؟ قال: لأن المسكنة لازمة للفقر» 
إذ ليس معناها الذل والهوان» فإنه رسا كان بغ الل اغز من البرك الأكابل؛ 
بل معناها: العجز عن إدراك المطالب الدنيوية» والعاجز ساكن عن الانتهاض إلى 
مطالبهء انتهى . 

وقيل: الفقير الذي يسأل» والمسكين الذي لا يسأل» حكاه ابن بطال. 

وظاهره أيضاً أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال» 
لكن قال ابن . يطال”''2 معناه: المسكين الكامل» وليس المراد نفي أصل المسكنة 
بل هو كقوله: «أتدرون من المفلس» 01# الخدت رول مار و ا 
الآية» وكذا قرره القرطبي”'"'2 وغير واحد. 


.)١78- ١//5( سورة الكهف: الآية (۷۹). (؟) المجموع‎ )١( 
.)0171//4( والبناية في شرح الهداية‎ )١18 - ۱۲۲ /:( المغني‎ )۳( 

(:) (73/5:"). (0) البناية في شرح الهداية (015/79). 
() البحر الزخار .)١۷۷/۲(‏ (۷) سورة البلد: الآية .)١١(‏ 

(۸) الاستذكار (9/ 5١١‏ رقم 17015). (9) في ضوء النهار (۲/ ۳۲۲). 


٠ ۰)‏ في شرحه لصحيح البخاري (0157/7 _ .(o\¥‏ 
(١١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه رقم )١081١/09(‏ والترمذي رقم )۲٤۱۸(‏ وقال: حديث حسن 


ecg 

وأحمد )٠١7/9(‏ من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 
(؟١)‏ سورة البقرة: الآية (/ا/ا١).‏ 
(1) في المفهم / 26). 


ومن جملة حجج القول الأول قوله يده : «اللهم أحيني منک ا مع 
تعوذه من الفقر. 

والذي ينبغي أن يعوّل عليه أن يقال: المسكين من اجتمعت له الأوصاف 
المذكورة في الحديث, والفقير من كان ضد الغني كما في الصحا-("“ 
ال 0 وغيرهما من كتب اللغة» وسيأتي تحقيق الغنى فيقال لمن عدم 

وقيل : إن الفقير من يجد القوت› والمسكين من إيا شيء له. 

وقيل: الفقير: المحتاج» والمسكين: من أذله الفقر» حكى هذين صاحب 
الما )£( 

موس . 

۲ 2 (وَعَنْ انس عَنٍ النّبيّ كل أن قال : «الْمَسْأَلَةُ لا َجِلُ إل 
AE‏ ا ۹ E OES‏ 0 ۽ و re‏ 5ه م (O)‏ 
لثلاثة: لِذِي فقر مذقِع. أو لذي غرم مفظع › أو لذي دم موچع»» رواه احمد 
رکو رو 2ه نارم E e‏ 2 5 
e AF‏ وفيه ثنبيه على أن العَارمَ لا يَأَحُدُ مَعَ الى . [حسن لغيره] 

10۸4/۳ - (وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بك : «لَا حل الصَّدَقَةُ 
ىء ولا لِذِي مِرّةٍ سَوِيّ). رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل ابْنَّ مَاجَه والتسَاني" . [صحيح] 


. أخرجه الترمذي برقم (77517) من حديث أنس وهو حديث صحيح‎ )١( 
وتمامه قالت عائشة إلى آخره. ضعيف جداً.‎ 
وأخرجه أبن ماجه برقم 7 من حديث أ سعید وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) للجوهري (۲/ ۷۸۲). (*) في القاموس المحيط (ص088). 

(4) القاموس المحيط (أص۸۸ه). () في المسند (/5؟1 _ ۱۲۷). 

(7) في السنن رقم .)١1741(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )٠٠١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة رقم .)۲۲١۲(‏ 
والترمذي رقم c(Y11۸)‏ وابن ماجه رقم (8؟ ١‏ ؟). 
وهو حديث حسن لغيرهء والله أعلم . 

(۷) أخرجه أحمد )197/1١(‏ والترمذي رقم (595) وأبو داود رقم (1574). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )۷٠١١(‏ والطيالسي رقم (۲۲۷۱) والدارمي 
رقم )085/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱٤/۲(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم 
(۳) والدارقطني ۳ والحاكم )٤۰۷/۱(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (1549) 
والبيهقي في السئن الكبرى (۱۳/۷) من طرق . 
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1 او ھت CO arene a‏ 
َه لَهُمَاا'' مِنْ حَدِيثِ ابي هريره وَلِأَحْمَدَ الحَدِيئَانِ”). [صحيح] 


46/6 (وَعَنْ عُبَيْدِ الله بن عَدَيَّ بن الخْيّارٍ: أنّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَهُمَا 
اا كله الاه مِنَ الصَدَقة كَقَلّبَ فِيهِمًا البَصَرّ وَرَآَهُمَا جَلْدَيْنِ [ه4؟ب/ب] 
َقَالَ: «إن شِئيُمَا أعْطَيُمَا وَلَا حط فيه لِمَينَ ولا لِقَويَ متسب N‏ 
و او وَكَالَ أَحْمَّدُ: هَذَا أَجُوّدها إِسْناداً). [صحيح] 

جردي اف اجر عه ايض اين aL‏ قي ay‏ ونال لا 
نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان» انتهى . 

ا ضر ين عجلان"“ قال يحيى بن معين: صالح» وقال أبو حاتم 
الرازي: يكتب حديثه. 


= قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. 
والخلاصة : أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح» والله أعلم. 

.)۲٥۹۷( أي لابن ماجه رقم (۱۸۳۹) والنسائي رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۳۷۷)» (۳۸۹/۲) وابن الجارود رقم (54") وأبو يعلى رقم‎ 
والدارقطني‎ )۳۲۹١۰( وابن حبان رقم‎ )١4 /۲( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )5101( 
من‎ )4١/1( والحاكم‎ )١5/90( والبيهقي‎ )"١8/8( وأبو نعيم في الحلية‎ )۱۱۸/۲( 
طرق.‎ 
. وهو حديث صحيح » والله أعلم‎ 

(۲) حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (۱۹۲/۲) وقد تقدم. 
وحديث أبي هريرة عند أحمد (؟/ ۰۳۷۷ ۳۸۹) وقد تقدم. 

(۳) في المسند (£/ ۲( و(ه/57). (4) في سننه رقم (YT)‏ . 

.)۲٥۹۸( فى سننه رقم‎ )٥( 
وغيرهم.‎ )١4/1( قلت: 2 الدارقطني (۱۹/۲ رقم ۷) والبيهقي‎ 
«قال صاحب «التنقيح»: حديث صحيح ورواته‎ :)٤١١ /۲( قال الزيلعي في انصب الراية»‎ 
ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من نيك رهر احستها ا‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» كما قال صاحب التنقيح» والألباني في الإرواء‎ 
رقم (كلام).‎ 

(7) في السئن رقم (۲۱۹۸) وقد تقدم. (۷) في السئن رقم (14؟١)‏ وقد تقدم. 

(۸) في السنن .)٥۲۲/۳(‏ 

(9) الأخضر بن عجلان الشيباني البصري» قال ابن معين: صالح» وقال مرة: ليس به بأس» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال النسائي: ثقة. 5 
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وحديث عبد الله بن عمرو حسنه الترمذي» وذكر أن شعبة لم يرفعه”” . 

وقي إسناده يجان ا وثقه يحبى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي : 
شيخ مجهول. وقال بعضهم: لم يصح إسناد هذا الحديث وإنما هو موقوف على 
عبد الله بن عمرو. 

وقال أب داور : الأحاديث الأخر عن النبي ية بعضها لذي مرة سوي 
وبعضها لذي مرّة قوي . 

وحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أخرجه أيضاً الدارقطني”” . 

وروی عن أحمد” أنه قال: ما أجوده من حديث. 

وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف أخرجه أيضاً ابن حبان© 


وفي الباب عن طلحة عند الدارقطني . 


1 600 
وعن ابن عمر عند ابن عدي . 


= وفي «العلل الكبير» للترمذي أن البخاري قال: أخضر: ثقة» وذكره ابن حبان وابن شاهين 
في الثقات». 
تهذيب التهذيب .)٠٠١ /١(‏ والتقريب رقم (۲۹۱). 

.)87 /۳( فى سننه‎ )١( 

0 رفعه شعبة مرة فيما ذكره البخاري في «التاريخ الكبيره (/818). 
وأخرجه الحاكم »)101//١(‏ ومن طريقه البيهقي (۱۴/۷). فيكون شعبة قد رفعه مرةء 
ووقفه أخرى. وقد قال البيهقي (7/ )١7‏ وفي رواية من رفعه كفاية. 

(۴) ريحان بن يزيد العامري البدوي. قال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. 
وقال حجاج» عن شعبة» عن سعيد بن إبراهيم: سمع ربحان بن يزيد» وكان أعرابياً 
صدوقا. 
وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. 
«تهذيب التهذيب» )5118/١(‏ والتقريب رقم )۱۹۷١(‏ وقال عنه الحافظ: «مقبول». وقال 
المحرران: «بل: صدوق حسن الحديث. . .». 

)£( في السنن .)۲۸٦/۲(‏ )0( في سننه (۱۱۹/۲ رقم ¥( وقد تقدم . 

(7) حكاه الزيلعي فى «نصب الراية» .)٤١١/۲(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (۳۲۹۰) وقد تقدم. 2 (8) في المستدرك )٤٠۷/١(‏ وقد تقدم. 

(9) لم أقف عليه في السنن. ٠6١‏ ) في «الكامل» (1918/5). 


١. 


0١ 1‏ 
وعن حبشي بن جنادة عند الترمذي 5 


وق لجاب ع 

وعن أبي زميل عن رجل من بني هلال عند اند ل 

وعن عبد الرخين بن ابي بكر عند السبراني 

قوله: (مدقع)° بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: وهو الفقر 
الشديد الملصق صاحبه ا وهي الأرض التي لا نبات بها . 

قوله: (أو لذي غرم مفظع). الغرم“ بضم الغين المعجمة وسكون الراء: 
هو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في مقابلة عوض . 

والمفظع”" بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة: 
وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد. 

قوله: (أو لذي دم موجع)» هو الذي يتحمل دية عن قريبه اوبحي أو 
نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول» وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي 
يتوجع لقتله وإراقة دمه. 

والحديث يدل على جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة. 

قوله: (لا تحلّ الصدقة لغني)؛ قد اختلفت المذاهب في المقدار الذي 
بف RE‏ فذهبت الهادوية" والحنفية” ' إلى أن الغني من ملك 
النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة. 


EIS (1)‏ (1). 3 حديث ضعبف . 

(؟) في السنن (۲/ ۱٠۹‏ رقم 

)( في المسند م بسند صحيح . 
اك الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )٩۲‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

4 رحس الك كناءلى E‏ 069190 ونان الفقي: : وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام . 

(5) القاموس المحيط (ص455). 

(0) القاموس المحبط (ص576١)ء‏ والنهاية (۳/ 0772175 . 

(۷) القاموس المحيط (ص555).» والنهاية (109/5). 

(۸) النهاية (ه/ /ا6١).‏ (9) شفاء الأوام .)٥۷۸/١(‏ 

.)٥٤٥ البناية في شرح الهداية (؟/‎ )١( 


واحتجوا بما تقدم في حديث معاد من قوله 5 : «تؤخذ من أغنيائهم وترد 
في فقرائهم». قالوا: فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغنى» وقد قال: «لا تحل 
الصدقة لغنيٌ»» وقال بعضهم: هو من وجل ما يغديه ويعشيه» حكاه الخطابي”". 

واستدل بما أخرجه او داو وابن ا وصححه عن سهل بن 
الحنظلية قال: قال رسول الله يِ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
التارة اوا سيول ا وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه» وسیاتي. 

زقال اوري وان الم ا ا وإسحاق”” وجماعة من أهل 
العلم: هو من كان عنده خمسون درهماً أو قيمتها. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذي ‏ وغيره””' مرفوعاً: «من سأل 
الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قيل: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب» سا 

وقال الشافي وسهاعة: إذا كان عنده خمسون درهماً أو أكثر وهو 
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محتاج فله أن يأخذ من الزكاة. 


)١(‏ تقدم برقم )١160(‏ من كتابنا هذا. 

)۲( في معالم السئن (۲/ 58١‏ مع السئن). 

8 في ا رفوك ) في صحيحه رقم .)۳۳۹٤(‏ 

)0( برقم )١1١88(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح . 

(5) حكاه عنه العيني في البناية في شرح الهداية» 7 وابن قدامة في المغني .)۱۱۸/٤(‏ 

(۷) المغني )١١8/5(‏ حيث قال: «ونقل عن أحمد فيه روايتان: أظهرهماء أنه مَلكٌ خمسين 
درهماء ار کیا من ان ا وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ من كسب» 
أو تجارة أو أجر عقار» أو نحو ذلك. 
ولك كن او أو الحبوب» أو السائمةء أو العقار. ما لا تحصل به الكفايق 
لم يكن غنياً» وإن ملك نصاياً هذا الظاهِرٌ من مذهبه. 
وهو قول: الثوري» والنخعى» وابن المبارك وإسحاق. . .» إه. 

@ انر التعليقة ادا ` 

0 في سننه رقم )50٠0(‏ وقال: حديث حسن. 

.)1840( والنسائي رقم (1597) وابن ماجه رقم‎ )١515( وأبو داود رقم‎ )٤٤۱/۱( كأحمد‎ )٠١( 

(0) برقم )١15869(‏ من كتابنا هذا . وهو حديث صحيح . 

0 انظر: المجموع .)١۷٤/١‏ 


وو هن الافي 7 أن الرجل قد يكون غنياً بالدرهم مع الكسب ولا 
يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال ار ع افا ن ا 
ھا زا رها وال كدت :ابی سعيد الآتي بلفظ : «وله قيمة 
أوقية»)» لأن الأربعين الدرهم قيمة الأوقية. 

وقيل : هو من لا يكفيه غلة أرضه للسنة» حكاه في البحر“ عن أبي طالب 
والمرتضى . 

قوله: رولا لذي مرة سويٌ)» المرة بكسر الميم وتشديد الراءء قال 
اله المرّة: القوة وشدّة العقل أيضاء ورجل [قوي)]"“ مرير: أي قوي 
ذو مِرَّة. 

وقال غيره: المِرّة: القوّة على الكسب والعمل» وإطلاق المِرَّة هنا وهي 
القوة مقيد بالحديث الذي بعده» ا قوله: «ولا لقوي مکتسب)» فيؤخذ من 
الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب. 

وقوله: «سوي» أي مستوي الخلقء قاله الجر والمراد استواء 
الأعضاء وسلامتها . 

قوله : SD‏ بإسكان اللام: أي قويين شديدين. 

قال اليم 0 الجنّد بفتح اللام: هو الصلابة والجلادة» تقول منه: 
لد الز جل بالف فهر لد يعي بإسكان اللام + وجا بين الجلد: والجلافة: 

قوله: (مكتسب) أي يكتسب قدر كفايته. 

وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أو المالك: الوعظ والتحذير وتعريف 
الناس بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب كما فعل رسول الله وَل 


ويكون ذلك برفق. 

.)۱۸۹/۱( في غريب الحديث‎ )۲( .)۱۸١/۳( في الأم‎ )١( 
.)۱۸١/۲( من كتابنا هذا. () البحر الزخار‎ )۱٥۸۷( برقم‎ )۳( 
زيادة من المخطوط (ب).‎ )( .)۸٠١ /۲( في الصحاح‎ )5( 
.)158/17( في الصحاح (5/ 51986). (۸) في الصحاح‎ )۷( 
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١/6‏ - (وعَنِ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «لِلسّائل حو 
ول ججاء على قرس" رَوَاُ حم وأو ارد وَهُوَ ځا في قول قول 
السَائْلٍ مِنْ غَيْرِ تَخْلِيفٍ وَإِحْسَانِ الظّنْ ب). [ضعيف] 

1/5 (وَعَنْ أبن سب فال كال سول الله ككهِ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ 


A ee 0‏ 15 سه ماه 5ه (M2r‏ كو 2 OFS (E)‏ 5 
أوقيّة فقل ألحَف2 رواه أاحمد وابو داود والنسائئٌ € [حسن] 


.)۲۰۱/۱( في المسند‎ )١( 

)۲( قي السنن رقم )١5780(‏ و(1553). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )١478(‏ وأبو يعلى رقم (57/84) وابن أبي شيبة (؟/ 
۳ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۷۹) وابن عبد البر في «التمهيد» .)۲۹٦ /٥(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» )٤۱١/۸(‏ معلقاً والطبراني في الكبير رقم (۲۸۹۳) 
والبيهقي (۲۳/۷) من طرق. 
رامق عا قاله السخاوي في المقاصد الحسنة رقم الحديث (۸۷۳) عنه. 
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

() في المسند (۳/ ۷). 5( في سننه رقم (1354). 

)0( في ستنه رقم (5696), 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )۲٤٤۷(‏ وابن حبان رقم (۳۳۹۰). 
وحديث: أبى سند حدنت حسن . 
« وله شاهد من حديث رجل من بنى أسدء قال: قال رسول الله ة: «من سأل وله 
أوقية أو عَيذلهاء فقد سأل إلحافأ». ‏ 2 
أخرجه أحمد في المسند )۳1/6( وأبو عبيد في الأموال رقم (1775) ومالك في الموطأ 
79 مطولاً ومن طريقه أبو داود رقم (1577) والنسائي (44-6) والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار رقم (4817) وفي شرح معاني الآثار (۲۱/۲) والبغوي في شرح السنة 
رقم )١101(‏ وحديث الرجل من بني أسد حديث صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر. 
« وفي الباب حديث سهل بن الحنظلية الآتي برقم )١1588/1/(‏ من كتابنا هذا. 
© وحديث سمرة بن جندب» بلفظ : «إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه» فمن 
شاء أبقى على وجهه. ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان. أو يسأل فى الأمر لا 
يجد منه بداً». ٠‏ 
أخرجه أحمد (/۰۱۹ ؟5) والترمذي رقم (181) والنسائي رقم )56٠١(‏ والبغوي في 
شرح السنة رقم )١574(‏ وأبو داود رقم (۱۹۳۹) والطيالسي رقم (884) وابن حبان رقم 
(F4)‏ والطبراني في الكبير رقم (519/55) و(517517) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 
۷ وفي الشعب رقم )01١(‏ من طرق. 5 
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في وح راق 


۷ _ (وَعَنْ سَهْل [١۲۳ب]‏ بن الحَنْظَلِيةٍ عَنْ رول الله يله قَالَ: 


من سال وَعِنْنَهُمَا ييه فَإِنَمَا يتير مِنْ جَمْرٍ هّمه قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا 
ُمْنِيِ؟ كَالَ: «مَا يُعَذّي أو یەه روء عمد راخت بو وَأَبُو دَاوٌه" وَقَالَ: 
«يُعَذّيهِ وَيُعَشّيو). [صحيح] 

4 لوعن حكيم بن ججَْرعَنْ محم بن عبد لوحن بن زي عن 
["1/ ب] ابی عَنْ عند الله بن موو قَالَ: قال رَسُوُ الله : «مَنْ سال وَلَهُ ما 
يه جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَة حُدُوشاً أو كُدُوشاً فی وَجهِهه» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا غِنَاه؟ 
َال : «حَمْسُونَ دِرْمَماً أَوْ حِسَابْهَا مِنَ الى روا تة وراد ابر داو 


م و 


و ی TTT‏ ا د KE 7 r? e‏ 5 لے واس 3 
وابنْ E‏ وَالتَدْمِذِيُ” 3 ل رَجَل لِسَفيّان: إن شعْبَةَ لا يُحَدَتْ عَنْ حكيم بن 


= وحديث سمرة بن جندب حديث صحيحء والله أعلم. 
ه وحديث أبي هريرة» بلفظ : «من سأل الناس من أموالهم فإنما يسأل جمراً فليستقل 
منهمء أو ليستكثر». 
أخرجه أحمد (711/7) ومسلم رقم )1١41(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۳۸) وأبو يعلى رقم )٩۰۸۷(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۰) وابن حبان رقم (۳۳۹۳) والببهقي (191/5). 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 
8 دت جاتر بدا عبد الله قال: قال رسول الله ككلِِ: «إِنَّ الرجل يأتيني منكم ليسألني 
اغ طاق وما يبحمل فى حضنه إلا النار» . 
أخحرجه ابن حبان رقم (۳۳۹۲) وعبد بن حميد رقم (۱۱۱۳) بسند صحیح . 

.)۱۸١ /٤( في المسند‎ (0) 

(۲) في سننه رقم .)۱٩۲۹(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أحمد في المسند (۳۸۸/۱) وأبو داود رقم )١595(‏ والترمذي رقم (160) وقال: حديث 
حسن . والنسائي رقم (۲۵۹۲) وابن ماجه رقم .)۱۸٤١(‏ 
قلت: وآخرجه الدارمي (07”8457/1) وأبو يعلى رقم 07700) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲/ )۳۷١ /٤(و )7١‏ والدارقطني (177/9) والحاكم )507/١(‏ والبيهقي )6/۷( 
والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ )۲٠۵‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۱۸۰) من طرق . 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

)€3 في سننه رقم )١575(‏ وقد تقدم . )٥(‏ في سننه رقم (1840) وقد تقدم. 

(7) في سننه رقم (2591). 
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و 


بير قال سْفْيَان: حَدَناه بيد عن مُحَمّد ِن عبد الحم بن يزي). [صحيح] 

أما حديث الحسن بن علي فالذي وقفنا عليه في النسخ الصحيحة من هذا 
الكتاب أن الراوي للحديث الحسن بن علىّ. وفي سنن أبي داود“ وغيرها أن 
الراوي للحديث الحسين بن علي. 

وهذا الحديث في إسناده يعلى بن أبي يحيى"› سئل عنه أبو حاتم الرازي 
فقال: مجهول. 

وقال أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن: قد روي من وجوه صحاح 
حضور الحسين بن علي عند رسول الله بيه ولعبه بين يديه وتقبيله إياه. 

فأما الرواية التي يرويها عن النبي بيه فكلها مراسيل . 

وقال أبو القاسم البغوي في معجمه”” نحواً من ذلك. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء: سمع رسول الله ب ورآه» 
ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن بن علي إلا طهر واحد. 

وحديث أبى سعيد سكت عنه أبو داود”*» والمنذري”* » ورجال إسناده 
ثقات . 

وة الرحمن بن محمد بن أبي الرجال المذكور في إسناده قد وثقه 
ا والدارقطني وابن معي" وذكره ابن حبان في الثقات“ وقال: ربما 
أخطأ . 


.)1350( في سننه رقم‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «التقريب» (رقم )780١‏ عنه بأنه مجهول. 

(۳) معجم الصحابة. البغوي [أبو القاسم. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (ت۳۱۷)] معجم 
المصنفات (ص59؟ رقم ۷۷۲) و(ص 7996 رقم ۱۲۷۲). 

() في السنن (۲/ ۲۸۰). (5) في المختصر (۲۲۸/۲). 

(5) في العلل رواية عبد الله ۴7 وعنه في الجرح والتعديل (۲۸۱/۲/۲). 

(۷) حكاه عنه في الميزان (050/9). 

.(1/) (A) 
.)٤۷۹/۱( قلت : وانظر ترجمته في : التاريخ الکبیر (۳/ ۱/ 47 7) والكاشف (۳/ 168) والتقريب‎ 
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وحديث سهل أخرجه ابن حبان”١'‏ وصححه. 

ر مسعود حسنه الترمذي”' وقال: وقد تكلم شعبة في حكيم بن 
جبير من أجل هذا الحديث . 

قوله: (وإن جاء على فرس) فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن 
نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره» بل يكرمه بإظهار السرور لهء 
ويقدر أن الفرس التي تحته عارية» أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن 
تحمل حمالة أو غرم غرماً لإصلاح ذات البين. 

قوله: (وله قيمة أوقية)؛ قال أبو داود”": زاد هشام في روايته: وكانت 
لأوقية على عهد رسول الله د أربعين درهماً . 

قوله: (فقد ألحف)ء قال الواحدي : الإلحاف في اللغة: هو الإلحاح في 
ا 

بو الأسود الدؤلي : ليس للسائل الملحف مثل الرد. 

قال -- : معنى ألحف: شمل بالمسألة؛ والإلحاف في المسألة: هو 
أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية. 

وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: ألحف الرجل: 
إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب. 

قوله: (فإنما يستكثر) أي يطلب الكثرة. 

قوله: (ما يغديه) بفتح الغين النضية :رديه الفال الموملة: آي 
الطعام بحيث يشبعه. 

قوله: (ويعشيه) بفتح العين أبقا “قعل رواية التفيشر يكرت المعنى 71 
الإنسان إذا حصل له أكلة في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى بها . 


وعلى رواية الجمع أن يكون المعنى : أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه. 


(۱) رقم (1794) بسند صحيح. (۲) في السئن (41/1). 

(۳) في السئن (؟/ *58). 

)€( في «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (۱/ ۳۹۰). 

(5) انظر: الصحاح للجوهري .)١477/5(‏ (5) في معاني القرآن وإعرابه .)۳٥۷/۱(‏ 
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قوله: (خدوشاً). بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو خمش الوجه 
بظفر أو حديدة أو نحوهما” © . 

قوله: (أو كدوشاً). بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة 
جمع كدش وهو الخدش. 

قوله: :أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد”"» ورواية أبى داور 
«أو قيمتها من الذهب». ۰ 

وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في 
حد الغنى» وقد تقدم بيان ذلك» ويجمع بينها بان القدر الذي يحرم السؤال عنده 

هو أكثرهاء وهي الخمسون عملا بالزيادة. 

10۹۰/۹ - (وَعَنْ سَمْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : «إن المَسْألَةَ کد يَكدُ 

بها الرَجُل وَجْهَهُ إلا أنْ بال ال حر سلطا أو في آمر لا ُد مِنْهُه. دوا 
ا والسازه« رمدي و RAR‏ [صحيح] 
E‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: لان 
تامع يتيب على طهر سدق بء تتفي پو عن لام حر له من 

7 بنا رَجْلاً أَعْطَاهُ أو مَتَعَمَى 7 لي . [صحيح] 

رَعَنهُ 0 عَنٍ الب ككلِِ: «مَنْ سَأَلّ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ كرا نما يَسأَلُ حمر 
ا أو لیستکاراء روا a‏ وسل وا ا [صحيح] 


. النهاية (؟/5١). فق في المسند ۷ ) وقد تقدم‎ )١( 
(۹ في سننه رقم (0)) وقد تقدم . )4( في سئله رقم‎ (۳) 
,)۲۰۰( في سننه رقم‎ 2) 
وقال: هذا عن‎ (1A1) في سننه رقم‎ (V 

وقد تقدم تخريجه آتفاء وهو حديث 1 
)۷( أحمد في المسند (476/5) والبخاري رقم ( ۰ ومسلم رقم .)1١547/١١5(‏ 
(0) في المسند (۲۳۱/۲). (4) في صحيحه رقم (2/0). 
() في سننه رقم (ATA)‏ . 


وهو حديث صحيح . 


قول (كذ)ء هذا لفظ الترمذي“ وابن حبان في صحيحه"» ولفظ أبي 
داود": «كدح»» وهي آثار الخموش. 

قوله: (إلا أن يسأل الرجل سلطانا) فيه دليل على جواز سؤال السلطان من 
الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك فيص به عموم أدلة تحريم 
السؤال: 

قوله: (أو فى أمر لا بد منه)» فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة› 
والحاجة التي لا دا من السؤال» نسأل الله السلامة. 

قوله: (وعن أبي هريرة إلخ)› فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه 
عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح 
المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها . 

وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطء 
ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. 

وأما قوله: (خير له)» فليست بمعنى أفعل التفضيل» إذ لا خير في السؤال 
مع القدرة على الاكتساب. ۰ 

والأصح عند الشافعية““ أن سؤال من هذا حاله حرام. 

ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي 
يعطاه خير وهو في الحقيقة شر. 

قوله: (تكثراً)ء فيه دليل على أن سؤال التكثر محرم» وهو السؤال لقصد 
الجمع من غير حاجة. 


)200 في سننه رقم (1401) وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) في صحيحه (۳۳۹۷). (۳) في سننه رقم .)۱١۳۹(‏ 

(:) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (۷/ 1۲۷): «مقصود الباب وأحاديثه النهي عن 
السؤال واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة. 
واختلف أصحابنا ‏ الشافعية - في مسألة القادر على الكسب على وجهين: (أصحهما): 
أنها خراء لظاهر الأحاديث. و(الثاني): حلال مع الكراهة بثلاث شروط: أن لا يذل 
نفسهء ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام 
بالاتفاق› والله أعلم» آھ. 
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قوله: (فإنما يسأل جمراً إلخ)؛ قال القاضي عياض”"': معناه: أنه يعاقب 
بالنار. 

قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره» وأن الذي يأخذه يصير جمراً يكوى به 
كما ثبت في مانع الزكاة. 

١‏ لوعن حَالِدٍ بْنِ عَدِيّ الجهَنِيَ قَالَ: سيعت رسول الله له از 
و : "من له مغرو عَن جيه عَن َير مالو ولا إشرَاف نفس لقب وَلا رده 
فإ نما هر رزق سَاقَهَ الله إلَبّداء رَوَاهُ احم . [إسناده صحيح] 

29/157 (وَعَنٍ ابن ُمَرَ قَالَ: سِمَعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: گان رَسُولُ الله يكل 
يُعْطِينِي العَطَاءَ فأقول: أغطه مَنْ هر أَفْمَدُ ِلَب 4 مِني» فَمَالَ: اخْله» إا جَاءَكَ مِنْ 
هذا المَال شيء 31 ۳٤‏ ب/ ب] ولت غَيْرُ مرف ولا صائل ذف وَمَا لا قلا بع ممه 
سك مق علي ). [صحيح] 

حديث خالد بن عدي أخرجه أيضاً أ 00 والطبراني في ال 
قال في مجمع الوا 0 ورجال لحي رجال الصحيح . 

قوله : (ولا إشراف نفس) الإشر ا : التعرض للشيء والحرص 
عليه » من قولهم : : أشرف على كذا إذا تطاول له وقيل : : للمكان المرتفع مشرف لذلك. 


)1( في اإكمال المعلم بفوائد مسلم» (۳/ .)٥۷١‏ 

(۳) في المسند ۲۲۰/۲7 ۔ ,)۲۲١‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (9155) وابن حبان رقم (81054) و(4١22)‏ والطبراني في 
المعجم الكبير رقم )٤١١١(‏ والحاكم (17/5) والبيهقي في الشعب رقم .)٠۵١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١/۳(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وقال الحافظ في الإصابة (؟8/5٠0 "٠‏ رقم الترجمة )۲۱۸١‏ عن هذا الحديث بأن إسناده 


1 
)۳( أحمد في المسند (17/1) والبخاري رقم )٤۳(‏ ومسلم رقم .)1١55/1١١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
)6( في المسند رقم (6؟9). )2 في المعجم الكبير رقم EYE‏ 
(3) في مجمع الزوائد .)٠٠١/۳(‏ (۷) النهاية (۲/ .)٤1۲‏ 
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قال أبو داود2'0: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال: بالقلب. 

وقال يعقوت بن محقد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه 
يبعث إلي فلان بكذا. 

وقال الأثرم: يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. 

قوله: (يعطيني)» سيأتي ما يدل على أن عطية النبي ية لعمر بسبب العمالة 
كما في حديث ابن السعدي”". 

ولهذا قال الطحاوي”؟ : ليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو 
في الأموال» وليست هي من جهة الفقرء ولكن شيء من الحقوق» فلما قال 

عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير 
الفقر. 

قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب: (خذه فتموله» [7791أ]ء فدل على أنه 
ليس من الصدقات . 

واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب على ثلاثة 
مذاهب» حكاه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعد إجماعهم على أنه مندوب. 

قال النووي": الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير 
عطية السلطان» وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها قوم» والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت» وكذا 
إن أعطى من لا يستحق› لح ل ياسع 
يمنعه من استحقاق الأخذ. 


وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. 


.)۳۳۷ /۳( حكاه عنه الحافظ في «الفتح؟‎ )١( 

(۲) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .(TTA/Y)‏ 

(۳) سيأتي برقم )١545/1(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 
(4) في شرح معاني الآثار (۲۲/۲). 

0 2 أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)1١45/١1١١(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (019/7. 
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وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. وحديث خالد بن 
ا يرده. 

فال ويؤيده حديث سمرة في السئن”" إلا أن يسأل ذا سلطان. 
قال : والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته وفن اعلم 
کون ماله حراماً فتحرم عطيته؛ ومن شك فيه فالاحتياط ردّه وهو الورع. ومن 
أباحه أخذ بالأصل» انتهى . 

قال اين الد واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: 
«ستغروت لذب ڪون لِلسّحَتٍ »2 وقد رهن الشارع يي درعه عند 
يهودي””' مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من 
ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. 

قال لا وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى 
لذلك وجهاً وإن كان غيره أحوج إليه منهء وأن رذ عطية الإمام ليس من الأدب 
ولا سيما من الرسول ب لقوله تعالى: #ومآ 51 الول و2042 

قوله: (من هو أفقر إليه مني)ء ظاهره أن عمر لم يكن غنياً لأن صيغة أفعل 
تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المالء ولكن ظاهر أمره عه له 
بالأخذ إذا لم يكن مستشرفاً ولا جاتلا أنه لا .فرق بين كويد غا أن فنا 
[وهكذا في قبول المال من غير السلطان لا فرق فيه بين الغني والفقير]» على 


63 تقدم برقم (؟169١)‏ من كتابنا هذا. وإسناده صحيح . 

)۲( في «الفتح» (TTA)‏ . 

)۳( تقدم تخريجه برقم )۱٥۹۰(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

.)٤١( سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

)2( أخرج البخاري في صحيحه رقم )۰1۸( ومسلم في صحيحه رقم )١7١*(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي ية اشترى طعاماً من يهودي إلى أجلء ورهنه درعاً من 
حديد). 

0( في «الفتح» ا" 

(۷) سورة الحشر: الآية ( ۷). 

(A)‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
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قاف را عو وسيكرر المصنف [ذكر](؟ حديث خالد بن عدي 
هذا فى كتاب الهبة”"» ونذكر بقية الكلام AA ON E‏ 


[الباب الثاني] 
باب العاملين عليها 

۳ - لعن بُسْر بن سَعِيدٍ أن ابْنَ السّعْدِيَ الْمَالِكيَ قَالَ: اسْتَعْمَلنِي 
e‏ الصدفق كلما قرغت ينها اها له آمو لى تال فَقُلْتُ: إِنْمَا 
قيلت قن ال كد نا ا ا ي عَيِلْتُ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله هة فَعَمّلَنِي: 
َمُنْتُ مِئْلَ قَوْلِكَء كَقَالَ لِي رَسُولُ الله يكه: «إذا أَعْطِيت شيا من غَيّْر أن تال 
فكل وَتَصَّدَّقَ». مُتَمَنْ عَلَيه)*©. [صحيح] 

قوله: (أن ابن السعدي)› هو أبو محمد عبد الله بن وا بن عبد الله بن 
عبد ود بن نضر بن مالك بن جِسْل بن عامر بن لؤي بن غالب. وإنما قيل له 
السعدي لأن أباه استر ضع في بني سعد بن هوازن» وقد صحب رسول الله کا 
نسبة إلى مالك بن حِسّل . 

قوله: (بعمالة) قال الجوهري”"': العُمالة بالضم: رزق العامل على عمله. 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم )۱٥۹۲(‏ من كتابنا هذا. 

(© ريادة من الط 

(۳) الباب الأول عند الحديث رقم )١1578/(‏ من كتابنا هذا . 

)٤(‏ سقط من المخطوط (ب). 

(5) أحمد )27/1١(‏ والبخاري رقم (17) ومسلم رقم (؟١١/55١1).‏ 

)١(‏ الإصابة رقم (0078) والاستيعاب رقم )۱۷٠١(‏ وأسد الغابة رقم )۳۲٤۳(‏ والجرح 
والتعديل /١(‏ ۱۸۷) وتجريد أسماء الصحابة .)۴٠١/١(‏ 
الوافي بالوفيات (۱۹۳/۱۷) وتهذيب التهذيب .)٤٤/۲(‏ 
© تنبيه: في طبعات «النيل» كلها : (مالك بن حنبل) وهو خطأء والضوات ما أثبتتاة 


(مالك بن جسل). 
(۷) في «الصحاح» زه (1۷۷٥‏ . 
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قوله: (فعمّلني) بتشديد الميم: أي أعطاني أجرة عملي وجعل لى عمالة. 

قوله: (من غير أن تسأل). فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من 
المال عن مسألة. 

وفي الحديث دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن 
وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك» وإذا كان العمل هو السبب اقتضى 
قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة» ولهذا قال أصحاب الشافعي7© 
ا : إنه يستحق أجرة المثلء وفيه أيضاً دليل على أن من نوی التبرع يجوز له 
أخحذ الأجرة بعد ذلك» 06 قال المصنف'" رحمه ان الله: وفيه دلبل على أن 

2 aE 
لفل ت عا انلها إلى سول الله هة تكلم جنا ييا‎ 
رَسْوَلَ الله جلتاك و على هذه الصََدَقَاتَ ةا ما يْصِيبٌ من‎ 
وَنْوَدَي لَك مَا يُوَدَي الئاس قَقَالَ: «إِنّ الصّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا‎ 0 
لآل مُحَمَّدِ إِنّمَا هي أَوْسَاحّ النّاس'. مُخْتَصَد لحم“ وَمُمْلِم!*©. [صحيح]‎ 

وفي لظ هما : «لَا تَحِلّ لِمْحَمّدِ ولا لآل مُحَمّدِ)). [صحيح] 

قوله: (أوساخ الناس)؛ هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن 
أكل الأوساخ. ونما سمت ماعا 0 تطهرة لمر الناس ونفوسهم كما 1 
[87أ/ ب] تعالى: #تطهر تطهرهم وريم 4 فذلك من التشبيه. 

وفيه إشارة إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصا 
بها تطهير المال. وأما صدقة التطوّع فنقل الخطابي”” و غيره”* الإجماع على أنها 


.)١41 /۲( (؟) ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ .)1١59/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


(9) في المسند (155/5). )٤(‏ في صحيحه رقم .)1١/7 /١51/(‏ 
(8) أي لأحمد في المسند )١11/4(‏ ولمسلم في صحيحه رقم (7/158/ا١1).‏ 
(5) سورة الآية .)٠١۳(‏ )¥( في معالم السنن 79 مع السئن) . 
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محرّمة على النبي كَلِ. وللشافعي''' قول أنها تحل» وتحل للآل على قول 
الأكثرء وللشافعي”'" قول بالتحريم» وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة 
على کا 

وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب 
العمالة واله كفك اللجمهور” : 

وقال أبو حنيفة”؟؟ والناصر” : العمالة معاوضة بمنفعة» والمنافع مال» فهي 
كما لو اشتراها بماله» وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنصّ. 

قال النووي : وهذا ضعيف أو باطل» وهذا الحديث صريح في ردّه. 

6 اه بحل أن ساق هذا الخدت الفط ركو يعم 
جعل العامل من ذوي القربى» انتهى . 

وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع 
من جعلهم عمالاً عليها“ ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع. وقد استعمل 
علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه. 


)١(‏ قال النووي في المجموع ٠١/5١‏ «فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا 
خلاف» إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملاً» والصحيح تحريمه. 
وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم. ودليل الجميع في الكتاب. 
ولو منعت بنو هاشم» وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه 
الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب: لا تحل. 
(والثانى) تحل» وبه قال الإصطخري» قال الرافعى: وكان محمد بن يحيى صاحب 
الغزالي يفتي بهذا. ولكن المذهب الأول. 1 
وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة 
أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهماء والله تعالى أعلم. 
هذا مذهبناء وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب» ووافق على تحريمها على 
بني هاشم » ودليلنا ما ذكره المصنف» والله تعالى أعلم» اه. 
وانظر: «البناية في شرح الهداية» (/ .)٥٥١ _ ٠٠٤‏ والمغني (54//ا١١).‏ 

(۲) الباب الثامن عند الحديث رقم (59/ ١51١١‏ - ۳/۳۲ ) من كتابنا هذا. 


.)٥۲۹/۳( اي 1111/40 (5) البناية في شرح الهداية‎ ١5 
.)۱۷۹ /۷( البحر الزخار (۱۷۸/۲ - ۱۷۹). (7) في شرحه لصحيح مسلم‎ )0( 


(۷) ابن تيمية الجد في «المنتقى» 2/١‏ 1). 
(۸) المغني .)١١-1١5/5(‏ 


104 


6 - (وَعَ عَنْ أبي مومئ قال قال رشول اش ب : «إِنَّ الحَازْنَ 
الع ِم الآمِينَ الي بُمْطِي ما دن بو كاملا مرا طا اا خر بدا إلى 
ِي مر لَه به أَحَدُ المنَصَدَقَيْنَ). ممق عَلَيْه11'). [صحيح] 

قوله: (طيبة به نفسه). هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر 
الصدقة للخازن» فإنه إذا لم يكن مسلماً لم تصح منه نية التقرّبء 0 
أميناً كان عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة» وإن لم تكن نفسه 
بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر. 

قوله: (أحد المتصدقين)ء قال القرطبي”': لم نروه إلا بالتثنية» ومعناه أن 
الخازن بما فعل متصدق وصاحب المال متصدق آخر فهما متصدقان. 

قال" : ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه أنه متصدّق 
من جملة المتصدقين . 

والحديث يدل على أن المشاركة في الطاعة توجب المشاركة فى الأجرء 
E‏ نا لخدا ره اجا ٠‏ 

ولش مخناة أنه يزاحمه في أجره». بل المراد المشاركة في أصل الثواب» 
فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار 
ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه»ء فإذا أعطى المالك 
خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق للصدقة على باب داره فأجر 
امالك اكت 

وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً أو نحوهما حيث ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى 
محتاج في مسافة بعيدة» بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه أكثر من الرمانة ونحوها 
فأجر الخازن أكثر. 

وقد يكون الذهاب مقدار الرمانة فيكون الأجر سواء. 

قال ابن رسلان: ويدخل في الخازن من يتخذه الرجلء على عياله من 
وكيل وعبد وامرأة وغلام» ومن يقوم على طعام الضيفان. 


)16 آمك 44/0 44( والبخاري رقم )7*۰( ومسلم رقم )ابم 10۳( . 


)۲( في «المفهم» )/ (1A‏ . 


5 << (وَعَنّ بريد ع عن النّبِىَ كلل قال : «مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَى عَمَل 
رتاه قا قَمَا أَحَدَ بَعْد ذلك فهو ر وله رَوَاهُ بُو دَاودَ)"'“. [صحيح] 1 

الحديث سكت عنه أبو داود” والمنذري”" ورجال إسناده ثقات 

وفيه دليل على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله) وأن 
ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول» وذلك بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم 

فيها أجرة المثل» ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل 
للعامل تؤخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه . 

وقيل: يأخذ ويكون من باب الصرف [۲۳۱ب]. 

وفي الحديث أيضاً دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده. 

ولهذا قال المصنف9 رحمه الله: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه 

[الباب الثالث] 
باب المؤلفة قلوبهم 

۷ -_ لعَنْ EE‏ اله يله لم بحُن شال شيعا على 
لَ: الم َأَمَرَ لَهُ بگاءِ گڻير بَيْنَّ جَبَيْنِ صِنْ شَاءِ 


2 
ات ا مض 0 5 ووم ه 


2 قال: فَرَجَعْ إلى قَوْمِهِ فَقَالَ: م أَسْلِمُوا فان مُحَمّداً عطي عَطَاءَ مَنْ 
لا يَحْشَى القاقة روا اد اساد 0 [صحيح] 


١4‏ (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ نَغْلِبَ أن ر سول الله كله أي مال أو سَبِي 


ا 


. في سننه رقم (759447). وهو حديث صحيح‎ )١( 
.)٠٠٠/۲( في المختصر‎ )۳( .)۳٥۳/۲( في السنن‎ )۲( 
.)۱٤۷/۲( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )4( 
بسند صحيح.‎ )۱۰۸/۳( (0) 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (7517) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كله (ص١20) والبيهقي‎ 
. في السئن الكبرى (۱۹/۷) من طرق» وهو حديث صحيح‎ 


5١ 


فَقَسَمَهُ اغى رجالاً وَتَرَكُ رجالا ْلَه أن الَّذِينَ ك عَتَبُواء فُحَِدَ الله واش 
عَلَيْه ت قَالَ: «أمًا َعْدُ فَوَالله إِنّي لأعطي الرَجلَ» وَأَعٌ الرَجُلَء وَالَذِي َع أَحَبُ 
إلي يِنَّ الّذِي عطي ولي أطي أَْوَاماً ِم ّى في لوبهم مِنَ الجرّع وَالْهَلَم. 
وأكل أقواماً إلى ما جُمِلٌ في قُلُوبهِمْ مِنَ الهتى وَالْخَبْرِ مهم عَمْرُو بي تَغلِب», 
ا أن لي بكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله يل مر النّعم. رَوَاهُ احم 
وَالْبْخَارِيُ!2. [صحيح] 1 

الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عر وجل . 

وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: 


2 
ا 


(منها): إعطاؤه ية أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين 
والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من الإبل29 . 

وروي أيضا + «أنه 0 علقمة بن علاثة مائة ل ثم قال للأنصار لما عتبوا 
عليه: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله يل إلى 
رحالكم؟ [۷٤۳ب/‏ ب] ثم قال لما بلغه أنهم قالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا: 
إنما فعلت ذلك لأتألفهم», كما في صحيح مسل . 

وقد ذهب إلى جواز التأليف: العترة“ والجبائي والبلخي وابن مبشر. 

وقال الشافعي”" : لا نتألف كافراء فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. 


.)594/6( فى المسند‎ )١( 
في صز () و(٤۳۱) و(ه8ه/),‎ (۳) 

وهو حديث صحيح . 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه رقم 420١١0‏ من حديث رافع بن خديج. 
©( أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۳۸/ 429١70‏ من حديث راقع بن خديج. 
)0( فى ج رقم 0 10 ن جلت عبد اه ن رید 

قلت: وأخرجه البخاري رقم (477). 
(0) البحر الزخار (۱۷۹/۲). (۷) الام (۱۹۰/6ء 05377). 
(۸) البناية في شرح الهداية (۳/ 057). 
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واستدلوا على ذلك بامتناع أبى بكر من إعطاء أبي قيا وغييئة والاقرع 
وعباس بن مرداس ٠.‏ 

والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه» فإذا كان في زمن الإمام قوم لا 
يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والعلب قله أن 
يتألفهم ولا يكون لفشوّ الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصو من هده ال اف 

وقد عد ابن الجوزي أسماء المؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو 

[الباب الرابع] 
باب قول الله تعالى و الاب ) 

4 _ (وَهْوَ يَشْمَلُ بِعْمُومِهِ الفكاتن NE‏ 
أن أَنْ يَعِْقَ من رَكَاةٍ ماله ذَكَرَهُ عَنْهُ أخْمد”" وَالْبُخَارِي)" ". 

۰ 9 (وَحَنِ البّرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: جَاءَ رَجَلُ إلى الي يك قال : 
ُي على عَمَل به بقَرئنِي مِنَ الجَنَة ويبعدني م مِنَ النَارِء قَقَالَ: «أَغيق النَسَمَهَه وف 
لبه ل الله أَوَلَيْسَا وَاجداً؟ قَالَ: «لاء عِنْنُ النَسَمَةِ أَنْ تَفْرَدَ بعنْقهاء 
رلك الرَقَبَةِ أَنْ ثَعِينَ في اا روا ا َالدارمطيم)**. [صحيح] 


(0) وها ما رجحه آيضاً الشوكاني في «السيل الجرار» (۸۰۱/۱- ۸*۲) بتحقيقي. 

زفق في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص١٤١).‏ 

۳( في صحيحه (۳/ 71 رقم الباب 44 - مع الفتح) معلقاً . 

() في المسند (5994/5). 

Oy N) كه‎ (0) 

قلث: وأخرجه الطيالسي رقم (۷۳۹) ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار رقم 

(717787) والبيهقي (١1/؟/1؟‏ - /71) والبخاري في الأدب المفرد رقم (59). 
وابن حبان رقم )۳۷٤(‏ والحاكم (۲۱۷/۲) وفي الشعب رقم (47750) والبغوي في شرح 
السنة رقم (5519؟) من طرق. 


وهو حديث صحيح. 


11۳ 


1١١ 1‏ - لوعن أبي هُرَيرة أن الي كه قَالَ: «مَلامةٌ َه كلْهُمْ حن على الله 
ن : الغازي في سيل اله والمُكَانَبُ ب الّذِي بريد الأداء وَالنَاكحُ اتف 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبا داو“ . [حسن] 

حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد'” رجاه القائض: 

وحديث أبن هريرة قال 0 حسن صحيح . 

و (المكاتب وغيره). قد اختلف ال ء في المراد بقوله ا #وفي 
الراب 4“ > فروي عن علي بن ابي طالب”', وسعيد بن اجبير ”4 والليك90) 
والنوزي »> والعترة"' والح والاو © وأكثر أهل العلم أن المراد به 
المكاتبون ا د 

ووو عن | ا - البصري» ومالك" وأحمد بن 
TE LT‏ وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد 
بذلك أنها اا لتعتق . 

واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه ارم 
وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق ؛ لأن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولأن اس بخلاف 
الكتابة . 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤۳۷/۲(‏ والترمذي رقم )١105(‏ والنسائي رقم (۳۲۱۸) وهو حديث 
بسن 

(6/0) )0( 

(9) في السئن )١84/5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

COA E e )5( 

(9) حكاه عنه النووي في «المجموع» .)۱۸٤/١(‏ 

(9) البحر الزخار (۲/ .)۱۸١‏ (۷) البناية في شرح الهداية (/071). 

(۸) المجموع (184/5). 

0( حكاه عنه النووي في المجموع 220)). 


.)۷٥۴ /۳( التسهيل‎ )9١( 
.) /Y) والمغني 1/0( والإنصاف‎ (Tor المستوعب وم‎ :رظنا)١(‎ 


)في الأمرال ( ص۴۹ 0). 


15 


وقال الزهري: إنه يجمع بين الأمرين» وإليه أشار المصنف وهو الظاهر لأن 
الآية تحتمل الأمرين» وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير 
عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من 
الجنة والمعدة امن النان 

قوله: (حقّ على الله)» فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هؤلاء الثلاثة 
ويتفضل عليهم بأن لا يحوجهم لکن بشرط أن يكون الغازي غازياً في سبيل الله 
والمكاتب مريداً للأداء والناكح متعففا . 

وقد اخحتلف في المكاتب إذا كان فاسقاً هل يعان على الكتابة أم لا؟ 
فذهبت الهادوية إلى أنه لا يعان» قالوا: لأنه لا قربة في إعانته. وقال الشافعي 
والإمام يحيى والمؤيد بالله: إِنّه يعان» وهو الظاهر”". 1 


.)141- 14٠9 /7( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) قال النووي في «المجموع» (184/5): «قال الشافعي والأصحاب: يصرف سهم الرقاب 
إلى المكاتبين. 
هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. 
كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السنن الكبير» والمتولي. وبه قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وسعيد بن جبيرء والزهري» والليث بن سعدء والثوري» وأبو حنيفة 
وأصحابه . 
وقالت طائفة: المراد بالرقاب: أن يشتري بسهمهم عبيد ويعتقون. 
وبهذا قال مالك» وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس» 
والحسن البصري» وعبيد الله بن الحسن العنبري» وأحمد وإسحاق وأبي عبيدء وأبي ثور. 
واحتج أصحابنا بأن قوله عر وجل: رفي ااب كقوله تبارك وتعالى: وني سيل 
أو [التوبة: »]٦٠‏ وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين» فكذا يجب هنا الدفع إلى 
الرقاب» ولا يكون دفعاً إليهم إلا على مذهبنا. 
وأما من قال يشتري به عبيد فليس يدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم» ولأن في جميع 
الأصناف يسلم السهم إلى المستحق ويملكه إياه» فينبغي هنا أن يكون كذلك لأن الشرع 
لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم. ولأن ما قالوه يؤدي إلى تعطيل هذا السهم في حق كثير 
من الناس؛ لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشتري به رقبة 
يعتقهاء وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي» ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى 
الإمام بالإجماع فيؤدي إلى تفويته. 
وأما على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما» اه. 
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[الباب الخامس] 
باب الغارمين 


دا EE‏ النْبيّ ل قَالَ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تجل إلا 
لِتَلَانَةِ: لِذِي فر مُذقع» أَوْ لِذِي عُرْم مُفْظِعء أَوْ لي دم مُوجع». رَوَاهُ أحْمَدٌ“ 
وا 0 ا ا 


114/۳ - (وَعَنْ قبيصّة بن مُخَارِقٍ الهلالِي قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمالكٌ 


4f‏ 2 5 وط ل * 5 TE e»‏ ىه ت rr Cr & e‏ ار 
فَأتَيّتٌ رَسُولٌ الله ييل أسألَهُ فِيِهَاء فَمَالَ: «أَنِمْ حَنَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ فَََمْرَ لَك بها»» 


i A 2‏ ا عي 12 20 لكي ع قي ا E‏ ا ل ا E‏ 
ثم قال: «يا قبيصّة إن المَسْألَة لا جل إلا لأحد ثَلَانَة: رَجَل تَحَمّل حَمَالَةَ فُحَلْتْ 
fe 2‏ عه لع 2م وه 56 وال ررم E‏ باه LES‏ 
له المَسْأَلَةُ حى يُصِيبَهَا ثُمّ يُمْسِكء وَرَجُل أَصَابَنهُ جَائْحَة اجْتاحَتْ مالَهُ مَحَلَّتْ له 
2 
25 2 07 27 أ © ممم 3 0 I‏ 0ر ر 2 o‏ 
المَسألة حَنَى يُصِيبَ قواما من عیش› أو قال : سِذادا من عيش › وَرَجَل أُصَابَنَهُ 
2 31 

ا A‏ اه ° مه 6 الي اه وات 
فاقة. حتى يقول ثلاثة مِنْ ذوي الحجا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَايَتْ فلاناً فائَدٌ مَحَلَّتْ لَهُ 
م ار ٤‏ و ا e‏ أذ قَالّ : 5 ° E 2 g7‏ - 
المسأ حتى يصِيبَ فِواما من عيش. و قال: سدادا مِن عيش فما سِواهن مِن 
SE‏ 4 2 0 ع 12م :۳ ص 8 مص وس في o‏ 

المَسَألة يا قبيصة سحت علق صاحبها سحتاا رَوَأه ا وم 


و ينا [صحيح] 


)۱( في المسند (۱۲۹/۳ ۔ ۱۲۷). 

(؟) في سننه رقم .)١541(‏ 
وهو حديث حسن لغيره. 

)۳( في المسند .)٠١ /٥(‏ 2 في صحيحه رقم £1۹7 1°(. 

لليف في سننه رقم .)۲٥۸۰(‏ 

زف4 في سننه رقم .)١510(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم )۲٠٠۸(‏ والطبراني في الكبير (ج4١‏ رقم 447) والبغوي 
في شرح السنة رقم )1110( والحميدي رقم (A14)‏ والدارمي 41/۲( وابن خزيمة رقم 
)1۰( وابن حبان رقم (۳۲۹۱) والدارقطني (۱۱۹/۲ _ )٠١١‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم )۳١۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )١9 ۰۱۸ - ١۷‏ وابن أبي شيبة 
)5١١- 5٠١ /9(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم (۱۷۲۱)ء (۱۷۲۲) من طرق. 


وهو حديث صحيح. 


الل 


حديث أنس قد تقدم في باب ما جاء في الققي والمستكين والهتالة © 
وتقدم الكلام عليه هنالك . 

قوله: (حمالة)”" بفتح الهاء المهملة» وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في 
ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين» وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى 
من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. 

وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبي الاس واو طا > 

وروي عن الفقهاء الأربعة“ والمؤيد بالله أنه يعان لأن الآية لم تفصل» 
وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة» وقد كانت العرب إذا 
وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك 
والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» 
وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل جمالة بادزوا إلى مجونعه أو أغطوه'ها تبرا به 
[۸٤۳/ب]‏ ذمتهء وإذا سأل لذلك لم يعد نقصاً في قدره بل فخراً. 

قوله: (فنأمر لك) بنصب الراء. 

قوله: (لرجل) ؛ يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قوله : (جائحة)”*» هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافاً ظاهراً كالسيل والحريق 115751 . 

قوله: (قواماً)""" بكسر القاف: هو ما تقوم به حاجته ويستخني به» وهو 
بفتح القاف: الاعتدال. 


)١(‏ عند الحديث رقم )۱٥۸۳(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره. 

(۲) الحمالة: بالفتح› ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة» مثل أن يقع حرب بين 
فريقين تُسفك فيها الدماءء فيدحل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين؛ 
والتّحمّل: أن يحملها عنهم على نفسه. النهاية .)٤٤١/١(‏ 

(۳) البحر الزخار (181/57). 

(5) المجموع (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲) والبناية في شرح الهداية (۳/ ٥۳۳‏ _ 0175). 

(0) الجائحة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكلّ مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة» جائحة» 
والجمع جوائح. 
النهاية (317/1). 

(5) النهاية لابن الأثير .)١75/5(‏ 
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قوله: (سداداً) هو بكسر السين: ما تسد به الحاجة والخلل. 

وأما السداد بالفتح فقال الأزهري': هو الإصابة في النطق والتدبير 
والرأي. ومنه سداد من عوز. 

قوله: (من ذوي الححا)» بكسر الحاء المهملة مقصور العقل. وإنما جعل 
العقل معتبراً لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقولف وإنما قال: «من قومه» 
لأنهم أخقير بحاله وأعلم بباطن أمره. والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا 
من كان خبيراً بحاله وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار. 

وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة"“ وبعض أصحاب الشافعى. 

قال الى : تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزناء وحملوا 

قوله: (فاقة) قال الجوهري: الفاقة: الفقر والحاجة. 

قوله: (فسحت”" بضم السين وسكون الحاء المهملتين» وروي بضم 
الحاء : وهو الحرامء وسمي ا لأنه يسحت : أي يمحى . 

وهذا الحديث مخصص بما في حديث سمرة" من جواز سؤال الرجل 
للسلطان وفي الأمر الذي لا بد منهء فيزادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة. 


[الباب السادس] 
باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل 
<١ 615‏ عن ابی سَعِيْقَ فال : قال رَسُولُ الله كلِ: «لَا تَجل الصَّدَقَةُ 


لِعَنِتِ إلا في سَبيل اللو أو ابن اليل أو جَارٍ فَقِير يُتَصَدَقُ عَلَبْهِ ميْهِْي لك أو 
يَدْعُولكَا رَوَآهُ ل و20 , [صحيح] 

(1) في «تهذيب اللغة» (۱۲/ ۴۷۷). () في صحيحه .)٦١ /٤(‏ 

.(\o¥/4) في الصحاح‎ )٤( .)1١158/١5( المغني‎ )( 


)¥( في سننه رقم )0ھ( . 


A 


َفِي لَفْظِ : «لَا نجل الصَّدَقَةُ لعي إلا لِكَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَاء أ رَجُلٍ 
اشتَرَاَا بِمَالِهِء أَوْ ارم غاز في سَبِيلٍ ا مِسْکين يدق عَلَيِ بها اا 
ما ی ر ا ا 

الحديث [أبفاً]"“ ات ا وا ا o‏ و 
E 0 5 00‏ الاک i‏ 

وقد أعل بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبئ بء 
ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد» والرفع زيادة يتعين الأخذ بها. 

قوله: (لغني)ء قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين. 

قوله: (إلا في سبيل الله). أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة. 

قوله: (أو ابن السبيل)ء قال المفسرون ': هو المسافر المنقطع يأخذ من 


= قلت: وأخرجه مالك في الموطأ 0۷ رقم ۲۹) ومن طريقه أبو داودء والحاكم /١(‏ 
(f*۸‏ والبيهقي (0/ )١6‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (41/٥)‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم .)۱٦۰٤(‏ 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي يه مرسلاً . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه لإرسال مالك بن 
أنس إياهء عن زيد بن أسلم... ثم قال: وهذا ‏ يعني الحديث ‏ من شرطي في خطبة 
الكتاب» آنه صحیح › فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يندم ثقةء والقول فيه قول 
الثقة الذي يصله ويسنده». 
ووافقه الذهبى. 
قلت: زهو كما قال 


)0( في سننه رقم .)۱۹۳١(‏ )۲( في سننه رقم (1841). 
(۳) زيادة من المخطوط (ب). )٤(‏ فى المسند .)٥١/۳(‏ 

. رقم ۲۹) مرسلاً وقد تقدم.‎ 758/١( في الموطأ‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه. (۷) في المنتخب رقم .)۸٩٥(‏ 
(4) في المسند رقم (۱۲۰۲). (9) في السنن الكبرى (7/ .)١5‏ 


(١٠)فى‏ المستدرك (١/لا+: .)5١088-‏ 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق رقم (71051) وابن خزيمة 1١/4(‏ رقم )۲۳۷١‏ والدارقطني 
(۱۲۱/۲) وابن عبد البر فى التمهيد ٩1 /٥(‏ - ۹۷). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

.)775 /۷( تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير‎ )١١( 


۱4 


الصدقة وإن كان غنياً في بلده. وقال مجاهد: هو الذي قطع عليه الطريق. وقال 
الشافعي”" : وابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية 
فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 


قوله: (لعامل عليها)ء قال ابن عباس: ويدخل في العامل: الساعي والكاتب 
والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموالء وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب 
للقبيلة وكلهم عمالء لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له» وظاهر هذا أنه 
يجوز الصرف" من الركاة إلى العامل عليهاً 4 سواه كان هاشها أو غير هاشمى . 


ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم”"» فإنه يدل على 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» 7 ): «قال الشافعي والأصحاب: ابن السبيل ضربان: 
(أحدهما): من أنشأ سفراً من بلد كان مقيماً به سواء وطنه وغيره. و(الثاني): غريب 
مسافر يجتاز بالبلد. 
فالأول يعطيل مطلقاً بلا خلاف. و(أما الثاني): فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه 
نصوص الشافعي رضي الله عنه» وقطع به العراقيون وغيرهم أنه أيضاً يعطئ مطلقاً. 
وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين: 
(الصحيح) هذا. و(الثاني): لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة» وهذا 
ضعيف أو غلط» اه. 
ثم قال النووي في «المجموع» :)۲٠١/۲(‏ «قال أصحابنا: فإن كان سفره طاعة كحج 
وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف. 
وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف. 
وإن كان مباحاً كطلب آبق وتحصيل كسب» أو استيطان في بلد أو نحو ذلك فوجهان 
ران ل اا 
ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) آنه كالمباح فيكون على الوجهين. 
و(الثاني): لا يعطى قطعاً لأنه نوع من الفضول. 
وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من حيئئظٍ 
من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في «المجرد» 
وغيره من أصحابنا . 
وحكى ابن كج فيه وجهين: (الصحيح) هذا. و(الثاني): لا يعطى» قال: وهو غلط؛ اه. 
وانظر: «البناية في شرح الهداية» (۳/ ٥۳۷‏ - 0۳۸). 

.)١59-158/5( المجموع‎ )۲( 

(۳) تقدم برقم )۱٥۹۵(‏ من كتاينا هذا. وهو حديث صحيح. 
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تحريم الصدقة على العامل الهاشمي» ويؤيده حديث أبي رافع الآتي في باب 
رسول الله ية على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم . 

قوله: (أو رجل اشتراها بماله)» فيه إنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها 
ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة في ذلك. 

وفيه دليل على أن الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال 
عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها. 

قوله : (أو غارم)» هو من غرم لا لنفسه بل لغيره» كإصلاح ذات البيت بأن 
يخاف وقوع فتنة بين شخصين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الحال بينهما 
مالا لتسكين الكائرف فيدر له انا يتفي ذلك من الركاة وإن كات غا 

EG‏ رحمه الله: ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة 
لإصلاح دات البين كما قن حه قنيضة"” لا لمغيليجة نفسه لقولة فى حديف 
e‏ «أو ذي غرم مفظع»» انتهى . 

قوله: (فأهدى منها لغني)» فيه جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة 
بعضاً مها إلى الأغياء ؛ لان صفة الزكاة قد الت عتهاً: 

وف دليل على جواز قبول هدية الفقير للغني. 

وفي هذا الحديث دليل على أنها لا تحل الصدقة لغير هؤلاء الخمسة من 
الأغنياءء وما ورد بدليل خاص كان مخصصاً لهذا العموم كحديث عمر المتقدءه) 
فى باب: ما جاء فى الفقير والمسكين. 

89 7 لوَعَنِ ابْنِ لاس الخُرَاعِيَ قَالَ: حملا الي يكل على إبلٍ من 


)١(‏ سيأتي برقم )١111(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 
)۲( ابن تيمية الجد في «المنتقى» (؟/١16).‏ 

(۳) تقدم برقم )١105(‏ من كتابنا هذا. 

(4:) تقدم برقم (15417) من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم )۱٥۹۳(‏ من كتابنا هذا . 


۷1 


الصَّدَقَةِ إلى الْحَج. ا بُحَارِيُ تَعْليقاً). [حسن] 

ل نار عَنْ م مَْقِلٍ اك و جل گرا في سیل الله 
وَأنها ارات العُمْرَةَ فَسَأَلَتْ رَوْجَهَا البَكْرَ فأبى» فاتت الي كله فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه 
َأَمَرَهُ أن يُعْطِيهَاء وَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «الحَج وَالعُمْرَةٌ في سيل الله)؛ رَوَاه 
أَحْمَدُ"". [صحيح بشواهده بدون «العمرة» وأما بها فشاذ] 

۷ لوعن يُوسُف بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام عَنْ جَدَِهِ أمّ مَعْقِلٍ قَالَتْ 
م ل ل له 
وَأَصَابَنَا مَرَضُ وَمَلَكَ O aT‏ ركيد سح لتاق 


يا م مغل ما ما مَتَمَِكِ أَنْ تَخْرْجِي ؟0. فَالَتْ : لَمَدْ تهنا فَهَلَكَ بُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لا جَمَلُ 


خاي غاب ازع بأ غ ني شي له قَالَ : ها حرجت عَلَيْه قو 
الحَجّ مِنْ سَبيل الله » ١ O‏ [صحيح بشواهده] 


دلق في المسند )77١/5(‏ بسند حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(؟) في صحيحه (۳/ ۳۳۱ رقم الباب 55 مع الفتح) معلقاً بصيغة التمريض . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۳/ 777): ابن لاس: خزاعي اختلف في اسمهء فقيل: زياد 
وقيل : عبد الله بن عَنّمة» وقيل: غير ذلك. 
له صحبة وحديثان» هذا أحدهما. 
وقد وصله أحمد (54/١١5؟)‏ وابن خزيمة رقم (۲۳۷۷» )۲١٤١‏ والحاكم )٤٤٤/١(‏ 
وغيرهم ‏ کاب عاض في قالانجاد والمناتي» رق 1171/0) والدولابي في العنى 51/1 
والطبراني في المعجم الكبير (ج۲۲ رقم (ATY‏ والبيهقي (ه/ (YoY‏ وفي الآداب رقم 
)۸٠1(‏ وابن عبد البر في التمهيد (07017/0. 
وهو خلديث حنم 

)۳( في المسند (5/ 506 -505) وهو حديث صحيح بشواهده بلفظ : 
«الحج في سبيل الله» بدون ذكر «العمرة» وأما بها فشاذ. 

.)۱۹۸۹( في سننه رقم‎ )٤( 
وتمام الحديث: «فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا؛ فاعتمري في رمضان؛ فإنها كحجة».‎ 
(فكانت تقول: الحج حجةء والعمرة عمرة» وقد قال لي هذا رسول الله مَلو؛ ما أدري‎ 
ألي خاصة؟!).‎ 
وهو حديث صحيح بشواهده دول قوله: (فكانت تقول: 4 الي خاصة؟!) لتعرّيه عن‎ 
الشاهد. وسوف يأتي مزيد كلام على هذا الحديث قريباً.‎ 
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حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه 

وحديث أمّ معقل أخرجه بنحوه الرواية الأولى [۸٤۳ب/ب]‏ أبو داوو 
يالا وال وابن ماجه“» وفي إسناده رجل مجهول. وفي إسناده 
أيضاً إبراهيم بن مهاجر"'' عن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. 

وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه» فروئ عنه عن رسول مروان 
الذي أرسله إلى أمّ معقل عنها" . 

وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة" . 

نودي تمه ا الك 

والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود””'' في إسنادها محمد بن إسحق وفيه 
مقال معروق ۹ 


)١(‏ في سننه رقم (۱۹۸۸) و(۱۹۸۹). 

(۲) في السنن الكبرى ۲۳۸/٤‏ رقم .)475١4‏ 

(۳) في سنته رقم (۹۳۹). )٤(‏ في سننه رقم (۲۹۹۳). 
وهو حديث صحيح بشواهد» وانظر: الإرواء رقم ۸19( . 

(5) وهو رسول مروان» فإنه لم يسمم. 

(1) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي. قال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. 
وقال الحافظ: «صدوق لين الحفظ». 
التقريب رقم )١194(‏ والتاريخ الكبير )۳۲۸/١(‏ والمجروحين )٠9١8/١(‏ والجرح والتعديل 
(TT /Y)‏ والمغني e‏ والميزان )51//1١(‏ والخلاصة (ص؟73). 

)¥( أخرجه أبو داود رقم (4A۸)‏ وقد تقدم . 

(۸) أخرجه النسائي في الكبرى ۲۳۷/٤(‏ رقم 451). 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى (58/4 رقم .)٤١١٤‏ 

.)٤( تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية‎ )١( 

)١١(‏ وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف شيخه في إسناده كما يأتي. 
وفيه أيضاً عيسى بن معقل لم يوثقه غير ابن حبان. 
ويوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير. 
والحديث أخرجه الدارمي )٥١ - 0١/7(‏ أخبرنا أحمد بن خالد. . 
وأخرجه أحمد (4/ 5") والحميدي رقم )۸۷١(‏ فقالا : ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا ابن المنكدر 
قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: قال رسول الله هة لرجل من الأنصار وامرأته : 
#اعتمرا في رمضان» فإن عمرة في رمضان لكما حجّة». 


AJ 


قوله: (ابن لاس) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة [بلفظ]'' ابن» والذي 


في البخاري'" أبي لاس» وكذا في التقريب'" في ترجمة عبد الله بن عَنَمةء 
ولاس بسين مهملة: خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زيادء وقيل : عبد الله بن 
عنمة بمهملة ونون مفتوحتين» وقيل غير ذلك . 


له صحبة وحديثان هذا أحدهماء وقد وصله مع أحمدا”' ابن خزيمة”) 


الا e‏ 4 ليق 


6 ورجاله قات لا اذ ف عة ابن إسحاق ٤‏ :ولهذا'توقك 


ابن المندق فى ثبوته: 


للك 
زفق 
قوف 


(4) 
(0) 
(0 
(¥) 


(A) 
فى‎ 


وهذا إسناد صحيح مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة حجة. 
(صحيح أبي داود (770/5) للمحدث الألباني رحمه الله). 
زيادة من المخطوط (0. 
في صحيحه (۳/ ۳۳۱ رقم الباب 54 - مع الفتح). 
رقم الترجمة (o1۸)‏ . 
قال المحرران: «هكذا نسبه المؤلف -الحافظ في التقريب -مزيناً » والذي في «تهذيب الكمال؛ : 
وعد ب فا غير مسترت نيل قال الولف ن في هدیب التينيب» 0/0 : «قال 
ابن يونس في تاريخ مصر» عبد الله بن عنمة المزني» صحابي شهد فتح الإسكندرية . قال ابن 
منده : له صحبة ولا نعرف له رواية» والظاهر أنه غير المترجم» أولاً لجزم ابن منده بأن لا رواية 
له» وذاك له رواية . وأما الضبي فآخر مخضرمء وهو الذي رثى بسطام بن قيس . 
أما قوله: «يقال له صحبة» فليس هناك شيء تثبت به صحبتهء فقد بيّنا أنه ليس بالمزني» 
ولا بالضبي الشاعر. 
ولم يذكر له مرتبة على عادته في المختلف في صحبتهم وهو عندنا مجهول الحال. 
لتفرد اثنين بالرواية عنه» وعدم توثيقه» اه. 
في المسند (۲۲۱/۲) وقد تقدم. 
في صحيحه رقم (۲۳۷۷» )۲٥٤۳‏ وقد تقدم. 
في المستدرك )٤٤٤/١(‏ وقد تقدم. 
کات عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (۲۳۲۸). والدولابي في الكنى )17/١(‏ 
والطبراني في الكبير (ج ۲۲ رقم (ATV‏ والبيهقي )0/ (YoY‏ وفي الآداب رقم (۸۰۱) وابن 
عبد الير في التمهيد .)٠۲/١(‏ 
والخلاصة. أن الحديث حسنء والله أعلم. 

في «الفتح» 7 . 
قلت : بل صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 


1۷€ 


وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله وأن من جعل 
شيئاً من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرينء وإذا 
كان شيئاً مركوباً جاز حمل الحا والمعتمر عليه. 

وتدل أيضاً على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى 
قاصدين الحم والعمرة. 


[الباب السابع] 

01 ن رياد ان الحارث العدانة فال اف 
رول الله يله فَبَايَعُْهُء فأتى رَجُل فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَّ ع الصّدَكَةَ فَقَالَ َه 
رَسُوَلُ الله ل : هن اله َم يَرْضَ بځکم نين ولا قرو في الات حى حك 
فيها هو فَجَزَأَمَا EE)‏ آجُزای فن كَنْتَ من : تلك الاجر َء O‏ رَوَاهُ 
کو و( es‏ 
ابو داود '. [ضعيف] 

رَيُرْوَى أن النَِىَ يلك قَالَ لِسَلَمَةَ بن صَحُر: «اذْمَتْ إلى صَاحِبٍ صَدَقَةٍ بَنَى 
زرَيْقٍ فَقلْ لَه َليذْقَعها 2.290 [حسن] 

حديث زياد بن : الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي E‏ تكلم فيه غير واحد. 


وحديث سلمة بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصياء“ 
وهذه إحداها. 


)١(‏ في سننه رقم (1770) وهو حديث ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (۲۲۱۳) والترمذي رقم (7”599) وقال: هذا حديث حسنء وهو 
كما قال. 

(؟) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف. 
التقريب )48١/١(‏ والميزان )01١/7(‏ والجرح والتعديل (0/ 174). 

() الباب الثامن عند الحديث رقم YY)‏ ) وشرحه من كتابنا هذا. 
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وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده'' بإسناد فيه محمد بن إسحق ولم 
يصرح بالتحديث» ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سباتى من الرؤايات 
الصحيحة : «أن النبي ييا أعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة». 

انا أورد العضنف: هذه الرؤاية ههنا للاستدلال بها :على أن الصرف في 
من لزمته كفارة من الزكاة جائز. 

قوله: (فجرّأها) بتشديد الزاي. 

وهذا الحديث مع الآية يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من 
أضحات الشات ٠‏ حك فالآ : إله يعرف تحصن الركاة إلى قن يضرف اله 


خمس الفيء والغنيمة. 

ويرد افا على أن حنيفه “ والثوري والحسن البصري حيث قالوا: يجوز 
صرفها إلى بعض ا الثمانية حتى قال أبو حنيفة : [إنه) يجوز صرفها 
إلى الواحد. 


/٤( )١(‏ ۳۷) بسند ضعيف» محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وسليمان بن يسار لم يسمع 
من سلمة بن صخر. وبقية رجاله ثقات . 
وقد أخرج الحديث الترمذي رقم (۳۲۹۹) وابن الجارود في المنتقى رقم )۷٤٤(‏ وابن 
خزيمة رقم (۷۸ ) والحاكم ۲ ۲۰۳) والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 0799. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. مع العلم أن محمد ابن 
إسحاق روى له مسلم متابعة. 
وللحديث طرق أخری» وشاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود رقم (۲۲۲۳) 
والترمذي رقم )١١99(‏ والنسائي (007/5) وابن ماجه رقم )۲٠٠٠(‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم (۷ ) والحاكم )۲۰٤/۲(‏ والبيهقي .(TAT/V)‏ 
وحديث ابن عباس حديث حسن ۰ والله أعلم . 
وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن صخر حديث صحيح بطرقه وشاهده. 

زفق ستأتي برقم )١1577(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 
وحديث عائشة عند البخاري رقم )1۸۲١(‏ ومسلم رقم .)1١١١1/480(‏ 

(۳) حكاه عنهم الإمام النووي في «المجموع» .)١11/5(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (۳/ )٥۳۸‏ وحاشية ابن عابدين (۲۹۲/۳ - ۲۹۳). 

(6) زيادة من المخطوط (ب). 


۱۷٦ 


وعلى مالك" حيث قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجةء [أي]" لأن كل 
الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسهم حاجة. 
[الباب الثامن] 
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم 
15 عن أبى I‏ الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ تَمْرَةٌ مِنْ تَمْرِ 
الصَّدَقَةِ مَجَعَلَهَا في فيه» قال رَسُولُ الله يكل: ١ك‏ كخ أمَا عَلِمْتَ آنا لا ناكل 


و 
» 


الصَدَقة؟ ممق عَلَيْا". لملم“ : إلا لا نَل لا الصّدقَة). [صحيح] 

قوله: (فجعلها في فيه) زاد في رواية””: «فلم يفطن له النبي كل حتى قام 
ولعابه يسيل» فضرب النبي ب شدقيه» . 

قوله: (كخ كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً ومخففاً 
ويكيرها مترنة وغ م فيخرج ذلك ست لغات. 

والثانية تأكيد للأولى وهي كلمة تقال لردع الصبي عند مناولة ما يستقذرء 
قيل: إنها عربية» وقيل: أعجمية» وزعم الداودي” أنها معرّبة. وقد أوردها 
البخاري في باب: من تكلم بالفارسية . 

قوله: (ارم بها). في رواية لأحمد”""©: «ألقها يا بني ألقها يا بني»» وكأنه 


.)۷٥۸/۳( والتسهيل‎ )٥۹۷ /۲( عيون المجالس‎ )١( 

() زيادة من المخطوط (أ). 

)۳( أخرجه أحمد في المسند )٠٠١  404/1(‏ والبخاري رقم )۱٤۹۱(‏ ومسلم رقم /١71(‏ 
°64( 

(4( في صحيحه رقم .)1١59/١151(‏ 

)0( قال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)٠١‏ «زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد» فذكرها. 

0( في المخطوط (ب): (كخ) مفردة. والمثبت من المخطوط (أ) ومن الصحيحين. 

.)٠١٤/6( النهاية‎ )۷( 

(۸) حكاء الحافظ في «الفتح» (۳/ مه*) عنه. 

(9) البخاري في صحيحه (5/ ۱۸۳ رقم الباب ۸ - مع الفتح). 

. في المسند (505/1) بسند صحيح‎ )١( 


يفن 


كلمه أولاً بهذا فلما تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك» ويحتمل 
ال 


قوله : (لا تحل لنا الصدقة)» وفي رواية”'2: «لا تحلّ لآل محمد الصدقة»» 


1 3 زهرفق‎ (۲) e, 


قال" الخاوط وا قو 
aD‏ والطحاري من حديك:ابن ليلق الأنصاري "نحوه. 
كك ما المراد بالآل هناء فقال الشافعي“ وجماعة من العلماء: إنهم 


واستدلٌ E‏ الك كله اشر بي الطب نے بي هاشم 


في سهم ذوي القربى ولم يعط أحداً من من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عوض 
عؤضوه دلا عا حرموه من الصدقة. 


كما أخرج اا من حديث جبير بن مطعم قال: (#(مشيت أنا 


وعثمان بن عفان إلى النبي ية فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من 


حمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله كخ: إنما بنو 
المطلب وبنو هاشم شىء واحد). 


وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضاً عن الصدقة. 


)0 
ضف 
)۳( 
)4( 
0( 


(¥) 
(A) 


لأحمد في المسند (477/1) بسند صحيح . 

في المسند )۲٠١ /١(‏ بسند صحيح. 

في شرح معاني الآثار )٦/۲(‏ و(۳/ ۲۹۷). 

في «الفتح» (۴/ 000 . (5) في المعجم الكبير رقم .)٦٤1۸(‏ 

في شرح معاني الآثار (؟/ )٠١‏ و(۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸) و(198/5). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١84 /١(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد ‏ (284/4) - 
والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات». 
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في صحيحه رقم (؟0ه"). 


١74 


وقال أبو حنيفة"“ ومالك والهادوية ‏ : هم بنو هاشم فقط . 
وعن اج E‏ المطلب) روايتان. 
وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان: فعن أصبغ منهم هم 


CO e ١ 5 4 5‏ 
بنو قصي» وعن غيره بنو غالب بن فهرء كذا في الفتح" '. 


والمراد ببني 3 /ب] هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس 


منهم في حياته يد . 


(1) 
(۲) 
(4) 


(0) 
(۷) 


ويرده ما في جامع اال أنه أسلم عتبة» ومعتب ابنا ات لهب عام 


البناية في شرح الهداية (۳/ )٠٠٤‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ .)۲۷١‏ 
التسهيل (۳/ .)۷٤۷‏ (*) البحر الزخار (7/ 1١84‏ - 1840). 

في «المغني» ۱۱۱/6 - .)١١7‏ 
ه فائدة وتنبيه : وقع في بعض طبعات (نيل الأوطار) : (بني عبد المطلب) وهو خطأ؛ لأن 
بني عبد المطلب لا يجوز دفع الزكاة لهم اتفاقاء ا مو E‏ 
والخلاف إنما هو في بني المطلب» وهم بنو المطلب بن عبد مناف. 
التسهيل .)۷٤۸/۳(‏ 0 #/غ0"). 
لم أقف عليه في جامع الأصول . وقد وردت ترجمة «عتبة» في «الاستيعاب» (۳/ ۱٤۹‏ رقم 
5 وأسد الغابة (۳/ ٥٦۲‏ رقم )۳١١۸‏ والإصابة (4/ ۳٠١‏ رقم 0474) والإنابة إلى معرفة 
المختلف فيهم من الصحابة لمغلطاي (۲/ 51 رقم 1/7) وطبقات ابن سعد (04/5 -50). 
كما وردت ترجمة «معتب» في «الاستيعاب» (۳/ ٤۸۳‏ رقم .)۲٤۸۸‏ 
و«أسد الغابة» (0//!١؟‏ رقم 00148) والإصابة ١78/5(‏ رقم )81١78‏ وطبقات ابن سعد 
7/0( . 
قال الحافظ فى الإصابة )۳١١ /٤(‏ فى ترجمة «عتبة»: «روى ابن سعد في الطبقات /٤(‏ 
LE aE REESE‏ 
رسول الله كو مكة في الفتح قال لي : 
«يا عبّاسُ» أين ابا أخيكٌ: عُتبةٌ ومُعَتبٌ؛؟ قلت: تنخًيا فيمن تنحى. قال: «ائتني بهما» 
قال: فركبتٌ إليهما إلى عرفةء فأقبلا مسرعين وأسلما وبايعاء فقال النبي بلي : «إني 
استوهبتٌُ ابني عمّي هذين من دبي ا 
إسناده ضعيف . 
وللمرفوع طريق أخرى تأتي في ترجمة معتب إن شاء الله؛ اه. 
وقال الحافظ في الإصابة )١178/5(‏ في ترجمة معتب: «وأخرج الطبراني من وجه آخر- 


۷۹ 


الفتح وسر هة بإسلامهما ودعا لهماء وشهدا معه حنيناً والطائف» ولهما عقب 
ف 

قال ابن قدامة”" : لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المقروضةء وكذا قال أبو طالب من أهل البيت» حكى ذلك عنه فى البح" 

وقد نقل الطبري“ التجواؤ عن [أبي E‏ 

وقيل : عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي“ 
ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم. 

قال في الفتح”: وهو وجه لبعض الشافعية» وحكى فيه أيضاً عن أبى 
يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. 

وحكاه في ا عن زيد بن علي والمرتضى وأبى العباس والإمامية. 

وحكاه في الع عن ابني الهادي والقاسم العياني . 

قال الخافظ”'': وعند المالكية فى :ذلك أربعة أقوال تقهورة: الجوان: 
المنعء وجواز التطوّع دون الفرض » عكسه. 


= إلى علي أن النبي بي دخل يوم الفتح بين عتبة ومعتب يقول للناس: هذان أخواي وابنا 
عمي» فرحاً بإسلامهماء استوهبتهما من الله فوهبهما لي»» ويجمع بأنه دخل المسجد 
بينهما بعد أن أحضرهما العباس. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب )١54/7(‏ في ترجمة عتبة: «... أسلم هو وأخوه 
معتب يوم الفتح» وكانا قد هرباء فبعث العباس فيهماء فأتي بهما فأسلماء فسُرّ 
رسول الله يك بإسلامهما ودعا لهماء وشهدا معه حنيناً والطائف ولم يخرجا غين مكة ولم 
يأتيا المدينة. ولهما عقبٌ عند أهل النسب رضي الله عنهما» اه. 


.)٠١9/54( انظر: التعليقة السابقة. (؟) في المغني‎ )١( 

(۳) البحر الزخار (؟/ )٤( .)۱۸٤‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (۳/ 07614 . 
(5) البناية في شرح الهداية (۳/ 0014). (1) في المخطوط (أ) مكررة. 

(۷) في شرح معاني الآثار (۳/۲). .(o/0) (AM‏ 

.)٥۷١ _ ٥۷١ /١( شفاء الأوام‎ )۱١( .)186 - ۱۸٤ /۲( البحر الزخار‎ )9( 


(of /) في الفتح‎ )١١( 


والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع. 
وقد قيل: إنها متواترة تواتراً معنوياً» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #قل لآ اسل 


يِهِ اجا إلا المَودَة في اشر وقوله: #قل م نكم عليه ين جر ولو 
لق ر 


ا لآله أوشك أن يطعنوا فيه ولقوله تعالى: خد من اموي صد فة تطهرهم 
ورم ب . 


وثبت عنه كله : «أن الصدقة أوساخ الناس»)ء كما رواه یام : 

وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس 
الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من «علوم الحديث“ بإسناد كله 
من بني هاشم: «أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إنك 
حرمت علينا صدقات الناس» هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم». 

فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواتهء وقد أطال صاحب الميزان"“ الكلام 
على ذلك» فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . 

وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير" بعد أن ساق الحديث ما 


)١(‏ سورة الشورى: الآية (۲۳). (۲) سورة الفرقان: الآية (لاه). 

(۳) سورة التوبة: الأية )٤( .)1١7(‏ في صحيحه رقم .)١١/7 /١51/(‏ 

() بل في النوع ا والثلاثين من علوم الحديث (ص78١).‏ 

0( قال الذهبي ة في «الميزان» )٥۲١/١(‏ في ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى العلوي: «روى 
ل ا رما «عليٌ خير فإنه قال في ترجمته: 
- تاريخ بغداد )٤۲۱/۷(‏ أخرنا الحسن بن ا روعاف ت ات قال 
هذا حديث منكره eT TT‏ قلت: ‏ القائل 
الذهبي -: فإنما يقول الحافظ : ليتنابنايت فى مغل جير العلتين+ وخبر: الخال وارث» 
لا في مثل هذا الاطل اللي نعوذ بالله من الخذلان». 
وقد ذكر الذهبئُ له حديثاً آخرء وقال: «فهذان دالان على كذبه وعلى رَفْضه عفا الله عنه. 
وقال: «ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدّثون فل معَمّر». 
وقد ترجم له الحافظ في «لسان المیزان» (۲/ 707 10) مقرًاً لما جاء عن الذهبي في 
الميزانه؛ . 
وخلاصة القول: إن حديث العباس بن عبد المطلب حديث ضعيف جداً. 

(۷) حكاه عنه محمد بن إسماعيل الأمير في «منحة الغفار على ضوء النهار» (۲/ 0747 . 
« وتعقبه ابن الأمير بقوله: «قلت: لكن رواته فيهم من لا يعرف بالتوثيق وكونهم- 


١4م١‎ 


لفظه: وأحسب له متابعاً لشهرة القول به. قال: والقول به قول جماعة وافرة من 
أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم» بل ادّعى بعضهم أنه إجماعهم» ولعل توارث هذا 
بينهم يقوّي الحديث. انتهى. فكلام ليس على قانون الاستدلال؛ لأن مجرّد 
الحسبان أن له متابعاً» وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدل على صحته. 


وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل» {Îrrr]1‏ ومطؤللات مؤلفاتهم 
ومختضراتها شاهدة لذلك . 


افا فول الام ف الميحة"': إنها سكيع تة إلى هذا الحديف بعد 
وجدان سنده» وما 200 دعوى «الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع. 
وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة 
من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عن" . 

أما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون 
النفس. 


= هاشميين كما قاله الحاكم لا يفيد توثيقهم. وقول السيد محمد رحمه الله تعالى: وأحسب 
أن له متابعاً حسبان لا وجود لما حسبه فلا ينهض لتخصيص أدلة التحريم» اه. 

)١(‏ كشفاء الأوام ۵۷٤ /١(‏ _ 5لاه). 

(0) لم أقف على هذا القول في «منحة الغفار على ضوء النهار»» بل كلامه الآنف الذكر يدل 
على عدم ثبوت هذا الكلام عته رحمه الله. والله أعلم . 

(۳) قال الإمام الحسين في شفاء الأوام :)075/١(‏ «والأولى عندنا تحريم الزكوات أجمع 
على بني هاشم» سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم لعموم الأخبار» وهو يجب 
إجراؤها على عمومها إلا لمخصص» ولا مخصص هاهنا فوجب إجراؤها على عمومه» اه. 
ثم قال الإمام الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام» )455/١(‏ مؤيداً ذلك: 
«أقول: هذا هو الحقء وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض» من حديث 
العباس بن عبد المطلب ‏ وذكر الحديث ‏ ثم قال: فليس بصالح للاحتجاج به» لما فيه 
من المقال» حتى قيل: إنه انهم به بعض رواته كما حققه صاحب الميزان  )07١1/١(‏ 
الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ‏ وقد عرفت عموم أحاديث التحريم فلا يجوز 
س 8 ا Ss‏ غير ناهض . 
وما زعمه بعضهم من أنه قد أجمع أهل البيت عليهم السلام على جواز صرف صدقات 
بعضهم لبعض - فزعم باطلٌ؛ فهذه مؤلفاتهم على ظهر البسيطة مُصرّحةٌ بأن القائل 
بالتحريم هم الجمهور منهم» فمن أين هذا الإجماع؟» اه. 


1A۲ 


والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون 
المزكي هاشمياً أو غيره» فلا يتفق من المعاذير عن هذا [المحرّم]"'" المعلوم إلا 
ما صح عن الشارع؛ لا ما لققه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي 
لا تخلص» ولا ما لم يصخ من الأحاديث المروية في التخصيص» و ثرة أكلة 
الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة» قام بعض العلماء 
منهم في الذب عنهم» وتحليل ما حرم الله عليهم مقاماً لا يرضاه الله ولا نقاد 
العلماء» فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء 
تى إذا تجا لم بجده هيا وصار يسلّى يها آريات الباهة مهم 


وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم: إن أرض اليمن خراجية» وهو لا 
يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه 
على مقتضى أصولهم» فالله المستعان» ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن 
خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة. 

واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصدقة)» 8 
والتطوّع» وقد نقل جماعة منهم الخطابي” الإجماع على تحريمها عليه ب . و 
بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوّع قولاً. نا 

وقال ابن قدامة”": ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. 


)١(‏ زيادة من المخطوط (أ). 

(؟) في «معالم السئن» (799/7 - مع السنن). 

(۳) في «المغني» .)11١/4(‏ 
قال ابن قدامة: «ويجورٌ لذوي القُربئ الأخذ من صدقة التطوع. قال أحمد: في رواية ابن 
القاسم: إنما لا يُعطَوْنَ من الصدقةء فأمًا التطوع» فلا. 
وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يُمنعون صدقة التطوع أيضاً؛ لعموم قوله :إن لا تح 
لنا الصدقة». والأول اي فإ النبي 4ل قال: «المعروف كله صدقة». متفق عليه. 
وقال الله تعالى: ظهَمَن تَصَدَّفَتَ مهو مر فار لك [المائدة: 48].وقال تعالى: 
«حفك إل عر وال مدقا 2 لكر إن قشر سلبررت 4 [القرة AC‏ 
ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي» والعفو عنهء وإنظاره. وقال إخوةٌ يوسف: 


وتَصَدَّفْ علدنا 4 [يوسف: 88]. والخبر أريد به صدقةٌ الفرض؛ لأن الطلب كان لهاء 
والألف واللّام تعود إلى المعهود. 


1A۳ 


وأما آل النبي ية فقال أكثر الحنفية"“ وهو المصحح عن الشافعية”") 


والحنابلة”" وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوّع دون ال 
قالوا 5 : لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة 
التطوع . 


وقال في البحر”': إنه خصّص صدتقة التطوع القياس على الهبة والهدية 


والوقف» وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن 
الدليل لم يفصّل . 


0 


000 


(۳ 
(0) 


° - (وَعَنْ أبي رَافِع مَوْلى رَسُولٍ الله يكل َع رَجُلاً مِنْ بَنِي 


وروی جعفر بن محمدء عن أبيه أنه كان يشربٌ من سقاياتٍ بين مكة والمدينة. 

فقلت له: أتشربٌ من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. 

أخرجه الشافعي في الأم 7٠١١/7(‏ رقم ۸۸۳) والبيهقي في السنن الكبرى )۱۸۳/١‏ - 
ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء» ومن النذور؛ لأنها تطوعٌ» فأشبه ما لو وصّيَ 


وفي الكفارة وجهان: (أحدهما)» يجوز؛ لأنها ليست بزكاة» ولا هي أوساخ الناس» 
فأشبهت صدقة التطوع . (والثاني): لا يجوزٌ؛ لأنها واجبة» أشبهت الزكاة» اه. 

قال العيني في «البناية» (7/ :)٠٠١‏ «يجوز صرف صدقة التطوع إلى بني هاشم (لأن المال 
هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض) أراد أن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء 
فإنه يصير مستعملاً بإسقاط الفرض. 

(أما التطوع): أي صدقة التطوع . (فبمنزلة التبرد بالماء) حيث لا يتدنس المؤدي به بمنزلة 
الماء المستعمل» » وقي التنفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدئس به المؤدي كمن تبرد بالماء 
أو نقول الماء في التطهير فوق الماء؛ لأن المال يطهر حكماء والماء حقيقة وحكماًء 
فيكون المال مطهراً من وجه دون وجه» فجعله متدنساً في الفرض دون النفل عملا 
بالشبهين» وأجيب بالوجه الثاني عن اعتراض من يقول بأن التشبيه بالوضوء على الوضوء 
كاف اليب باغبار وجوه القرية اا 

قال النووي في «المجموع» ۲ ۴۷): «الرابعة: هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني 
المطلب؟! فيه طريقان: (أصحهما): : وبه قطع المصنف والأكثرون: تحل. و(الثاني): 
حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان: 

(أصحهما): تحل. و(الثاني): تحرم» اه. 

المي 2317/13 1114 )٤(‏ البحر الزخار (؟/ 186). 

البحر الزخار (؟/ 186). 
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مَخْرُومٍ على الصَّدٍََء فَقَالَ لأبي رَافِع: اصْحَبْنِي گيما تُصِيب مِنْهَاء قالَ: لاء 
2 انی رَسُولَ الله يكل فأسألَهُ وَانْطَلَّقَ كَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا حل لَنَاء 
3 "*ب/ ب] وَإِن مَوَالِيَ الوم مِنْ ن ايها زَوَاة E‏ إلا ابْنَ مَاجَهُ وَصَححَهُ 
التَرْمِذِيْ)"'2. [صحيح] 

الحذيث أخرجه أيضاً ابن خزيمة”'2 وابن. حبان" وصححاه. 


وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني“ 


قوله: (من أنفسهم) بضم الفاءء ولفظ التومزف*: «مولى القوم منهما» 


الحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي ييه وتحريمها على آله» وقد 
تقدم الكلام على ذلك [قريباً]9 . 


ويدلٌ على تحريمها على موالي آل هاشم" ولو كان الأخذ على جهة 
العمالة وقد سلف ما فيه. 


)١(‏ أخحرجه أحمد (8/5 - 4) وأبو داود رقم )١100(‏ والنسائي رقم (؟581) والترمذي رقم 
(5619) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۲۳٤٤(‏ وابن حبان رقم (۳۲۹۳) والطيالسي رقم (9157) 
واه بن أبي شيبة في المصنف (۳/ )۲٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۸/۲) والحاكم 
)6١5 /(‏ والبيهقي (T/۷)‏ والبغوي في شرح السنة رقم (۷). 
زهو حديث صحح : 

(؟) في صحيحه رقم (7155) وقد تقدم. (9) في صحيحه رقم (779) وقد تقدم. 

(:) في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١15١859‏ 
وأروده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۳/ )4١ - ٩۰‏ وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه 
كلام». قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : صدوق ولكنه سيء الحفظ جداً. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند )١١5 - ٠١١ /١(‏ رقم ( ٠‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۷/۲) بسند ضعيف . 
ويشهد له حديث أبي رافع المتقدم برقم )١51١/70(‏ من كتابنا هذا فهو به صحيح. 

(0) في سننه برقم (5019) وقد تقدم. (1) زيادة من المخطوط (ب). 

(۷) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)٥٤٤‏ 


هما 


قال الشافعي''': حرم على مواليه من الصدقة ما حرّم على نفسهء وبه قال 
أبو حنيفة"") وأصحابه» وإليه ذهب المؤيد'' بالله وأبو طالب" وهو مروي عن 
الثامير وا ا 

وقال مالك“ والإمام يحيى: وهو مرويّ أيضاً عن الناصر والشافعي في 
قول له إنها تحلّ لهم . 

قال في البحر : لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف. 

قلنا: الخبر يدفع ذلك انتهى. 

ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها 
المتيقظ . 


0 


ا 5 


١‏ 2 (وَعَن آم عَطِيّةَ قَالَتْ: بَعَتّ إِلَىَ رَسُولُ الله يل بِشَاةٍ مِنَّ 
الصَّدَقَةَ قبَعَنْتُ إلى عَائْفَةَ مِْهَا بِشَيْءِ؛ قَلَمّا جَاءَ رَسُولُ الله يي َالَ: «هَل عِنْدَكُمْ 
مِنْ شَيْءِ؟. فَفَالَتْ: لا لا أن نُسَبْبَةَ بَعَنَتْ ليا مِنَ الشَّاةٍ الي بَعَْتُمْ بها ياء 
َنَالَ: «إِنْهَا قَدْ بَلَمَتْ مَحِلْهَااء ممق عليه" . [صحيح] 

1۲ -(وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بْتِ الْحَارِثِ : أن رَسُولَ الله ية دَحَلَ عَلَيْهَا قَقَالَ : 
«هَلْ مِنْ طَعَام؟2. فَقَالَتْ : لا وَالله مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلا عَم مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُّهًا مَوْلَاتِي مِنَّ 
الصَّدَقَةَء مَقَالَ: «قَدمِيِهًا فَقَدْ بَلَعَتْ مَحلَهًا»» رَوَاه أَحْمَد”" ومنل . [صحيح] 

قوله: (هل عندكم من شيء) أي من الطعام. 

قوله: (نُسيبة)ء قال في الفتح”'2: بالنون والمهملة والموحدة مصغراً: اسم 
أم عطية » انتهى . 


.)5١19/5( المجموع‎ )١( 

() البناية في شرح الهداية ٥۷۸ /٤(‏ ۔ 01/4). 

() البحر الزخار (؟/ 188). () التسهيل .)۷٤۸/۳(‏ 

(4) البحر الزخار (؟/ .)۱۸١‏ 

(7) أحمد في المسند (1/ ٤٠۷‏ - 508) والبخاري رقم )۱٤۹٤(‏ ومسلم رقم .)1١1/3/١9/4(‏ 
(۷) في المسند 479/50 .)87٠‏ (۸) في صحيحه رقم .)1١71/159(‏ 

.(o¥/) (4) 


كما 


وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة. 

قوله: (بلغت محلها)ء أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها 
انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله ا بخلاف 
الصدقة كما تقدم» كذا قال ابن بطال. 

قال في الفتح": وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرهاء 
والأول أولى» انتهى . 

والحديث الثاني يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم 
موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة. 

وقد نقل ابن بطال”" اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه 
نظر؛ لأن ابن قدامة”*' ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
أنها قالت: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة) . 

فال : وهذا يدل على تحريمها: 

قال الحافظ”"'  :‏ وإسناقه إلى فائشة حسن + 

وأخرجه ابن أبي شيبة””' أيضاً وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال» وذكر ابن 
المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولاً واحداً. 

ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الآل يستلزم تحريم الصدقة عليهنّ» 

وفي الحديثين أيضاً دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها 
بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية أو نحوهما. 


للك في شرحه لصحيح البخاري (/ .(ot0‏ 

)¥( (#/لاه). (۳) في شرحه لصحيح البخاري .)٥٤۳/۳(‏ 
(5) في المغتي .)۱۱١/٤(‏ 

(0) وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)۲٠١/۳(‏ 

(3) أي الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)۴٠٦/۳(‏ 

(۷) في الفتح (707/7). 


AY 


( 


وفي الباب عن عائشة عند البخاري”'' وغيره: «أن النبي ي آتي بلحم 


فقالت له: هذا ما تصدّق به على بريرة» فقال: هو لها صدقة ولنا هدية) . 


[الباب التاسع ] 
باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 


115 لعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ قَالَ: حَمَلْتُ على قَرَسٍ في سَبيل الله 
نَأْضَاعَهُ الي گان عِنْدَهُ فَآرَدْتُ أن أَشْتَريَهُ وَظَنَنْتُ أنه يَبِيعُهُ برخصء فَسَألتٌ 
ضيه كَالعَائِدٍ في ياء مقن 0.961 [صحيح] ْ 

65 - (وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَّى فَرَسٍ في سبل الله. وَفي 
َفْظِ: تَصَدَّقَ رَس في سَبيل الله ثُمّ رآها تُبَاعٌء كَأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَاء كَسَأَلَ الى بل 
َمَالَ: «لا تَعْدْ في صَدَقَيِكَ يا عَمَرًا. رَوَاهُ الجَمَاعَةً . راد البُخَارِيُ”': فَبِذَلِكَ 


08 
کر ۵ 


گان ابْنُ عُمَرَ لا ير أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئاً تَصَدَّقَ به إلا جَعَلَهُ صَدَقَة. [صحيح] 
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمرء والرواية الأخرى 
تقتضي أنه من مسند ابن عمر. ورجح الدارقطني الثاني . 
قوله: (حملت على فرس». المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه. 


ومنهم من قال عمر قد حبسهء وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال 
عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع 
به؛ ويرججح الأؤل. 


.)1١14( كمسلم في صحيحه رقم‎ )1( .)۲٥۷۷(و‎ )١540( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) أحمد (١5/1؟)‏ والبخاري رقم )١077(‏ ومسلم رقم (؟5/١157).‏ 

() أحمد (۷/۲) والبخاري رقم (۲۹۷۱) ومسلم رقم )١151١/4(‏ وأبو داود رقم )۱٥۹۴۳(‏ 
والترمذي رقم (1148) والنسائي رقم (5515) وابن ماجه رقم (۲۳۹۲). 


وهو حديث صحيح. 


IAA 


قوله: «لا تعد في صدقتك» ولو كان حبساً لعلله به. 

قوله: (فأضاعه), آي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته. 

وقيل: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته. 

وقيل معناه: استعمله في غير ما جعل له» والأول أظهر. 

قوله: (وإن أعطاكه بدرهم)» هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على 
قرا 

قوله: (لا تعد) إنما سمي شراؤه برخص عوداً فى الصدقة من حيث إن 
الغرض منها ثواب الآخرة» اذا اشتراها برخص فكأنه ا عرض الدنيا على 
الآخرة فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه. 

قوله: (كالعائد في قيئه)» استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام . 
قال قرطي 1 ا .وعدا حو الفا كناف الحدرية: 

ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير [1500/ ب] خاصة لكون القيء مما يستقذر 
وهو قول الأكثر. 

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. 

قوله: (لا يترك أن يبتاع إلخ)ء أي [كان]”" إذا اتفق له أن يشتري شيئاً مما 
تصدّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به فكأنه فهم أن النهي عن شراء 
الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. 

والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من 
الرجوع فيكون مكروهاً. 

وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتقدّم عن أبي سعيد في حل 
الصدقة لرجل اشتراها بماله. 

وجمع بينهما بحمل هذا على كراهة التنزيه. 


.)٥۷۹/٤( أي استرجاع القيء وأكله حرام. (۲) في «المفهم»‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )١105( زيادة من المخطوط (أ). (5) تقدم برقم‎ )۳( 


۱۸۹ 


ولهذا قال ال رحمه الله : وحمل قوم هذا على التنزيه» واحتجوا 
بعموم قوله: «أو رجل اشتراها بماله» في خبر أبي سعيد“» ويدل عليه ابتياع ابن 
عمر وهو راوي الخبر» ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرّب بصدقة تستند إليه» 
انتهى . 

والظاهر أنه ألا معارضة بين هذا وبين حديث ف سعيد المتقده" أن هذا 
في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة. 

فيكون الشراء جائزاً في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى 
يكون الشراء مشبهاً له» بخلاف صدقة التطوّع فإنه يتصوّر الرجوع فيهاء فكره ما 
يشبهه وهو الشراء. 

نعم يعارض حديث الباب في اناه نا أعرعه مینك ۲ نوات ا 
وا ل كن وابن 1 : «أن امرأة أتت رسول الله عد فقالت: 
كنت تصدّقت على أمي توليلة وإنها مانك وتركك يلك الوليدة قال افد“ 
وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث». 

ويجمع بجواز تملك الشيء امدق اتناك الأنذللة اليس ها 
للرجوع عن الصدقة دون سائر المعاوضات”؟'. 


.)٠١١/۲( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(۲) تقدم برقم )١100(‏ من كتابنا هذا. (۳) قي صحيح رقم .)١159/151(‏ 

.)١165( في سننه رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في سننه رقم (5510) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

»( في السنن الكبرى رقم (YAT YAY ۰٦۲۸۱(‏ . 

(۷) في سننه رقم (۹£(. 
وهو حديث صحيح . 

(۸) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) قال النووي في «المجموع» (178/5): «فرع: قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في 
مواضع متفرقة: يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه إلى غيره زكاةء أو كفارة» 
أو عن نذرء وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة 
أو هبة. ولا یکره ملكه منه بالإرث. ولا يكره أيضاً أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه. 
واستدلوا في المسألة بحديث عمر رضي الله عنه ‏ تقدم برقم )١515(‏ من كتابنا هذا -. = 


۱۹۰ 


[الباب العاشر] 
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 

ليل - (عَنْ زَيْنَبَ المرأة عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كَلِ: «تَصَدَفْنَ يا مَعْشَرَ النّسَاءِ لو مِنْ حلِيكُنَ». قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إلى 
عَبْدٍ الله فَقُلْتُ: إِنْكَ رَجُل حَفِيكُ ذَاتَ اليّدِه وَإِنَّ رَسُولَ الله هة قَدْ أَمَرَنا بالصَّدَقَة 
فان فاسالة فإنّ گان ذَلِكَ يُجزئ عَنّي ولا صَرَفْتُهَا إلى غَبْرِكُمْ؛ قَالَتْ: َال 
عبد الله : َل اه أَنْتَء قَالَتْ : يَانْطاَفّتُ دا امْرَأة ين الأْصَارٍ باب رَسُولٍ الله مَك 
حَاجَتِي حَاجَنْهَاء قَالَتْ: كان 1 الله كه كد أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ ال به قَالَتُ: 
فَحَرَجَ عَلَيْنَا بلا كَمُلْنا كَمُلْنَا لَهُ: اكد نتٍ رَسْولَ الله وله قأخيره أن امرَئيْنِ بالْبَابٍ 
يَسْأَلَانِكَ : أَنْجْزِى ادق 00 عَلَى أَرْوَاجِهِمًاء وَعَلَى يتام في خجورهماء وَلَا 
3 تخپ مَنْ نَحْنُء قَالَتْ: قَدَخَلَ يلال مسال قال لَه «مَنْ هُمَا؟). كَمَالَ: امرأةٌ مِنّ 
الْأنْصَارٍ وریت فقال: «أَيّ الماك فَقَالَ: امْرَأةٌ عَبّْدٍ الله فَقَالَ: «لَهُمَا 
أَجْرَانِ : اجر القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةَ؛ مُتَمَنُ علبي“ . رفي لظ الْبْحَارِي”" : أَيُجَرئ 
م أن افق عَلى زَوْجِيء وَعَلى يام لي في مجري؟). 1 

قوله: (إنك رجل خفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر. 

وفي لفظ للبخاري': إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رسول الله ية أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى 
أيتام في حجري من الصدقة؟ الحديث . 


= الو a‏ 
واتفق أصحابنا على أ للك دري TAGE‏ 
وملكها؛ لأنها كراهة تنزيه» ولا يتعلق النهي بعين المبيع» اه. 
وانظر: المغني (4/ )٠ ١5-51١7‏ والأم (۳/ 0° ١هل).‏ 

.)٠١١١/45( ومسلم رقم‎ )١5713( أحمد (5/”) والبخاري رقم‎ )١( 

() في صحيحه رقم .)١5357(‏ 


۹۱ 


قوله: (فإذا امرأة من الأنصار)ء زاد ااا والظبالي”: «يقال لها 
زينب24 وفي رواية اللضياي 17 «انطلقت امرأة عبد الله» يعني ابن مسعود وامرأة 
أبي مسعود» يعني عقبة بن عمرو الأنصاري». 

استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجهاء وبه 
قال الثوري”" والشافعي““ وصاحبا أبي حديفة”*© وإخدى الروايتين عن :مالك" 
وعن ا اهادي US‏ ال با , 

وهذا إنما يتم دليلاً بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة [واجبة]» وبذلك 
جرم العا 

ويؤيد ذلك قولها: «أيجزئ عني". 

وتعقبه عیاض" بأن قوله: «ولو من حليكن»» وكون صدقتها كانت من 
صناعتها يدلان على التطوّع» وبه جزم النووي'""'. 

وتاولوا 'قوليا: «ايجرئ عنئا»: آي في الوقاية من النارء كأنها خافت أن 
صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود. 

وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي"'“ لقول أبي ETE‏ 
لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها. ٠‏ 


)1( في سننه رقم .(YoAY)‏ 0( في المسند رقم .(To)‏ 

(۳) حكاه ابن قدامة في المغني )١١١/54(‏ عنه. 

.)۲۲۳/١( المجموع‎ )٤( 

(ه) البناية في شرح الهداية (۳/ )٠٠١‏ وبدائع الصنائع (۲/ )١‏ واللباب (۱/ ٤٨۳‏ _ 508). 

.)٠١٠/٤( المغني‎ )۷( . )۷٥۲ /۳( التسهيل‎ )5( 

(۸) البحر الزخار (؟1457/5). (9) في المخطوط (ب): (واجب). 

.)07 ١ /۳( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١١( .)١15-16/5( في المعلم بفوائد مسلم‎ )٠١( 

(۱۳) في شرحه لصحيح مسلم (85/10 - ۸۷). 

(1) في شرح معاني الآثار  ۲۳/۲(‏ ٤؟).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ )٥٠۳‏ وابن حبان رقم (4747) والطبراني في الكبير (ج٤۲‏ رقم 
۷ ) و(ج٤۲‏ رقم 554) و(ج٤۲‏ رقم )1۷١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۱۷۸/٤(‏ -11/4). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١١18/(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
وفبه ابن إسحاق وهو مدلس» ولكنه ثقةء وقد توبع؟. 
وخلاصة القول: إن حديث رائطة حديث صحيح» والله أعلم. 

.)٤١١ 50 /١( اللباب‎ )۱٤( 


14۹۲ 


١ بوي‎ 


3 


gom - UDA? 


t4 


لف 


فأخرج”'' من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء!) 
اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولدهء [وقال]”” فهذا يدل على أنها صدقة 
تطوّع . 

واحتجوا أيضاً على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري“ من حديث أبي 
سعيد: «أن النبي َة قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم». قالوا: 
لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدي 
في ال وغيرهما. 

وتعقب [هذا)" بأن الذي [يمتنع]”» إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم 
المعطي نفقتهء والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. 

قال المصنف”' رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم 


في صدقة التطوّع» انتهى . 


والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها: 

أما أولاً: فلعدم المانع من ذلك» ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل. 

وأما ثانياً: فلأن ترك استفصاله يل لها ينزل منزلة العموم» فلما لم 
يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضاً كان 
أو تطوّعاً . 

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له [50*ب/ ب] أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ 

فقال اين الجر اجا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة 


.)۲۳/۲( أي الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

() كذا في المخطوط (أ) و(ب) وفي شرح المعاني للطحاوي. ولعل الصواب (صناع) . 
٠‏ في القاموس المحيط (ص404): «امرأة صناع اليدين - كسحاب - حاذقة ماهرة بعمل 
اليدين. وامرأتان صناعان» ونسوة صُنعٌ - ككتب؟. 


)۳( زيادة من المخطوط (ب). )4( في صحيحه رقم .)1١857(‏ 

(5) في كتابه «الإجماع» (ص۱٥‏ رقم ۱۱۸). 

(5) البحر الزخار (۲/ ۱۸۷). (۷) زيادة من المخطوط (أ). 

(۸) في المخطوط (ب): (تمتنع). (9) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۲/ .)٠٠١١‏ 


.)١١9 في كتابه «الإجماع» (ص ١ه رقم‎ )٠١( 


14۹۳ 


شيئاً لأن نفقتها واجبة عليه . 
ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف 
إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة» ا ا أ سقط ا 
وأما الصدقة على الأصول والفصول”"©» وبقية القرابة" فسيأتي الكلام عليها . 
1707/05 (وَعَنْ سَلْمَانَ ن عار عَن النَبِيّ يله قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى 
المسكين صَدَقَةٌ وهي عَلَى ذِي الرَّحِم ينتان: E EL‏ 
وَابْقُ مَاجَه0* وَالتَرْيذِي". [صحيح لغيره] 
۷ ¬ - (وَعَنْ أبي ا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: إن أفضَل 
الصَدَقَةٍ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِم الكاشح»» رَوَاهُ أحْمَدٌ“. [صحيح لغيره] 


)١(‏ المغني (5/ ٠٠١‏ _ ؟١٠)‏ المسألة رقم (5؟5). 

(۲) المغني (6/ ۹۸ - 49) المسألة (5؟5). 

.)١9/4( في المسند‎ )٤( .)٠١١ 949 /5( المغني‎ )۳( 

(5) في سننه رقم .)۱۸٤٤(‏ 

7( في سننه رقم (10۸) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي (5/؟9) وابن حبان رقم )۳۳٤٤(‏ والحاكم )407//١(‏ والطبراني 
في الكبير رقم )51١١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١/5/5(‏ 
وابن خزيمة رقم )۲۳۸١(‏ والدارمي (۱/ ۳۹۷) وابن أبي شيبة (۳/ )١197‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني رقم )1١75(‏ من طرق. 
وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية» وهي بنت صُلَبْع آم الرائح. 
تفردت بالرواية عنها : حفصة بنت سيرين . ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته: (4/ 44 0140-7 . 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»  597/:(‏ 50978): «الرباب بنت صَليّع الضبية 
البصرية. روت عن: عمها سلمان بن عامر الضبي في العقيقة› والفطر على التمر» 
والصدقة على ذي القربي. 
وعنها: حفصة بنت سيرين. 
قلت: - القائل الحافظ ‏ ذكرها ابن حبان في الثقات» اه. 
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(۷) في المسند )١77/6(‏ وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم )٤٠٠١٠١(‏ وفي الأوسط رقم (۳۲۷۹) وهو حديث 
صحيح لغيره . 


14٤ 


وله" له حَدِيثِ حَكِيم بْنِ حِرَام). [صحيح لغيره] 
00 دوعن !: بن عَبّاسٍ قَالَ : : إا گان ذَوُو قَرَابَةِ لا تَعُولُهُمْ فأَغْطهمْ مِنْ 


زكاة مالك وَإِنْ كنت تمرم دلا تُعْطِهمْ ولا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ. رَوَاُ الْأَثْرَمُ في سُئَيِو) . 


خد تلان عة ايضا النسائي' "© وابن حبان”" والدارقطني”*) 


والحاک و حسنه ين 5 


(۱) 


فم 
)4( 
)7( 
(A)‏ 


الك 


قال الحافظ”'': وفي الباب عن أبي طلحة"“ وأبي أمامة" عند الطبراني 
قوله: (الكاشح)”” 60 هو المضمر للعداوة. 


أي لأحمد في المسند .)٤٠١١/۳(‏ 


قلث: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (1175”) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )١7/7(‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع )١١7/(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده 
تخسن 

وهو حديث صحيح لغيره. 

ه وللحديث شاهد من حديث أم كلثوم بنت عقبة: أخرجه الحميدي رقم (۳۲۸) ومن 
طريقه الحاكم )405/١(‏ والبيهقي (۲۷/۷) وابن خزيمة رقم (787؟) من طريق أحمد بن 
عبده» كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أمه أم 
كلثوم بنت عقبة» به. 

وقد صرح الحميدي بأن سفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري. 

لكن تابع سفيان معمر فيما آخرجه عنه الحاكم في المستدرك (1/1 )4١‏ ومن طريقه 
البيهقي (۷/۷). عن ا عبد الله محمد بن علي الصنعاني» عن إسحاق بن إبراهيم 
الصنعاني» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

وخلاصة القول: إن حديث أم كلثوم بنت عقبة حديث صحيح» والله أعلم. 


لم أقف عليه في سننه. (4) في المستدرك )507//١(‏ وقد تقدم. 
في السئن (۳/ .)٤١‏ (۷) في «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠٤١‏ 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج0 رقم .)٤۷١۳‏ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١١7/1(‏ وقال: إسناده حسن. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج۸ رقم 07874). 

وأورده الهيمثي في «مجمع الزوائد» )١١7//(‏ وقال: فيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. 


.)١9/8 /٤( النهاية‎ )٠١( 


وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب سواء كانوا ممن 
تلزم لهم النفقة أم لاء لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوّع. 

ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر وصاحب البحر" أنهما حكيا الإجماع 
على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد» وكذا سائر الأصول والفصول كما في 
ال فإنه قال: (مسألة) ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقاً إجماعاً . 

وقال صاحب ضوء النهار* : إن دعوى الإأجماع وهم قال: وكيف 
ومحمد بن الحسن ورواية عن العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات ثم قال: 
قلت: والمسألة في البحر”" لم تنسب إلى قائل فضلاً عن الإجماع. 

وهذا وهم منه رحمه الله [584أ]. 

فإن صاحب البحر'" صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفاًء فقد 
نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماعء إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس 
ومحمد بن الحسن ما في البخاري”' وأحمد" عن معن بن يزيد قال: «أخرج 
5 دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتهاء فقال: والله ما إياك 
أردث فجئت فخاصمته إلى رسول الله هة فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما 
أخذت يا معن». وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة". 

ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع بل هو الظاهر. 

وقد روي عن مالك“ أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجدّ 
والجدة. 

وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب الهادي*) 
بالق اا 3 5 ا اا إن أنه ق 


الصرف إليهم . 

)١(‏ في كتابه «الإجماع» (ص 5١‏ رقم )١١8‏ وقد تقدم. 

() البحر الزخار (۲/ ۱۸۷) وقد تقدم. (9) البحر الزخار .)۱۸١/۲(‏ 
)4( )0/۲( (5) في صحيحه رقم .)۱٤٩۲(‏ 
0) في المسند (۳/ .)٤۷١‏ (۷) برقم )۲۳٣۲(‏ من کتابنا هذا. 
(۸) التسهيل (۳/ .)۷٥۲‏ (9) البحر الزخار .)۱۸١/۲(‏ 
)١(‏ التسهيل (۳/ ۲۲۲/١ عومجملا)١١( .)۷٥۲‏ ۔ ۲۲۳). 
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وقال أبو حنيفة"“ وأصحابه والإمام يحيى": يجوز ويجزئ إذ لم يفصل 
الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب. 

وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له. 
للأاجتهان فى ذلك ما 

ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري”" بلفظ : «زوجك 
وولدك أحق من تصدّقت عليهم»» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة 
العموم في المقال““ كما سلف» ثم الأصل عدم المانع» فَمَن زعم أن القرابة أو 
وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل. 


[الباب الحادي عشر] 
باب زكاة الفطر 
7۹ 0 ابْنِ حْمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله كَل راء الفِظرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صَاعاً مِنْ شير على الْعَبْدِ وَالْحُرٌ والڏگر وَالأنئّى 
وَالصَّغِيرٍ والکبير مِنّ لشت ر E,‏ 
وَلأَحْمَد”' وَالْبُخَارِيَ”” وَأَبِي داو“ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطي الثَّمْرَ إلا عاماً 
ورادا ار الو اغ 0 


.)۱۸١/۲( البحر الزخار‎ )۲( .)٠٠١ /۳( البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(۳) في صحيحه رقم )١5717(‏ وقد تقدم . 

)٤(‏ وهو قول الشافعي» فقد قال: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال». 
وانظر: «إرشاد الفحول» (ص557) بتحقيقى. والبحر المحيط .)١587/7(‏ 

(0) أخرجه أحمد (57/5) والبخاري رقم 4165 ت رقم (؟١/484)‏ وأبو داود رقم 
(511) والترمذي رقم ) والنسائي )٤۷ /٥(‏ وابن ماجه رقم (1455). 

(5) في المسند .)٦۳/۲(‏ (۷) في صحيح رقم .)۱١۱۱(‏ 

(8) في سننه رقم .)١5116(‏ 


٤ 


وَلِلْبُخَارِيَ”'"' : وَكَانُوا يُعْظونَ ن قبِنَ الفظر يوم أو يَوْمَيْنٍ) . [صحيح] 
3 (وَعَن أبى س قال كُنَا نُخْرِجُ زكاة الفِظْرٍ صاعاً مِنْ 
طَعَامِء اؤ صاعاً مِنْ شَّعِيرِه أو صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو صَاعاً مِنْ أَقطِء أَوْ صاعاً مِنْ 


ربيب . أخرجاه'" . 


وفي روَايّة: كنا نخر زكاة الفِظر إِذْ گان فِيئَا رَسُولُ الله ي صَاعاً مِنْ 
ا أو ضَاعاً مِنْ تمر أو ضَاعاً مِنْ شَّعِيرِ» و صَاعاً مِنْ زَبِيب» أو صَاعاً مِنْ 
أن فلم تَرَلْ كَذَلِكَ حَنَّى قَدِمَ عَلَيْنا مُعَاوِيَة المَدِينَةَ فَقَالَ: إني لأرَى مُدَيْنِ م 
سَمِرَاءِ السام يدل اغا من تَمْرِء فا الاش ِدَلِكَ؛ قَالَ ا سعید : قاد ال 
أا و الْجَمَاءة0" . 

لکن البحاري“ لَمْ يَذْكُرْ فيه: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَلَا أَرَالُ إلخ. 

وا بن ماج" لم يَذْكُرْ لَمْطَةَ: اؤ شَيءِ مِنْهُ. 

ولا سَعِيدٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ي صَدَفَةَ الفظر صَاعاً 
من عام أْ اعا من شير أو صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو صَاعاً مِنْ أقطء و 
في اَن الأقظ ا [صحيح] 


سوس 


وللدارفظيت””" عن | بن بن عيبته عَن ابن عَجَلَانَ عَنْ عِيَاض بن عَبْدٍ الله عن أبي 


)01( في صحيحه رقم .)١9١1١(‏ 

(۲) أي البخاري رقم )١15١5(‏ ومسلم رقم (۱۷/ .)۹۸٩‏ 

)۳( أحمد (۹۸/۳) والبخاري رقم )۱٥۰۸(‏ ومسلم رقم (۱۸/ )۹۸٩‏ وأبو داود رقم (1515) 
والترمذي رقم )٤۷۳(‏ والنسائي رقم )۲٥۱۳(‏ وابن ن¿ ماجه رقم (۱۸۲۹). 

2 في صحيحه رقم )۱٥۰۸(‏ وقد تقدم . (5) في سننه رقم (۱۸۲۹) وقد تقدم . 

(5) في سننه رقم )70١11(‏ وقد تقدم. 

(۷) في سنته 1١477/15(‏ رقم 077. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١518(‏ والنسائي رقم )۲١٠١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
.)1١077/5(‏ 
كلهم من طريق سفيان عن ابن عجلان عن عياض» عنه. 


۹۸ 


سَعِيدٍ قَالَ: ما أَخْرَّجْنًا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل إلا صَاعاً مِنْ دَقِيقِء أو ضَاعاً مِنْ 
تَمْرِء اؤ ضَاعاً مِنْ سُلْتِء أو ضاعاً مِنْ ربيب أ ضَاعاً مِنْ شَعِيرِء أَوْ صَاعاً مِنْ 
قط كَقَالَ ابْنُ المَدِينِي لسُفَْانَ: يا أا مُحَمَّدٍ [101/ب]ء إن أحداً لا يَذْكْرُ في 
هذا الدقيق» فَقَالَ: بَلَى هُوّ فِيه. رَوَاهُ الدارقظلين © واخْمّجٌ ب به جمد على ا2 
الدَّقِيِقِ). [شاذ] 


قوله: (فرض»» فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض»› وقد نقل ابن 
المنذر”'' وغيره الإجماع على ذلك» ولكن الحنفية”" يقولون بالوجوب دون 
الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب» قالوا: إذ لا دليل 
[قاطع]”*' تثبت به الفرضية . 

ثم قال الحافظ”*': وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن 
كيسان الأصمٌ قالا: إن وجوبها نسخ. 


واستدل لهما بما روى النسائي”'' وغيره”"' عن قيس بن سعد بن عبادة قال: 
«أمرنا رسول الله يلخ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم 
يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله». 


= قال الدارقطني: «قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد» أَحَدٌ 
لا يذكر في هذا الدقيقٌ» قال: بَلَى هو فيه». 
وقال أبو داود: «هذا حديث يحيى» وزاد سفيان أو صاعاً من دقيق. 
قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان». 
وقال النسائي: «ثم شك سفيان فقال: «دقيق أو سلت». 
وخلاصة القول: أن الحديث شاذ بهذا اللفظ» واش أعلم. 
)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية (۷). 
(۲) في كتابه «الإجماع» (ص۹٤‏ رقم .)٠٠١‏ 
(۳) البناية في شرح الهداية (۳/ ٥٦٦‏ 0517) وفتح القدير (۲/ 586). 
)٤(‏ زيادة من المخطوط (أ). () في «الفتح» (9/ 0074 . 
زم في لله رقم (/1ثه؟). 
(۷) كابن ماجه في سننه رقم (۱۸۲۸). 


وهو حديث صحيح. 


۱۹۹ 


قال: وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولة”". 

وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر 
الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر 

ونقل المالكية”'؟ عن أشهب أنها سنة مؤكدة. وهو قول بعض أهل 
الظاهر”" وابن اللبان من الشافعية“ . 

قالوا: ومعنى قوله في الحديث «فرض»ء أي قدّر وهو أصله في اللغة كما 
قال ابن دقيق العيد”*»» لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب» فالحمل عليه 
أولئ: 


وقد ثبت أن قوله تعالى: قد آقح من 59 يق 04 نزلت في زكاة الفطر 
كما روى ذلك ابن خزيمة i‏ 


قوله: (زكاة الفطر)ء أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من 
رمضان» كذا قال فى الفتح“ . وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة 
النفوس» مأخوذ من الفطرة التى هى أصل الخلقة. قال الحافظ”"؟: والأول أظهر. 
ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر في رمضان* '. 


)١(‏ يقصد به (عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي المدني) لم 
يوئقه غير ابن حبان في «الثقات» (۷/ 50768). 

(۲) التسهيل (۳/ 779) وعيون المجالس (۲/ 0808). 

.)١١18/5( المحلى‎ )۳( 

(:) قال النووي في «المجموع؟ :)5١/5(‏ «حكى صاحب (البيان» وغيره عن ابن اللبان من 
أصحابنا أنها سنة وليست واجبة. قالوا: وهو قول الأصم وابن علية. 
وقال أبو حنيفة: هي واجبةء وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل 
مظنون» والفرض ما ثبت بدليل مقطوع. 1 
ومذهبنا ‏ أي الشافعية - أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا. ..2 اه. 

(5) في إحكام الأحكام (۲/ ۱۹۷). (7) سورة ة الأعلى: الآية .)١5(‏ 

)¥( في صحيحه رقم EO ٠(‏ ضعيت داه فكثير بن عبد الله متروك الحديث. 
المجروحين (۲۲۱/۲) والميزان (507/7) والخلاصة (ص0١7").‏ 


. (TTY /) ف" (4) في «الفتح»‎ (A 
وقد تقدم‎ )۲٥٠۳( والترمذي رقم (515) والنسائي رقم‎ )۹۸٤ /۱۲( أخرجه مسلم رقم‎ )۱۰( 
قريبا.‎ 


وقد استدل بقوله: «زكاة الفطره» على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة 
الفطرء لأنه وقت الفطر من رمضان. 

وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلاً 
للصوم» وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. 

والأول قول الثوري وأحمد”'' وإسحقء والشافعي في الجديد''' وإحدى 
الروايتين عن مالك”". 

والثاني قول أبي حنيفة“ والليث والشافعي في القديم . والرواية الثانية 
7 نالك" اديه قال الهادي”) 6 O E‏ باه . 


ويقويه قوله في حديث ابن عمر التي : أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة» ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر. 

قال ابن دقيق العيد”": الاستدلال بقوله: «زكاة الفطر» على الوقت ضعيف 
لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة 
إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر. 

قوله: (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير)» قال في الفتح : انتصب صاعاً 
على التمييز أو أنه مفعول ثان. 

قوله: (على العبد والحرٌ). ظاهره يدل على أن العبد يخرج عن نفسه» ولم 
يقل به إلا داود”''' فقال: يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها . 


.)598/5( المغني‎ )١( 
كما حكاه عن الثوري وإسحاق.‎ 
.)85/5( المجموع‎ () 
وعيون المجالس (؟/053).‎ )۷۷١ /۳( المدونة (۲۸۹/۱) والتسهيل‎ )۳( 
.)٥۹۲ /۳( شرح فتح القدير (؟7/ 7”) والبناية في شرح الهداية‎ )5( 


() المجموع (84/5 - 860). (5) البحر الزخار (؟1957/7١).‏ 
(۷) برقم )١1777/541(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 
(۸) في «إحكام الأحکام» (۱۹۸/۲). )4( .(T1۸/۳)‏ 


(۱۰) قال ابن حزم في «المحلى» (1/ ٠١١ - ٠٤١‏ رقم المسألة :)۷٠١‏ «مسألة: وتجب زكاة 
الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب والمغصوب؛ لأنهم رقيقه. ولم يأت 
نص بتخصيص هؤلاء. 


ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من كون الوجوب على السيد حديث: 


«ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر* ولفظ مسل : 
اليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 


قوله: (والذكر والأنثى) » ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم 


لذ ويه فال ال والوضفة واس لكر 


رقال مالل“ ال والل AW,‏ 1 2 اا 55-5 على 


زوجها تبعاً للنفقة . 


(1) 


فرق 
)۳( 


(4) 
0 
(3 
(۷) 


(A) 
فك‎ 


وللسيد إن كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ماله؛ لأن له 
انتزاع ماله متى شاءء وله أن يكلفه الخراج بالنص والإجماع. 

فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بأن يصرف ما كلفه من ذلك فيما شاء» اه. 

أخر جه أحمد )٤۷١ »۲٤۹/۲(‏ والبخاري رقم )١154(‏ وأبو داود رقم )١590(‏ والترمذي 
رقم (518) والنسائي رقم )۲٤۹۷(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۱۲). 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

في صحيحه رقم .)487/١١(‏ 

قال سفيان الثوري في «الموسوعة» (ص٤١٤):‏ اب - ولا يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر 
عن زوجته؛ ولا عن أبيه» ولا عن أمه. ولا عن ولده الكبار ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته» اه. 
المحلى )۱١۷ /١(‏ وحلية العلماء (۳/) والمجموع .(V/D‏ 

وعيون المجالس (۲/ )٥٦٤‏ والإنصاف (155/7). 

شرح فتح القدير (۲/ ۲۹۰). 

في كتابه «الإقناع» (۱/ ۱۸۲) وحكاه عنه الحافظ في «الفتح» (07379/7. 

عيون المجالس (۲/ 057). 

«قال الشافعي والأصحاب: ويستحب للحرة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج من 
الخلاف ولتطهيرها. وإذا قلنا: يلزم الحرة الموسرة فطرتها فأخرجتها ثم أيسر الزوج لم 
ترجع بها عليه هذا هو المذهب. 

وهو مقتضى إطلاق المصنف والجمهور. 

وقال صاحب «الحاوي»: ترجع عليه بها كما ترجع عليه بالتفقة إذا أيسر. 

وهذا النقل شاذ مردود» والاستدلال له ضعيف» فإن المعسر ليس أهلاً لوجوب الفطرة 
بخلاف نفقة الروجة» أه. 

المجموع شرح المهذب للنووي (85/5). 

حكاه عنه العيني في «البناية في شرح الهداية» (/ .)٥۷٤‏ 

.)٠۲/٤( المغني‎ 


.0705/4( حكاه عنه العيني في «البناية»؛ (/ 01/4) وابن قدامة في المغني‎ )٠( 


۰۲ 


قال الحافظ”"'': وفيه نظرء لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة 
وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا . 

واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمهء 
وإنما احتج الشافعي” بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً: «أدوا 
صدقة الفطر عمن تموّنون»» وأخرجه البيهقي”" من هذا الوجه» فزاد في إسناده 
ذكر علي وهو منقطع . 


واشرسة من خنيف انون عمر وإستاده .اة ابا عت 


الذارقطي . 


.)۳۹۹/۳( في «الفتح»‎ )١( 

( في الأم ANGI‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١١/٤(‏ وقال: ١هو‏ مرسل». 
وإن رواية محمد بن علي بن الحسين بن علي عن جده علي مرسلة؛ لأن ولادته سنة 
( 0 بعد وقاة على ر 0 : 
«تهذيب التهذيب» ۳ 0۰ 1901). 
وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» ۱۷/7 رقم :)۸٤۳۰‏ 
«قال أحمد: ورواه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عليء قال: 
«فرض رسول الله َل على كل صغير أو كبير» أو حر أو عبد ممن تمونون...» 
الحديث. 
- وهو أيضاً منقطع . 

(۳) في الستن الكبرى )١5١/5(‏ وفي معرفة السنن والآثار (181//5). 

(5) أي البيهقي في السنن الكبرى )١5١/4(‏ وقال البيهقي: إسناده غير قوي . 

(5) في السنن ١5١/5(‏ رقم )١!‏ وقال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب: 
موقوف . 
وقال العظيم آبادي في «التعليق» المعني (؟41/5١):‏ (القاسم» وعميرء لا يعرفان بجرح 
ولا تعديل. ونقل عن التنقيح: أن الأبيض بن الأغر له مناكير). 
ه قلت: وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (1817/5) والدارقطني في سنته (؟/ 
14١‏ رقم )١١‏ عن علي بن موسى الرّضاء عن أبيه» عن جده. عن آبائهء عن النبي كلك - 
الحديث. . . 
قلت : وهو مرسل أيضاً حيث إن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق» وهو من تابعي 
التابعين. «تهذيب التهذيب» (۱/ .)۴١١ 29١‏ 
والحديث من رواية أبناء جعفر عنه. قال ابن حبان في الثقات (171/5): 5 


۳ 


قوله: (والصغير والكبير). وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب 
بإخراجها وليه إن كان للصغير مال» وإلا وجيت على من تلزمه النفقة وإلى هذا 


ذهب الجمهور'" . 
وال محمد بن الح" : هن غل الات طلقا فإن لم يكن له أب فلا 
شىء عليه . 


وعن سعيد بن المسيب والحسن ال لا تجب إلا على من صام. 

واستدلّ لهما بحديث ابن عباس التي“ بلفظ: «صدقة الفطر طهرة 
للصائم». 

قال في الفة 0 وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها 


قل واكك ونقل ابوه المنذ ۷ الإجماع على أنها لا جب على الجنين› 
وكان اشير" يديه ولا وجه 


= يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة». 
وفيه إسماعيل بن همام ذكر الحافظ في «لسان الميزان» )٤٤١/١(‏ أن الكشي وابن 
النجاشي ذكراه في رجال الشيعة. ولم ينقل الحافظ توثيقه عن أحد. 
وقال ابن حبان فى «الثقات» (107/8) فى ترجمة على بن موسى الرضا: يجب أن يعتبر 
حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشیعته. ` ۰ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. 

.)۲٠٤١ الفقه الإسلامی وأدلته (۲۰۳۸/۳ ۔‎ )١( 

(۲) كتاب الحجة على أهل المدينة له ٥۲۸/۱(‏ - 0178). 

(۳) موسوعة فقه الحسن البصري (؟ 4489/5 .)59١0‏ 

.(14/۳( من كتابنا هذا. (ه)‎ )١777/47( برقم‎ )٤( 

() أي قال الحافظ في «الفتح» (959/9). 

(۷) في كتابه «الإجماع» ( ص۰٩‏ رقم ° . 

(8) حكاه عنه ابن المنذر في الإجماع (ص٠٥).‏ 
وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطى صدقة الفطر عن الحبل 
إذا من ؟ قال جمد نا أحيق ذلك E a‏ 
(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص85). 


5 


قوله: (من المسلمين)› فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة 


قال الحافظ''2: وهو أمر متفق عليه» وهل يخرجها عن غيره كمستولدته 
المسلمة؟ نقل ابن المنذر”" فيه الإجماع على عدم الوجوب» لكن فيه وجه 
للشافعية”" ورواية عن أحمد“ ٠‏ وهل يخرجها المسلم 0 عبده الكافر؟ قال 
الجمهور”2: لاء خلافاً لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحق" . 


واستدلوا بقوله عل : «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر)”"' . 

وأجاب الجمهور بأنه يبنى [٤۲۳ب]‏ عموم قوله: «فى عبده» على خصوص 
قوله: «من المسلمين» فى حديث الباب. 

ولا يخفى أن قوله: «من المسلمين» أعم من قوله: [٠١٣ب/ب]‏ «في عبده» 

ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام ما عند مسلم“ بلفظ: «على كل نفس من 
المسلمين حر أو عبد». 


= وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. 
(مسائل أحمد لابنه عبد الله ص7١).‏ 

.)0859/9( في «الفتح»‎ )١( 

(۲) حكاه النووي في «المجموع؟ )1١7//5(‏ عله. 

.)۲۸۳/٤( المغني‎ )٤( .)1٠١7/5( المجموع‎ )۴( 

.)٠١9/5( والمجموع‎ )۲۸١ 787 /٤( المغني‎ )5( 

(5) قال 00 قدامة في المغني (4/ ۲۸۳ - 584): «فصل: ولا تجب على كافر حرا كان أو 

. ولا نعلم بينهم خلافاً في الجر 0 وقال إمامنا - أي خم - ومالك» 

0 وأبو ثور: لا تجب على العبد أيضا ولا على الصغير. 
ويروى عن عمر بن عبد العزيزء وخطاء: ومجاهد» وسعيد بن جبير» والنخعي» 
والثوري» وأصحاب الرأي» أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي. 
وقال أبو حنيفة: يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد. .» اه. 

(۷) وهو حديث صحيح تقدم قريبا. 

(8) في صحيحه رقم (484/11) وقد تقدم برقم (۳۹/ )١570‏ من كتابنا هذا . 


۰0 


واحتجّ بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن [ابن]'' عمر راوي 
الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث. 

وتعقبه بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه. 

وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم» وإليه ذهب 


0 
الجمهور"''. 

قال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب 
على أهل البادية. 


قوله: (أعوز التمر) بالمهملة والزاي: أي احتاج» يقال: أعوزني الشيء: 
إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه. 


وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر. 
قوله: (بيوم أو يومين)ء فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر. 


وقد جوزه الشافعي”؟» من أول رمضات الل اماما 22111111 


(45 سقط من التخطوط (ن): 

(؟) قال النووي في «المجموع» :)٠١١/5(‏ «مسألة: تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم» 
وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا: عن عطاءء وربيعة والزهري أنهم 
قالوا: لا تجب عليهم. 
قال الماوردي: شذوا بهذا عن الإجماع» وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل 
صغير وكبير» ذكر وأنثى» حر وعبدء من المسلمين. قال: وينقض مذهبهم بزكاة المال 
فقد وافقوا مع الإجماع على وجوبها على أهل البادية» اه. 
وقال ابن قدامة في «المغني» :)۲۹١  584/4(‏ «أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر 
على آهل البادية» رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» 
ومالك والشافعي» وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 
وقال عطاءء والزهري» وربيعة: لا صدقة عليهم. ولناء عموم الحديث» ولأنها زكاة 
فوجبت عليهم كزكاة المال» ولأنهم مسلمون» فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم» اه. 

(۳) القاموس المحيط (ص555). 

)٤(‏ قال النووي في «المجموع» :)٠١9/5(‏ «مسألة: يجوز عندنا الفطرة في جميع رمضان لا 
قبله» هذا هو المذهب وفيه خلالاف سبق. 
وجوزها أبو حنيفة قبله. 
وقال أحمد: تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقطء كذا نقل الماوردي عنهما. 2 
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وجوزه الهادي الفا وأبو حنيفة” وأبو العباس''' وأبو طالب" ولو إلى 
عامين عن البدن الموجود. 

وقال [الكرخي]”" وأحمد بن حنبل“: لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما 
يغتفر كيوم أو يومين. 

وال مالك والاضصر ‏ والسسن بن بادك لا جوز 0 طلقا 
كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر" بأن ردها إلى الزكاة 

وحكى الإمام [يحيى]'" إجماع السلف على جواز التعجيل. 

قوله: (صاعاً من طعام إلخ). ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده. 

وقد حكى الخطابي”" أن المراد بالطعام هنا الحنطةء وأنه اسم خاصٌ له. 

قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق 
حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فهم منه سوق القمح. 

وذ غلب الف نال اللفظ عله لآنه لما غلب استعمال اللفظ فيد كان 
[حضوره]"' عند الإطلاق أغلب. 


= وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. 
وقال: وجوز مالك وأحمد والكرخي الحنفي » تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين. 
وعن الحسن عن أبي حنيفة: تقديم سنة أو سنتين. 
وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيدء ولا تأخيرها إلى أن يصلي الإمام 


العيد. . ٠.‏ أه. 
)١(‏ البحر الزخار .)١957/7(‏ (؟) بدائع الصنائع .)۷٤/۲(‏ 
(۳) سقط من المخطوط (ب). (5:) المغني (5/ +5" .)30١‏ 


:)05357/5( قال القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في «عيون المجالس»‎ )٥( 
(مسألة: اختلف قول مالك رحمه الله في وقت وجوب صدقة الفطرء فقال: تجب برؤية‎ 
الهلال لشوال» أو كمال عدة رمضانء فإذا دخل الليل وجبت.‎ 
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.‎ 
فهذا قول أبى حنيفة رحمه الله.‎ 
وبالأول: قال الشافعى رحمه الله» اه.‎ 

IR PEE AEE NS 

(A)‏ في معالم السنن (۲/ ۲۹۷ - ۸ مع السنن). 

(9) في المخطوط (ب): (خطوره). 


قال في الفتح''': وقد رة ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن 
قوله ف حديث أ 0 «صاعاً من طعام» حجة لمن قال: صاع من حنطة, 
وهذا غلط منه» وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره. 

ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري”" وغيره أن آبا سعيد قال: 
«كنا نخرج في عهد النبي ية يوم الفطر صاعا من طعام»» قال أبو سعيد: وكان 
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمرء وهي ظاهرة فيما قال. 

وأخرج الطحاوي”'' نحوه من طريق أخرى. 

وأخرج ابن خزيمة والحاكو”'' في صحيحيهما أن أبا سعيد قال لما 
ذكروا عنده صدقة رمضان: لال" أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ل 
صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقطء فقال له رجل من القوم: أو 
مدين من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها». 

قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري 
ممن الوهم» ويدلٌ على أنه قلات 

قوله: (فقال رجل إلخ)» إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون 
منها”'' صاعاً لما قال الرجل: «أو مدّين من قمح»» وقد أشار أيضاً أبو داوو0» 
إلى أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . 

قوله: (حتى قدم معاوية)» زاد مسلم: (حاجاً أو معتمراً وكلم الناس 
على المنبر). 


E QM 
وزاد ابن خزيمة” وهو يومئذ خليفة».‎ 


.(TVT/T) 00 

(۲) تقدم تخريجه رقم )١51١(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في صحيحه رقم (16:5). (:) في شرح معاني الآثار  4١/5(‏ 57). 
(0) في صحيحه رقم (5108). 

(7) في المستدرك )4١١/١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(۷) أي في عهد رسول الله يل. (8) في السنن (؟/559). 

(4) في صحيحه رقم 944/18 ). )٠١(‏ في صحيحه رقم A)‏ (. 
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قوله: (من سمراء الشام) بفتح السين المهملة وإسكان الميمء وبالمدٌ هي 
القمح الشامي. 

قال النووي“: تمسك بقول معاوية من قال بالمدّين من الحنطةء وفيه نظر 
لأنه فعل صحابي قد خالف فيه أبو سعيد وغيره [من الصحابة"] ممن هو أطول 
صحبة منه وأعلم بحال النبي يَلل. 
الفندد: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي بي يعتمد عليه ولم يكن الير 
بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. 
الشعير وهم الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم أسند 
عن عنمان9»© وعليّ وأبي ا فا وابن ا وابن الزبير وأمه أسماء 
بنت أبي بكر”" بأسانيد. 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (11/7). واف اب 

() أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٤١  45/5(‏ 
عن ابن الأشعث» قال: خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقال في خطبته: «أدوا 
زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء عن كل صغير وكبير» حر ومملوكء ذكر 
وأنثى». 

(4) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ .)٤١‏ 
عن أبي هريرة» قال: زكاة الفطر عن كل حر وعبدء ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء غني 
أو فقير» صاع من تمرء أو نصف صاع من قمح». 

(5) أخرج الدارقطني (۲/ )٠١١‏ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «صدقة الفطر 
على كل مسلم صغير وكبير» عبد أو حر» مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير». 

(5) أخرج النسائي /٥(‏ ۳۷) والدارقطني )١54/7(‏ والبيهقي )١18/5(‏ عن ابن عباس قال في 
صدقة الفطر: صاع من طعام عاى الف وال وال والمملوك» من أدى يرا قبل 
منه» ومن أدى ا قبل منه» ومن أدى ê‏ قبل منه» ومن أدى را قبل منه» ومن 
أدى سلتاً قبل منه. 
وهو أثر صحيح. 

(۷) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار .)٤١/١(‏ عن عروة أن أسماء بنت أبي بكر- 
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قال الحافظ 0 : صحيحة .2 أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع قمح › انتهى . 

وهذا مصير منه إلى اختيار [ما ذهب]'' إليه الحنفية””"» لكن حديث أبي 
سجید دال على أنه لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر” فلا إجماع في 
المسألة. 

قوله: (لم يذكر لفظة أو). يعني لم يذكر حرف التخيير في شيء من أطراف 
الحديث. 

قوله: (أو صاعاً من أقِط) بفتح الهمزة وكسر القاف» وهو لبن يابس غير 
منزوع الزبد. 

غ١‎ e 53 .) 5 5 

وقد اختلف في إجزائه على قولين: أحدهما [أنه]”" لا يجزئ لأنه غير 
مقتات» وبه قال أبو حنيفة" ٠‏ إلا أنه [أجاز]*' إخراجه بدلاً عن القيمة على 
قاعلته. 

والقول الثاني أنه یجزئ» وبه قال ل واخ وهو الراجح لهذا 
الحديث الصحيح من غير معارض . 


E 6 007 ٤ 
وروي عن احمد أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره.‎ 


= أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله يكل عن أهلهاء الحر منهم والمملوك. مُدّين 
من حنطة »› أو صاعاً من تمر بالمده أو بالصاع الذي يتبايعون به . 


)١(‏ في «الفتح» (۳/ .)۳۷٤‏ () في المخطوط (ب): (ما ذهبت). 
۳( البناية في شرح الهداية (۳/ 0857). )2 تقدم برقم )١1571(‏ من كتابنا هذا. 
(9) تقدم برقم )١578(‏ من كتابنا هذا. () فى «تهذيب اللغة» .)۲٤١/۹(‏ 


OEE) 
.)5۸۷ - 085 /۳( البناية في شرح الهداية‎ )۸( 

() في المخطوط (ب): (اختار). )٠١(‏ التسهيل .)٥۷١ _ ٥1۹/۲(‏ 

)١١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)۲۹١/6(‏ «.. . فإنه يجزئ أهلّ البادية إخراجُ الأقِط إذا كان 


قوتهم . sS‏ لحديث أبي سعيد - 
تقدم رقم )١171(‏ من كتابنا هذا الذي ذكرناه. - 
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وزعم الماوردي”" أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ 


75 
تفه التواوي2 فقال: احير الخد لومم 
قوله: إلا كما عن ی دك 0 ثابت في سكن أبي داود”” ا 


حديث أبي سعيد لقا ولكنه قال أَبو ان 3 اك ذكز الدقيق وهم من ابن عبينة . 


وقد روى ذلك ابن و 7 1 ب] من حديث ابن عباس قال: «أمر 


رسول الله ية أن تؤدَّى زكاة رمضان صاعاً من طعام عن الصغير والكبير والحرٌ 
والمملوك» من أدى سانا قبل منه» وأحسبه قال: من أدى دقيقاً ف منه» ومن 
أدَى ويا قبل منه). 

ورواه الدارقطني”“ ولكن قال ابن أبي حاتم" : سألت أبي عن هذا 


ك وفي بعض ألفاظه قال: فرض رسول الله لا صدقة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من 
شعیر› أو صاعاً من تمر٬‏ أو صاعاً من قط . أخرجه النسائي ‏ رقم )۲٥۱۲(‏ وهو حديث 
والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه» فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على 
غيره من الأجناس المنصوص عليهاء كاللحم. 
ويحمل الحديث على من هو قوت له أو لم يقدر على غيره؛ فإن قدر على غيره مع 
كونه قوتا له» فظاهر كلام «الخرقيٰ» جواز إخراجه وإن قدر على غيره؛ سواء كان من 
أهل البادية أو لم يكن؛ لأن الحديث لم يفرق» اه. 

.)۳۸١ "85 /۳( فى «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

000 فى شرج لصح مل( 152 

(۳) رقم الحديث )١518(‏ وهو حديث شاذ. وقد تقدم الكلام عليه في الحديث رقم )١55١(‏ 

.)559/5( فى السنن‎ )٤( 

)0 في صحيحه رقم (1415) بسند صحيح إلا أنه منقظع کنا سياتيء 

OB ODN O 
«قال في «التنقيح»: رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً . قال أحمد وابن المديني وابن معين‎ 
. والبيهقي : محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا‎ 
سألت أبي عن هذا الحديث فقال: حديث‎ :- )5١5/١1(  هللع وقال ابن أبي حاتم في‎ 
.)١٤٤/۲( منكر» اه. من التعليق المغنى على الدارقطني‎ 

| ١ .)5١5/1( العلل‎ )۷( 
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الحديث فقال: منكر لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 

3 استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق» وبه 
قال أحمد'' وأبو القاسم الأنماطي"» لأنه مما يكال وينتفع به الفقير» وقد كفي 
فيه الفقير مؤنة الطحن. 

0 الفا ومالك إنه لا وجزئ رجه لخدي أبن عفر 
المتقدم لان متا قله قد تع والنصٌ ورد في الحبّ وهو يصلح لما لا 
00 والسويق؛ 

قوله : (من سلت) بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية: نوع 
من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه. 

والروايات المذكورة في الباب تدل على أن الواجب من هذه الأجناس 
المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا في البرّ والزبيب 

وقد دهي ا E‏ وأبو العالية"“ وأبو الشعثاء والحسن البصري“ 


)1( المغني (594/5). 

(؟) قال النووي في «المجموع» (44/5): «قال الشافعي والأصحاب: ولا يجزئ الدقيق» 
ولا السويى كنا لا تجرى القيية: 
وحكى المصنف والأصحاب: عن أبي القاسم الأنماطي: أن الدقيق يجزئ لأنه روي 
ذلك في حديث أبي سعيد الخدري: «أو صاعاً من دقيق»» روأه سفيان بن عيينة . EE‏ 
لااب الأنماطي في هذاء قالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح . 
قال أبو داود السجستاني في سننه: ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة . 
وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه. 
قال البيهقي : أنكروا على ابن عبينة الدقيق فتركه. قال: وقد روى جوازه عن ابن سيرين 
عن ابن عباس منقطعاً موقوفاً على طريق التوهم. قال: وليس بثابت. 
قال: وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها. . .» اه. 


(۳) المجموع (54/5). () المدونة .)٠١۷ /١(‏ 
(5) برقم )١170(‏ من كتابنا هذا. ٍ 
(3) قال ابن قدامة 5 المغني (4/ :)۲۸١‏ «... رايت في صدقة الفطر عن كل إنسان» لا 


وبه به قال مالك والشافعي» 0 


وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري» والحسن» وأبي العالية. 
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5 ومالك 2 ااا الوا اا‎ a 
والقاس“ والناصر”*؟ والمؤيد باط إلى أن البرّ والزبيب كذلك يجب من كل‎ 
oT 

وقال من تقدم ذكره من الصحابة في كلام ابن المنذرء وزاد في البحر" : 
أبا يكن الك آم حه اکا رزيد بن عل زالإماء يلحي "أن 
الواجب نصف صاع منهما. 

والقول الأول أرجح؛ لأن النبئ ية فرض صدقة الفطر [1775] صاعاً من 
2 والبرّ مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالباً فيه كما تقدم» وس 

بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهوداً عندهم فلا يجزئ دون الصاع 


ويمكن أن يقال: إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بما 
أخرجه الحاكب” من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «صدقة الفطر مدان من 


= ا SS‏ وابن ع الزبير» ومعاوية» أنه يجزئ يضف صاع من البر 
خاصّةً. وهو مذهبُ a‏ المسيب» وعطاءء وطاوس» ومجاهد» وعمر بن 
عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن جبير» وأصحاب 
الرأي. 
واختلفت الروايةٌ عن علي» وابن عباس » والشعبي » ٠»‏ فروي صاع» وروي نصف صاع. 
وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان: (إحداهما) : صاع» و(الأخرى) : نصف صاع» اه. 
)١(‏ فقه الإمام جابر بن زيد. ل(يحيى محمد بكوش) (ص5779). 


(۲) المجموع (484/5). (۳) في المدونة .)١۷ /١(‏ 
)٤(‏ المغني (588/5). (5) البحر الزخار (۲۰۱/۲ .)٠۲-‏ 
(5) البحر الزخار (؟5/١1١5).‏ (۷) شرح فتح القدير (5857/5). 


(A)‏ لم أقف عليه في المستدرك بهذا اللفظ. 
والذي في المستدرك )٠ /١(‏ عن ابن عباس» أن رسول الله َة أمر el‏ 
ينادي : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم» > صغير أو كبير»ء ذكر أو أنثى» حر 
أو مملوك» حاضر أو بادٍء صاع من شعير أو تمر. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ . 
وقال الذهبي في تلخيصه: خبر منکر جداً. 
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وأخرج نحوه الترمذي”'' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أيضاً . 

وأخرج نحوه الدارقطني”'' من حديث عصمة بن مالك وفي إسناده الفضل بن 
المدقا وهو ضعيف. 

وأخرج اواو والسياف ذا عن الحسن e‏ بلفظ: «فرض 
رسول الله بل هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح». 

وأخرج أبو داود"“ من حديث عبد الله بن ثعلبة أو علبة بن عبد الله بن أبي 
صَعَيْرٍ بلفظ : «قال رسول الله كلِ: صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» 

وأخرج سفيان الثوري في جامعه” عن علي عليه السلام موقوفاً بلفظ : 
رهن صاع براء وهذه تنتهض بمجموعها للتخصيص . 


= قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» :)5١5/5(‏ : حديث يحيى بن عباد عن ابن جريج يدل 
على الكذب. 

. في سننه رقم (5175) وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )١( 
قلت: بل هو ضعيف الإسناد.‎ 

() و SS‏ 4) بسند ضعيف ‏ جداً . 

(©) الفضل بن المختارء أبو سهل البصري»ء عن أبي ذئب وغيره. . قال أبو حاتم : أحاديثه 
منكرة» يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جداً. وقال أبن عدي : أحاديثه 
منكرة» عامتها تائم e‏ 
وأورد الذهبي ف في الميزان (708/5 - ۳١۹‏ رقم )7105١‏ في ترجمته بعض الأحاديث وهذا 
منهاء وتعقبها بقوله: «فهذه أباطيل وعجائب». 

(5) في سننه رقم (15717). 
قال المنذري في «المختصر» :)۲۲١/۲(‏ «قال النسائي : : الحسن لم يسمع من ابن عباس . 
وهذا الذي قاله النسائي قاله: الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة. وقال 
ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: ااا ا لا ام 

)2 في سننه رقم (8 ١ه‏ ؟), 
وهو حديث ضعيف» وال أعلم . 

3 في سننه رقم )١570(‏ وهو حديث صحيح . 

)¥( جامع سفيان الثوري: (سفيان بن سعيد بن مسروقء ت:١5١ه)‏ ذكره له الذهبي» في 
«السير» (۷/ (۲۳١‏ (۸/ ۲ 2015) وذكر ابن النديم في الفهرست )١١8(‏ أن له 
جامعان: كبير وصغير. 
(معجم المصنفات ص4 ١5‏ رقم(٤۳۸).‏ 


1٤ 


يذكر اطلاع النبي يكل على ذلك" . 


1 د رغ انن مير أن رَسُول الله كله ام يركاة الفظر 


ت 


م و 0 0-0 1 سالا ا 1 2 0 


قوله: (قبل خروج الناس إلى الصلاة). قال ابن ال أي قبل خروج 
الناس إل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. 


RE‏ )2 > اسلو لياس 
قال ابن عيبنة في تفسيره”” عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل 


زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته» فإن الله تعالى يقول: د آقح من يك © وکر 
سد ريو سل 4 . 


ولابن خزيمة'"' من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ككل 
سئل عن هذه الآية فقال: «نزلت في زكاة الفطر) . 


)١(‏ تقدم برقم )١170(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) قلت: الراجح كما قال النووي في «روضة الطالبين» (؟7/5١0):‏ «الواجب في الفطرة 
صاع من أي جنس أخرجه» اه. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۷٦ء )٠١١‏ والبخاري رقم )٠٠١۳(‏ » ومسلم رقم ۴1 وأبو 
داود رقم )١51١(‏ والترمذي رقم )٥۷۷(‏ والنسائي رقم .)۲٥۲۱(‏ 

1/١ حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(5) صرح الحافظ ابن حجر أنه رأى نسخة منه بخط الضياء المقدسي» وبرواية سعيد بن 
عبد الرحمن عن ابن عيينة به. 
وانظر: السير »)١594/117(‏ والأنساب (474/0 ط: حيدراباد). 
وقد جمع تفسير ابن عيينة وحققه: أحمد صالح محايري: نشره المكتب الإسلامي ومكتبة 
أسامة فى الرياض. سنة (41١ه).‏ 
(معجم المصنفات ص۱۲۱ رقم ۲۷۹). 
« ولم أقف على قول ابن عيينة هذا في الكتاب الذي جمعة أحمد صالح محايري. 

(1) سورة الأعلى: الآية .)٠١ .1١5(‏ 

(0) في صحيح رقم (1570) بسند ضعيف جداً لاتهام كثير بن عبد الله بالكذب. 
وانظر ترجمة كثير بن عيد الله بن عمرو بن عوف هذا في : المجروحين 21/0 
والميزان (1077/7) والجرح والتعديل (۷/ .)١94‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)8١‏ «رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف». 
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وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النهار. 

وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «كان يأمرنا أن نخرجها 
قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب»., أخرجه 
سعيد بن منصور”» ولكن أبو معشر”) ضعيف. ووهم ابن العربي في عزو هذه 
الزيادة لمسلم. 

وقد استدلٌ بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله ابن حزم على 
الور 


1/4 - (وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الفظر 


)١(‏ قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه ٠١١/۲(‏ رقم 57), والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (صض١١١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٠١١ /٤(‏ 
قال البيهقي عقبه: اأبرد معي هذا نجيح السندي المديني» غيره أوثق منه». 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :)۷٠٠١(‏ اضعيف». 
وكذا قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (1/ 17 رقم .)1١87‏ 
وقال النووي في «المجموع» (5/ )۸١‏ والحافظ في بلوغ المرام رقم الحديث (۲/ )٥۸۸‏ 
بتحقيقى : «إسناده ضعيف» . 
ف وذكرله الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ 0707 طريقاً أخرى عن نافع فقال: «قال 
ابن سعد في «الطبقات» :)۲٤۸/۱(‏ 
حدثنا محمد بن عمرء ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي» عن الزهري عن عروة» عن 
عائشة» وعن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن 
بريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا: 
«فرض صوم رمضان. . . إلى قوله: «أغنوهم ‏ يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم». 
وفي سنده محمد بن عمر الواقدي متروك متهم بالكذب. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (71517//5): وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي» والتي 
لم أذكرها كلها غير محفوظة. ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير 
محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه. ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو 
بين الضعف» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

(9) المحلى ٠٤١  ١57/5(‏ رقم المسألة 0714. 
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ظهْرَةَ للصَّائِم مِنَ الغو وَالرَفْثِء وَظعْمَةَ للمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلاةٍ فَهِيَ 
كا فت لذ وم أذاها تلد الكل نين د الات زواة و 
وان مَاجَهُ)217. [حسن] 

الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني(”" والحاكه'؟' وصححه. 

قوله: (طهرة) أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغوء وهو ما لا 

قال ابن الأثير: الرفث هنا: هو الفحش من الكلام. 

قوله: (وطّعمة) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. 

وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف 
الزكاة كما ذهب إليه الهادي"“ والقاسه”"” وأبو طالب" . وقال المنصور"" بالله: 
هي كالزكاة فتصرف في مصارفهاء وقواه الع 

قوله: (من أذّاها قبل الصلاة)ء أي قبل صلاة العيد. 

قوله: (فهي زكاة مقبولة)» المراد بالزكاة صدقة الفطر. 

قوله: (فهي صدقة من الصدقات)» يعني التي يتصدق بها في سائر 
الأوقات. وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى. 

والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار 
اشتراكهما فى ترك هذه الصدقة الواجبة. 


)00( في سننه رقم (1509). زفق في سننه رقم (۱۸۲۷). 
() في السنن (۱۳۸/۲ رقم )١‏ وقال: ليس فيهم مجروح. 
)٤(‏ في المستدرك .)501/١(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ في «الإمام»: لم يخرج الشيخان لأبي يزيد الخولاني ‏ ولا لسيار - بن 
عبد الرحمن الصدفي ‏ شيئا. (التعليق المغني). 
وهو حديث حسن. 
(ه) التهاية .)۴٤١/۲(‏ (5) البحر الزخار .)۲١۳/۲(‏ 
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وقد ذهب الجمهور''' إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب 
فقط» وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر» والحديث يرد عليهم. 

وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأنها 
زكاة» فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. 

ومُحكي في البحر''' عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من 
شهر شوال/ 1[١ه'“اب/ب].‏ 

1174/51 - (وَعَنْ إِسْحْقّ بْنِ سُّلَيْمَانَ الرَازِي قَالَ: فلت لِمَالِكِ بن 
أبا عَبْدٍ الله كم قَدْرْ صاع الي ؟ قَالَ: حََمْسَةٌ أَرْطَالٍ ا 
E ES‏ ا فال من هو؟ قلت: أب َة 
يَقُولُ تَمَانِيةٌ أرْطال» aa‏ لِجُلْسَائِنَا : يَا قُلَانُ هَاتِ ص 


م 0د - 


جَذَكَء با فلان هات صاع حك يا فلان هات صاع يدنك + كال سحن 
2 8 


گان يُوَدَي بهذا الصَاعٍ إلى اللي ؛ وَقَالَ هَذَا جد أي عن أغية اله كان 


يودي ِهَدَا الصا اع إلى اي کل ؛ وَقَالَ الآخره د أب ن أنه أَدَّثْ بهذا 
الصَّاعَ إلى الب يل قَقَالَ مَالِكُ: آنا حَرَرْتٌ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا حمْسَةَ أَرْطالٍ وا . 


رَوَاهُ الدَّارَفْظيت)20 . [إسناده مظلم] 


.)195/9( البحر الزخار‎ )( .)۲۹۸ - ۲۹۷ /٤( المغني‎ )١( 

(۳) في السنن (۱۵۱/۲ رقم 08). 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ 704) عقب هذا الحديث: «هذا إسناد مظلمء 
وبعض رجاله غير مشهور. 
والمشهور ما رواه البيهقي )۱۷۱/٤(‏ من حديث الحسين ب بن الوليد القرشي .وهو انهه 
مأمون ‏ قال: قدم علينا أبو يوسف من الحجء فقال: إني أزيد أن أفتح عليكم باباً من 
العلم أهمني. ففحصت عنهء فقدمت المدينةء فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا 
صاع رسول الله بء قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً. 
فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شخصاً من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل 
منهم الصاع تحت ردائه» كل كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع 
رسول الله كله فنظرت فإذا هي سواء. 5 


هذه القصة مشهورة أخرجها أيضاً البيهقي'' بإسناد جيد. 


t 5 2 1 (> (Du 1 Ne 
وقد اخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي‎ 


کن (أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ية بالمدّ الذي يقتات 
به أهل المدينة». 


وللبخاري”*' عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يعطي زكاة رمضان 


عند النبئ يك بالمدّ الأوّل». 


ولم ر خا ٠‏ أهل المدينة في الصاع وقدره من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 


أنه كما قال أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث بالعراقي” . 


(01) 


() 


(۳) 


(6) 
(0) 


قال ف تإذا هى كخ أرطال كلك يغضات معه يسر رايت أمرا قرا اکت 
قول أبي حنيفة في الصاع» وأخذت بقول أهل المدينة. 

هذا هو المشهور من قول أبي يوسف رحمه الله . 

وقد روى أن مالكاً ناظره في ذلك» واستدل عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط 
فرجع أبو يوسف إلى قوله. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علي بن المديني يقول: عيّرت صاع النبي وَل 
فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر» اه. 

في السنن الكبرى )١17/١/5(‏ بسند جيد. وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

فى صحيحه رقم )51١٠1١(‏ قال محققه: إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز: ضعيف 
وتكلموا في سماعه عن سلامة إلا أن له متابعاً عند البيهقي )17١/4(‏ برواية الليث عن 


في المستدرك (١1/؟١).‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 

في صحيحه رقم (Y1)‏ 

الصاع = ٤‏ أمداد. 


المد = ١3‏ رطلاً بغدادياً . 

الرطل البغدادي = 6 ۱۲۸ درهماً = 1١18,21147‏ درهماً. 

الدرهم = ۱۷ر۳ غراماً . 

وزن الرطل البغدادي = 78,0147 × ۱۷ر۳ × ٤٨۸‏ غراماً. 

إذاً المد = ١5‏ رطلاً × 408 غراما وزن الرطل = ٥٤٤‏ غراماً وزن المد من القمح. 

إذاً الصاع = ٤‏ أمداد × 044 غراماً وزن المد = 7١75‏ غراماً وزن الصاع من القمح. 

أو = 7,١75‏ كيلو غرام وزن الصاع من القمح. [انظر: الإيضاحات العصرية للمقاييس 
والمكاييل والأوزان الشرعية. للمحقق]. 
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وقال العراقيون منهم أبو حنيفة”'": إنه ثمانية أرطال» وهو قول مردودء 


تدفعه هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التي قررها النبن با . 

وقد رجع أبو يوسف") يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة بعد هذه 
الواقعة إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة. 

قوله: (أنا حزرته)» بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاي مفتوحة ثم راء 
ساكنة: أي قدرته. 

قوله : (آصع) جمع صاع . قال في ال والصاع أزيعة اماد اماع : 

(فائدة) قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة»ء فقال 
الهادي”“ والقاسم““ وأحد قولي المؤيد باله“ أنه يعتبر أنه يملك قوت عشرة 
أيام فاضلاً عما استثنى للفقير» وغير الفطرة. 

لما أخرجه أبو داود”*' في حديث ابن أبي صعير عن أبيه في رواية بزيادة 
اغنيٌ أو فقير» بعد (حرٌ أو عيذ | ١‏ 

ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد 
اعتبار ملك قوت عشر. 

وقال زيد بن علي“ وأبو حنيفة'"" وأصحابه: إنه يعتبر أن يكون المخرج 
غنياً غنّى شرعياً. واستدل لهم في البحر“ بقوله يَكلِ: «إنما الصدقة [ما كان]©) 
ا علق زكاة المال: 


.)08/8 /7( البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(؟) كما في السنن الكبرى للبيهقي )١1/١/5(‏ بسند جيد. 

(۳) البحر الزخار (؟/7١5).‏ (5:) البحر الزخار (۱۹۸/۲). 

(5) في سننه رقم )١719(‏ وهو حديث ضعیف. (5) البحر الزخار (191//5 - ۱۹۸). 

(۷) ذكره صاحب البحر الزخار (۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 

.(14A۸/) (A) 

(9) في المخطوط (أ): (ما كانت) وما أثبتناه من المخطوط (ب) ومصادر الحديث. 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (477/1) والبيهقي في السنن الكبرى (457/7) والبغوي في 
ترح اله رق ۷9 00 من حديث :ابي رر كال 2 فال رل الله :ل رل 
ما كان عن ظهر غِنّی. . .». 
وهو حديث صحيح . 


روا 


ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنی٤»‏ كما أخر جه أبو ار 

ومعارض أيضاً بما أخرجه أبو داود'"' والحاكم 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة: جَهْدٌ المُقِل». 

وما أخرجه الطبراني“ من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «أفضل الصدقة سر 
إلى فقير وجهد من مقلّ»» وفسره في النهاية'”' بقدر ما يحتمل حال قليل المال. 

وما أخرجه النسائي'' وابن خزيمة" وابن حبان في صحيحه“ واللفظ له 
والحاكه”' وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
«سبق درهم مائة ألف درهم» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل 
له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بهاء ورجل ليس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق بهء فهذا تصدّق بنصف ماله» الحديث. 


قرف 00 8 
من حديت أبي هريرة 


2 سئنه رقم (17177) وكان الأجدر بالإمام الشوكاني أن يُعزه للإمام البخاري»ء فقد 
أخرجه في صحيحه رقم (EY‏ 
عن أبى هريرة رضي الله عنهء عن النبى اة قال : «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غتّى . . ٠.‏ . 
(؟) في سننه رقم (۱۹۷۷). ٠‏ 1 
(۳) في المستدرك )514/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه أحمد )۳٥۸/۲(‏ وابن حبان رقم (9847؟) وابن خزيمة رقم )۲٤٤٤(‏ 
والبيهقي /٤(‏ ۱۸۰). 
وهو حديث صحيح . 
(4:) وهو جزء من حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير رقم .)۷۸۷١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (557-5760/0). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (۳/ )٠٠١‏ وقال: «رواه أحمد في حديث طويل 
والطبراني في الكبير» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
قلت : إسناده ضعيف جداًء والله أعلم. 


(0) النهاية (5/ .)٠١5‏ (5) في سننه رقم »۲٥۲۷(‏ 50718). 
(۷) في صحيحه رقم .)۲٤٤۳(‏ (۸) رقم .)۳۳٤۷(‏ 
(9) في المستدرك )417/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهبي . 


وهو حديث حسن ۰ والله أعلم . 


وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق» إذ وجوب 
الفطرة متعلق بالأبدان» والزكاة بالأموال. 

وقال انك والشافي ١‏ و ا lS‏ لجؤي 
بالل" في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكاً لقوت يوم وليلة لما 
تقدم من أنها طهرة للصائم. ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك. 

ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره ييه من لا يحل له السؤال بمن: يملك ما 
يغذيه ويعشيه» وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنياً ولا فقيراً 
ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكاً 
له» لا سيما العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقيرء وهي 
التطهرة من اللغو والرفث» واعتبار كونه واجداً لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه. 


لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه الببهقي”) 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» (57/57): «ذكرنا أن مذهبنا ‏ الشافعية ‏ أنه يشترط أن يملك 
فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. 
حكاه العبدري عن أبي هريرة» وعطاء» والشعبي» وابن سيرين» وأبي العالية» والزهريء 
ومالك» وابن المبارك» وأحمد» وأبى ثور. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا عراس كلك نهانا ا الضف أو ما قيمة 
تصاب فاضلاً عن مسكنه وأثائه الذي لا بد منه. 
قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة . 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا 1 له فلا فطرة عليه» اه. 

() انظر: التعليقة السابقة والتعليقة اللاحقة. ` 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» :)١٠۷ /٤(‏ 
إن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليهاء ولا يُعتبر في وججوبها نصاب. 
وبهذا قال أبو هريرة» وأبو العالية» والشعبي» وعطاءء وابن سيرين» والزُهري»ء ومالك» 
وابن الميارك والشافعي» وأبو ثور. 
وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهمء أو ما قيمتّه نصاب 
فاضلاً عن مسكنه. . .» اه. 

.)۱۹۸/۲( انظر: التعليقة السابقة. (5) البحر الزخار‎ )٤( 

() في السنن الكبرى (5/ )١785‏ وقد تقدم في نهاية شرح الحديث )١1577/41(‏ من كتابنا 
هذا. 


5 


والدارقطني”'' عن ابن عمر [5؟7ب] قال: «فرض رسول الله هة زكاة الفطر وقال: 
أغنوهم في هذا اليوم». 

وفي رواية البيهقي”': «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات”" من حديث عائشة وأبي سعيد. 

فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا 
من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره. 

وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر“ عن أهل هذه المقالة من أنه 
يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به. 


)١(‏ في السنن (7/ 07ارقم ۷) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث )١577/41١(‏ من كتابنا 
هذا. 

(۲) في السنن الكبرى )١75/5(‏ وقد تقدم في نهاية شرح الحديث )١7717/41(‏ من كتابنا 
هذا. 

(TEA/Y 5‏ وقد تقدم في نهاية شرح الحديث )١777/51(‏ من كتابنا هذا. 
والخلاصة: أنه حديث ضعيف. 


.)۱۹۸/۲( البحر الزخار‎ )٤( 
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[الكتاب الخامس] كتاب الصيام 
[أولا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر. وعلى من يجب الصوم وممن يصح] 


قال النووي في شرح مسلم» والحافظ في الفتح : الصيام في اللغة: 
الإمساك. ش 


وفي الشرع : إمساك مخصوص» في زمن مخصوص» بشرائط مخصوصة.» 
انتهى . 


وكان فرض صوم [شهر](” رمضان في السنة الثانية من الهجرة. [1808/ ب]. 


.CIAT/V) (1) 

(1/0 () 

(۳) زيادة من المخطوط (أ). 
ه واعلم أنه لا كراهة في قول القائل: جاء (رمضان) وذهب (رمضان)» وهو مذهب 
الجمهور. 
الحديت ابن عريرة رفي اله ةة أن رول الله كله قال + فا ساء (رمفناة) ست 
ابوات البسلة د وعلتك أبوات لبان ١‏ الفقدت E‏ 
أخرجه البخاري مختصراً رقم (۱۸۹۸) ومسلم رقم .)1١1/9(‏ 
وأشباه هذا في الصحيحين غير منحصرة. 
ولأنْ الكراهة لا تثبت إلا بنهي شرعي: ولم يثبت من الشارع نهي بذلك. 
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يككِ: «لا تقولوا رمضانء فإن 
رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا شهر رمضان». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )5١١/4(‏ وابن عدي في «الكامل» (7011/9) والذهبي 
في الميزان ٠ .)۲٤۷ /٤(‏ ۰ 
قال الإمام النووي في «المجموع؛» (558/5): «هذا حديث ضعيف» ضعفه البيهقي 
وغيره» والضعف فيه بيْنء فإن من رواته: نجيح السندي وهو ضعيف سيء الحفظ» اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة» والله أعلم. 
وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح (فتح الباري .)١١١ ١١7/54‏ 
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شر | بلدا 


‘sn ıa IPH WP‏ سور همي 


[الباب الأول] 
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود 
۱/۱ - (عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: تَرَاءَى الاس الهلالَ فَأخيَرْتُ رَسُولَ الله جلا 
أني رأينهء قَصَامٌ وَأَمَرَ اناس بصِيامه . رَوَاهُ أبُو داو“ وَالدَّارَفْظين”"' وَقَالَ: تفرد 
به مزان بن مُحَمّدِ عَنِ ابن وَهْبٍ وَهُوَ يقَةُ). [صحيح] 

7 - (وَعَن عِكْرِمَة ن ابن عَبّاسٍ قَالَ: جَاء أَعْرَابِيٌ إلى السب يكل 
قَالَ: ني رَأَيْتُ الهلالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ كَقَالَ: نهد أَنْ لا إل إا اله؟» قَالَ: 
تم قَالَ: «أتَشْهَّد أن مُحَمّداً رَسُولُ الله؟». قَالَ: َعَم قَالَ: «يَا لال دن ف 
الاس فَلْيَصُومُوا غَده. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا خمد . 

َرَوَاءُ بُو دا5“ أيْضاً مِنْ حَدِيثِ حَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرمَة مُرْسَل 
ِمََْاُ» وَقَالَ: كَأمَرَ بلالا اى في الاس أن يَقُومُوا وَأنْ يَصُومُوا). [ضعيف] 


.)17547( في سننه رقم‎ )١( 

(؟) في سننه 1١577/5(‏ رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4417) والحاكم في المستدرك )577/١(‏ والدارمي (۲/ 
)٤‏ والبيهقى .)5١7/5(‏ 

تال الدارقطتي: تفرد به فروان"بن مسحي عن : ابن ومن وهو ثقة فيه نظ فقد جات 
كارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب» عند الحاكم والبيهقي. 
وقال الحاكم : جيجح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول: إن حديث ابن عمر حديث صحيح» والله أعلم. 

)۳( أخرجه أبو داود رقم )1774٠(‏ والنسائي رقم )1١117(‏ والترمذي رقم (1۹۱) وابن ماجه رقم (1587). 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (۱۹۲۳) وابن حبان رقم )۳٤٤(‏ وابن أبي شيبة (1۸/۳) 
وأبو يعلى رقم )۲٥۲۹(‏ والدارمي (5/5) والطحاوي في مشكل الآثار رقم )٤۸۲(‏ 
و(587) و(٤۸٤)‏ وابن الجارود رقم (۳۷۹) و(80") والحاكم )٤۲٤/١(‏ والبيهقي (4/ 
)١‏ والدارقطني (؟/58١)‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۱۷۲١(‏ من طرق. 

)0 في سننه رقم )۲۳٤۱(‏ من طريق حماد. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 1۷ - 58) من 
طريق إسرائيل . وعبد الرزاق رقم )۷۳٤١(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۳۲) والطحاوي رقم )٤۸٥(‏ 
والدارقطني )١1597/5(‏ من طريق سفيان ثلاثتهم عن سماك» عن عكرمة مرسلا. 
قال النسائي: إنه أولى بالصواب. (نصب الراية: .)٤٤١/١‏ 
وخلاصة القول: إن حديث ابن عباس حديث ضعيف» وال أعلم . 
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الحديث الأول أخرجه أيضاً الدارمى“ وابن حبان(" والحاكم وصححاء" 

N 0 8 (o), 041‏ 
والبيهقي وصححه ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه. 

والتحديث الان أخرجه أيضا ابن حبان ‏ والدارقطلي ‏ والبنيقي1”؟ 
و 1 

قال الترمدى :روئ مسلا 

وقال النسائي”""“: إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم 

وفي النافة تعن ادن عبان ران عون ا ضا الارن والظبراتن في 
الا من طريق طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس » 
فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر 
وابن عباس عن شهادته. فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله 4 أجاز شهادة 
واحد على رؤية هلال رمضان» وكان لا يجير شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» . 

قال الدارقطني”؟ "© : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف. 

والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في 


دخول رمضال . 
)١(‏ في السنن )٤/۲(‏ وقد تقدم. (؟) في صحيحه رقم )۳٤٤۷(‏ وقد تقدم. 
(۳) في المستدرك )٤۲۳/١(‏ وقد تقدم. (5) في السنن الكبرى (5/؟١١)‏ وقد تقدم. 


)٥(‏ في المحلى (7757/5) حيث قال: «وهذا خبر صحيح؟. 

زفق فى صحيح رقم )۳٤٤٩(‏ وقد تقدم. 49 في السنن )۱١۸/۲(‏ وقد تقدم . 

)٨(‏ في السئن الكبرى )15١١/5(‏ وقد تقدم. 

)4( في المستدرك )5754/١(‏ وقد تقدم . )٠١(‏ في السنن (¥0/۲(. 

0 قي الستن .)١۳۲/١۲‏ 

)١١(‏ في السئن ٠١١/۲(‏ رقم ۳) وقال: تفرد به حفص بن عمر الأيلي أبو إسماعيل» وهو 
ضعيف الحديث. 

(۱۳) في الأوسط رقم (07817). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١57/7(‏ وقال: فيه حفص بن عمر الأيلي» وهو 
صعيفا . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.)195/5( في سننه‎ )١5( 


حرجا 


وإ فلك ك ابن المارك”" وأحسه ل والقاتط ف عدرل 
قال النووي: وهو الأصحء وبه قال المؤيد باش . 
قوليه:والهادوية ١‏ : إنه لا يفيل الواحك بل يعر اثنان: 
واستدلوا ديت عبد الرحمنءبن ربك بن الخطاب الاتي 
شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». 


(\Y) 
¢ 


00 و «فإن 
وبحديث اميرامكة الات 


وفيه: «فإن لم نره وشهد شاهدا عدل)» 


وأجاب الأولون بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد 
بالمفهوم . 


)١(‏ انظر: التعليقة الآتية. 

(؟) قال ابن قدامة في المغني 4١5/4(‏ -417): «المشهور عن أحمدء أنه يقبل في هلال 
رمضان قول واحدٍ عدي. ويلزم الناس الصيام بقوله. 
وهو قول عمرء وعلي» وابن عمرء وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه). 
وروى عن أحمد أنه قال: اثنين أعجب إلى . . .© اه. 

(۳) قال الشافعي في «الأم؛ (۲۳۲/۲): «... وبهذا نقول» فإن لم تر العامة هلال شهر 
رمضان» ورآه رجل عدلء رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط» اه. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۰/۷). () البحر الزخار (؟/516). 

(5) عيون المجالس (۲/ 11٤‏ - 515) والمنتقى للباجي (؟957/5). 

١ 0‏ أنظر: المجموع ۸۲/١‏ والشرح الكبير مع المقني (8/5). 

(۸) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص١091).‏ 

(9) قال الشافعي في الأم(۳/ 177): «قال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على هلال رمضان إلا 
شاهدان. 
قال"الشافعى رحمة الل وقد قال يعفن أصكايناء لا اقل عليه إلا شاهدين» وهذا 
ال عن كل كين الكدل عليه ينه وال مفو جا ا 

)٠١(‏ البحر الزخار (9/ 110). (۱۱) برقم )١578/54(‏ من كتابنا هذا. 

)١1١(‏ برقم )١5194/0(‏ من كتابنا هذا 


¥ 


مفضياً إلى طرح أكثر الشريعة. 


وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق أرجع. 
وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان 


وحكي في البحر”" عن الصادق وأبي حنيفة وأحد قولي الود نالل ا 


يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الصحو فلا يقبل إلا 
جماعة لبعد نخحفائه . 


وال اشا في شهادة خروج رمضانء فحكي في البحر””" عن العترة 


جميعاً والفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال. 


وحكى عن بي عن أنه يقبل . 
قال النووي في شرح مسلم : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال 


شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل» انتهى . 


واستدل الجمهور بحديث ابن ته وابن ين المتقدم. وهو مما لا 


تقوم به حجة لما تقدم من ضعف من تفرد به. 


وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب“ وحديث أمير مكة" الآتيان 


فهما واردان في شهادة دخول رمضان. 


00 
(۲) 
(4) 


(6) 
(0 
4# 
(A) 


أما حديث أمير مكة"“ فظاهر لقوله فيه : «نسكنا بشهادتهما». 
وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب”" ففى بعض ألفاظه : «إلا أن 


انظر: «إرشاد الفحول» (ص۸۷٥)‏ والبحر المحيط .)۸/٤(‏ 

البحر الزخار (؟5/ 7140 - 515). (9) البحر الزخار (؟5157/5). 

«ذهب الإمام أبو ثور: إلى أن هلال الفطر من رمضان ‏ أي هلال شوال - يثبت بشهادة 
الشاهد الواحد العدلء نقل ذلك عنه ابن جزيء وغيره. 

هذا وقد خالف الإمام أبو ثور فيما ذهب إليه - من قبول خبر الواحد العدل لثبوت 
هلال شهر شوالء الأئمة الأربعة» ولم يقل برأيه إلا ابن المنذر. ..2». فقه الإمام أبي 
ثور (ص08” - .)"٠١‏ 

.)09 ١/0 

تقدم برقم )١7370(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

تقدم برقم )١5559‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

برقم )١578/5(‏ من كتابنا هذا . (9) برقم )١559/0(‏ من كتابنا هذا 


۲۸ 


يشهد شاهدا عدل»» وهو مستثنى من قوله: «فأكملوا عدة شعبان»» فالكلام في 
شهادة دخول رمضان. 

وأما اللفظ الذي سيذكره المصنف» أعني قوله: «فإن شهد مسلمان فصوموا 
وأفطروا»» فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضاً 
معارض بما تقدم من قبوله كك لخبر الواحد في أول الشهرء وبالقياس عليه في 
آخره لعدم الفارق فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به» وإذا لم 
يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة» فالظاهر 
أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم. 

وأيضاً التعبد بقبول خبر الواحد”' يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد» كالشهادة على الأموال ونحوهاء 
فالظاهر ما قاله أبو ثور. 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد""' قد عورض في 
أول الشهر بما تقدم. 

وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته لا سيما مع تأيده 
بحديث ابن عمر”" وابن عباس“ المتقدم» وهو إن كان ضعيفاً فذلك غير مانع 
من صلاحيته للتأييد» فيصلح ذلك المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما 
ورد من التعبد بأخبار الآحاد والمقام بعد محل نظر. 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص١١٠‏ - )45١‏ تحت عنوان: «الحجةٌ في تثبيت خبر 
الواحد» و«افتح الباري» ۲۳۱(/۱۳ - )۲٤٤‏ تحت عنوان «كتاب أخبار الآحاد» ففيهما 
الحجة البالغة. 
۾ وقال لاطا ا (1/ 70): #واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى: #يكآما سول 


ب مآ رد للك ين ريك [المائدة: ۷٦]ء‏ مع أنه كان رسولاً إلى الناس كافة» ويجب 
عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر 
خطاب جميع الناس شفاهاً . وكذا تعر إرسال عدد التواتر إليهم» وهو مسلك جيد ينضم 
إلى ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى. ثم البخاري رحمه الله تعالى» اه. 

(۲) سيأتي برقم )١5178/5(‏ من كتابنا هذا. 

)( تقدم برقم (0 1۲( من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ تقدم برقم )١677(‏ من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 


۲4 


ومما يؤيد القول بقبول الواحد مطلقاً أن قوله في أول رمضان يستلزم 
الإفطار عند كمال العدة استناداً إلى قوله. 
وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمناً لا صريحاًء وفيه نظر. 


۳ - (وَعَنْ رِبْعِيَ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِي ب قَالَ: 
السا الما 7 فى آخر يوم مِنْ رَمَضَانَ [؟ه*“ب/ب] فَقَدِمَ أَعْرَابِيّانِ فَشَهدَا ”7 علد 


ا كه بالله لأَهَلَ الهلال أمس عَشِية كَأمَرَ رَسُولُ الله ية النّاسَ أن يُفْطِرُوا). رَوَاه 
امد وار داو اراو روا اران يَعْدُو إلى مُصَلاهُمْ). [صحيح] 


االحدوك سكت ةداوه والندري 00 ورجاله رجال الصحيح› 


وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له: «أن 
وكا جاؤوا إلى النبي كَل فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطرواء 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم». احا وأبو داو وال 
وابن ماجه”*'» وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزه”"". 


)١(‏ هنا لفظ (بالله) زيادة من المخطوط (ب) وهو مكرر. 

(۲) في المسند /٥(‏ 709 - ۳۹۳). (۳) في السئن رقم (۲۳۳۹). 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ )۱١١‏ وابن الجارود رقم )۳۹١(‏ كلهم من طريق منصور بن 
المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي يكل. . . فذكره. 
قال الدارقطني: «كلهم ثقات» أي رجاله. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. 

(4) فى السئن .)۷٥٤/۲(‏ (5) فى المختصر (/575). 

)( في المسند (ه/لاه. 0۸). )¥( في سنته رقم .)١١81/(‏ 

(8) في سننه (۳/ .)۱۸١‏ 

(9) في سننه رقم .)۱١٩۳(‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۲/ )٠۷١‏ والبيهقي )٠٠١ /٤(‏ وابن حزم في المحلى .)4۲/١(‏ 
قال ابن حزم: «هذا مسند صحيح» وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه من أعمامه 
من صحت صحبته ممن لم تصح صحبته» وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه 
هذا. والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم » لثناء الله تعالى عليهم) اه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء والله أعلم . 

(١٠)في‏ المحلى )4۲/٥(‏ وقد تقدم. 


9 ا «أن عمومة a‏ وهو وهم كما قال 


ورواه ابن حبان في صحيحه 
أبو حاتم في العلل" . 

والحديث يدل على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتفي بظاهر الإسلام كما 
تقدم في حديث الأعرابي في أول الباب"": «أن النبي باه قال له: أتشهد أن لا 
إله إلا الله؟ قال: نعمء فال اید أن مدا رسول اللى؟ قال: نعم» الحديث. 

وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطارء وغير 
غاف انسرد دون نياك الا كن يفن رات لخدن عن عدم E‏ 

قوله: (فأمر الناس أن يفطروا)؛ فيه رد على من زعم أن أمره بء بالإفطار 
خاص بالركب كما فعل الجلال في رسالة له» وقد نبهنا على ذلك في 
الاعتراضات التي كتبناها عليها وسميناها: «اطلاع أرباب الكمال على ما في 
رسالة الجلال في الهلال من الاختلال» . 


.)74557( في صحيح رقم‎ )١( 
من طريق يعقوب بن‎ )۲٤۹/٤( قلت: وأخرجه البزار رقم (؟/ا 4 كشف) والبيهقي‎ 
إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا سعيد بن عامر» عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن‎ 
عمومة له شهدوا. . . ثم ذكره.‎ 
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامرء وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن‎ 
. أنس» أن عمومة له شهدوا عند النبي بل‎ 
وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة» وغلط فيه» إنما رواه شعبة عن أبي بشر.‎ 

(؟) في «العلل» رقم (587) حيث قال: «أخطأ فيه سعيد بن عامر إنما هو: شعبة» عن أبي 
بشرء عن أبي عمير بن أنس» عن عمومته» عن النبي ي اه. 

(۳) تقدم برقم (1777) من كتابنا هذا. 

)٤(‏ ذكرها تلميذ الشوكاني العلامة محمد بن الحسن الشجني الذماري في كتابه الموسوم 
«احياة الإمام الشوكاني المسمى: كتاب التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار 
شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (ص؟١٠).‏ 
كما ذكرها: د. محمد حسن الغماري فى كتابه : «الشوكانى مفسراً» (ص۸۲). وذكرها: د. 
عبد الغني قاسم الشرجبي في كتابه: «الإمام الشوكاني: حياته وفكره» (ص4١؟7‏ رقم 5). 
وذكرها المؤرخ عبد الله الحبشي في ثبت بمؤلفات العلامة: محمد بن علي الشوكاني رقم 
(۱۹) (ص1۷) وقال: ذكرها صاحب كشف الظنون .)40/1١(‏ 
كما أنني راجعت فهرس المخطوطات في الجامع الكبير الشرقية والغربية»- 


۳١ 


4 _ (وَعَنْ عَبْدٍ الرَحمُن بْنِ رَيْدِ ب و 
الذي يسك فيه فَقَالَ: الا إِني حلست أضحات رسول ال كله وَسَأَلتهُمْ. وَأَنْهُمْ 
حَدَّنُونِي أن رَسُولٌ الله بل قال : «صُومُوا لِرُؤْيَتهِء وَأَفْطِرُوا و 


جاه قن a‏ 


فان عم عليكم اوا تَلائِينَ توما ِن شهد شاهدان مُسَلِمَانِ فصوموا وَأفْطرٌوا»» 
2 خمد وَرَوَاهُ السام" ولم به فيه مُسْلِمَان). [صحيح] 


E الحارثِ بن حاطب كال هيد‎ LE TOPE 
E N a رَسُولُ الله اة أن َنْسَكَ للرَؤْيَةَء فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَسَهِدَ شَاهِدًا‎ 
رَوَاهُ بو داو وَالدَّارَفْظنِئ* وَقَالَ: هَذَا إِسْتَادٌ متّصِلَّ صَحِيحٌ). [صحيح]‎ 

الحديث الأول ذكره الحافظ فى التلخيص*؟ [5"(أ] 3 يذكر فيه قدحاًء 
وإسئاده لا بأس به على اختلاف فيه" , 


والحديث الثانى سكت عنه أبو داوو( والمتنرى : ورجاله رجال الصحيح إلا 
الحسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق. وصححه الدارقطني“ كما ذكر المصنف . 


= وفهرس المخطوطات الخاصة فلم أقف على ذكر لها في هذه الفهارس» وبعد أن طبع 
«الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ١(‏ - ؟١)‏ بتحقيقي بدونهاء قدمها لي أحد 
الإخوة وهي بخط المؤلف رحمه الله وله الحمد والمنةء وستطبع في ملحق للفتح الرباني 
مع غيرها من الرسائل المفقودة إن شاء الله. 

)١(‏ “في المنيد:(191/4), 

(۲) في المجتبى رقم )١5١١7(‏ وفي الكبرى (14/5 رقم 477؟) قلت: وأخرجه البيهقي (؟/ 
)١118- ۷‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (ل/ا١/؟؟١).‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(9) في سننه رقم (۲۳۳۸). 

. وقال: هذا إسناد متصل صحيح‎ )۱١۷ /۲( في سننه‎ )٤( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(5) فى «التلخيص» (؟/708). 

(5) في إسناد أحمد والدارقطني والمزي: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 
وأما النسائي في المجتبى والكبرى لم يذكر الحجاج بن أرطاة في إسناده» وقد قال المزي 
فى «تهذيب الكمال» (۱۲۳/۱۷): والصواب ذكره. 

(۷) في السئن (؟/0708. (۸) في المختصر (577/9). 


۲ 


والحارث بن خاطت" المذكور له صحبة » خرچ مع أبيه مهاجراً إلى أرض 
الحبشة وهو صغير . 

وقيل: ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب» واستعمل على مكة 
سنة ست وستين . 

قوله: (وانسكوا لها). وهو أعم من قوله: «صوموا لرؤيته»ء لأن النسك في 
اللقة: العا وكل حى الله فال > كذا ف لفاون . 

قوله : (فأتموا ثلاثين يوماً)» فيه الأمر بإتمام العدّة» وسيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (مسلمان)» فيه دليل على أنها لا تقبل شهادة الكافر في الصيام والإفطار. 

وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة الصوم والإفطار» وقد 

قوله: (شاهدا عدل)»ء فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصومء 
وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابي المتقدم فإن النبي ك لم 
يختبره بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين . 

وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقتء والإسلام يجب ما قبله» فهو عدل 
بمجرّد تكلمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال. 

[الباب الثاني] 
باب ما جاء في يوم الغيم والشك 

5 - (عَن ابن عُْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «إِذَا رَأَيِثْمُوهُ قَصُومُواء 
وڏا رموه فَأَنُطِرُواء فَإِنْ عم عَلَيْكُمْ فَافْدْرُوا لَه أَخْرَّجَاهُ هما وَالنَّسَائِع”*) 
ا .نا (o0)s‏ 
)١(‏ تجريد أسماء الصحابةء للذهبي 91/١(‏ رقم 919). 
(۲) القاموس المحيط (ص"*77١).‏ 


)۳( البخاري رقم )١9.0(‏ ومسلم رقم (۱۰۸۰/۸). 
(:) في السنن رقم (۴۱۲۳). () في سننه رقم (15815. .)۱۹٥۵‏ 


۳ 


وَفِي لَمْظ : «الشَهْرٌ يسع وَعِشَرُونَ لله قلا تَصُومُوا حى تَرَوْه فَِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ 
الوا الْعِدَهَ ثي رَوَاهُ اناري . 

وَفِي لَفْظِ أنه ذَكَرَ رَمَضَانَ قَضَرَبَ بِيدَيْهِ مال : «الشّهْرُ هدا وَهَكذًا وَمَكَذَاه 
0 عَقَدَ إِنْهَامَهُ في التَالئَةِ: «صُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَأَقْطِرُوا لِرَؤْييِه فَإِنْ ًَ م عَلَيْكُمْ قَاقْدْرُوا 
ل ل 

دفي روَاية أنه قَالَ: نما الشّهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ َا نَصُومُوا حَنَّى َرَو وَلَا 
تَفُطْرُوا حى روه فَإِنْ غ م علي قروا لَه رَوَاهُ اك وَأَحْمَدُ”* وَزَاد: قال 
َافِعٌ : TT‏ ان 
رَأى قَذَاكَ ون لم ير وَلَمْ يَحْلْ دُونَ مَنْظَرِهٍ مجان ST‏ صُْبَحَ مُفْطراًء وَإن 
حَالَ دون مَنْظَرهِ جات سر أصبّح صَائماً) . [صحيح] 

قوله: (إذا رأيتموه). أي الهلال هو عند الإسماعيلى“ بلفظ : «سمعت 
رسول الله ييو يقول لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا». وكذا أخرجه 
عبد ا 

وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً أو نهاراً» لكنه محمول 
على صوم اليوم المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية 
الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. 

ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك بهء لكن اللفظ 
الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا 
له فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيمء فيكون التعليق على 
الرؤية متعلقاً بالصحو؛ وأما الغيم فله حكم آخر. 


.)۱۰۸۰/۱۰( في صحيحه رقم (۱۹۰۷). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)1١86/4( في صحيحه رقم‎ )9( 
في المسند (508/1) و(۱۳/۲).‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1١6/:( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ 2) 
.)۷۳۰٤ رقم‎ ١65/4( في المصنف‎ )5( 


€ 


ويحتمل أن لا تفرقة» ويكون الثاني مؤكداً للأول» وإلى الأول [54؟1/ ب] 
ذهب أكثر الحنابلة”"2» وإلى الثاني ذهب الجمهور'" فقالوا: المراد بقوله: 
«فاقدروا له»ء أي: قدروا أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين. 

ويرجح هذه الروايات المصرحة بإكمال [العدة]' '' ثلاثين. 


أو نحوه. 

قوله: (فاقدروا له) قال أهل اللغة“ : يقال: قدرت الشيء أقره» وأقدره 
بكسر الدال وضمهاء وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحد» وهي من التقدير كما قال 

2) : 

الخطابي”” . 

ااه عند الخافة ؟ والشسقية؟" ررر الل للف 2 .فاقدروا له 
تمام الثلاثين يوماً. 

لا كما قال أحمد بن حنبل”' وغيره: إن معناه فذروه تحت السحاب» فإنه 
يكفى في رد ذلك الروايات المصرحة بالثلاثين كما تقدّم. 

ولا كما قال جماعة منهم: ابن شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة أن 
معا وروی ات الال 


قال في الفتح''؟: قال ابن عبد البر'"'2: لا يصح عن مطرف» وأما ابن 
قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. 


.)۲٦۹ /۳( الروض المربع شرح زاد المستقنع (6/ ۲1 - ۲۹۷) والإنصاف‎ )١( 

(؟) حلية العلماء (۱۷۸/۳) والمجموع 7۲ _ ۲۷۷) وبدائع الصنائع (0 وتبيين 
الحقائق (۱/ ۳۱۷) والإشراف .)١98/١(‏ 

(۳) في المخطوط (ب): (العدد). )٤(‏ النهاية (4/؟7 - 737). 

(5) في أعلام الحديث له .)۹٤٤/۲(‏ (7) المجموع شرح المهذب (1079/5). 

(۷) شرح فتح القدير .)۳١۹/۲(‏ 

(۸) قال النووي في المجموع (179/5): «وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف 
والخلف» معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما» اه. 

(9) انظر: المغني )١( .0717١/5(‏ المجموع ا) والفتح .)١57/54(‏ 

.)١55/97( (؟1) في التمهيد‎ .)1١17/54( في الفتح‎ )١١( 


0 


ولا كما نقله ابن ال عن ابن شريح أن قوله: «فاقدروا لهف خطاب 
لمن خصّه الله بهذا العلم» وقوله: «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. 

لأنه كما قال ابن العربى ا يستلزم اختلااف وجوب رمضان» فيجب 
على قوم بحساب الشمس والقمر»› وعلى آخرين بحساب العددء قال: وهذا بعيد 
عن النبلاء. 

قوله : (الشهر تسع وعشرون). ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه 
لا ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين. 

والمعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين, أو اللام للعهد والمراد شهر بعينه. 

ويؤيد الأول ما وقع في رواية لأم سلمة من حديث الباب"" بلفظ: «الشهر 
يكون تسعة وعشرين». 

ويؤيد الثاني قول ابن مسعود: «صمنا مع النبي ية تسعاً وعشرين کشر معا 
صمنا ثلاثين»: أخرجه أبو داود““ والترمذي”' » ومثله عن عائشة عند أحمر° 
بإسناد جيد. 

قوله: (فلا تصوموا حتى تروه) › ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في كل 
أحدء بل المراد بذلك رؤية البعضء. إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على 
رأي غيرهم. وقد تقدم الكلام على ذلك. 

وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل 
بلد غيرهاء وسيأتي تحقيقه . 


)0( في عارضة الأحوذي Y/Y)‏ (. (69 في عارضة الأحوذي .)۲١۸/۳(‏ 
(۳) تقدم برقم )۱٩۳۰(‏ من كتابنا هذا. )قن ا و 
(5) في السنن رقم (589). 

وهو حديث صحيح. 


(5) في المسند (۹/ ۲۷۳ رقم ٥۷‏ - الفتح الرباني). 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» 6 (EV‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال 


أحمد رجال الصحيح». 


۳٢ 


قوله: (الشهر هكذا وهكذا.) إلخ. قال النووي”2: حاصله أن الاعتبار 
الال لأن: الجهر قد يكرك تاا این ود يكون نافضا سمة وعشرين وقد 
لا يرى الهلال فيجب إكمال العدة ثلاثين. 

قال : قالوا: وقد ب 2 يقع النقص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا ية يقع أكثر 

وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة. 

قوله: (قتر) بفتح القاف والتاء الفوقية وبعدها راء: هو الغبرة على ما في 

موس 

قوله: (أصبح قائماً)» فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول بصوم الشك. 

۷ 2 (وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قالَ: قال رود الله ل : «صوموا لِرَؤْيَتِهِ 
وأفطِرُوا ِرود وء فان َي عَلَيْكُمْ فأكملوا غدة شَعْبَانَ ثلاثِينَ»» رَوَاهُ الماع 
وَمُسْلِهُ”*' وَقَالَ: «فإنْ عَبِي عَلَيكُمْ عدوا ثَلائِينَ؟. 

وفي لفظ : «صُومُوا لِرُؤْييه قن عُمّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدوا لَلَائِينَه. راه 


وفي لَْظِ : «إذَا رأيتُمُ الهلا فَصُومُواء وَإذَا رأيثُمُوهُ فأفطِرُواء 1 1 علَيكُمْ 
ا َلائينَ وما 2 اش (V۶‏ 0 دكين و ا وَالنّسائي 


يز , 


.)۱۹۰/۷( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط (ص0450). 
«القتر: جمع قترة وهي الغبارء ومنه قوله تعالى: مها فرك [عبس: »]٤١‏ وقال ابن 
زيد: «الفرق بين الغبرة والقترة» أن القترة: ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء» والغبرة ما 
كان أسفل فى الأرض» اه. 
المطلع على المقنع : ص١١٠‏ ط: المكتب الإسلامي. 


(۳) في صحيح رقم .)١1909(‏ (4) في صحيح رقم .)1١81/19(‏ 
(5) في المسند (۲/ ۲۸۷). (7) في المسند (۲/ ۲۸۷). 
(۷) في صحيح رقم .)۱١۸۱/۱۷(‏ (8) في سننه رقم (1500). 


(9) في سننه رقم (1111). 


YY 


وفي لَمْظِ : «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وأفطِرُوا لِرُؤْيَيِهء فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَعَدُوا ثَلائِينَ ثم 
أَفْطِرُوا» ‏ رَوَاهُ خمد وَالتَرْمذِي؟" وَصَحَحَةُ). [صحيح] 

قوله: (صوموا لرؤيته) اللام للتأقيت لا للتعليلء وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين”" . 


قوله: (فإن غبي)” *' بف : بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة مخففة 2 وهي 
بمعنى غم مأخوذة من الغباوة وهي عدم الفطنة استعار ذلك لخفاء الهلال. 


قوله: (فإن غمي عليكم). بضم الغين المعجمة وتشديد الميم وتخفيفها فهو 


ونقل ابن العربي”) آنه روي عمي بالعين المهملة من العمى وهو بمعناه؛ 
لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو البصيرة عن المعقولات. 


والحديث يدل على أنه يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من 
شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاثين یوما ثم يصوم [75ب]. 


ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان خلافاً لمن قال بصوم يوم 
الشك» وسيأتي ذكرهم ويكمل عدة رمضان ثلاثين يوماً ثم يفطر ولا خلاف في 
ذلك. 


.)٤۳۸/۲( في المسند‎ )١( 

(؟) في السنن رقم (585) وقال: حديث حسن صحيح . 
وهو حديث یح . 

(۴) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم )۱۷٤۸/٤٤(‏ من كتابنا هذا. 

(5) القاموس المحيط ص(597١).‏ 

(5) القاموس المحيط (ص575١).‏ 
وقال ابن الأثير ف في «النهاية» 88/5" ): (غمم): “في حديث الصّوم : «فإن عُمَّ عليكم 
فأكيلوا ال ا 82 م علينا الهلالٌ إذا حال دون رُؤيته غَيْمِ أو نَحوهء من عَمَمْتُ 
الشيءَ 3 غطَيته . 
وفي «عَُ ضمير ضمير الهلال. ويجوز أن يكون اعم مُسْنداً إلى الطّرف: أي فإِنْ كنم مَعْمُوماً 
عليكم فأكملواء وتر ذكْر الهلال للاسيعْناء عنه. 

(7) في عارضة الأحوذي .)5١6/9(‏ 


YA 


۸۸ (وَعَنِ ابْنِ عَبِّاسِ قالَ: قال رَسُولُ الله يكاه: «صُومُوا لِرَؤْيَتِهِ 


: ر .يه و رومس هه سرود ا الام 4 2-08 2 g~‏ .2 
وأفطِرُوا لَرُؤيَته فإِنْ حال بتكم وَبَيْنَه سَحَابٌ فَكمَلوا الهِدة ثلاثِينَ» ولا تستقبلوا 
ا 5 ت ٠ © - 3 <o‏ ام ا ا 
الشهرَ استقبالا) . رَوَاهُ ا كين وا دمع ه وصحخه. 


َفِيهِ في لَفْظِ للنّسائت©2: «فأكمِلُوا المد عد شَعْبانَ»؛ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أبي 

3 کے مو 0 o‏ و 0 2 ع ا و کو 

وفي لفظ: «لا تقدموا الشهرَ بصيام يوم ولا يومین » إلا اَن کون شيئا يتصومه 

أحَدُكُمْ ولا نَصُومُوا حٌى نَرَوْهُ م صُومُوا حنَّى َرَو فن حال دُوتَهُ عَمامّة فأتِمُوا 
العدَةَ نَلائِينَ ثم أَفْطِرُوا". رَوَاهُ أبُو اود" . [صحيح] 


ا E‏ وو ا ا 7 7 

4۹ 2 (وَعَنْ عائِشَةَ قَالّتْ: کان رَسُولُ الله يِه يَتَسَمْظ مِنْ هلال شَعْبانَ 
ما لا يِتَحَفَظَهُ مِنْ غَيْرِو» يَصُومُ لِرُؤيَةِ رَمَضَانَ فان عَم عََيْهِ عد ثَلائِينَ يما ثم صَامَ . 
رَوَاهُ أَحَمَدُ"" وأبُو داو" وَالدارَقُظين”” وَقالَ: إِسْنادٌ حَسَنٌ صَحِيِحٌ). [صحيح] 


و 


6 2 (وَعَنْ حُذَيْفَةَ قال: قال رَسُولُ الله لة: «لا تُقَدَمُوا الشَهر 
حى روا الهلال أو تُكْمِلُوا العِدَه نُمّ صُومُوا حى تَرَوْا الهلالٌ أو تُكَمِلُوا العدّة 


و 4(2( م 


رواه أبو اود ا [ب/ب] [صحيح] 
)١(‏ في المسند /1(. () في سننه رقم (۳۱۲۹). 
(۳) في سننه رقم (584) وقال: حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 
)€3 في سئنه رقم (۳۰(). وهو حديث صحيح. 
)٥(‏ في سننه رقم .(TY)‏ وهو حديث صحيح . وخلال الشرح يأتي بقية تخريج حديث ابن 
عباس . 
(5) في المسند .)۱٤۹/١(‏ (۷) في سننه رقم (۲۳۲۵). 
(۸) في السئن ٠١۷ - ١57/7(‏ رقم )٤‏ وقال: هذا إسناد صحيح . 
وهو حديث صحيح. 
90 فی ست رقم (۳۲١‏ : 
)۱١(‏ في سننه رقم .)۲۱۲١(‏ 
وهو حديث صحيح . 


۳4 


50١‏ - (وَعَنْ تَمّارٍ بْنِ ياسِرٍ قالَ: مَنْ صَامٌ اليّْمَ الذي يسك فيه 
مد عَصَى أبا القاسِم مُحَمّداً يِ. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا أحمَد وَصَحَحَهُ اتيز“ 
وَهُوَ للبُخاري تَعْلِيقً ). [صجيح] 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن حبان““ وابن خزيمة”” والحاكم” وهو 


من صحيح حديث سماك بن حرب لم يدلس فيه ولم يلقن أيضاً فإنه من رواية 
شعبة عنه» وكان شعبة لا يأخذه عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا. 


وحديث عائشة صححه أيضاً الحافظ9 . 


وحديث حذيفة أخرجه أيضاً ابن حبان“ من طريق جابر عن منصور عن 
ربعي عن حذيفة. 
وحديث عمار أخرجه أيضاً ابن حبان”' وابن خزيمة”''2 وصححاه 
(۱) أبو داود رقم (7775) والترمذي رقم (5885) والنسائي رقم (۲۱۸۸) وابن ماجه رقم 
.)١510(‏ 
(0 فى السنن (۳/ .)۷١‏ 
(۳) في صحيحه (/۱۹ رقم الباب )۱١(‏ - مع الفتح). 
قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (9) وابن حبان رقم )0۸0( . 
وأخرجه الدارقطني (۲/ )٠١۷‏ والحاكم ٤۲۳/۱(‏ - 515) والبيهقي )۲۰۸/٤(‏ وابن أي 
شيبة (/ ۷۲) وعبد الرزاق رقم )۷۳٠۸(‏ وأبو يعلى رقم )١144/55(‏ من طرق . 
وهو حديث صحيح. 
(4) في صحيحه رقم (7040) و(790944). (0) في صحيحه رقم (۱۹۱۲). 
000 في المستدرك )٠١١ 474 /١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه 
الذهبي . . 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (56171) وابن أبي شيبة رقم (۳/ .)۲١‏ 
وأبو يعلى رقم )۲۴٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم (۱۱۷۵۵) و(155١١)‏ و(۱۱۷۵۷) 
والبيهقي في السنن الكبرى )3١8/4(‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة عن ابن 
عباس» به. 
وهو حديث صحيح . 
(۷) في «التلخيص الحبیر» (۴۷۹/۲). 
(A)‏ في صحيحه رقم )۳٤٥۸(‏ بسند صحيح على شرط الشيخين. 
(9) في صحيحه رقم )۳٣۸۵(‏ وقد تقدم. )۱١(‏ في صحيحه رقم )۱۹۱٤(‏ وقد تقدم . 


° 


والحاكم“ والدارقطني”" والبيهقي”" من حديث صلة بن زفر قال: «كنا عند 
عمار» فذكره» وعلقه البخاري في صحيحه”*' عن صلة وليس هو عند مسلم. وقد 
وهم من عزاه إليه. 

قال ابن عبد البر : هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك» وزعم 

ورواه إسحق بن راهويه''' عن وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة. 

ورواه ا وزاد فيه ابن عباس . 

: 0 وان ع وده 0 

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي" في ترجمة علي القرشي وهو 

وعنه يقبا حديث آخر عند النسائى”“ بلفظ : دلا تستقبلوا الشهر بصوم يوم 
أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه أحدكم». 

وعنه أ حديت آخر :عند البزار' ٠‏ يلفظ: لانهى رسول الله يه عن صيام 
ستة أيام أحدها اليوم الذي شك فا رفي اة عا ن ا 


عن جده وهو ضعيف . 


.)۱٥۷/۲( في سننه‎ )۲( .)٤١٤ ۔‎ ٤۲۳/۱( في المستدرك‎ )١( 

(۳) في السنن الكبرى .)۲٠۸/٤(‏ 

. مع الفتح) وقد تقدم‎  )١١( رقم الباب‎ ١١9/5( في صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: الاستذكار ۲۳٤٣/۱۰(‏ رقم ۴ ) فقد قال: «والحجة في ذلك من طريق الأثر 
حديث عمار. . .». وحكاه عن ابن عبد البر الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۳۷۷). 

1 .)۳۷۸ - ۳۷۷ /۲( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

)۷( في تاريخ بغداد (۲/ ۳۹۷) في ترجمة محمد بن عيسى الآدمي . 

(۸) في «الكامل» )۱۸٤ /٥(‏ في ترجمة علي القرشي وهو ضعيف . 

(9) في سننه رقم (۲۱۷۳) وهو حديث صحيح. 

)٠١(‏ في المسند (رقم  ٠١557(‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۳/۳(‏ وقال: وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو 
ضعيف؟. 


-. 


(۱۱) انظر: ترجمته في الميزان )٤۲۹/۲(‏ والمجروحين (4/1) والتقريب .)٤۱۹/۱(‏ 


۲٤١ 


وخر جه شا الدارقطن ”° وفى إسناده الواقدي. 

وأ انها القي ر اساد ااا عا وغو عبد ابن س 
المقبري المتقدم» وهو منكر الحديث كما قال أحمد بن حنبل © . 

وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك. 

قال الزووي ٠‏ وبه قال مالك والشافعي لد 

وحكى الحافظ في الفتح”" عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز صومه عن 
فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. 

قال ابن الجوزي في التحقيق“ ولأحمد في هذه المسألة وهى إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: 

(وثانيها): لا يجوز فرضاً ولا نفلا مطلقاًء بل قضاء وكفارةً ونذراً ونفلاً 

(وثالثها): المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. 

وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه» منهم : على وعائشة» وعمر» وابن 
عمر» انس بن مالك واسناء بنت أبي بکر» وأبو هريرة» ومعاوية» وعمرو بن 

4 

العاص » وغيرهم . 

وجماعة من التابعين» منهم: مجاهد» وطاوس» وسالم بن عبد الله 

. ل و ب 2 7 
وميمون بن مهران» ومطرف بن الشخير» وبكر بن عبد الله المزني» وابو عثمان 
که ) 
النهدي . 


.)۲١۷/٤( رقم 5). () في السنن الكبرى‎ ۱٥۷ /۲( في سننه‎ )١( 

() سقط من المخطوط (أ) و(ب) ومن كل طبعات نيل الأوطار». 
وقد أثبته من مصادر ترجمة عبد الله بن سعيد المقبري حيث قال الذهبى: فى الميزان 
79 يكتى آبا هباد ...4 وفي مساقل الإمام أحمد كناب العلل ومغرقة 
الرجال (1/ 184 رقم ۳۱۸۳): أبو عبّاد عبد الله بن سعيد المقبري؟ 

)25 انظر: العلل رواية المروزي )١١7(‏ والعلل رواية عبد الله (۳۱۸۳) و(759ه). 

(4) في المجموع (150/5). aD‏ 1/2 با 

.)”ه٠ رقم المسألة‎ YAY /0) (A) .OY/0 (¥) 


(9) حكاه عنهم ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (/ ۲۸۷). 
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وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه» وقد ادعى المؤيد بالله أنه أجمع 
على استحباب صومه أهل البيت. 

وهكذا قال الأمير الحسين في الا ادي فى ا 

وقد أسند ابن القيم في الهدي”'" الرواية عن الصحابة المتقدم ذكرهم 


= وقال النووي في «المجموع» (7/ 406 - 505): «فرع: في مذاهب العلماء في صوم يوم 
الشك: قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا ‏ أي الشافعية ‏ وحكاه ابن 
المنذر: عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عباس » وابن مسعودء وعمارء وحذيفة» 
وأنس» وأبي هريرة» وأبي وائل» وعكرمة» وابن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن 
جريج» والأوزاعي . 
قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. هذا كلام ابن المنذر. 
وممن قال به أيضاً: : عثمان بن عفان» وداود الظاهريء قال ابن المنذر: 7 أقول. 
وقالت عائشة وأختها 006 نصومه من رمضان» وكانت عائشة تقول: «لأن أصوم يوماً 
من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان». 
وروي هذا 00 قال العبدري: ولا يصح عنه. 
وقال الحسن» وابن سيرين: إن صام الإمام صامواء وإن أفطر أفطروا. 
وقال ابن عمر» وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومهء وإن كانت 
مغيمة وجب صومه عن رمضان. 
وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور» وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن. 
هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان. 
فلو صامه تطوعاً بلا عادة» ولا وصلهء فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوزء وبه قال 
الجمهور: 
وحكاه العبدري E‏ وعلي» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة» وعمارء وابن 
عباس » وأبي هريرة» وأنس» والأوزاعي؛ ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. 
وقال أبو حنيفة : لا يكره صومه تطوعاً ويحرم صومه عن رمضان» اه. 
وانظر: «الاستذكار) ۲۳٤ 7" /1١(‏ رقم 14599 [15355. 15597). 
وانظر: الآثار فى «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 7١‏ - ۷۳) ومصنف عبد الرزاق 1١98 /٤(‏ - 
۸ وسئن البيهقي الكبرى (509/4). 
وانظر: المحلى لابن حزم (۲۳/۷ - ۲١‏ رقم المسألة ۷۹۸). 

)١(‏ شفاء الأوام .)٦۲۳/١(‏ (؟) البحر الزخار (؟5148/5). 

(0) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (۲/ ٤۰‏ -87) سارداً- 


E 
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لروايات من صام يوم الغيم من الصحابه ومبيناً ضعفها وذاكراً أن من صامه منهم على 
سبيل التحري لا الوجوب: 

«فإن قيل: فإذا كان هذا هديه َء فكيف خالفه عمر بن الخطاب» وعلي بن أبى طالب» 
وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك وأبو هريرة» ومعاوية» اال 
والحكم بن أيوب الغفاري» وعائشة ة وأسماء ابتتا أبي بكر. 

وخالفه سالم بن عبد الله» ومجاهد» وطاووسء وأبو عثمان النَهْديء ومطرّف بن 
الشّخّيره وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني. 

وكيف خالفه 0 أهل الحديث والسنة: أحمد بن حنبل. 

ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ . 

ه فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه» 
عن مكحول» أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء ء في تلك الليلة مغيمة. 
ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحرّي. 

- مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب فالأثر منقطع 

« وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين» أن علي بن أبي طالب 
قال : «لأن أصوم يوماً من شعبان» أحبٌ إلىّ من أن أفطر يوماً من رمضان». 

- أخرجه الشافعي في المسند رقم ۷۲١(‏ - ترتيب) بسند منقطع . 

ه وأما الراوية عن ابن عمرء ففي كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب عن ابن 
عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبح صائماًء وإن لم يكن سحاب أصبح مفطراً. 

- المصنف رقم (۷۳۲۳) بسند صحيح . 

ه وأما عن أنس رضي الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا 
يحيى بن أبي إسحاق» قال: رأيتٌ الهلال إما الظهرًء وإما قريباً منه» فأفطر ناس من 
الناس» فأتينا أنس بن مالك» فأخبرناه برؤية 0 وبإفطار من أفطرء فقال: هذا اليوم 
يكمل لي أحد وثلاثون يوماًء وذلك لأن الحكم بن أيوب» أرسل إلىّ قبل صيام الناس : 
إني صائم غداً» فكرهت الخلاف عليه» فصمت وأنا مُتَمّ يومي هذا إلى الليل. 

« وأما الرواية عن معاوية: فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن ليس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: 
لأن أصومَ يوماً من شعبان» أحبٌ إلى من أن أفطِرٌ يوماً من رمضان. 

- وهي رواية منقطعة. 

« وأما الرواية عن عمرو بن العاص» فقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرنا ابن لهيعة» 
عن عبد الله بن هبيرة» عن عمرو بن العاص» أنه كان يصومٌ الوم الذي يسك فيه من رمضان. 
- وهي رواية منقطعة وفيها ابن لهيعة. 


Y٤ 


ضع م eee‏ 


0 ا 1 فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» خدثنا معاوية بخ 
صالح؛ عن آبي مريم مولى أبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتعجل في صَرْمٍ 
رمضان بيوم » أحبٌ إلى ران اناغ اش ناا جلت لم ق وإذا تأخرت فاتني . 
- وهي رواية لا تدل على الوجوب» بل على الاحتياط والاستحباب. 
© وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيد بن منصور: حدثنا نو عوانة عن 
e Ly‏ 
قالت عائشة: لأن أصُوم يوماً من شعبان» أحبٌ إلىّ من أفطِرٌ يوماً من رمضان . 

ه وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي AE‏ ركنا 

يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن هشام بن عروةء ع نيه يدح المكار» قالت: ما غم 

هلال رمضان إلا كانت أسماءٌ متقدّمة بيوم » واد قد 

lS‏ ور 

وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء تجا أو عله أصبح صائماً: وإن لم يكن في 

الجا عله أصبح مفطراًء وكذلك نقل عله ك صالحء وعبد ألله» والمروزي» 

والفضل بن زياد» وغيرهم. 

فالجواب من وجوه: 

(أحدهما): أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه 

حتق يكرد فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله ية . وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطاً . 

وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء» ولهذا قال الإمام أحمد في 

رواية: الناس تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره. 1 

والنصوص التي حكيناها عن رسول الله يل من فعله وقوله» إنما تدل على أنه لا يجب 

صومٌ يوم الإغمام» ولا تدلُ على تحريمه» فمّن أفطره أخذ بالجواز» ومن صامه أخذ 

بالاحتياط. 

(الثاني): أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم » وكان بعضهم لا يصومه» أصح 

وأصرحٌ من روي عنه صومه: : عبد الله بن عمر. قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب 

طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل. 

وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر. ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر 

قال: وممن روي عنه كراهةٌ صوم يوم السَّكِ: عمر بن الخطاب» وغل بن ابي طالب» 

دابن مسعودء وحذيفة» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
قلت: المنقول عن علي» وعمرء وعمارء وحذيفة» وابن مسعود» المنع من صيام آخر 

يوم من شعبان تطوعاً لحديث عمار المتقدم برقم .)٠١١١(‏ 

فأما صوم يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع.»- 
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= فالمنقول عن الصحابة» يقتضي جوازه» وهو الذي كان يفعلّه ابنُ عمرء وعائشة. هذا مع 
رواية عائشة أن النبي ب كان إذا عم هلال شعبان» عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام. 
وقد رد حديثها هذاء بأنه لو كان صحيحاًء لما خالفته» وجعل صيامها علة فى الحديث» 
وليس الأمر كذلك» فإنها لم توجب صيامه» وإنما صامته احتياطاًء وفهمت من فعل الني ككل 
وأمره أن الصيامً لا يجب حتى تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز. 
وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتمع الأحاديث والآثار. . . 
ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياً» ما رُوي عنهم من فطره بياتاً للجوازء فهذا 
ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حتبل» حدننا رقع تعن سنيات 1 من 
عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها 
لأفطرتٌ اليوم الذي يُشك فيه. 
- إسناده صحيح -. 
قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخيرنا عبد العزيز ابن 
حكيم قال: سألوا ابن عمر قالوا: نسب قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: 
أف أفّء صوموا مع الجماعة. 
- إستاده صحيح -. 
فقد صح عن ابن عمر» أنه قال : لا يتقدمَنّ الشهر منكم أحدٌ. 
وصح عنه 2 أنه قال: «صوموا لرؤية الهلال» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا 
ثلاثين يوما». 
ه وكذلك قال علي بن اس طالب رضي الله عنه: (إذا رأيتم الهلال» فصوموا لرؤيتهء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم» فأكملوا العلّةه. 
« وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «فإن غم علیکم» فعدوا ثلاثين يوماً». 
فهذه الآثار إن قُدّر أنها معارضة لتلك الآثار التي رُوبت عنهم في الصوم» فهذه أولى 
لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى. 
وإن قُدْرَ أنها لا تعارض بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع: 
(إحداهما) : حملها على غيرٍ صورة الإغمام» أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله 
الموجبون للصوم. ِ ٍ 
(والثانية): حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحباباً لا وجوباًء وهذه 
الآثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة النصوص وقواعد 
الشرع» وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك» فيُجِعلٌ أحدهما يوم 
شك» والثاني يوم يقين» مع حصولٍ الشك فيه قطعاًء وتكليف العبد اعتقاد كونه من 
رمضان قطعاً. مع شکه هل هو منهء أم لا؟ تكليف بما لا يُطاق وتفريق بين المتماثلين» 


والله أعلم) اه. 
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وحكى القوم بصومه عن جميع من ذكرنا منهم ومن التابعين وقال: وهو 
مذهب إمام [أهل]“ الحديث والسنّة أحمد بن حنبل. 

SNCS OC OL OI 
٠ والبيهقي' عن أم سلمة: «أن النبي بي كان يصومه».‎ 

وأجيب عنه بأن مرادها أنه كان يصوم انكل نا لحري او 
والترمذي والنسائي”"" من حديثها قالت: «ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا 
شعبان ورمضان»» وهو غير محل النزاع. 

لأن ذلك جائز عند المانعين من صوم يوم الشك لما في الحديث الصحيح 
المتفق عليه من قوله كل: «إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه». 

وأيضاً قد تقرر فى الأصول”" أن فعله يكل لا يعارض القول الخاص بالاأمة 
ولا العام له ولهم؛ د كرد للك ونيا لدم الي 

ومنها ما أخرجه الشافعي”' عن علي قال: «لأن أصوم يوماً من شعبان 
أحبٌ إلى من أفطر يوماً من رمضان». 

وأاجنب بأن ذلك من رواية ل 
فالرواية منقطعة. 

ولو سلم الاتصال فليس ذلك بنافع؛ لأن لفظ الرواية: «أن رجلاً شهد عند 
علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصومواء ثم قال: لأن أصوم. ٠.‏ 
إلخ. فالصوم لقيام شهادة واحد عنده لا لكونه يوم شك. 


.)۲۳ سقط من المخطوط (ب). (0) فی المصنف (۲۲/۳ ۔‎ )١( 
OTe) :0١ ١/50 في الت الكيري‎ © 
في سننه رقم (7/85). وقال: هذا حديث حسن.‎ )٥( 
.)۲۱۷١( في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 
وهو حديث‎ )1١85/1١( ومسلم رقم‎ )١914( والبخاري رقم‎ )٤۳۸/۲( أخرجه أحمد‎ )۷( 


مسي 
(۸) إرشاد الفحول (ص۱۹۹ - ۱۷۲) والبحر المحيط (۱۹۷/۲ - 1594), 


(9) في مسنده رقم (۷۲۱ - ترتيب) موقوفاً بسند منقطع. 
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وأيضاً الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه السلام استحب صوم يوم الشك 
من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة على 
أنه قد روي عنه القول بكراهة صومه» حكى ذلك عنه صاحب الهدي2©. 

قال 0 وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة 
وأنس بن مالك. 

والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك» وليس قول بعضهم بحجة على 
أحدء والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته. 

وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة [٠٠۳/ب]‏ في الأبحاث التي كتبتها 
على وسالة لجال 

وسيأتي الكلام استقبال رمضان بيوم أو يومين في آخر الكتاب؟») 


[الباب الثالث] 
باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 
5 ل عَنْ كُرَيْبٍ أن أ القَضل بَعَمَتْهُ إلى مُعاوِيَة بالشّامء كَقال: 
قَقَدِمْتُ السام فَقَضَيْتُ حاجّتهاء وَاسْتُهِلٌ عل رَمَضَادُ ونا بالشَّام E‏ الهلال 
َيْلَهَ الجَمُعَو ثم َدِمْتُ المَدِيئَة في آخِرٍ الشَّهْرِ مَسألَنِي عَبْدُ الله بْنُ عباس 0 0 
الهلال قَقال: مَتَى رأْيْتُمُ الهلال؟ قَقُلْتُ: رأيْئَاهُ ليله لجع فغال الت رأة 


راه 


قَقَلْتُ: : نعم ورآة الاش وَصَامُوا وَصَامْ مُعَاوِيَةٌ 73 قَقَالَ: لَكنًا 00 كيل 
السَّبْتِ فلا نَرَالُ نَصُومٌ حنّى نحمل نَلائِينَ أو شرَاة فلت : أفلا تَكْتَفِي ب يري 
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مُعَاوِيَةَ وَصِيامِهِ؟ فقال: لا مدا مرب سول الله ل . رَوَاهُ الجماعة إلا 


اک 


البخاري وَابْنَ مجه ). [صحيح] 


.)۲۲۲ (؟) في الاستذكار (۲۲۱/۱۰ ۔‎ .)٤٤/۲( زاد المعاد‎ )١( 

(۳) تقدم التعريف بها 

(5) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم )٠۷١١ /٤١  ١9/58/45(‏ من كتابنا هذا. 

(0) أخرجه أحمد )0:5/1١(‏ ومسلم رقم (۲۸/ ۱۰۸۷) وأبو داود رقم (۲۳۳۲) والترمذي- 
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قوله: (واستُهلَ على رمضان) هو بضمٌ التاء من استهلء قاله النووي'" . 

قوله : (أفلا تكتفي)» شك أحد رواته هل [هو]" بالخطاب لابن عباس أو 
ينون الجمع للمتكلم . 

وقد تفشك ديت كريب هذا من قال: إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد 
غيرها. 

وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح'" : 

(أحدها): أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم ol‏ 
حكاه ابن المنذر”“ عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق. 

وحكاه الترمذي"“ عن أهل العلم ولم يحك سواه. 

وحكاه الماوردي“ وجهاً للشافعية. 

(وثانيها): أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام 
الأعظم فيلزم الناس كلهم» لأن البلاد في حقه كالبلد الواحدء إذ حكمه نافذ في 
الجميع» قاله ابن الماجشون" . 

(وثالثها): أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت فوجهان؛ 
لا يجب عند الأكثرء قاله بعض الشافعية. 

واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب» وحكاه البغوي”"' عن الشافعي . 

وفي ضبطه البعد أوجه: 

(أحدها): اختلاف المطالعء قطع به العراقيون والصيدلاني" ٠"‏ وصححه 


رف اسای برقم 71001113 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۷/۷). (؟) سقط من المخطوط (ب). 
)( (0179/4). (4) زيادة من المخطوط (ب). 
(5) ذكره البغوي في شرح السنة .)۴٤١۹/١(‏ 
(3) فى السنن (۷۷/۳). (۷) فى كتابه «الحاوي» .)٤٩۹/۳(‏ 
(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» (177/4). : 
)٩(‏ في شرح السنة (51460/5). )٠١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)١717/4(‏ 


۹ 


النووي في الروضة”'' وشرح المهذب”" . 

(ثانيها): مسافة القصرء قطع به البغوي ٠‏ وصححه الرافعي والنووي . 

(ثالثها): باختلاف الأقاليم » حكاه في الفتح . 

(رابعها): أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون 
غيرهم» حكاه السرخسي . 

(خامسها): مثل قول ابن الماجشون" المتقدم. 

(سادسها): أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعاً وانحداراًء كأن يكون 
أحدهما سهلاً والآخر جبلاً» أو كان كل بلد في إقليم» حكاه المهدي في 
البحر“ عن الإمام يحيى والهادوية. 

وحجة أهل هذه الأقوال حديث كريب هذا. 

ووجه الاحتجاج أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام» وقال في آخر 
الحديث: هكذا أمرنا رسول الله كلا . 

فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله كل أنه لا يلزم أهل بلد العمل 
برؤية أهل بلد آخر. 

واعلم أن الحُسّّة إنما هي في المرفوع» من روايةٍ ابن عباس» لا في 
اجتهاده الذي فَهِمَهُ عَنهُ الناسُ» والمشارٌ إليه بقوله: «هكذا أمرنًا رسولٌ الله لا 
هو قولَهُ: فلا نزالُ نصومٌ حتى دُكْمِلَ ثلاثينَ. 

والأمرٌ الكائن من رسول الله بيه هو ما أخرجه الشيخان”" وغيرهما("© 


.)58٠/5( روضة الطالبين للنووي (؟758/5). (۲) المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)146/5( في شرح السنة‎ )۳( 
.)581/5( بل ضعفه النووي في «المجموع»‎ (4) 
.)۱٤١/۳( المبسوط له‎ )١( .)۳/4( )0( 
.)٠٤١ - ۲٤٤ /۲( البحر الزخار‎ )۸( .)٠١۳/٤( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۷( 
.)۱۰۸۰ /۳( البخاري في صحيحه رقم (۱۹۰7) ومسلم رقم‎ )۹( 
.)۲۱۲۱( کالنسائي في سننه رقم‎ )٠١( 

من حديث ابن عمرء وهو حديث صحيح» والله أعلم. 
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بلفظ : «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». 

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من 
يصلح له من المسلمين. 

لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. 

ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد 
لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل. 

وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع» وعدم 
عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل 
بالاجتهاد وليس بحجة. 

ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل 
الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض» وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية 
من جملتها . 

وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا فلا 
يقبل التخصيص إلا بدليل. 

ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على 
محل النص إن كان النص معلوماًء أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً لوروده 
على خلاف القياس. 

ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي ية ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه 
وخصوصه» إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل 
المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد. 

ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم» فينبغي 
الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلااف القياس وعدم الإلحاق به . 
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فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم. 

ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها. 

ولو سلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات 
التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر. 

وأما في أقل من ذلك فلاء وهذا ظاهرء فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب 
إلى اعتبار البريد أو الناحية [05"ب/ب] أو البلد في المنع من العمل بالرؤية. 

والذق ع اعت اد هرما إليه الجالكة''" رجماعة عن ا 
واختاره المهدي”'' منهم وحكاه القرطبي”" عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم 
أهل البلاد كلها . 

ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر““ من أن هذا القول خلاف الإجماع. 

قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان 
كخراسان والأندلسء وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء 


الخماعة: 
VANES FD)‏ (۲) البحر الزخار .)٠٤٥/۲(‏ 
(۳) المفهم )٤( .)١147/9(‏ في التمهيد .)١15١ 1١99/9‏ 


(0) إذا رأى الهلال أهلّ بلب لزم النامنّ كلَّهُمْ الصومٌ إذا اتفقت المطالع» وهذا لا خلاف فيه 
في المذهب الحنبلي» وكذلك الصحيح من المذهب إذا اختلفت المطالع. 
انظر: «المغني» (۳۲۸/۲ - ۳۲۹) والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (؟/0) والفروع 
)١١/(‏ والإنصاف (۳/ ۲۷۳) والمبدع (۷/۳). 
وقال بعض الأصحاب: تلزم من قارب أهل البلد الذي رُؤي فيه الهلال دون من بَعْد. 
انظر: «الفروع» )١7/(‏ والإنصاف (۲۷۳/۳). 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم الصوم عند اختلاف المطالع . 
انظر: الاختيارات (ص"5١٠).‏ 
وقالت الشافعية: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم أهل البلاد المقاربة للبلد الذي حصلت فيه 
رؤية الهلال الصوم. ولهم في البلاد البعيدة وجهان: 
(الأول): لا يجب عليهم الصوم. وهو الصحيح عندهم . 
(والثاني): يجب . 
انظر: حلية العلماء (۳/ )18١- ١8٠١‏ وروضة الطالبين )۳٤۸/۲(‏ ومغني المحتاج- 
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[الباب الرابع ] 
باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل 


387/1 (عَن ابن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً عن ابي ل أنه فال : «مَنْ لَمْ 


يُجْمِع الصّيامَ قَبْلَ الفَجْرِ قلا صِيامَ ا )0 [حسن] 


للق 


.)۲۸۲ - ۲۸۰/۲ والمجموع شرح المهذب‎ ))07/١( 


قلت: والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 
أحمد (585/5؟) وأر بو داود رقم (Y0)‏ والنسائي رقم 23000 والترمذي رقم 
(VT)‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲/ ۱۷۲) وابن خزيمة (۲۱۲/۳ رقم )۱۹١۳‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ج75 رقم (TTY‏ والبيهقي )5١77/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۲/ 0€(. 
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكرء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» 
عن حفصة عن النبي بي قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
قال الترمذي في السنن (۳/ :)١۸‏ «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه. وقد روي عن نافع» 0 وهكذا أيضاً روي هذا 
الحديث عن الزهري موقوفاً ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب» اه. 
وأخرجه ابن ماجه رقم )۱۷۰١(‏ حدثنا أو نكر بن ات شيبة» حدثنا خالد بن مخلد 
القطواني» عن إسحاق بن حازم» عن عبد الله بن أي بكر بن عمرو بن حزم» عن سالمء 
عن ابن عمر» عن حفصة قالت: قال رسول الله يَلْه: «لا صيام لمن لم يفرضه من 
الليل؟. 
قال TS‏ سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن 
إسحاق بن حازم» عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن 
النبي کي . 
قلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: لا أدري؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالماًء 
وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن 
سالم» اه. 
وكذا نقل ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲۸۲/۲) عن أبي حاتم وزاد في آخره: «فقد 
روى الزهري عن حمزة» عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه» اه. 
وأخرجه ابن خزيمة رقم (۱۹۳۳) والترمذي رقم )۷۳١(‏ والنسائي رقم (۲۳۲۳) والطبراني= 
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ج ع ارتم لم مس عرض يحيل ابن ابو عن عبد الاين أي كرون 
ای حر و ا 
وأخرجة عن یی بن ابوت كلا آم عبد الله بن وهب» وابن أ ري وعبد الله بن 
صالح كاتب الليث» وعبد الله بن عبد الحكم» وأشهب. 
وخالفهم الليث بن سعدء فقد أخرجه النسائي رقم (۲۳۳۱) من طريق سعيد بن شرحبيل» 
عن الليث» عن يحبى بن أيوب» عن عبد الله بن أبي بكرء عن سالمء به. 
فلم يذكر الزهري . 
واختلف فيه على الليث» فرواه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وعبد الله بن عبد الحكمء 
وشعيب بن الليث» كلهم عن الليث» عن يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن 
سالم» به . 
وفيه ذكر الزهري» ومنهم من رواه موقوفاً . 
فقد أخرج النسائي رقم )۲۳۳١‏ والدارقطني (۲/ ۱۷۳) كلاهما من طريق يونس» عن ابن 
شهاب» قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قالت حفصة زوج 
النبي كَل . ٠.‏ فذكر مثله موقوفاً. 
- صحيح موقوف -. 
وأخرجه النسائي رقم (7778) من طريق سفيان عن معمر عن الزهري» به. موقوفاً. 
- صحيح موقوف -. 
ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة: 
فقد أخرجه النسائي رقم )۲١١(‏ والبيهقي )23١7/54(‏ كلاهما من طريق مالك عن ابن 
شهاب» عن عائشة وحفصة» وفيه: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» - صحيح 
ل2 
ومنهم من جعله في مسند ابن عمرء فقد أخرجه النسائي رقم )٤١(‏ والبيهقي (4/ 
)2 . كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرء به. موقوفاً . وتابع مالك عبد الله 
كما عند التسائي . - صحيح موقوف -. 
وقال النسائي في السنن الكبرى (7/ ١77‏ بإثر الحديث :)587١‏ «قال أبو عبد الرحمن: 
والضراب اانا مرقوت» رل يصع رنهد وات أعك 2 لآن ی يك ابوك لين ذلك 
القوي» وحديث ابن جريج» عن الزهري غير محفوظ . - والله أعلم » اه. 
قلت: وهناك خلاف بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. فذهب فريق إلى أنه 
مرفوع › وبه قال ا والدارقطني» وابن خزيمة» وابن حزم» وابن حبان. 
وذهب فريق آخر إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه» وبه قال البخاري» وأبو داود والترمذي 
والنسائي وأحمد. 


انظر: «نصب الراية» (۲/ )٤١ - ٤۳‏ والتلخيص الحبير (۲/ ۳۹۲-۱ رقم —(Y /AAY‏ 
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الحريث .اة ضا ابن خزيمة”'' وابن حبان"“ وصححاه مرفوعاً. 

وا الدارقطني”" . 

قال في التلخيص 7 : واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. 

فقال ابن أبي حاتم عن ا أدري أيهما اصح » يعني رواية يحيى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم» أو رواية إسحق بن حازم 
عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري» لكن الوقف أشبه. 

وقال أبو دازو لا يصح رفعه. 

وقال الترمزي 9 : الموقوف أصح. 

ونقل في العلل“ عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه 
اضطراب. والصحيح عن ابن عمر موقوف. 

وقال النسائي0©: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. 

وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد'' '» وقال الحاكم في الأربعيد290: 


= وفتح الباري 0 وإرواء الغليل (5/ ٠6‏ رقم 4154) و«تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» 
لابن عبد الهادي (۲/ ۲۷۹ - )۲۸٤‏ والمجموع للنووي (701/5). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

00( في صحيحه رقم )١199(‏ وقد تقدم . )۲( في المجروحين .)٤1/۲(‏ 

(*) في سننه (۲/ 179/7 رقم ۲ ۔ ۳). ©( (THD‏ 

(5) في «العلل» رقم .)٦٥٤(‏ (5) في السنن (۲/ .)۸۲٤‏ 

(۷ فى اتن 0220 

() في علل الترمذي الكبير .)٠١ _۳٤۸/۱(‏ 

(9) في السنن الكبرى (۳/ ١0/7”‏ بإثر الحديث ١551؟),‏ 

, 0419 /6( حكاه عنه الحافظ في «التلخيص»‎ )1١( 

.)ه5٠8:ت( الأربعين. الحاكم 5 عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري‎ )١١( 
. ..)180/١( والسمعاني في «التحبير»‎ ۹۷ /١( ذكره له الذهبي في «السير»‎ 
.)٤۳۳ و(۲/‎ )۲٤۱/۱( ومنه اقتباسات في «نصب الراية»‎ 
وا «طبقات الشافعية؛ (177/4) أنه رآ فقال: «رأيته عقد في كتاب‎ 
«الأربعين» باباً لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. واختصهم من بين‎ 
0 الصحابة رضي الله عنهم؟.‎ 
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صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك”2: صحيح على شرط البخاري. 


وقال السيق ": رراته ثقات إلا أنه رؤئ: موقوقا: 

وقال الخطابي'" : أسنده عبد الله بن أبي بكرء والزيادة من الثقة مقبولة. 
وقال ابن حزم“ : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. 

وقال الدارقطني”*2: كلهم ثقات. انتهى كلام التلخيص" . 

وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة. 
وإنما قال ابن حزم“ : إن الاختلاف يزيد الخر قوة لان من رواه مرفوعا 


فقد رواه موقوفاً باعتبار الطرق. 


وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني”"' وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول. 


وللكتاب ذكر في «الدرر الكامنة» 2)١١/1(‏ ففيه: «وسمع أحمد بن إسماعيل بن 
أحمد بن :عدر العقدشي ۸۲7 + 7/الاه) من التق الواسطي «أربعين الحاكم»» وله ذكر 
في فهرس ألمانيا (قسم الحديث ص2147 رقم م6 )١‏ وفيه تعريف بموضوعاته. 

[معجم المصنفات (ص۲٥‏ رقم 06)]. 

حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (۲/ 7501 . 


في السنن الكبرى .)5١7/5(‏ (۳) في معالم السئن (۲/ 475 - مع السنن). 
في المحلى (1"7/5). )0( في السنن (۱۷۲/۲). 

التلخيص الحبير .)۴١١/۲(‏ 

في السنن ١/1/0‏ - ۱۷۲ رقم )١‏ قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عاد عن المفضل 


بهذا الإسناد وكلهم ثقات . 

وأسنده البيهقي (5/ 23١7‏ عن الدارقطني ولم يتعقبه. 

وتعقب الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ )٤١٤‏ الدارقطني بقوله: «وفي ذلك نظرء فإن 
عبد الله بن عبّاد غير مشهورء ويحيى بن أيوب ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان ‏ في المجروحين (45/1) - عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبارء 
روئ من المفضل بن فضالة عن يحي ابن آيوب عن دی بن عيذ عن عمرة عن فان 
حديث: «من لم يبيت الصيام. . ٠٠.‏ وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب عن 
عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة؛ وروى عنه روح بن الفرج 
نسخة موضوعة» أه. 

وكذلك تعقب ابن التركماني في «الجوهر النقي» 7١ /٤(‏ مع السئن الكبرى) الدارقطني 
بقوله: كيف يكون كذلك وفي كتاب الضعفاء للذهبي؛ عبد الله بن عباد عن المفضل بن 
فضالة ان ا ١‏ 1 


ل10 
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وقد ذكره ابن حبان فى الضعفاء”؟ . 


وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني”" أيضاً بلفظ : «سمعت رسول الله لاز 


يقول: من أجمع الصيام من الليل فليصمء ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصماء 
وفى إسناده الواقدي”" . 


والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء 


الليل. 
وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر“ ٠‏ وجابر بن زيد» من الصحابة 

= وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ ۲۸۰): عقب حديث عائشة المرفوع: غريب لا 
يثبت مرفوعاً. 

)١(‏ في المجروحين )٤1/۲(‏ وقد تقدم. 

(؟) في سننه (5/ ١1/“‏ رقم 5) وفي إسناده الواقدي وهو متروك وبه أعله ابن الجوزي في 
التحقيق )۲۷۹/١(‏ وذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية (؟/ )٤١١‏ وكذلك ابن حجر في 
«التلخيص» (۲/ 09507 , 

)۳( محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي» أبو عبد الله المدنىء قاضى بغداد قال 
البخاري : الواقدي مدينى سكن بغدادء متروك الحديث» تركه حم ا وابن 
المبارك» وإسماعيل بن زكريا. 
وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: هو كذاب. 
وقال مسلم: متروك الحديث. 
وقال النسائى: ليس بثقة. 
وفال الحا أا أحمدا» اهن الحديف. 
الضعفاء للعقيلي )٠١۷/٤(‏ والجرح والتعديل (۸/ )3١‏ والمجروحين (۲۹۰/۲) والميزان 
7 ) والتقريب 79 والتاريخ الكبير .)۱۷۸/١(‏ 

(5) أخرج مالك في الموطأ ۲۸۸/١(‏ رقم 18) والشافعي في الأم ۲۳٤/۲(‏ رقم )1٠١‏ 
والبيهقي (۲۰۲/۲). 
عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: لا يصوم إلا مَنْ أجْمَعَ الصّيامَ قبل الفجر. بسند 
3 1 

() روي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبييت النية من الليل 
كالفرض . 


(فقه الإمام جابر بن زيد. تقديم وجمع وتخريج يحيى محمد بکوش ص6١73).‏ 
« تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار»: (جابر بن يزيد) وهو خطأ. والمثبت من 
المخطوط (أ) و(ب) وهو الصواب. 3 
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الا والمؤيد باش ا واللسف ٠‏ وابن أب ذئب» ولم يفرقوا 
بين الفرض والنفل [لالااب]. 


وقال أبو ل وأبو E‏ والشافي 7 وأحمد بن ع" 


والهادي“ والقاسه”؟: إنه لا يجب التبييت في التطوع . 


انق 
زفق 


قرف 


(4) 


(¥) 
(A) 


٠ '‏ وجابر بن زيد الأزدي الجوفي البصري» من قبيلة اليحمد العمانية» والجوفي نسبة إلى 


درب الجوف بالبصرة حيث استقر جابر مع أسرته» وإليه ينسب حيان الأعرج الجوفي 
الذي حدّث عن أبي الشعثاء - معجم البلدان  )147/1(‏ ولم تحدد كتب السيرة تاريخ 
مولده» ولكن يمكن تحديده بين عامي (۱۸) و(۲۲) للهجرة» على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 

واختلف في تاريخ وفاته» إذ يذكر لبعض الرواة أنه توفي في نفس الأسبوع الذي توفي فيه 
أنس بن مالك» وقد مات هذا الأخير في عام (97ه). 

[انظر مقدمة كتاب: فقه الإمام جابر بن زيد ص١١‏ - .]١1‏ 

البحر الزخار  7757/5(‏ ۲۳۹). 

الاستذكار -54/1٠١(‏ 6" رقم 4 : قال أبو عمر: روى ابن القاسم وغيره عن 
مالك قال: لا يصوم إلا من بيت من الليل. 

(۱۳۸۲۰): قال: ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئاً من الطعام حتى تعالى النهاز 
ثم بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم. 

:)۱۳۸۲١‏ وقال مالك: من بيت الصيام أوّل ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر 
الشهر. 

(۳۸۲۷): وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعهُ فإنه لا يحتاج إلى 
التبييت لما قد أجمعٌ عليه من ذلك . 

(۱۳۸۲۸): قال: ومن قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاء فصامً أو يوم بنية ذلك 
أجزأهُ ذلك عن باقي أيام الشهر' اه. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/٠١(‏ رقم (A4‏ : 

ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك . 

أخرج عبد الرزاق /٤(‏ ۲۷۳) وابن أبي شيبة )۳١/۳(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(؟/017) والبيهقي في السنن الكبرى )5١4/4(‏ عن قتادة وحميد الطويلء عن أنس: «أن 
أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى» فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لاء صام 
ذلك اليومء وقال: إني صائم»4. وإسناده صحيح . 

البناية في شرح الهداية (۳/ .)٦٠١‏ () الأم (۳/ (۲۳٣ - ۲۳٤‏ 

فى المغنى (5/ 07317 . 

في البحر الزخار (۲/ ۲۳۷): 
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قلت: وفي الباب: عن أبي الدرداء» وعن أبي أيوب الأنصاري» وعن ابن عباس» وعن 
حذيفة» وعن ابن مسعودء وعن أنس» ومعاذ بن جبل» وعن أبي هريرة» وابن عمرء 
وعثمان بن عفان. 

ه أما أثر أبي الدرداءء فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳١/۳(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف (177/4) والبيهقي )5١4/4(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟//01) عن أبي 
قلابةء عن أم الدرداء: «أن أبا الدرداء كان يجيء بعد ما يصبح» فيقول: أعندكم غداء؟ 
فإن لم يجده؛ قال: فأنا إذأ صائم» إسناده صحيح . 

« وأما أثر أبي أيوب الأنصاريء» فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 0۷) من 
طريق عبد الله بن عتبة: أن أبا أيوب كان يفعل ذلك. وأحال الطحاوي لفظه على الذي 
قبله» وهو: «أنه كان يجيء فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا: لاء قال: إني صائم». 
إسناده صحيح . 

« وأما أثر ابن عباس» فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/07) من طريق 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان يصبح حتى يظهر»ء ثم يقول: 
«والله؛ لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليومء 
ولأصومن يومي هذا». 

إسناده حسن . 

« وأما أثر حذيفة» فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۳/ ۲۹) والبيهقى فى السنن 
الكبرى (4/4*؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار (51/۲) من طريق سعد بن غبيلة» 
عن أبي عبد الرحمن السلمي: «أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس» فصام». 
إسناده 

« وأما أثر ابن مسعودء فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٥٦/۲(‏ عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال : «متی اميك يومآء فأنت على أحد 
النظرين» ما لم تطعم أو تشرب» إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». 

إسناده صحيح . 

« وأما أثر أنس» فقد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲۸/۳) عن معتمر بن سليمان» عن 
حمید» عن أنس قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار؟ . 
إسناده صحيح . 

« وأما أثر معاذ بن جبل» فقد أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف )7١/7(‏ من طريق 
العلاء بن الحارث عن معاذ أنه كان يأتي EN‏ الزوال فيقول: عندكم غداء» فيعتذرون 
إليه» فيقول: إني صائم بقية يومي. فيقال له: تصوم آاخر النهار؟ فيقول: من لم يصم 
آخره لم يصم أوله». 

إسناد حسن لكنه منقطع . 5 


58 


وروي عن عائشة''' أنها تصح النية بعد الزوال. 


END <o 4 ê ٤ 
وأحد قولي الشافعي” أنها لا‎ ٠ وروي عن علي» والناصرء وأبي حنيفة‎ 


نصح النية بعل الروال. 


وقالت لواد وروي عن على » وابن مسعود» والنخعي» أنه لا يجب 


'“التسيت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات. 


وأن وقت النية في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار 


اليوم الذي صامه. 


وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة بن الأكوع. والربيع» 


ae‏ وسولة اشتكلة آم E‏ من أسلم أن أذن في الناس إذ 


(1) 


000 
(4) 


« وأما أثر أبي هريرة» فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )3١4/4(‏ من طريق 


عثمان بن نجيح» عن سعيد بن المسيب؛ قال: «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي 
أهله فيقول: أعندكم شيء؟ فإن قالوا: لاء قال: فأنا صائم». 

إسناده متصل ورجاله ثقات غير عثمان بن نجيح» فقد ذكره ابن حبان في الثقات. فالسند 
لا بأس به. 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )۲۷١ /٤(‏ بمعناه. 

ف وأنااثر ابن صم اققة الخرهه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۹) والبيهقي في السئن 
الكبرى ٠ .)۲۷۷/٤(‏ , 
عن ابن عمر قال: الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهارء فإن بدا له أن يطعم 
طعم» وإن بدا له أن يجعله صوماً كان صائماً». 

إسناده 

« وأما أثر عثمان رضي الله عنهء فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )۷١ - ۷٤‏ عن 
نافع قال: أصبح عثمان بن عفان يوم قُتِل يقْص رؤيا على أصحابه رآهاء فقال: رأيت 
رسول الله ية البارحة: فقال لي: يا عثمان أفطر عندناء قال: فأصبح صائماً وقتل في 
ذلك اليوم رحمه الله . 

إسناده 

فقد أخحرج مسلم في صحيحه رقم )١٠١١/۱۷١(‏ عنها مرفوعاًء بلفظ : «كان النبي ڳلا 
يأتيني» فيقول : «أعندك غداء؟»» فأقول: لاء فيقول: «إني صائم». . . الحديث. 

المغني .)۳٤١/٤(‏ (۳) البحر الزخار (۲۳۷/۲). 

البخاري رقم )۲٠٠۷(‏ ومسلم رقم )١٠١١/٠۳١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 
والبخاري رقم )۱۹٩۰(‏ ومسلم رقم (117/115) من حديث الربيع بنت معوذ. 


1۰ 


فرض صوم [يوم]''' عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسك» ومن لم يأكل فليصم». 

وأجيب بأن خبر حفصة”") متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار» ولو سلم 
عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء» لكن الرجوع إلى الليل غير 
مقدورء والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة. 

أعني من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق» والصبي 
يحتلم» والكافر يسلم» وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان. 

واستدلوا أيضاً بحديث عائشة الآتي”" وسيأتي الجواب عنه. 

والحاصل أن قوله: «لا صيام»» نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام”*'. 
ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت. 

والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات. 

أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم 
صحة صوم من لا يبيّت النية إلا ما خص كالصورة المتقدمة. 

والحديث أيضاً يرد على الزهري وعطاء وزفر لأنهم لم يوجبوا النية في 
صوم رمضان» وهو يدل على وجوبها. 

وأيضاً يدل على الوجوب حديث: «إنما الأعمال بالنيات»” . 

والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها . 

وقد وهم من أقاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال؛ 
لأن الحج عمل واحد لا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك» والإخلال 
بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه . 


(1) ما ين الخاصرتين زيادة من (ب). 

(؟) تقدم برقم (/1779) من كتابنا هذاء وهو حديث حسن. 

(۳) برقم (1778) من كتابنا هذا. 

(5) النكرة في سياق النفي والنهي يفيد العموم. 
انظر: «إرشاد الفحول» (ص5١1)‏ وجمع الجوامع .)٤١١/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم )١(‏ ومسلم رقم (۱۹۰۷) وأحمد )15/1١(‏ وأبو داود رقم )77١١(‏ 
والترمذي رقم )١540(‏ والنسائي رقم )۷٥(‏ وابن ماجه رقم (4771) وهو حديث 
صحيح . من حديث عمر بن الخطاب. 


قال المنذري”'': يُجمع بضم الياء [151/ب] آخر الحروف وسكون الجيم 


واحد. 


64 2(رَعَنْ عَايْشَةَ قالّتْ: کل شوك لانت يوم 
فقالَ: 15 عِنْدَكُمْ مِنْ شَّيْء؟2. فقلنا: ل فُقَالَ: «فإني إن صَائم)ء ثم أتانا 
ا خر فَقُلْنا: ا رول الله هي لما خش فقالَ : «آرنيه قَلَمَدْ أصْبَحْتُ 
صَائْماً» فأكلَ. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البخاري . [صحيح] 


وراد التسائ؛ ثُمّ قال: 'إِنّمَا مكل صو المتطوّع مكل الرَّجُلٍ يُخْرِجُ مِنْ 
ماله الصَّدَقَةَ فإنْ شاء ا وَإِنْ شاء حَبَسَّهاهة. [حسن] 


وفي لظ له أيْضاً قالَ: «يا م نما مَْلَةٌ مَنْ صَامَ في عَيْرِ رَمَضَانَ أو 


في التطَرٌع بمنْزلَة رَجُلٍ أخَرَّجّ صَّدَقَةَ ماله فَجادَ مِنْها بما شاء فَأْمْضَاهُء وَبَخِلَ مِنْها 
بمَا شاء فأمسَكه» . [حسن] 


7 ادو ق 2 > عو ا ل 00 
قال في البُخارٍئ : وَقالت آَم الدَّرْدَاءِ: كان أبُو الدَّرْدَاءٍ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ 
طَعاءمٌ؟ فن قُلْنا: لاء قالَ: فإني ضَائِمٌ يَومي هذا 


.)۳۳١/۳( في «مختصر السئن»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 7 ومسلم رقم )١١54/139(‏ وأبو داود رقم (1404) والترمذي 
رقم )۷۳٤(‏ والنسائي رقم (۲۳۲۲» ۲۳۲۳) وابن ماجه رقم (۱۷۰۱). وهو حديث 
ers‏ 

() في سننه رقم ۲۴۲۲) وهو حديث حسن. 

. أي للنسائي رقم (77717) وهو حديث حسن‎ )٤( 

(5) في صحيحه ٠١١ /٤(‏ رقم الباب (١1؟) ‏ مع الفتح) معلقاً. 
« وأما أثر أبي الدرداءء فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱/۳) وعبد الرزاق /٤(‏ ۲۷۲) 
والبيهقي )9١4/4(‏ والطحاوي في شرح ا وبين ملح وقد تقدم 
قريباً ص109١.‏ 


1Y 


3 


ماهد البح الوكين روعي اسيك 
رضى الله عنهم) . 
الرواية الأولى أخرجها أيضاً الدارقطني”' والبيهقي. 


وفي لفظ ت «أن النبئ بيه كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: 
هل من غداء؟ فإن قالوا: لاء قال: فإني صائم»» وله ألفاظ عنده. 

ورواه أبو داود" وابن حبان”' والدارقطني”''' بلفظ : «كان النبي بل يأتينا 
فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا: نعم» تغدىء وإن قلنا: ی قال: إني 
صائم» وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس» الحديث. 


قوله: (حَيس) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين 
مهملة : هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق 
والفتيت» قاله في النهاية""'2. 


التطوع وهم الجمهور كما قال النووي””''. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۳١/۳(‏ وعبد الرزاق /٤(‏ ۲۷۳) والبيهقي )۲٠٤/٤(‏ والطحاوي 
.(o¥ /۲)‏ 
بسند صحيح وقد تقدم آنفاً ص8ه .١‏ 
(۲) أخرجه البيهقى )3١5/5(‏ بسند لا بأس به. 
وله شاهد عند عبد الرزاق (4/ 174) بمعناه. وقد تقدم قريباً ص550. 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (0/1) بسند حسن وقد تقدم قريباً ص5904. 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹/۳) وعبد الرزاق (75/54؟) والبيهقي )۲٠٤ /٤(‏ والطحاوي 
(؟/01) بسند صحيح وقد تقدم آنفاً ص794. 1 
(5) في سننه  ١757/15(‏ ۱۷۷ رقم .)5١‏ (5) في السئن الكبرى .)5١7/5(‏ 
)¥( في صحيحه رقم .)١١95/١11/0(‏ (6) في سننه رقم (مه؟). 
(4) في صحيحه رقم (۳۹۳۰). 
)۱١(‏ في سننه ۱۷٩/۲(‏ رقم .)5١‏ 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 
(١١)في‏ غريب الحديث لابن الأثير .)5517/١(‏ 
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وأجيب عنه بأنه يك قد كان نوى الصوم من الليل» وإنما أراد الفطر لما 
ضعف عن الصوم» وهو محتمل لا سيما على رواية: «فلقد أصبحت صائماً». 
ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله: «فلا 
صيام لها 

قوله: (إنما مثل صوم المتطوع..) إلخ. فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع 
بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع. 

وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الح 

وقال أبو حنيفة“ ومالك“ والحسن البصري ومكحول والنخعى: إنه 
يجو اسل الإقطار ا النضاء ا 1 

واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني”*) والبيهقي'*) 
من حديث عائشة بلفظ : «واقضى يوما مكانه» ولكنهما قالا: هذه الزيادة غير 
محفوظة . ۰ 

قوله : (كان أبو الدرداء)» هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة"“ وعبد الرزاق . 


قوله : (وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة) . 
أما أثر ا ل فوصله عبد الرزاق“ وابن أبي شببة شسة 0 


وأما أثر هريرة“ فوصله البيهقي“ وعبد الرز اق 


.)547/5( والمجموع‎ )۳٤١۹/٤( المغني‎ )١( 

(۲) البناية في شرح الهداية (5788/7). 

.)۸۱١/۳( التسهیل‎ )۳( 

.)۱١ رقم‎ ۱۷١ - ۱۷٤/۲( في سننه‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى .)۲۷۸/٤(‏ من حديث أم هانئ. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (757/5): قالا ‏ أي الدارقطني والبيهقي وهذه الزيادة غير 
محفوظة . 

3( تقدم تخريجه ص 5094. 

(۷) تقدم تخريجه ص 708. رقم الحاشية .)٤(‏ 

. ۲٦۰ تدم تخريجه ص‎ (A) 


اما اين هناش" وله الطجاوي ` 


N SOD 


IS‏ أرضاً 


وأما ام اة رجه عبد الرزاق زان آي شنبية 


[الباب الخامس] 
باب الصبي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم 
في أثناء الشهر أو البوم 

86 لعن الربَيّع بِنْتِ مُعَوّذٍ قالث: أَرْسَلَ رَسُولُ الله كل غَذَاةَ 
عاشُورَاء إلى قُرَى الأنْصَارٍ التي حَوْلَ المَدِيئَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صائماً فَلْيْيِمَ 
صَوْمَهُ وَمَنْ كانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَليْيِمّ بَقِيّةَ يَوْمِه". فَكُنَا بعد ذلك نصومُة وَنْصَوّمُهُ 
صِبْيانّنا الضغار مِنْهمْ وَنَذْهَبُ إلى المَسْجِدٍ فَتَجْعَلُ لَه الله مِنَ الِهن» فإدًا بكى 
أَحَدُهُمْ مِنَ الطَعَام أَعْطيّْئَاها إِيّاهُ حنَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار. أخْرّجَاة”". [صحيح] 

قال البُخاري“: وَقالَ عُْمَرٌ لِتَشْوَانَ في رَمَضَانَ: وَيْلَكَ وَصِبْيائْئَا صِيامٌ 
وَضْرَبَه) . 

قوله: (الربيّع) بتشديد الياء مصغراء ومعوّذ بكسر الواو المشددة: وهو ابن 
عوف ويعرف بابن عفراء . 

قوله: (اللعبة) بضم اللام المشددة بعدها عين مهملة ساكنة ثم باء موحدة 
ثم تاء تأنيث: وهي الشيء الذي يلعب به الصبيان. 


قوله: (من العهن) أي الصوف. [و] قيل: هو المصبوغ منه. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (025/7) بسند حسن وقد تقدم قريباً ص7094. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹/۳) وعبد الرزاق )۲۷١ /٤(‏ والبيهقى )۲٠٤/٤(‏ والطحاوي 
(؟/05) بسند صحيح وقد تقدم آنفاً ص709. ١‏ 

(۳) البخاري في صحيحه رقم )١1950(‏ ومسلم في صحيحه رقم .)١1175/115(‏ 

(5) في صحيحه ٠٠١ /٤(‏ رقم الباب (/ا )4‏ مع الفتح) معلقاً . 
وقال الحافظ: «وهذا الأثر وصله سعيد بن منصورء والبغوي فى «الجعديات» ‏ (۱/ ٠۹١‏ 
رقم 0948) 24 اه. ١‏ 

(©) زيادة من المخطوط (ب). 


۲٥ 


قوله: (أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار)» وقع في [رواية]!) 
مسلم"': «أعطيناه إياه عند الإفطار» وهو مشكل . 

ورواية البخاري“ توضح أنه سقط منه شيء. 

وقلدرواة مسل ٠‏ أيضا من وجه آخر فقال فيه: «فإذا سألونا الطعام 
أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم». 

قوله: (لنشوان)ء هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزناً ومعلّىء 
وجمعه نشاوى كسكارى. 

قال ابن خالويه'”: سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى. 

وقال صاحب المحکم" : نشا الرجل وانتشى وتنشى: كله بمعنى سكر. 

و ا 2 النشواق : السكران كر ا 

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات”" بلفظ: «إن 
ر ابوجل شرب الخد فى رمان كلما دبا سه رفول 
للمنخرين والفم». 

وفي رواية البغوي" : «فلما رفع إليه عَثَّرهِ فقال عمر: على وجهك ويحك 
وصبياننا صيام» ثم أمر به فضرب ثمانين سوطأ ثم سيره إلى الشام». 

الحذيك!استدل: به على أن عاشوراء كان ا[صومه ا فرضا قل أن يفرض 
رمضان» وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه» وقد 
قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم: ابن سيرين“ والزهري”") 


. (ITTY زيادة من المخطوط (ب). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

)۳( في صحيحه رقم )٤( .)١1950(‏ في صحيحه رقم (ITT TY)‏ . 

.)7١1١/4( حكاه عنه الحافظ في الفتح‎ )٥( 

(5) ابن سيده في المحكم .)۱۲٤/۸(‏ 

(۷) في «الجعديات» ۱۹١ /١(‏ رقم 044) لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ١74(‏ - 70لاه). 

(A)‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٠١١/١0‏ رقم (V۰‏ عن أيوب» عن ابن سيرين قال: 
يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله» وبالصوم إذا أطاقه». 

(9) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (4/ ٠١١‏ رقم )۷۲۹١‏ عن معمر عن الزهري وقتادة مثله 
د أي لائر أبن رين المقدم -. 


T1 


ا ا 
والشافعي” وغيرهم . 


واشعرت قاع E‏ تسسدية الشع الب يوي لضي دعا 
بالصيامء فقيل سيم سدين » 2 4 E‏ و اثنتا عشرة 
حق”" [05'ب/ ب]. وقال الأوزاعي”: إذا أطاق صوم ثلاثة 
أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. 

والمشهور عن المالكية”" أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان. 

والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لا يطلع النبي ية على ذلك . 


وأخرج ابن خزيمة”*؟ من حديث رَزينة بفتح الراء وكسر الزاي: «أن 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» (562/5): «لا يجب صوم رمضان على الصبي» ولا يجب 
عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف... 
قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين» 
بشرط أن يكون مميزاً. ويضربه على تركه لعشر... والصبية كالصبي في هذا كله بلا 


خحلاف» اه. 

(؟) قال ابن قدامة في «المغني» 651١١(‏ مسألة؛ قال: (وإذا كان للغلام عشر سنين» وأطاق 
الصيام أخل به). 
يعني أنه يلزم الصيام ويؤمر بهء ويضرب على تركه ليتمرّن عليه» ويتعوّده كما يلزم الصلاة 
ويؤمر بها . 
وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه: عطاءء والحسن» وابن سيرين» والزهري»ء 
وقتادة والشافعي. 
وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاًء ولا يخورٌ فيهنَّ ولا يضعف حُمّل صومٌ 
شين تفال : 
وقال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرةً أحبٌ أن يكلّف الصوم للعادة» واعتباره بالعشر 
أولى اھ 


.)5١97/١( المدونة‎ )۳( 

€3 في صحيحه رقم (۲۰۸۹) إسناده ضعيف. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (۳/ )۷١١١‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج٤۲‏ 
رقم )۷۰٤‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۲۹/7) وغيرهم. 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١187/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في 


الكبير والأوسط... وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن» وسمى الطبراني فقال: 
عليلة بنت الكميت» عن أمها أمينة» . 
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النبي كله كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن 
لاا يرضعن إلى الليل»» وقد توقف ابن خزيمة في صحته. 

قال الحافظ”'': وإسناده لا بأس به» وهو يرد على القرطبي” قوله: لعل 
النبي ييه لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة 
غير متكررة في السنة. انتهى . 

مع أن الصحيح عند أهل الأصول”" والحديث أن الصحابي إذا قال: فعلنا 
كذا في عهد رسول الله َه كان حكمه الرفع. 

لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع 
أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل. 

ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ . 

وذكر الهادي في «الأحكام“““ أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام 
ثلاثة أيام . 

واحتج على ذلك بما رواه عن النبي ب أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام 
ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله». 


وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال: أخرجه 


)١(‏ في «الفتح» .)۲١۱/٤(‏ (۲) في «المفهم» (۳/ 190) بالمعنى. 

() انظر: «إرشاد الفحول» (ص۷۹۷) وإحكام الأحكام للآمدي .)١١١ _ ٠١١ /٤(‏ 
ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي .)۳١/١(‏ 

)٤(‏ واسمه: (الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام)ء تأليف: الهادي يحيى بن الحسين 
الهاشمي اليمني . (مؤلفات الزيدية .)۸٠ /١(‏ 

(5) رقم (۳۲۳۸) وعزاه السيوطي للموهبي في كتاب فضل العلم. ورمز السيوطي لضعفه. 
وقال المناوي في «فيض القدير» (۲۲۹/۳): اوفيه جويبر بن سعيد الأزدي. قال ابن 
معين: لا شيء. والنسائي ‏ في الضعفاء والمتروكين رقم  )٠١5(‏ متروكء وساق له 
- الذهبي ‏ في الميزان -  )477/١(‏ هذا الخبر». 
قلت: وأخرج الحديث أيضاً ابن عدي في «الكامل» (۲/ 040 -045) من طريق جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا. وقال ابن عدي: جويبر: الضعف على حديثه 
ورواياته بين. 


ال عن ابن عباس » ولفظه : «(تجب الصلاة على الغلام إذا عقل ۰ والصوم 
إذا أطاق» والحدود والشهادة إذا احتلم». 


وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب» وحمله السادة 
الهارونيون على أنه يؤمر بذلك [تعويداً)"“ وتمرينا . 

۷ عن E‏ فال اند الف 
قَدِمُوا على رَسُولٍ الله ية بإسلام نَقِيفٍِء قالّ: وَقَدِمُوا عله فى رَمَضَانَء وَضْرَبَ 
عَلَيْهِمْ به في الْمَنْحَد لبا ليرا صاموا ما قي عليه من الشهر. روا ابن 
ا اضَعيِف] 

7 -(ر2َ عَنْ عبَدِ الرَحْمْنٍ بْنِ مَسْلَمَةٌ عَنْ عَْهِ ان ألم انث 
النبي يكل ففال: «صَمْثْ صُمْثُمْ يَوْمَكُمْ هَذًا؟4: قالوا: لاء قالَ: «فأتِمُوا بَقِيَةَ بَقِيّةَ يَؤْيِكُمْ 


وَاقَضُواة. رَوَاهُ أو دا 0 [ضعيف] 


الحديث او إسناده e‏ ا هكذا: حدثنا محمد بن يحيى » 


= وقال الألباني في «الضعيفة» رقم (07787: والضحاك ‏ وهو ابن مزاحم - لم يسمع من 
ابن عباس . 1 الألباني أيضاً في «ضعيف الجامع» رقم (۲۳۹۳) ضعيف جداً. 

٠‏ تنبيه: في «كل طبعات النيل التي وقفت عليها وهي تربو على السبعة تحرفت كلمة 
(الموهبي) إلى (المرهبي) وهو خطأ بين. 

)١(‏ قال المناوي في «فيض القدير» (۲۲۹/۳): «الموهبي: بفتح الميم وسكون الواو» وكسر 
الهاء» وباء موحدة. نسبة إلى موهب بطن من المغافر وهو: عمارة بن الحكم بن عباد 
المغافري الإسكندراني» كان فاضلاً صالحاً صاحب تاليف» اه. 

(؟) في المخطوط (ب): (تعوداً). 

إفة في سننه رقم (19/59). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ ٤٠‏ رقم :)1١95١/57‏ «هذا إسناد ضعيف» 
لتدليس محمد بن إسحاق» عن عيسى بن عبد الله» قال ابن المديني: وتفرد بالرواية عن 
عيسى. قال: وعيسى بن عبد الله مجهول». ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)٤(‏ في سننه رقم (14141) وهو حديث ضعيف. 
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مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله فذكره» ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق 
ومن لا بأس به وفيه عنعنة محمد بن إسحق. 


وهذا الحديث هو طرف من حديث قدوم ثقيف على النبيّ ية وإنزاله لهم 
فى المسجد. 


''' أيضاً من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن 


والحديث الثاني أخر جه الترمذي 
مسلمة عن عمه فذكره. 

الحديث الأول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا 
أعلم فيه خلاف . 

والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان» ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من 
الصوم» وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخاطباً بالصوم في أوله. 

قال في الفتح”": وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء 
فلا يتعين القضاء؛ لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاءء كمن بلغ أو 
أسلم في أثناء النهار. 

ال ريه الله تعالى بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما 
لفظه: وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجباء وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ 
الصبيّ في أثناء يُومه لزمه إمساكه وقضاؤه. ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية 
لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم» انتهى. 

وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف. 

# # 4% 


.)۷٥۲( في سننه بإثر الحديث‎ )١( 


(9) انظر: المغني لابن قدامة (5/ .)4١8 - 4١5‏ 
OUD‏ 


2 ابن تيمية الجد في «المنتقى» (۲/ .)٠١١‏ 
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[ثانيا] أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم 


[الباب الأول] 
باب ما جاء في الحجامة 
0١‏ 2 عَنْ رَافِع بن ميج قال: قال رَسُولُ الله 4ة : «أَفْطَرَ الحاجم 
و 6 لمَحَجُوم) ) رَوَاهُ ا ازيزع" 1 صحيح] 


EY‏ وَأَبِي و ن ما من دي ونان [صحيح] 


3 


وَحَدِيثِ سداد د بن از د ر [صحيح] 


. في المسند (۳/ 556) بسند صححيح‎ )١( 

زفق و خديث رافم بن خديج حديث حن مج 
وأخرجه الترمذي في علله ٠١ /١(‏ وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» 
فقال: غير محفوظ . 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )1١9554(‏ وابن حبان رقم )٠۳١(‏ والطبراني في الكبير 
رقم (/5701) والحاكم )558/١(‏ والبيهقي (5656/5) وعبد الرزاق في المصنف رقم 
رفت 4 
قال ابن خزيمة: سمعتٌ العباس بن عبد العظيم العنبري» يقول: سمعت علي بن عبد الله 
- المديني د يمال :“له أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثاً أصح من ذا. 
وخلاصة القول: أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح. 

)( في المسند (777/6) و(٥/‏ ۲۸۲) سند ضعيف لضعف شهر بن حوشب. 

.)۲۳٣۷( في سننه رقم‎ )٤( 

)۴١۳۲( وابن حبان رقم‎ )١985( في سنته رقم (۱۹۸۰). قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم‎ )٥( 
.)٤۲۷/١( والحاكم‎ 
. وهو حديث صحيح» والله أعلم‎ 

)3ن لف1170 ا مع 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7158) وابن ماجه رقم (۲۳۹۸) والنسائي في السنن 
الكبرى رقم )۳۱۲١(‏ وابن ن ماجه رقم (1541) وابن حبان رقم (015) والدارمي (5/ 
5) والبيهقي (550/4) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7519) وابن ¿ أبي شيبة- 
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5 2 عر 00 هلع‎ O 0 اه‎ ETE ET 

ولاحمّد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله . [صحيح لغيره] 
Tre‏ 0 2 2 

و( ل خررك عائِشة. [صحيح لغيره] 

ر واد ب و (2f‏ : 

وحديك أسامَة بْن رَيْدِ مثله 84 [صحيح لغيره] 


EIT‏ رع اناد رَسُولَ الله كله أتى على رَجُل يَحْتَجِمْ في 


رَمَضَانَ فَقالَ: ١أفْطَرَ‏ الحاجمٌ وَالمَحْجُوم».'*). [صحيح] 


7 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ سِنانٍ الأشْجَعِيَ أنه قَالَ: مر علي 


رَسُوَلُ الله يكل وأنا ان تمان عقر ليله ا ا 
«أفْطَرَ الحاجم وَالمَحْجُومٌ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ”2. [صحيح لغيره] 


(1) 


(Y) 
فرق‎ 


(€) 


للد 
0( 


)٥١ - /(‏ والطبراني في الكبير رقم ۷۱٤۹(‏ ۔ )7١04‏ من طرق. 

وهو حديث صحيح › والله أعلم . 

في المسند (754/5) بسند صحيح إلا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20/6) والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ 
٠‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم (+911) وأبو يعلى رقم (5179) من طرق عن 
عبد الوهاب الثقفي» عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة» به. 

ولحديث أبي هريرة طرق أخرى سيأتي بعضها أثناء الشرح . 

وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

لم أقف عليه عند ابن ماجه. 

في المسند (۲/ )۱٥۷‏ و(۸/۲٥۲)‏ والنسائي ذ في السنن الكبرى رقم )۳۱۸١(‏ بسند ضعيف» 
لضعف ليث ابن أبي سليم . وأما الحديث فهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم . 

في المسند (0/ )5١١‏ بسند رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من أسامة بن زيد شيئاً . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١18/7(‏ وقال: الحسن مدلس. وقيل: لم يسمع 
من أسامة». 

وهو حديث صحيح لغير هء والله أعلم . 

وهو ع سم ا تخريجه في الحديث رقم )١1547/١(‏ من كتابنا هذا. 

في المسند (۳/ )٤۷١٤‏ بسند منقطع» الحسن البصري لم يسمع من معقل بن سنان. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )١٦۹‏ وقال: «رواه البزار ‏ (رقم: ٠٠١١‏ 
كشف) ‏ والطبراني في الكبير ‏ (ج١٠‏ رقم  )447‏ وفيه عطاء بن السائب» وقد 
اختلط» اه. 


¥۲ 


هُما دَلِيلُ على أن من فَعَلَ ما يُفْطِرٌ جاهلاً يَفْسْدُ صَوْمُهُ بخلاف النَّاسِي. 


ع 


.رك عوسم+(١1)‏ 4 2 : 0 2 2 3 
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قال ابْنُ المَدِيني: اصح شَيْء في هَذًا الباب حَدِيث تَوْانَ وَشَدَادِ بْنِ أؤس). 
حديث رافع أخرجه ابن حبان7" والحاكه”*) 

قال الترمذي”": ذُكِرَ عن أحمد أنه قال: هذا أصح شيء في هذا الباب. 
وبالغ أبو حاتم فقال: هو عندي من طريق رافع باطل. 

وقلا عن تين رن عي "أنه قال سي 

وحديث ثوبان أخرجه أيضاً النسائي”" وابن حبان"“ والحاكم". وروي 
ال : هو أصح ما روي في الباب. 

وكذا قال الترمذي [۷١۳أ/ب]‏ عن البخاري وصححه البخاري تبعاً لعلي بن 


والحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
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فق 


)۳( 
)2 
فك 
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قال الترمذي في السئن (/ :)٠٤١‏ «وذكر عن أحمد بن حنيل أنه قال: أصح شيء في 
هذا الباب حديث رافع بن خديج». 

قال الترمذي في السنن :)١40/7(‏ «وذكر عن علي بن عبد الله المديني - أنه قال: 
أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشدّاد بن أوس؛ لان يحبى بن أبي كثير روى عن 
أبي قلابة الحديثين جميعاً» حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس» اه. 

في صحيحه رقم (هماه”7) وقد تقدم . 2 في المستدرك (A/1)‏ وقد تقدم . 

في «العلل» ۲٤۹/۱(‏ رقم ۷۳۲). 

حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» (759/17). 

في السنن الكبرى رقم .)۴٠١١(‏ (۸) في صحيحه رقم (7017) وقد تقدم. 
ME‏ وقال ع 0 الشيخين ووافقه الذهبي. 


00 من الس حدس بررى ىن الى لل «أفطر الحاجم والمحجوم)»؟ حديث 
شداد بن أوس» وثوبان؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعاً». 

وقال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله حديث ثوبان» وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟ 
قال: نعم . 

وقال ابن إبراهيم: قيل لأبي عبد الله: أي حديث أقوى عندك في الحجامة؟ 

قال : حديث ٹوبان» اه. 


YT 


المديني» نقله الترمذي [في]“ العلل" . 
يتحديث E‏ اخرحة أيفيا النسائي'" وابن خزيمة“ 
(o).‏ 
حجان و حاف وفشعه ا ا ا “ والبخاري O‏ 


وابن 


وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً النسائي"“ من طريق عبد الله بن بش 


: ' و‎ 1 ESED 
وله ۰ طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه.‎ 
وحديث عائشة أخرجه أيضاً النسائي”'' »2 وفيه ليث بن أبي سليه””''2 وهو‎ 


AE RED A في المخطوط (ب): (عن). © اف العلل‎ )١( 

(۳) في السئن الكبرى رقم )۳٠۲١(‏ وقد تقدم. 1 

)٤(‏ لم أقف عليه عند ابن خزيمة في المطبوع. 

(5) في صحيحه رقم (901) وقد تقدم. 

(7) في رواية عبد الله كما في شرح العمدة لابن تيمية .)41١/1١(‏ 

(۷) في العلل الكبير للترمذي (۳۹۲/۱ -753), 

(8) المرجع السابق .)۳١٤/۱(‏ 

(4) ف السين الكبرى ف1 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )١1179(‏ من طريق عبد الله بن بشر الرقي عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً. 
وأورده البخاري في التاريخ الكبير (؟11/94/5) وإسناده منقطع ‏ عبد الله بن بشر لم يسمع 
من الأعمش . 
وقال الحاكم - كما في «تهذيب التهذيب» (۸/۲ ٠١‏ _ ايُحدّث عن الأعمش مناكير. ؟ 
غفل فأخرج له في «المستدرك» وزعم أن مسا أخرج لهء ولیس كما قال» اه. 
وذكر البخاري أنه روي عن أبي هريرة موقوفاً» من طريق إبراهيم بن طهمان عن 
الأعمش» عن أبي صالح. عنه. وابن طهمان أوثق من عبد الله بن بشر الرقي» اه. 

O BT في المخطوط (أ): (عبد الله بن بشير) وهو خخطأ : والعوات ما اناد عن‎ )٠١( 
)۱۷۹/۲( والتاريخ الكبير‎ )١114( وسنن النسائي الكبرى رقم (7"1114) وابن ماجه رقم‎ 
.)١۸/۲( وتهذيب التهذيب‎ 

(١1)أي‏ للنسائي ة فى السنن الكبرى رقم (TID‏ 

)١١(‏ في السنن ال رقم ( اقرف وقد تقدم. 

(9) ليث بن أبي سليم ضعيف. انظر: الميزان (؟/ ١‏ وقد تقدم أكثر من مرة. 


Y€ 


وعدت أمافة أخرجه أيضا السا وفيه :الف 
وحديث ثوبان الآخر أخرجه أيضاً النسائي”" وهو أحد ألفاظ حديثه المشار 
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إليه أولا. 
وحديث معقل بن سنان فى إسناده عطاء بن السائب» وقد اختلط. ورواه 
الطرائق فى الک تواخركة اا السا اود ا لاحات هه 


5 2 030 
المدينى. 


وقال الا رفعه خطأ. 

والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة”" وعلقه البخاري“ ووصله أيضاً بدون 
ذكر: «أفطر الحاجم والمحجوم له». 

وعن بلال عند النسائي 34 

وعن علي عند النسائي”''' أيضاً. قال علي بن المديني: اختلف فيه على 
الف 


)١(‏ في السنن الكبرى رقم (۳١٠۳)ء‏ وقد تقدم الكلام عليه 

020 في السنن الكبرى رقم (۳۱۲۱). وقد تقدم الكلام عليه 

(۳) (ج١٠7‏ رقم )٤۸۲‏ وقد تقدم. 

2( في السنن الكبرى رقم (1o)‏ ورقم (3165) وقال عقبه: «قال أبو عبد الرحمن: 
عطاءٌ بنُ السائب كان قد اختلظء ولا نعلم أنَّ أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين 
على اختلافهمَا عليه فيه. والله 0 

() في في السئن الكبرى رقم )۳٠۹١(‏ وقال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء وقد وكَمَه حفصٌ. 

(5) في المستدرك  4794/١(‏ 470) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبى: وصححه ابن المدينى . 

(۷) في المصنف (00/9). () في صحيحه ۱۷٤/٤(‏ - مع الفتح). 

0ق الت الكبرى ره '(06142: 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند (5/؟7١)‏ واد بن أبي شيبة في المصنف )0۰/۳( والشاشي 
رقم (980) والطبراني في الكبير رقم (۱۱۲۲) والبزار رقم ٠٠١8(‏ - كشف) بسند ضعيف 
لضعف شهر بن حوشبء وهو لم يلق بلالاً. 
وهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

.)۳٠١۲( ورقم‎ )۳۱٤۹( في السئن الكبرى رقم‎ )٠١( 


ا" 


60 زفق زف 0 )4( ٤‏ 5 
وعن انس > وجابر »> وابن عمر > وسعد بن ابي وقاص > وابي زيد 


الأنصاري ٠‏ وابن مسعود"» عند ابن عديّ في الكامل والبزار وغيرهما. 


2000 


فق 


رف 


(€) 


2) 


فك 


قلت: وأخرجه البزار رقم  445(‏ كشف) والطبراني في الأوسط رقم (0774) وأورده 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١54/(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه 
الحسن وهو مدلس ولكنه ثقة4 اه. 

قلت: بل الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب» فهو منقطع . 

والصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ )١17 ١797‏ من طريق ‏ مالك بن سليمان النهشلى» 
قال: حدثنا ثابت عن أنسء قال: مر رسول الله يله على رجل يحتجم في شهر رمضان. 
فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وقال العقيلي : ليس لمالك بن سليمان النهشلي من حديث ثابت أصلء والمتن ثابت عن 
النبي ية من غير هذا الوجه. 

أخرجه البزار في المسند رقم  49405(‏ كشف) ا رقم )4۳۹٤(‏ عن 
جابر أن النبي بي قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» 

قال البزار: تفرد به سلام عن مطر. 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١14/(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في 
الأوسط› وقال: تفرد به سلام أبو المنذر عن مطر». 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۷۱۹) والطبراني في الأوسط رقم (1۱۳۹) من طريق 
الحسن بن أبي جعفرء عن أيوب» عن تافعء عن ابن عمر قال: قال رسول الله َيِه : 
«أفطر الحاجم والمحجوم». 

قلت: وهو منكر بهذا الإسناد لتفرد الحسن بن بن أبي جعفر به وقد اتفقوا على ضعفه. 
وكان رجلا صالخا . انظر: الكامل (؟/7/14). 

أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (504) وابن عدي في «الكامل» (۳/ 957). 
من طريق داود بن الزيرقان» عن محمد بن جحادة» عد :قد الأعلى : عن مصعب بن 
سعد عن أبيه مرقوعاً . 

وسنده واهء داود بن الزبرقان متروك وقد انفرد به. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 954) من طريق داود بن الزبرقان» ثنا أيوب. عن أبي 
قلابةء عن أبي زيد الأنصاري مرفوعاً. 

وهو حديث منكر بهذا الإسنادء فإن داوداً متروك الحديث. 

« تنبيه: وقع في المخطوط (أ) و(ب) وفي كل طبعات «نيل الأوطار» المحققة وغير 
المحققة (أبو يزيد الأنصاري) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث» وكتب 
الرجال كالتقريب رقم (۲۲۷۲) وتهذيب التهذيب (1/7). 

أخرج العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١85 /٤(‏ رقم الترجمة .)١۷١١‏ 


۲۷٦ 


وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له ويجب 


E‏ وهم: على وعطاء» والأوزاعي» وأحمد» وَإسْحق) وأبو ثورء 
وابن خزيمة» وابن الخام وأبو" الول التسنا يوري وابن ۾ حبان» حكاه عن هؤلاء 


الجماعة صاحب الفتح''2» وصرح بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والمحجوم له 


(1) 


زفق 
فرق 


(€) 


وهو يرد ما قاله المهدي في البحر» وتبعه المغربي”" في شرح بلوغ المرام *'» 


من طريق معاوية بن عطاء» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم عن الأسود عن 
عبد الله بن مسعود قال: مر النبي ية على رجلين يحجم أحدهما الآخرء فاغتاب 
أحدهماء ولم ينكر عليه الآخرء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

قال عبد الله : لا للحجامةء ولكن للغيبة. 

وهو حديث باطل لا أصل له. 

فقد قال العقيلي: عن معاوية بن عطاء أن في حديثه مناكير ولا يتابع على أكثره. وأورد 
له عدة أحاديث وهذا منها ثم قال بعدها: «وهذه كلها بواطيل لا أصول لها». 

وذكر الذهبى فى «الميزان» )١15/5(‏ فى ترجمة معاوية بن عطاءء هذا الحديث بهذا 
الا و و ٤‏ 

الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)١١١ /٤(‏ 

وقال النووي في «المجموع» :)۳۹١ /١(‏ «... وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطر: 
وهو قول علي بن أبي طالب» وأبي هريرة» وعائشةء والحسن البصري» وابن سيرين» 
وعطاءء والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وابن المنذر وابن خزيمة. 

قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون 
الكفارة. 

وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة...» اه 

وانظر: «المغنى» لابن قدامة .)٠١ /٤(‏ 

البحر الزخار (؟/ 767). 

هر ليان كيدان ی ن اللامية نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد 
كوكبان» المعروف ب«المغربي» قاضي صنعاء وعالمها ومحدثها. ولد سنة (4١1ه)‏ وجدّ 
في طلب العلم حتى برع في عدة علوم. وتولى القضاء للإمام المهدي: أحمد بن 
الحسن» واستمر قاضياً إلى أيام الإمام المهدي: محمد بن أحمد. وتوفي سنة (119١1ه)‏ 
وقيل سنة (15١١ه).‏ [البدر الطالع (۱/ ۲۳۰ 7731 رقم .])٠١١‏ 

وهو «البدر التمام شرح بلوغ المرام»» وهو شرح حافلٌ نقلّ ما في «التلخيص» من الكلام 
على متون الأحاديث وأسانيدها. ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من «فتح 
الباري». وإذا كان في «صحيح مسلم» نقل شرحه من «شرح النووي». وتارة ينقل من 
شرح السئن» لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها- 


24 


وصاحب «ضوء النهار»”'' من أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الحاجم يفطر. 

ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والمحجوم له أبو هريرة وعائشة. 

فال الرعفرانى: إن الشافعى على القول به على صحة الحدية» .ويذلك 
قال الداودي س ااك ٠‏ 

وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم» وحكاه في البحر عن 
جماعة من الصحابة منهم : [۲۳۸ب] على وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري» 
وزيد بن أرقم» وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء والصادق. 

قال الحازمي ”2 : «ممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص» 
والحسن بن عليّ» وابن مسعودء وابن عباس» وزيد بن أرقم» وابن عمرء 
وان اوعائشة وأم سلمة. 

ومن التابعين والعلماء: الشعبي » وعروة» والقاسم بن محمد» وعطاء بن 
يسارء وزيد بن أسلمء وعكرمة» وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ومالك والشافعيّ 
وأصحابه إلا ابن المنذر» . ش 

وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي. 

وأجيب عن ذلك بما سنذكره في شرحها. 

وأجابوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي" وعثمان الدارمي”” والبيهقي في 


= باللفظ. وينقل الخلافات من «البحر الزخار» للإمام المهدي: أحمد بن يحيى» وفي بعض 
الأقوال من «نهاية ابن رشد». ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات» وهو ثمرة 
الاجتهاد. وعلى كل حال فهو شرح مفيد» وقد الخحتصره السيد العلامة: محمد بن 
إسماعيل الأمير. وسمّى المختصر «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»» وقد طبع 
بتحقيقى ولله الحمد والمئة. 
وآما اليد التمام شرح بلوع المرام»». لا يزال مخطوطاً أعانتي الله على تحقيقه وتشره: 

(Y/Y) (0)‏ () في «الأم» ("/147). 

(۳) حكاه الحافظ في «الفتح» )١7/8(‏ عنه. 

(5) البحر الزخار (؟/ 787). 

() في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص64"). 

(0) في شرح معاني الآثار »٩۸/۲(‏ 44). 

(۷) في مسنده المعروف بسنن الدارمي .)١6 »۱٤/۲(‏ 
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ألمء 9 عن ثوبان أنه ا إنما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا 
يغتابان» وردٌّ بأن في إسناده يزيد بن ربيعة"“ وهو متروك» وحكم ابن المديني”"" 
بأنه حديث باطل . 


قال ابن خزيمة“ : «جاء بعضهم بأعجوبة» فزعم أنه ي إنما قال: أفطر 
الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» فإذا قيل له: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: 
لا فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة». 


وأجابوا أيضاً بأن المراد بقوله [446] : «أفطر الحاجم والمحجوم»ء أنهما 
سيفطران باعتبار ما يؤول الأمر إليه كقوله تعالى: طاإفِّ أرق أَعِْرٌ حمر" . 
قال الحافظ" : ولا يخفى تكلف هذا التأويل. 


وقال البغوي في شرح السنة" : معنى «أفطر الحاجم والمحجوم» أي 
تعرّضا للإفطارء أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند 
المص» وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم» فيؤول أمره 
إلى أن يفطرء وهذا أيضاً جواب متكلف وسيأتي التصريح بما هو الحق. 


هه 


4/ 6 (وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن النَبِىَ كل احْنَجَمَ وَهُوَّ مُحْرِمٌ وَاحْنَجَمَ 


.)558/5( بل في السنن الكبرى‎ )١( 
يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقيء يكنى أبا كامل.‎ )۲( 
قال البخاري: أبو كامل الرحبي الدمشقي الصنعاني» عن أبي أسماء» حليثه مناكير.‎ 
. وقال أبو حاتم وغيره: يلف رقا ابن عدي : 0 أنه لا 8 به‎ 
وقال النسائي: متروك الحديث.‎ 
والمغني‎ )75١7/9( والجرح والتعديل‎ )٠١ 5 /7”( والمجروحين‎ )"7١ /۸( التاريخ الكبير‎ 
.)7585/5( والميزان (577/5) ولسان الميزان‎ )۷٤۸ /0( 
.)١78/:( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )۳( 
.)77١ /۳( فى صحيحه‎ €3) 
وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (178/4) وعزاه لابن خزيمة.‎ 
ولكن قد قاله أبو الأشعث الصنعاني كما في شرح معاني الآثار (؟/49).‎ 
.)١١( زيادة من المخطوط (ب). (5) سورة يوسف: الآية‎ )0( 
.(*4/0 (A) .)۱۷۷ /٤( في «الفتح»‎ (۷) 


۲⁄۹ 


أع. هن ع 0 عم (NDI‏ 85 2222 
وهر صَائِمْ . رَوَأهُ أحمد والبخاري : [صحيح] 
BOE‏ قاع م E O E‏ هنف CEI e‏ 
وفي لمظ: احتجم وهو محرم صائم. رواه ابو داود وابن مَاجه 
(Oo) dd ° or‏ 0 
والترمذِي وصسحه (. [ضعيف] 


غەق ى ا ر 


8 - (وَعَنْ تَابِتٍ البْنَانِيَ أنه قال لأنّس بن مالِكِ: أكُنْتُمْ تَكْرّهُونَ 
الججامّة للصَّائِم على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلِ؟ قالَ: ١لا‏ إلا مِنْ أجل الضَّعْفٍِ. رَوَاهُ 
البُخَارِيَ””). [صحيح] 


5 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ بَعْض أضحاب الس يلل 
قال: إِنَّمَا نَهَى الذي ية عَنِ الوصَالٍ في الضيام وَالحجامَةٍ للصَّائِم إِبْقاءَ على 


أضحابه وَلَمْ يُحَرّمْهُما. رَوَاهُ أَحْمَد”" وَأَبُو دَاود“). [صحيح] 

۷ - (وَحَنْ أنّس قالَ: اول ما كُرِمَتٍ الحِجَامَةٌ للصَّائِم أن جَعْفْرَ بْنَ 
أبي طالب احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌء فَمَرَّ به الس كله فَقالَ: «أَفْطَرَ هَذَان». ثُمّ رخص 
لتب كه بَعْدُ في الحجامَّةٍ للصائِم. وكانّ انس يَحْتَجِمْ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ 
الذَارَقظني وَقالَ: كُلّهُمْ قات وَلا أغلْمُ لَه عِلَه. [حسن] 


.)585 e۲٤۸ أحمد فى المسند (١/18ل الاك‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (1914). وهو حديث صحيح. 

)۳( في سننه رقم (۴۳۷۳). )4( في سننه رقم (1545). 

. في سننه رقم (۷۷۵) وقال: هذا حديث صحيح‎ )٥( 
وهو حديث ضحيف.‎ 

(5) في صحيحه رقم .)1١940(‏ 0 في O‏ 

(۸) في سننه رقم (2)5174 وقال الحافظ في «الفتح» (178/4) عقب الحديث: «إسناده 
صحيح » والجهالة بالصحابي لا تضراء وهو حديث os‏ 

(9) في السنن (۱۸۲/۲ رقم ۷) وقال: كلهم ثقات»› ولا أعلم له علة. 
قلت : وأخرجه البيهقي فى السئن الكبرى (558/4) من طريق الدارقطنى» به. 
وقال الحافظ في «الفتح» )١1/8/4(‏ عقب الحديث: «ورواته كلهم من رجال 
البخاري. .» اه. 
قلت : وبعضهم ضعف هذا الحديث للخلاف في «خالد بن مخلد القطواني»» و«عبد الله بن 
المثتى»» وهما من رجال الصحيح . 


A۰ 


حديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه كما حكاه فى التلخيص عن بعض 


الحفاظ. 


(الأول): احتجم وهو محرم. 

(الثاني): احتجم وهو صائم. 

(الثالث): كالرواية الأولى التي [ذكرها]”'' المصنف. 

(الرابع): كالرواية الثانية التي ذكرها . 

وقد أخرج اللفظ (الأول) من الأربعة الشيخان" من حديث عبد الله بن 


بحينة» وله طرق شتى عند النسائي وغيره من حديث أنس”0" وجابر”“. 


و(الثاني): رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقس عن ابن 


و(الثالث): أخرجه من ذكر المصنف وكذلك (الرابع)» وأعله أحمد 


وعلي بن المديني وغيرهماء فقال أحمد" : ليس فيه صائم إنما هو محرم عند 
أصحاب ابن عباس [/00'اب/ب]. 


(0 


وقال أبو حاتم" : هذا خطأء أخطأ فيه شريك . 


وخلاصة القول في «خالد بن مخلد القطواني»: صدوق يتشيع وله أفراد. 

كما قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (//151). 

«وعبد الله بن المثنى» صدوق كثير الغلط. كما في «التقريب» رقم الترجمة .)۴١۷١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

في المخطوط (ب): (حكاها). 

البخاري رقم (5) ومسلم رقم (I۹)‏ . 

أخرجه النسائي في سننه رقم »)۲۸٤۹(‏ وهو حديث صحيح. 

أخخر جه النسائي في سئنه رقم »)۲۸٤۸(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (۳۲۱۱) و(۳۲۱۲) من هذا الطريق. 

وقد أخرجه أبو داود رقم (۲۳۷۲) والترمذي رقم )۷۷١(‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم 
(۳۲۰۲) من طريق آخر عن ابن عباس بلفظ أن النبي ييي احتجم وهو صائم. 

انظر: «نصب الراية» للزيلعى .)٤۷۸/۲(‏ 

ف العلل زا ر 554 


584١ 


وقال الحميدي”: إنه ية لم يكن محرماً صائماً لأنه خرج في رمضان في 
غزاة الفتح ولم يكن محرماً. انت 

وإذا صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحد من الصوم والإحرام وقع في 
حالة مستقلةء وهذا لا مانع منه. 

وقد صح «أن رسول الله ئة صام في رمضان وهو مسافر»”"» وزاد 
الشافعي”" وابن عبد البر”“' وغير واحد: «أن ذلك في حجة الوداع». 

قال الحافظ”': وفيه نظر؛ لأن النبي كل كان مفطراً كما صح «أن أم 
الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه وهو واقف بعرفة»"2. 

وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال ابن خزيمة”" ای يول عن أن 
الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في 
حضر؛ لأنه لم يكن قط محرماً مقيماً ببلد. 

قال: وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهارء 
خلافاً لمن أبى ذلك ثم احتج له. 


.)۳۹۸/۲( حكاه عته الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(5)::أخرج البخاري رقم (1444) سبلم رقم (۱۱۱۳/۸۸) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخيرمٍ أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام 
حت بلغ الكديد 1 وكان صحابة رسول الله مه يتبعون الأحدك فالأحدث من 
أمره . 

(۳) انظر: «المجموع» (997/5). 

(:) انظر: الاستذكار ١76 /1١(‏ رقم /11؟5١).‏ 

(5) فی «التلخيص» (۳۹۸/۲). 

)30( 2 البخاري رقم )١1508(‏ ومسلم رقم .)۱۱١۳/۱۱۱(‏ 

أم الفضل : شك الناس يوم عرفة في صوم النبي كل فبعثْتٌ إلى النبي بيه بشراب 

وأخرج البخاري E‏ رقم ( (T۹1‏ 
عن أم الفضل بنت الحارث: أنَّ ناساً اختلفوا عندهاء يوم عرفة» في صوم النبي کا 
فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو 
واقف على بعيره فشريّة. 

(۷) في صحيحه (۲۲۸/۳). (۸) أي ابن خزيمة في صحيحه (۲۲۸/۳). 


YAY 


لكن تعقب عليه الخطابي”“ بأن قوله: وهو صائم دال على بقاء الصوم. 

قال الحافظ”'': قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه حالة 
الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام. انتهى. 

وحديث أنس الأول" اعترض على البخاري فيه بأنه سقط من إسناده حميد 
ما بين شعبة وثابت البناني. 

وقال الحافظ“ : إن الخلل وقع فيه من غير البخاري وبِيّن وجه ذلك. 

وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه أيضاً عبد الرزاق”* . 

قال في الفتح" : وإسناده صحيح» والجهالة بالصحابي لا تضر. 

وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: نهى. 

وقد رواه ابن أبي شيبة'" عن وكيع عن الثوري بإسناده هذاء ولفظه: «عن 
أصحاب محمد بي قالوا: إنما نهى النبي ييه عن الحجامة للصائم وكرهها 
للضعيف».2 أي لئلا يضعف. 

وحديث أنس الآخر”" قال في الفتح" : رواته كلهم من رجال البخاري. 

وف الاب عن أل سعيد الخدري قال: «رخص النبي بيه في الحجامة 
[للصائم]”"'"2». أخرجه النسائي"'“ وابن خزيمة"“ والدارقطني"'» قال 
الحافظ': إسناده صحيح ورجاله ثقات»ء لكن اخنُلِفَ في رفعه ووقفه» 


)١(‏ في «معالم السنن» (۲/ ۷۷۳ - مع السنن). 


(؟) في التلخيص» .)۳٦۸/۲(‏ (۳) تقدم برقم )١547/0(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في «التلخيص» (0758/5. )٥(‏ في المصنف رقم .)۷٠۳١١(‏ 
(5) في «الفتح» .)۱۷۸/٤(‏ (۷) في المصنف (۳/ 07). 


(۸) تقدم برقم )١1548/1(‏ من كتابنا هذا. ‏ (4) في «الفتس» .)۱۷۸/٤(‏ 
)١٠١(‏ ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
)١١(‏ في السنن الكبرى رقم (097178). (۱۲) في صحيحه رقم .)١19359(‏ 
(۳) في سننه (5/ 187 رقم 9). 
)١5(‏ فى «التليخص» .)۳۷١/۲(‏ 
والخلامة: أن إسناد الحديث صحيح › وهو من قبيل المرفوع» والله أعلم . 
راجع التقييد والإيضاح (ص29) لابن الصلاح. 


YAY 


وانتقية له ديك س الد 
وله حديث آخر عند الترمذي”"' والبيهقي”" أنه يك قال: «ثلاث لا يفطرن: 
القىء» والحجامة» والاحتلام»» وفى إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو 


صعيقا. 


وقال الع 


- 0 : 5 (0) - 

وقد رواه الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاء ورواه 
ا 600 0 11 1 
أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي بل ورجحجحه 


هذا ال ر 


.0719( في سننه رقم‎ )١(  .اذه من كتابنا‎ )۱۹٤۸/۷( تقدم برقم‎ )١( 

6 فى الس ا 11/0 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم )1١79/55(‏ وعبد بن حميد في مسنده رقم 
 409(‏ المنتخب) وأبو نعيم في الحلية (۸/ )٠٠١‏ وابن خزيمة رقم )١917(‏ وابن عدي 
في الكامل )٤٤٤/٥(‏ وابن حبان في المجروحين (۲۳/۲) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (۸۸۸) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري» به. 
قال الترمذي : «حديث أبى سعيد الخدري حديث غير محفوظ . 
رقد روي عبد اله ين زيد بن أسلم» وعبد العزيز بن محمد وغير واحدء هذا الحديث 
عن زيد ين أسلم مرسلاء ولم يذكروا فيه عن أبي سعيدء وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يضعف فى الحديث» اه. 
a US‏ 8 2179 هذا الإسناد علط )لسن فيه عظاء ين بار زلا 
أبو سعيد» وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبت بحديثه لسوء حفظه 
للأسانيدء وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد ليس من أحلاس 
الحديث الذي يحفظ الأسانيد» اه. 
وانظر: العلل للدارقطني .)5517/1١1(‏ 
والخلاصة: أن Ek‏ سعيد حديث ضعيف» والله أعلم. 

(:) فى السنن (4۷/۳). 

(5) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» )۳۷١/۲(‏ والدارقطني في العلل (559/11). 

0( في سننه رقم (TVD‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٤1۹۷ء )۱۹۷١‏ ومن طريق أبي داود 
الق ف الشنن' الكبرى 1097/7 
كلهم من طريق سفيان الثوري؛ عن زيد بن آسلم» عن رجل من أصحابهء عن رجل من 
أصحاب النبي كد يرفعه. 


TA 


أبو حاتم'") وأبو زرعة'") وقال: إنه أصح وأشبه بالصواب» وتبعهما البيهقي . 


(۳) 


وقال الدارقطني: رواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولاً ثم 


رجع عنه» وليس هو من حديث مالك قال: ورواه هشام بن سعد عن زيد 
: . )€( 
موصولا ولا يصح › وأخرجه في السنن” '. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
2) 


C0 


وفي الباب عن ابن عباس عند البزار””' وهو معلول. 


وعن ثويان عند الطبران "° وسئده ضعيف . 


في العلل (۲۳۹/۱ - )۲٠١‏ حيث قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة مرة أخرى 
عن هذا الحديث, قال أبي: هذا أشبه بالصواب والله أعلم. وقال أبو زرعة: هذا 
أصح» آھ. 

في السنن الكبرى )7١١ /٤(‏ حيث قال: «والمحفوظ عن زيد بن أسلم هو الأول يعني: 
رواية سفيان» اه. 

في العلل .)۲٦۸/۱۱(‏ (54) في سننه (5/ ١837‏ رقم .)٩‏ 

في مسنده رقم  ٠١١5(‏ كشف) من طريق: محمد بن عبد العزيز عن هشام عن عروة» 
عن عطاء بن يسار عن ابن عباس يرفعه. 

وأخرجه أيضا في مسنده رقم  ٠١117(‏ كشف) من طريق: محمد بن عبد العزيزء ثنا 
مرفوعا. 

قال البزار: «وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي 
ورواه غيره عن زيد عن عطاء ر ساد 

ورواء سليمان بن حيان؛ عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس» وهذا من 
أحسنها إسناداً وأصحها؛ لأن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ» اه. 


وقال الحافظ في «التلخيص» ١؟/ :(TVY‏ «وفى الباب عن ابن عباس عند البزار وهو 


معلول» اه. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7١/(‏ وقال: «رواه البزار بإسنادين وصحح 
أحدهما وظاهره الصحة» اه. 

والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث ضعيفء والله أعلم. 

في المعجم الأوسط رقم (/771) وفي المعجم الكبير (ج۲ رقم .)١478‏ 

« أما سند الأوسط فضعيف» لضعف يزيد بن عياض بن يزيد بن جِعلَبَّةً الليئى. 
والقاسم بن عبد الرحمن العا ابو عبد الرحمن الدمشي . ۰ 

٠‏ وأما سند الكبير فضعيف أيضاًء لضعف عبد الله بن صالح أبو صالح المصري»- 


YAo 


وقد استدل الحميور”© بالأخاوية: المذكورة على أن الخجامة لا تفطر: 
ولكن حديث ابن عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة. 


(أما أولاً): فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة» 


أعني قوله في حجة الوداع. 


(وأما ثانياً): فغاية فعل النبئ بي الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصاً 


له من العموم لا رافعاً لحكم العام. 


نعم حديث ابن أبي ليلى» وأنس”"”" وأبي سعيد““ يدل على أن الحجامة 


غير محرمة ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا المحجوم. 


فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها 


وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار. 


ولا تكره في حق من كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تجنب الحجامة 


للصائم أولى» فيتعين حمل قوله: «أفطر الحاجم والمحجوه 2 على المجاز» 
لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي”"' . 


)00( 
)۲( 
فرق 
2 
)2 
0( 


كاتب الليث. ويزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )17١‏ وقال: «وإسنادهما ضعيف». 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)۳۷١‏ «وعن ثوبان أخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط بسند ضعيف» في ترجمة محمد بن الحسين بن قتيبة» اه. 

وخلاصة القول: أن حديث ثوبان حديث ضعيف» والله أعلم. 

انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠٠١‏ 

تقدم برقم )١151/(‏ من كتابنا هذا. 

تقدم برقم )١1457(‏ من كتابنا هذا . 

تقدم خلال شرح الحديث )١558(‏ من كتابنا هذا. 

تقدم برقم )١547(‏ من كتابنا هذا. 

قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار؛ )٤1/١(‏ بتحقيقي: «قوله: «وتكره 
الحجامة». أقول: «بمجرد كراهة التنزيه يُجمع بين الأحاديث الواردة في أن الحجامة 
يفطر بها الصائمء وبما ورد من الترخيص في ذلك...٠‏ اه. 


YA“ 


[الباب الثاني] 
باب ما جاء في القيء والاكتحال 


م 
ا 


۸ - (عَن ابي ا ال ية قال : «مَنْ ذَرَعَهُ القَّوْء فَلَيْسَ عَلَيْ 
قَضَاء وَمَن اسْتفَاء عَمْداً قَلَْقْض». رَوَاُ الحَمْسَهُ إل الشاي ). [صحيح] 

الخ ا ارد ا والدارقطنی ° والحاكم وله ألفاظ . 

قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة [589أ]. 

وقال الترهزي 2 لا نعرفه إلا من [حديث]''' هشام عن محمد عن أبي 
هريرة تفرد به عيسى بن يونس . 

وقال البخاري”": لا أراه محفوظاًء وقد روي من غير وجه ولا يصح 
إسناده . 

وقال أبو داود”"' وبعض الحفاظ : لا نراه محفوظاً . 

قال التحافظ 2 واا جين وقال في روايته: ليس من ذا شيء»ء يعني أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤۹۸/۲(‏ وأبو داود رقم (۲۳۸۰) والترمذي رقم (۷۲۰) وابن ماجه رقم 
7 والنسائي في الكبرى رقم (۳۱۱۷). 
قلت : وأخرجه الدارمي (1/ )١5‏ وابن خزيمة (رقم 2197٠‏ 2.0 وابن حبان رقم (9014). 
والبيهقي )۲۱۹/٤(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١1755(‏ والدارقطني في سننه (۲/ ١85‏ 
رقم )٠١‏ وقال: رواته ثقات كلهم. والحاكم في المستدرك 477/١(‏ -4717) وصححه 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وقال أبو داود عقب حديث (۲۳۸۰): «رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه 
الرواية وصلها ابن ماجه رقم (17175) وابن خزيمة رقم )۱۹١١(‏ والحاكم )4715/١(‏ 
والبيهقي )۲۱۹/٤(‏ من طرق عن حفص بن غياث عن هشام» به. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيحء والله أعلم . 

(؟) في صحيحه رقم (9014) وقد تقدم. (۳) في سننه (7/ 1١84‏ رقم )٠١‏ وقد تقدم. 

6( في المستدرك )475/١(‏ وقد تقدم. (5) في السنن (4۹/۳). 

() في المخطوط (ب): (طريق). 

(۷) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ 0058 

(۸) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (9/ 50"), 

(9) في «التلخيص» (۲/ 039 . 


YAY 


غير محفوظ كما قال الخطابي'» وصححه الحاكم''' على شرطهما . 

وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في الموطأ”” والشافعي““ بلفظ : 
من استقاء وهو صائم فعليه القضاء» ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء؟ . 

قوله: (من ذرعه) قال في التلخيص”: هو بفتح الذال المعجمة: أي غلبه. 

قوله: (من استقاء عمداً) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمدا. 

والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه 
القضاءء ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. 

وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن عليّ والشافعي””2 
والناصر والإمام يحبى حكي ذلك عنهم [1"08/ ب] في البحر”" . 

وحكى ابن المنذر“ الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. 

وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم: إنه لا يفسد الصوم 
سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء باختيار. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم"“ في الباب الذي قبل هذا بلفظ: 
«ثلاث لا يفطرن: القيءء والحجامةء والاحتلام»). 

وأجيب بأنه فيه المقال المتقدم فلا ينتهض معه للاستدلال. ولو سلم 
علاخيته لذلك فهو متحمول كما قال البيهفى غلى من ذزعة القيء وهذا لا ابد 
ند ا زر AA ES E‏ ا لا ب ملفا وظاهر حديث 
أبي هريرة''“ أنه يفطر نوع منه خاص»› ا على الخاص . 


)١(‏ في «معالم السئن؟» (۲/ ۷۷۷ - مع السئن). 


.)٤۷ رقم‎ ۳٠٤ /۱( في «الموطأ»‎ )۳( OTO O 
.)۹۲۷ في «الأم» (8/ 751 رقم‎ )٤( 

وإسناده صحيح . 
(ه) فى «التلخيص» (۲/ .)٣٤‏ (5) الأم .)۲٤۲/۳(‏ 


(۷) البحر الزخار 7١5‏ ١ة‏ 
وانظر : «المغنى» لابن قدامة /٤(‏ ۳۹۸ ۔- .)۴١۹‏ 
(۸) في کتابه «الإجماع» ( ص۳٥‏ رقم 1( 
(9) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم )۱۹٤۸/۷(‏ من كتابنا هذا. 
(۱۰) برقم )١119/8(‏ من كتابنا هذا . 


TAA 


بحم احم 


الج لا 


( 58 م ين 


النساء )4( ١‏ 5 الجا 5-6 | 5 ا والدا ”ا )¥( | 1 (A)‏ وا ن - 0( 
والنسائي ٠‏ وابن الجار وابن حب رفطني2 والطبراني : 
وابن 0 والحاک ٠‏ 


ويؤيد حديث أنون هريرة ما أخرجه امد 


ومن حديث أ الدرداء: «أن رسول الله للد قاء فأفطر»» قال معدان بن 
أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء: «فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: 
إن أبا الدرداء أخبرني» فذكرهء فقال: صدق أنا صببت عليه وضوءه»". 


() في المسند )٤۹۸/۲(‏ وقد تقدم. 0( في سننه رقم (۲۳۸۰) وقد تقدم . 

(۳) في سننه رقم (770) وقد تقدم. 

)4( في السئن الكبرى رقم )۳١١۷(‏ وقد تقدم . 

() في المنتقى رقم (786). (7) في صحيحه رقم (7018) وقد تقدم. 

(۷) في سننه (5/ ١84‏ رقم )٠١‏ وفة عدم 0 E‏ في الأؤسط E‏ 

(9) في السنن الكبرى )۲۱۹/٤(‏ وقد تقدم. 

)9١(‏ لم أقف عليه؟! 

() في المستدرك )477/1١(‏ وقد تقدم . 
كلهم من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح وقد تقدم آنفاً برقم (۸/ 1149) من كتابنا هذا . 

(؟١١)‏ أخرجه أحمد في المسند (447/5) وأبو داود رقم (۲۳۸۱) والترمذي رقم (۸۷) وفي 
العلل (177-177/1) والنسائي في السنن الكبرى رقم )7١١8(‏ والدارمي )847/١(‏ 
والدارقطني في الخلافيات رقم (57) وفي السئن )۱١۸/١(‏ وابن الجارود رقم (۸) وابن 
خزيمة رقم )۱۹١۷(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )١7175(‏ وفي شرح معاني 
الآثار (41/1) والبيهقي في السنن الكبرى )١45/١(‏ وابن حبان رقم )1١917(‏ والحاكم 
(451/1) والبغوي في شرح السنة رقم )١6١(‏ من طرق... 
قال الترمذي في العلل الكبير :)١18/١(‏ «سألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ عن هذا 
الحديث» فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث. 
وقال الترمذي في السئن: وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :)١54/١(‏ «وإسناد هذا الحديث مضطرب. واختلفوا فيه 
اختلافاً شديداً والله أعلم» اه. 
فتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» فقال: «أخرجه الترمذي» ‏ ثم نقل كلام الترمذي 
المتقدم ‏ وقال ابن منده: هذا إسناد متصل صحيح. ثم قال ابن التركماني: وإذا أقام ثقة 
إسناداً اعتّمد. ولم يبال بالاختلاف. وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا 
الاختلاف. 
وخلاصة القول: أن حديث أ الدرداء حديث صحيحء والله أعلم . 


۸۹ 


قال ابن متك : إسناده صحيح متصل» وتركه الشيخان لاختلااف ن 


إسناده . 


قال الترمذي”"2: جوّده حسين المعلم» وهو أصح شيء في هذا الباب. 
وكذلك قال أحمد: قال البيهقى" : هذا حديث مختلف في إسناده» فإن 


صح فهو محمول على القيء عامكا وكأنه كان كل صائماً تطواعا : 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


os‏ في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به ب 


حكاه عنه الحافظ في التلخيص (1/ 54) وابن التركماني في «الجوهر النقي» بهامش 


اس الكبرى .)١554/١(‏ 
فى «العلل الكبير؛ :)١18/١(‏ قال الترمذي: سألت محمداً - أي البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال: «جوّد حسين المعلم إسناده» أه. 
وقال الترمذي في السنن :)١557/١(‏ «وقد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث 
حسين أصح شيء في هذا الباب» اه. 
في 'الستن الكبرى (191:/4), 
أي البيهقي في السنن الكبرى .)١45/١1(‏ 
قال (To T/0‏ 0 العلماء في القيء: 
قد ذكرنا أن مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أن من تقايأ عمداً أقطر ولا كفارة عليه إن كان في 
رمضان. 
قال ابن المنذر: أجمع أ هل العلم على أن من تقايأ عمداً أفطر. 
قال : 00 علي» وابن عمرء وزيد بن أرقم» وعلقمة» والزهري» ومالك» وأحمدء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. 
قال: وقال عطاءء وأبو ثور: عليه القضاء والكقارة. قال: وبالأول أقول 
قلت: وهو الراجح -. 
قال: وأما من ذرعه القيء فقال: علي» وابن عمرء وزيد بن أرقم» ومالك» والثوري» 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي: لا يبطل صومه. 
قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول. 
قلت: وهو الراجح - 
قال: وعن الحسن البصري روايتان: الفطر وعدمه. هذا نقل ابن المنذر. 
وقال العبدري: نقل عن ابن عرف واب عاض ا 9 نط بالق يدا 
قال: وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف. 
قال وقال احمد: إن تايا فالعقا أفطر فخطه بالفسش: 
دليلتا على الجميع حديث أبي هريرة السابق» والله تعالى أعلم» اه. 


14۰ 


0 - (وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ اغمان بْنِ مَعْبَدِ بن هود عَنْ أبيه عَنْ 
جَدَهِ عَنِ الي :أنه أمَرَ بالإنْمِدٍ المُرَرّح عِنْدَ اللو وَقال: لبقو الصّائمُ». 
َوَاُ أبُو دا“ وَالبُحَارِيُ في تاريخه" وفي إِسْنَادِِ مقا ثَرِيبٌ. [ضعيف] 

قال ابن مَعِينِ: علد الرَّحْمْنٍِ هذا ضَعِيفٌ. وَقَالَ أبُو حَاتِم الرَّازِي: 
ا 

الحديث قال ابن معين أيضاً: هو منك °. 

وقال الذهبي: إنه روي عن سعيد بن إسحق فقلب اسمه أولاً فقال: عن 


5 


إسحق بن سعيد بن كعب» ثم غلط في الحديث فقال: عن أبيه عن جده» ثم 
(0) . : 

عير معروف . 

وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة”“ وابن اووا E CED‏ 


الصوم» وخالفهم العترة”*' والفقهاء”' وغيرهم فقالوا : إن الكحل لا يفسد الصوم. 


)١(‏ في سننه رقم (۲۳۷۷) قلت: وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق (۲/ ١5‏ رقم 1170) قال 
أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر» يعني حديث الكحل . 

(۲) في التاريخ الكبير (۳۹۸/۷). 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم )۱۷۷١(‏ والبيهقي في الستن الكبرى )١17/4(‏ ورواية أبي 
داود الأولى» ورواية البخاري الثانية» من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
هوذة عن أبيه عن جده النعمان بن معبد والد عبد الرحمن «مجهول» لم يوثقه معتبر. 
وقد ترجم له البخاري في «الكبير» )۸/۸( وان أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (// 
(t0‏ ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ١7ه).‏ 
وقال الذهبى ف «الميزان» :(TIT/0)‏ «(غير معروف» تفرد عنه ابنه عبد الرحمن؟» وقال 
الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة :)0/11١(‏ امجهول». 

() الميزان (404/5 رقم 49491). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(5) تقله عنه أبو داود في السئن .)۷۷٦/۲(‏ 

.)155/4( مجهول كما تقدم في التقريب رقم (151/) والميزان‎ )٥( 

.)788/5( حكاه عنهما النووي ي «المجموع»‎ (WC) 

(۸) البحر الزخار .)۲٥۳/۲(‏ 

(9) قال النووي في «المجموع» (5/ ۳۸۷ - 084 : «فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال:- 


55١ 


وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به. 

واستدل اتن ا ره وان آي لل دا اعرحة لحارقي"'" لا وراضلة 
ال والدارقطني”" وابن أبي شيبة““ من حديث ابن عباس بلفظ : «الفطر 
مما دخل والوضوء مما خر ج۰ قال : وإذا وجد طعمه فقد دحل . 

ويجاب بأن في إسناده الفصل ن ما وهو لالت چاو فا 
شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . 

وقال ابن عدي" : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. 

وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعاء ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق 
الأعمش عن أبى ظبيان عنه. 

ورواه الطبراني””) من حديث أبي أمامة. قال الحافظ : وإسناده أضغف من 
الأول. 


= ذكرنا أنه جائز عندنا ‏ الشافعية ‏ ولا يكره» ولا يفطر به سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. 
وحكاه ابن المنذر عن: عطاء» والحسن البصري» والنخعي» والأوزاعي» وأبي حنيفة» 
وأبي ثور. 
وحكاه غيره عن : ابن عمر» وأنس» وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم. وبه قال داود . 
وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي؛ ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى 
أنهم قالوا: يبطل به صومه. 
وقال قتادة: يجوز بالإئمد» ويكره بالصيرء 
وقال الثوري وإسحاق: يكره. 
وقال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر. . ٠.‏ اه. 
وانظر : «المغنى» /٤(‏ "اه" 1054) و«التسهيل» (9/ .)۸٠١‏ 

. رقم الباب ۳۲ - مع الفتح) معلقاً‎ ۱۷۳/٤( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى (511/5). (۳) في سننه (1/ 151 رقم .)١‏ 

(4:) في المصنف (01/7). 

(ه) الفضل بن المختارء أبو سهل البصري» عن أبي ذئب وغيره. 
قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة» يحدث بالأباطيل» وقال الأزدي : منكر الحديث جداً. 
وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة» عامَّتُها لا يتابع عليها . 
[الميزان (8/9ه” - ۹۹ رقم الترجمة .])519/68٠‏ 

(5) الكامل (56/54). 

(۷) في المعجم الكبير (ج/ رقم .)۷۸٤۸‏ 
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ومن حديث ابن عباس مرفوعاً. 

واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم يما أخرجه ابن ماج“ 
عن عائشة: «أن النبي ية اكتحل في رمضان وهو صائم». وفي إسناده بقية عن 
الزبيدي عن هشام عن عروة» والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعید» ذكره 
ابن عدي“ وأورد هذا الحديث في ترجمته» وكذا قال البيهقي © وصرح به في 
روايته» وزاد أنه مجهول. 

وقال النووي في شرح المهذب: «رواه ابن ماجه"'' بإسناد ضعيف من 
رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف. وقال: وقد اتفق الحفاظ على أن 
رواية بقية عن المجهولين مردودة». انتهى . 

قال الحافظ0©©: «وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول بل هو ضعيف واسم 
أبيه عبد الجبار على الصحيح» وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي 
فقال: هو مجهول» وسعيد بن عبد الجبار فقال: هو ضعيف» وهما واحد». 

وواه البيهقي''' من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن 
جده: «أن رسول الله يق كان يكتحل وهو صائم». قال ابن آي حاتم عن 


= وأآورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٤ /١(‏ وقال: فيه عبيد الله بن زحر عن على بن 
یزید» وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما». 

.)17178( في سننه رقم‎ )١( 
وقال البوصيري فى المصباح الزجاجة» )/0۳: هذا إسناد ضعيفء لضعف الزبيدي‎ 
واسمه سعيد بن عبد الجبار» نه نو بكر بن أبى داود؛.‎ 


وهو حذيث صحيح . 
() في «الكامل» .)5١05/9(‏ () في السنن الكبرى (5057/5). 
لق المجموع مح ). (5) في «التلخيص» (۲/ 0750 . 


(5) في السنن الكبرى (557/5). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١‏ رقم 4۳۹). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )۱١۷‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من 
رواية حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن رافع وقد وثقاء وفيهما كلام كثير». 
وقال النووي في «المجموع» (88/5): ارواه البيهقي وضعفه؛ لأن راويه محمد هذا 
ضعيف». 


وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


14۳ 


أبيه"“: هذا حديث منكرء وقال في محمد: إنه منكر الحديث» وكذا قال 
وروا انون خان فن ال نخدت ابن عفر قافن 'التلكيض ٠‏ 
وسنله مقارب . 
ورواه ابن أ عاصم فى كتاب «الصيام)”*) له من حديث ابن عمر أيضاً 
بلفظ: «(حرج علينا رسول الله ا وعيئناه مملوءتان من الإثمد وذلك ى رمضان 
وهو صائما»› ورواه الترمذي”“ من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه. 
رال اناه لين تالقوي: ولا يصح عن 'النبى في هذا لباب 


a 


سی ۶ . 


م 


(A) 1‏ 1 3 
ورواه ابو داود من فعل أنس» وموم ممم موه مدمده مومه مو مو ومو وموم موه ممم امعضة مومو ومح ده ومو مو مومه مومو عه موو ووم مومه مووو ووه مومه و0 


.)١۷١/١( في الجرح والتعديل (8/؟). (؟) في التاريخ الكبير‎ )١( 

() في «المجروحين» )۳۲١ /١(‏ في ترجمة سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد مولى لآل 
جرير بن حازم من أهل البصرة» كنيته : أبو الحسن . 
قال التووي في «المجموع؟ (۸۸/١‏ في إسناده من اختلف في توثيقه . 

.(10/) (£) 

(5) «الصيام» ابن أبي عاصم. (أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني؛ 
ت (۲۸۷ه). 
ذكره له: السمعاني ف فى «التحبیر» (۱/ )٥۲‏ وابن حجر في «المعجم المفهرس» ق۲۳/ ب . 
[معجم المصنفات ( ص٤۲۷ ۲۷١‏ رقم .[(AIY‏ 

0) في السنن رقم (0775. 

)۷( آي الترمذي في السنن (VV)‏ 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (01/9): «قلت: (القائل ابن الجوزي) اسم أبي 
عاتكة: طريف بن سلمان. قال البخاري: منكر الحديث . 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث» اه. 
وقال اتن عبد الهادي في «التنقيح» (9/+51 _ ۳۱۷): «وقد انفرد به الترمذي» 00 
واه جداً» وأبو عاتكة 2 على ضعفه» والحسين ابن عطية هو ابن نجيح القرشي أبو 
علي الكوفي البزار صدقه أ 000 اه. 

(۸) في سننه رقم (YTVA)‏ موقوفاً على أ نس من فعله. 
قال النووي في «المجموع» :(TAV/VD‏ وأما الأثر المذكور عن أ في الاكتحال فرواه- 


1۹٤ 


ا ولا اس اساد 

قال: وفي الباب عن ةمرلا عائفة في الطبراني”, 

وعن ابن عباس في شعب الإيمان ال 

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور“؟ لأن البراءة الأصلية [لا تنتقل]* عنها إلا 
بدليل» وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من 
عضدهاء وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال 

وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولاً على الأمر 
باجتناب الكحل المطيب؛ لأن المروح هو المطيب فلا يتناول ما لا طيب فيه 
[ب/ ب]. 

ويمكن أن يقال: حديث الال ضازق للأآمر عن حقيقته ‏ أعني 
الا دو رك ركسع GG‏ ررم 

قوله : (بالائمد) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في اا 


= أبو داود بإسئاد كلهم ثقات إلا رجلاً مختلفاً فيه» ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه» 
مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا» اه. 
قلت: في إسناده عه اميد الي اپو معاذ أو أبو معاويةء البصري: صدوق له 
أوهام . [التقريب رقم (5579)]. 
والخلاصة: أن الأثر حسن» والله أعلم. 

.)۳٦١ /۲( فى «التلخيص»‎ )١( 

زفق في المعجم الأوسط رقم (59111). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (//1717): وقال: افيه جماعة لم أعرفهم). 

(0) في شعب الإيمان رقم (1477) بسند حسن. 
قلت : وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (751/4) و(7535/9) وفي الآداب رقم (100) 
بنفس الإسناد. 
وهو حديث صحيح؛ والله أعلم . 

(:) انظر: المجموع ۳۸۷/١‏ - 7388) والمغني ۳۰۳/۵ _ 5ه") والتسهيل (۳/ .)8٠١‏ 

(0) في المخطوط (ب): (لا ينتقل). 

(1) القاموس المحيط (ص740). 


[الباب الثالث] 
باب من اکل أو شرب ناسياً 

N:‏ هر نان دقان سوك الله 4 : «مَنْ سي وَهُوَ 
صَايِمٌ فأكلَ أوْ شرب كَلْيمَ صَوْمَهُ فإنّمَا الله أطْعَمَهُ وَسَقَاهُ. رَوَاهُ الجَماعَةٌ إل 
الاو [صحيح] 

وفي لفظ: «إذا أكَلَ الصّائمُ اسيا اؤ شَرِبَ نَاسِياًء فإنّمَا هُوَ رِرْقّ ساق الله 
ِلَيْه وَلا قَضَاء عَلَيْوه. رَوَاهُ الدَارَفُظيه © [""ب] وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِبحٌ . 

َفِي لَفْظ آخر””: مَل أفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ ئاسِياً قلا قَضَاء عَلَيْهِ ولا 
كَقَارَةه . قَالَ الدَّارَفْظينْ : تفرد به ابن مروت وَهُوَ َة عَنِ الأنْصَارِي). 

لفظ الدارقطني الأول" أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن 
علية عن هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات. 

واللفظ الثاني" أخرجه أيضاً ابن خزيمة”© وابن حبان(“ والحاكه” . 

قال الحافظ في بلوغ المراه9 : وهو صحيح. 

وقد تُعَّب قول الدارقطني أنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن 
ابن خزيمة أيضاً أخرجه" عن إبراهيم بن محمد الباهلي عن الأنصاري وبان 


)1١١55/1/1( أخرجه أحمد في المسند (470/1) والبخاري رقم (۱۹۳۳) ومسلم رقم‎ )١( 
قال الترمذي:‎ .)١7177( وأبو داود رقم (۲۳۹۸) والترمذي رقم (۷۲۱) وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في سنته (8/5/ا١‏ رقم ۲۷) وقال: إسناد صحيح. وكلهم ثقات. 

زفة في سننه (۱۷۸/۲ رقم ۲۸) وقال: تفرد به محمد بن مرزوق: وهو ثقة عن الأنصاري . 

)4( في صحيحه رقم (1990). (٥)‏ في صحيحه رقم (8051), 

() في المستدرك )4*0/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» ووافقه الذهبي. 

(۷) بأثر الحديث رقم )514/٠١(‏ بتحقيقي . 

() أي ابن خزيمة رقم (۱۹۹۰). 


۲۹٦ 


الحاكم أخرجه“ من طريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري أيضاًء فالأنصاري 
هو المتفرد به» كما قال البيهقي'"' وهو ثقة. 

قال في الفتح”": والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين 
وا 

وقد أخرج الدارقطني““ من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «من أكل في شهر 
رمضان ناسيا فلا قضاء عليه». 

قال الحافظ : وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة» فأقل درجات 
الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج 
في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة. 

ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لهم كما 
فالا ا وان 00 وغيرهماء منهم: عليٌء وزيد بن ثابت» وأبو 
هريرة» وابن عمرء ثم هو موافق لقوله تعالى: ولك بواخدگم يا كسَبَت 


(1) في المستدرك .)4١١/١(‏ 
(؟) في «المعرفة» ۲۷۲/١‏ رقم ٠‏ تفرد به الأنصاري» عن محمد بن عمرو وكلهم 


چ“ 


نمه . 

)۳( في «فتح الباري» :)٠١۷ /٤(‏ إسناده صحيح . 

. وقال الدارقطني : الفزاري هو محمد بن عبيد الله العرزمي‎ )٠١ في السنن (۱۷۸/۲ رقم‎ )٤( 
. وهو ضعيف وقد تقدم‎ 
. قال البخاري: تركه ابن المبارك ويحى‎ 
. وقال ابن معین: لا يكتب حدیثه‎ 
/۳( والمجروحين (717/7) والجرح والتعديل (8/1) والميزان‎ )۱۷١/١( التاريخ الكبير‎ 
6 
«رواه الطبراني في الأوسطء وفيه‎ :)٠١۷١ /۳( ولهذا قال الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف)».‎ 
قلت: وشيخه فى هذا الإسناد هو عطية العوفي. وهو ضعيف أيضاً.‎ 

١ .)۱١۷ /٤( في «الفتح»‎ )٥( 

0( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١١١ /٤(‏ 

(۷) في المحلى (5/ 57١‏ -5775). (۸) سورة البقرة: الآية (576؟). 


4¥ 


فالنسيان ليس من كسب القلوب وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد 
الأكل لا ساد انين 1 

وقد ذهب إلى هذا الجمهور''' فقالوا: من أكل ناسياً فلا يفسد صومه ولا 
قضاء عليه ولا كفارة. 

وقال مالك7) وابن أبي ليلى والقاسمية: إن من أكل ناسياً فقد بطل صومه 
ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة 
وهو اعتذار باطل. 

والحديث قاعدة مستقلة في الصيام» ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة 
بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ولرد من شاء ما شاء. 

وأجاب بعضهم أيضاً بحمل الحديث على التطوعء حكاه ابن التين" عن 
ابن شعبان»: وكذا قاله ابن القض) ° واعتذر بأنه لم يقع في الحديث تعيين 
رمضان وهو حمل غير صحيح واعتذار فاسد يرده ما وقح في حديث الباب من 
التصريح بالقضاء . 

ومن الغرائب تمسك بعض المتأخرين في فساد الصوم ووجوب القضاء بما 
وقع في حديث المجامع”' بلفظ: «واقض يوماً مكانه». قال: ولم يسأله هل 
جامع امتا أو اا 


)0 قال النووي في «المجموع» (5/ 07" _ 807): «فرع في مذاهب العلماء في الأكل وغيره 
ناسيا: 
ذكرنا أن مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسياً للصوم» وبه قال: 
الحسن البصري» ومجاهد» وأبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثورء وداود» وابن المنذرء 
Ea‏ : 
وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسياً دون الأكل . 
وقال ربيعة ومالك : يفسد صوم الناسي في جميع ذلك» وعليه القضاء دون الكفارة. 
وقال أحمد: يجب بالجماع ناسياً : القضاء والكفارة» ولا شيء في الأكل. 
دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة. والله أعلم» اه. 

.)8١7 /۳( التسهيل‎ )( 

)2 حكاه عنهما الحافظ في «الفتح» .)٠١١ /٤(‏ 

(5) سيأتي تخريجه برقم )١577(‏ من كتابنا هذا . 


۹۸ 


وهذا يرده ما وقع في أول التو كاه جد تفي عن مر "يلفط 
«فقال رسول الله يَكه: تب د الله واستغفره وتصدق واقض وف مكانه»» والتوبة 
والانتحفان إلما يكونال: عن العمد لا عن الخطاء وأيضاً بعد تسليم تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصصا له فلم يبق ما يوجب ترك 
العمل بالحديث. 

وأما اعتذار ابن دقيق العيدا'؟ عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه وهو 
من باب المأمورات» والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات» فيجاب عنه 
بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة لديا فيكون حديث الباب 
معدا ا 

قوله: (فإنما الله أطعمه وسقاه) وهو كناية عن عدم الإئم؛ لأن الفعل إذا 
كان من الله كان الإثم منتفيا 

قوله: (من أفطر يوماً من رمضان) ظاهر يشمل المجامع . 

وقد اختلف فيه» فبعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إنه ملحق بمن 
أكل أو شرب» وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الآكل 
والشارب. 

وفرق بعضهم بين الأكل والشرب القليل والكثيرء وظاهر الحديث عدم 
الفرق. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه اخم چنا إسحق: «أنها كانت عند النبي وَل 


.)۳۹۷ /۲( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في «إحكام الأحكام» (۲/(. 

زفرة في المسند EL‏ ري عد Ser‏ > قال: حدثنا بشّار بن عبد الملك» قال: 
حدثتني أمّ حكيم بنثُ دينار عن مولاتها ا م إسحاق» أنها كانت عند رسول الله يكل فأتي 
بقصعة من ثريدٍ» فأكلتْ معهء ومعه ذو 2 فناولها رسول الله يكن عرقاً» فقال: «يا 
3 إسحاق» أصيبي من هناف فل کرت ان كنت انم رث يديء لا أقدمها ولا 
أو ججرهاء فقال النبي يَلِ: «ما لكِ؟) الك كفك سات سكب نقال ذو اليدين: الان 
بعد ما شبعت! فقال الي كل : «آتمي صومّكِ» فإنما هو رزق ساقه الله إليك». 


قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج٣۲‏ رقم .)4١١‏ 


1 


فأتي بقصعة من ثريد فأكلت [معه)“ : ثم تذكرت أنها صائمة» فقال لها ذو اليدين: 
الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي ئا : أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك» . 


[الباب الرابع] 
باب التحفظ من الغيبة واللغو وما بقول إذا شتم 
١‏ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةً أنَّ النَِّىَ به قال: : لذا كان يَوْمَ صو 
احم فلا يرت ومول ولا يَصْحَبْء إن شائمة ه أحَدٌ أو قاتله فَلْبَقُل: إني امرؤ 
صَائِم؛ الي تفن ا يه ارف فم الصَّائِم أطْبَبُ ِن الله ِن ريح 
ل 0 فَرْحَنَانِ يَفْرَحُهُما: ل أفْطَرَ فرِحَ بفِطرو. وَإِذَا لَْي رب 5 


فرح بصو مه ا [صحيح] 
5 2 دوفن اب شريرة قال قال ا الله 3 «مَنْ لَمْ يَدَمْ 
قول الرُورِ وَالعَمَل ب ية ف لله حا في أَنْ يدع طعامّة وَشْرٌَ . روه الصمَاعة 


إل 2 f‏ والساي). 1 [ 


وأوزدة الهيثمي في «المجمع» (۳/ )٠١۷‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه ام حكيم لم 

أجد لها ترجمة». 

قلت: وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (. ١‏ ومن اطريقة الحافظ في 

«الإصابة» في ترجمة أم إسحاق (۸/ )٠٠٠١‏ وا بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 

SS‏ ملد عن بشار» به. 

إسناده ضعيف؛ لجهالة آم حكيم بنت دینار» وضعف بشار بن عبد الملك. 

» أما قوله: «أتمي صومَّكِ فإنما هو رزق ساقه الله إليك». 

فله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا صام أحدكم يوماً فنسي» فأكل 

وشرب» فليتم صومه» فإئما أطعمه الله وسقاه»). 

أخرجه 055570 o‏ اراي نايا رقم 

لاا وغيرهم. وهو حديث صح 

(1) فى المخطوط (ب): (منه) وما Ca‏ موافق لما في مسند أحمد. 

فق أحمد (۲/ ۲۷۴۳ء » *45) والبخاري رقم )۱۸۹٩(‏ ومسلم رقم .)۱۱٥۱/۱۹۳(‏ 

(۳) أحمد (۲/ ٤٥١ - ٤٥۲‏ 0806) والبخاري رقم (1907) وأبو داود رقم (5955) والترمذي 
رقم (۰۷) وابن ماجه رقم (A4)‏ . 

(5) بل أخرجه النسائي في الكبرى  7”08/٠١(‏ تحفة الأشراف). 


00 


قوله: (فلا يرفث)17) بضم الفاء وكسرهاء ويجوز في ماضيه التثليث» 
والمراد به هنا الكلام الفاحش» وهو لهذا المعنى بفتح الراء والفاء» وقد يطلق 
على الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقا. 

قال في الفت”" : ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها. 

وفي رواية0 : «ولا يجهل» أي لا يفعل شيئاً من أفعال الجهل كالصياح 
والسفه ونحو ذلك. 

قوله: (ولا يصخب) الصخب^ : هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام. 

ئل الفط لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكرء 
وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. 

قوله: (أو قاتله) يمكن حمله على ظاهره» ويمكن أن يراد بالقتل اللعن» 
فيرجع إلى معنى الشتم» ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة'2؛ لأن 
الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك . 

وإنما المعنى إذا جاء متعرضاً لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم 
اقتضت العادة أن يكافئه عليها . 


= قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )۱۹۹١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (17/47) والبيهقي 
في السئن الكبرى .)۲۷۰/٤(‏ وهو حديث صحيح . 

.)1١5/4( النهاية (؟/151١). (0) في الفتح‎ )١( 

(۳) عند البخاري رقم (14945). () النهاية ("/ .)١5‏ 

(5) في «المفهم» (515/7). 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (/ ٠١6 ٠١4‏ ): «وقد استشكل ظاهره بأنَّ المفاعلة تقتضي 
وقوع الفعل من الجانبين» والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب 
خصوصاً المقاتلة» والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لهاء أي إن تهيأ أحد 
لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه» فإن أصر 
دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. 
هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن كان المراد بقوله: «قاتله» شاتمه لأن القتل يطلق على 
اللعنء واللعن من جملة السب - ويؤيد ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع 
إلى الشتم - فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله: إني 
صائم؟. . ٠.‏ اه. 


١ 


فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم» وقد تطلق المفاعلة 
على وقوع الفعل من واحد كما يقال: عالج الأمر وعاناه. 

قال في الفتح” : وأبعدَ من حمله على ظاهره فقال: المراد إذا بدرت من 
الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك. 

ومما يبعد ذلك ما وقع في رواية : «فإن شتمه أحد». 

قوله: (وإني امرؤ صائم) ٠‏ في رواية لابن خزيمة”” بزيادة: «وإن كنت قائماً 
فاجلس»» ومن الرواة من ذكر قوله: «إني امرؤ صائم مرتين». 

واختلف في المراد بقوله: الإني صائماء هل يخاطب بها الذي يشتمه 
ويقاتله أو يقولها في نفسه. 

وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة. 

ورجح النووي في الأذكار*؟ الأول. 

وقال في شرح المهذب" : كل منهما حسنء والقول باللسان أقوى» ولو 
جمعها لكان حسثاً . 

وقال الروياني"': إن كان رمضان فليقل بلسانهء وإن كان غيره فليقله فى 
نفسه. وادعى الف [۲۰] أن موضع الخلاف في التطوع» وأما في 
الفرضن: قليقله لان فطع 

قوله: (والذي نفس محمد بيده)» هذا القسم لقصد التأكيد. 

قوله: (لخلوف) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. 

قالع هذه الرواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. 

قال الخطابي”"" : وهو خطأء وحكي عن القابسي الوجهينء وبالغ النووي 
في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء . 


.)457/5( عند أحمد في المسند‎ (۲( .)0/( )١( 
.(TAA/D حکاه عنه النووي ي «المجموع)‎ )٤( 


(5) في كتاب «الأذكار» (ص٤١۳).‏ 0( المجموع شرح المهذب .)۳۹۸/٩(‏ 
(۷) في بحر المذهب .)۳۲۹/٤(‏ (4) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (4/ .)1١5‏ 


زفي في إكمال المعلم بفوائد مسلم )٠١( .)١١١ /٤(‏ في أعلام الحديث (۲/ .)۹٤‏ 


۳۲ 


واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة؛ 
ذكرها سيبويه(2 وغيره وليس هذا منهاء والخلوف: تغير رائحة الفم. 

قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك): اختلف في معناه فقال 
| هو مجاز لأنها جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك 
يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبد البر"". 

وإنما جعل من باب المجاز لأن الله تعال مندّه عن استطابة الروائح؛ لأن 
ذلك من صفات الحيوان» والله يعلم الأشياء على ما هي عليه“ . 

وقيل: المعنى: إن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم . 

وقيل: المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك 

a 5‏ - 6 وب 
كما ياتي: «المكلوم وريح جرحه يموح مسكا» 0 قاله القاضي 


.)٤١/۲( في المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( .)٠١١/٤( في «الكتاب» له‎ )١( 
قال ابن القيم: «وأما قوله: لخلوف فم الصائم حين يخلف»؛ فهذا الظرف تحقيق‎ 
للمبتدأء أو تأكيداً لهء وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه» لا مجازه» ولا استعارته» وهذا‎ 
كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهدء وصلاته حين يصلي» يجزيه الله - تعالى  بها يوم‎ 
القيامة» ويرفع بها درجته يوم القيامة.‎ 
.]1١ص [«صحیح الوابل الصيب من الكلم الطيب»‎ 

.)۳٤۹ ۔-‎ ۲٤۸ /۱۰( الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ هذا الكلام للحافظ في «الفتح» ١١8/4(‏ -؟6١1)‏ ثم ذكر الحافظ ستة أقوال نقلاً عن 
بعض العلماء فى معنى هذه العبارة» وكل ذلك على خلاف ظاهر الحديث. 
وقد علق الشيخ النزويش رحمه الله على كلام الحافظ في هذا الحديث» فقال: «كل هذا تأويل 
لا حاجة إليه وإخراج اللفظ عن حقيقته . والصواب أن نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر 
صفاته وأفعاله إليه» فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أنَّ رضاه» وغضبهء 
وفرحه» وکراهته» وحبّه» وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك» كما أن ذاته سبحانه وتعالى 
لا تشبه ذوات المخلوقين. وصفاته لا تشبه صفاتهم» وافعاله لا تشبه افعالهم؛ قاله العلامة ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الوابل الصيب»؛ والله أعلم». 
[منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري» (؟/ 449 .])٠٠١‏ 

(ه) أخرجه أحمد في المسند )۳۹١/۲(‏ والبخاري في صحيحه رقم (001) ومسلم في 
صحيحه رقم )° .(IAYT/1‏ 


عياض" [والمراد](© أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح 
المسك» حكاه القاضي عياض“ أيضاً. 

وقال الداودي“ من المغاربة المعنى: إن الخلوف أكثر ثواباً من المسك 
حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر» ورجحه النووي. 

وقد اختلف هل ذلك في الدنيا أو في الآخرةء فقال بالأول ابن 
الصلاح*2, وبالثاني ابن عبد السلا . 

واحتج ابن الصلاح بما أخرجه ابن حبان”"' بلفظ : «فم الصائم حين يخلف 


من الطعام»» وكذا أخرجه ا 


3 3 0 .52 - . 5 0۰ 
ويما أخرجه أيضأ الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب” ١‏ من 


)00 في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١١١ /٤(‏ 

() في المخطوط (ب): (فالمراد). 

)۳( ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (070/8. 
والحافظ في «الفتح» .)٠١١/٤(‏ 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم (۳۰/۸). 

2 في شرح مشكل الوسيط (؟/ ٥۳۷‏ - 0178 مع الوسيط). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠١5/5(‏ 

(۷) في صحيحه رقم (09475. 

() فى المسند (557/7. /الاع), ش 
كلت ار البخاري رقم )۷٤۹۲(‏ ومسلم رقم )١101(‏ وابن ماجه رقم (1768) 
والبيهقي في السئن الكبرى )٠٤/٤(‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)١۷١١(‏ 
وهو حديث 

(9) لم أقف عليه في مسند الحسن بن سفيان. 
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 4١ /١١(‏ رقم .)٠٠١۹‏ 
عن أحمد بن منيع» والحارث بن أبي أسامة. بسند ضعيف» من حديث أي هريرة. 
وأورده الهيثمي في بغية الباحث» 5٠١ /١(‏ رقم )۳١۹‏ بسند ضعيف جداً . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )٠٤١‏ وقال: «رواه أحمد - في المسند (۲۹۲/۲) 
- والبزار - (رقم 437 كشف) وفيه هشام أبو المقدام وهو ضعيف» اه. 
وله شاهد من حديث جابر عند البيهقي في شعب الإيمان رقم (۳۹۰۳) بسند ضعيف. 
لضعف زيد بن الحواري العمي . 

)١(‏ في الشعب رقم (TTT)‏ وقد تقدم بسند ضعيف. 


r 


حديث جابر بلفظ : «فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح 
المسك»). 


قال المنذري"“: إسناده مقارب . 
واحتج | بن الصلاح ا بأن ما قاله هو ما ذهب إليه الجمهور. 


واحتج ابن عبد السلام على ما قاله بما في مسلم" ا ا 


«أطيب عند الله يوم القيامة»» وأخرج أحمد”” هذه الزيادة من وجه آخر. 


ويترتب على هذا الخلاف القول بكراهة السواك للصائم» وقد تقدم البحث 
عنه في موضعه. 

قوله: (للصائم فرحتان إذا أفطر ..) إلخ. 

قال القرطبي": معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء وهذا 
الفرح طبيعي وهو السابق إلى الفهم. 

1 إن فرحه لفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته. 


في الفتح : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكرء تفرح کل 
e‏ فمنهم من يكون فر باجا وهو 


الطبيعي» ومنهم من يكون مستبا وهو أن يكون لتمام العبادة. 
والمراد بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء والثواب. 
قوله : (الزور والعمل به)ء زاد البخاري“ في رواية: «والجهل». 
وأخرج الطبراني؟ من حديث أنس: [59اب/ب] «من لم يدع الخنى 


ا الترغيب والترهيب (۲۰/۲ - 7١‏ رقم )١451‏ وقال: «وإسناده مقارب أصلح مما قبله 
- برقم -)١506(‏ 2 اه. 


(؟) في صحيحه رقم .)١١51/155(‏ (۳) فى المسند (۲۷۳/۲). 
)٤(‏ في السئن رقم (۲۲۱)ء وهو حديث صحيح . 1 

.)۲۱١/۳( في «المفهم»‎ )١ .)٥۱١/۲( في المسند‎ )٠( 
.)۱۸۹٤( في صحيحه رقم‎ )8( .)1/0 0 


0 


والكذب». قال الحافظ: ورجاله ثقات. 

والمراد بالزور: الكذب. 

قوله: (فليس لله حاجة:.) إلخ: :قال ابن بطال”": ليس معناه أنه يؤمر بآن 
يدع صيامهء» وإنما التحذير من قول الزور وما ذكر معه. 

قال في الفتح”": ولا مفهوم لذلك. فإن الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه» فوضع الحاجة موضع الإرادة. 

وقال ابن المنير في حاشيته على البخاري”: بل هو كناية عن عدم القبول 
كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا. 

وقال ابن العربي“: مقتضى هذا الحديث أنه لا يثاب على صيامه» ومعناه 
أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. 

واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم»ء وتعقب 
بأنها صغائر تكفر بالجتناب الكبائر. 


[الباب الخامس] 
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر 
١564/1‏ - (عَنْ عْمَرَ قالَ: هَشِشْتُ يَوْماً فَقَبَلْتُ وأنا صَائِوٌ فأتَئْت 
اللي بك كَقُلْتُ : صَنَعْتٌ اليَوْمَ أمراً عَظيماً» قيلت وأنا صَائِمٌء قَقَالَ رَسُولُ الله لا : 
«أرأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وأنْتَ صَائِم؟». قُلْتُ: لا بأمنَ بِذَلِكَء فَقال يله: 


لقَفِيم ؟4. رواه احمد واب 605 [صحيح] 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/وا): وقال: اوفيه من لم أعرفه». 
قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون ومترجمون. إلا أن شيخ الطبراني لين. فالحديث 
بهذا الإسناد ضعيف. 


للك في «الفتح» .)۱١۱۷ /٤(‏ (۲( في شرحه لصحيح البخاري (:/*), 
.)1١/5( )*(‏ (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١١ /٤(‏ 
(5) في عارضة الأحوذي (۲۲۹/۳). 0ل« Da‏ 


(۷) في سننه رقم (۲۳۸۵). 


61 - (وَعَنْ أبي بر بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ عَنْ رَجْلٍ مِنْ أُصْحَاب 
الي يك قال : رَأَيْتُ النْبِيّ يله يَصْتٌ المَاءَ على رأْسِه مِنَ الحر وَهُوَ صَائِم. رَوَاه 
أحمَد“ وأبو دَاوْدَا""). [صحيح] 

الخدت الأول أخرجه ايا اساي" وقال: إنه منگر: 

وقال أبو بكر البزار“: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه. 
وم ا 6ه وان E‏ رالا 

والحديث الثاني أخرجه النسائي”” ورجال إسناده رجال الصحيح. 


- قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ("/ )٠١‏ وعبد بن حميد رقم )۲١(‏ والدارمي 
رقم )۱۷٦٥(‏ والبزار رقم (3595) وابن خزيمة رقم )١1449(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۸۹/۲) وابن حبان رقم )۳٠٤٤(‏ والحاكم )٤۳/١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
رقم (305) من طرق . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وتعقب بأن عبد الملك بن سعيد 
لم يخرج له البخاري 0 
وهو حديث صحيح . 

.)57/5( فى المسند‎ )١( 

0 في ر 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ )۲۹١ /١(‏ والنسائي في السئن الكبرى رقم )۳٠٠۷(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟577/7) والحاكم )٤١١ /١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
.(YE/0)‏ 
وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» ط: ابن تيمية )٤۷/۲۲(‏ وقال: هذا حديث مسند 
صحيح» ولا فرق بين أن يسمي التايع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب 
العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون» ثقات أثبات» وهذا أمر مجتمع عليه 
عند أهل الحديث. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

(۳) في السئن الكبرى (۲۹۳/۳ رقم .)٠۴١‏ 
قال أبو عبد الرحمن: (وهذا حديث متكر) ويُكيرٌ مأمونٌء وعبدٌُ الملك بن سعيد رواه عنه 
غير واحد» ولا ندري ممن هذا . 

(4:) في المسند .)١۳/۱(‏ (5) في صحيحه رقم (۱۹۹۹) وقد تقدم. 

(DD‏ في صحيحه رقم )۳٥٤٤(‏ وقد تقدم. 

)۷( في المستدرك )٤١١/١(‏ وقد تقدم . 

(۸) في السئن الكبرى (۲۸۸/۳ رقم 1011) وقد تقدم . 


۹¥ 


قوله: (هششت) بشينين معجمتين أي نشطت وارتحت» والهشاش في 
الأصل : الارتياح والخفة والنشاط كذا في القاموس”. 

قوله: (آرايث لو تفیش إلخ؟ فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن 
المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه.ء فكذلك القبلة لا تنقضه 
وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحاً له» والشرب يفسد الصوم كما 
يفسده الجماع» فكما ثبت عن عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل 
الجماع لا تفسده. 

وسيأتي الخلاف في التقبيل. 

قوله: (يصب الماء على رأسه من الحر ..) إلخ. فيه دليل على أنه يجوز 
للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله. 

وقدرة فب إلى ذلك الجمهورةة , ولم يقرقوا بين الأغسال الواجمة 
والمسنونة والمباحة. 

وقالت الف“ : إنه يكره الاغتسال للصائم» واستدلوا بما أخرجه 


ع عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمامء وهو مع كونه أخص 
من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ© . 

واعلم أنه یکره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر 
بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائماً وقد تقدم . 

واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأء فقالت 


)١(‏ القاموس المحيط (ص۷۸۷). 

زفق المجموع (587/57 - ۳۸۷) والفتح )1١5*/4(‏ والمغني (5/ لاه ”7). 

إفرة شرح فتح القدير (۲/ 0775 والبناية في شرح الهداية (344/6). 

(5) لم أقف عليه في «مصنف» عبد الرزاق» بل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 10) 
(5) في «الفتح» (4/ 15). 

0) تقدم برقم )١9/4(‏ من كتابنا هذا. 


الخ اقا وا و ا اف " في أحد قوليه والمزني 0 

وقال ادت ا ا ا زاعي” E‏ قن ' والإمام 
يحي ٠‏ وأصحاب ت لهل شد ع 
إذا كان ا ا وقال ا e e‏ ن 
لم يكن لفريضة. 

[الباب السادس] 

باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه 

6 _- (عَنْ ا أنَّ النَِّىَ يكل كان يُمَبَل وَهْوَ صَائم . افق 
عل “). [صحيح] 

٩‏ ۱۷ - (وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: کان رَسُولُ الله ا يُقَبّلَ وَهْوَ صَايِمْ وَيباشِر 
وَهُوَّ صَائِمْ ولَكِنَّهُ كان أَمْلْكَكُمْ لإزبه. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا اتائ" '“. [صحيح] 


وفي لَمْظٍِ : کان َيل في رَمَضَانَ وَهْوَ صانم خمد وم ). [صحيح] 


.)٠٠١١ /۳( في البناية في شرح الهداية‎ )١( 
.)701/5( التسهيل (۳/ ۸۲۷). (۳) المجموع‎ )۲( 
. (۷ /( حكاه عنه النووي في «المجموع»‎ 2 
.0965/5( المغني‎ )( 
حكاه عنه ابن قدامة في المغني (5/ هه ؟).‎ )7( 
.0701/5( المجموع‎ )۸( .)1141١7/7( البحر الزخار‎ )۷( 
.("0۷ /( حكاه عنه النووي في «المجموع»‎ )9( 
.)1١١8/74( ومسلم رقم‎ )١919( والبخاري رقم‎ )78١9/5( دمحأ)٠١(‎ 
)۲۳۸۲( وأبو داود رقم‎ )١١١5/74( أحمد (5/؟5) والبخاري رقم (۱۹۲۷) ومسلم رقم‎ )١١( 
.)١184( والترمذي رقم (۷۲۹) وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)١۳١/١( فى المسند‎ )۱۲( 
.)۱۱۰۹/۷۱( في صحيحه رقم‎ )1( 
. وهو حديث صحيح‎ 


19۸/۱۷ - (وَعَنْ عْمَرَ ُن أبي سَلَمَةَ: أنه سأل رَسُولَ الله ل4 : أيُمَبّلُ 
الصَّائِمُ؟ فَقال لَهُ: «سَل هلوا لأمْ سَلَْمَة فَأخبَرَنة أن رَسُولَ الله يل يَفْعَلُ َلك 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله قذ عَمَرَ الله لك ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما تاح ققال لَه : ام 
والله إني لأثقاكُمْ لله وأخْشاكُم لَه . 8 آب] روَاة مسلم". وفيه أن آ 
حُبَةُ). [صحيح] 

ا EE E‏ سال النَّبِيَ ب عَن المُباشَرَةٍ 
للصّائِم» فَرَخَصٌ لَه وأتاهُ آحَرٌ فَتَهاءُ عَنْهاء كَإدَا الذي رخص لَه شَبْخُ وَإِذَا الّذِي 
قا داك داو او ١‏ [صسيح الغيره] 

حديث آي هريرة سكت عنه أبو داور وال والحافظ في 
اللخ وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه. وقال في 
ال ول 

وقد أخرجه ابن ماج من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه. 

والتيقي!" من حديك عا د 


وأخرج توه أ يلكا من حديث عبد الله بن عمرو. 


)00( في صحيحه رقم .)۱۱۰۸/۷٤(‏ 

زفق في السئن رقم (TAY)‏ . وهو حديث صحيح لغيره . 

(9) في السنن .)۷۸١/۲(‏ () فى المختصر (755/9). 

(0) في «التلخيص الحبير» (۲/ ۳۷۳). (5) رقم الترجمة .)٠١75(‏ 

)¥( في سنته رقم (1544). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ١۷‏ رقم :)١1588/51١‏ «هذا إسناد ضعيف: 
عطاء بن السائب اختلط بأخرة» وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط 
ومحمد بن خالد ضعيف أيضاً» اه. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

() في السنن الكبرى (5/ 53ل ۲۳۲). 

إلى في المسند (186/7). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١117/(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفيه 
ابن لهيعة» وحديئه حسن »2 وفيه كلام . 


1۰ 


قوله: (كان يقبلها [وهو صائم]')» فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم 
ولا يفسد به الصوم. 

قال التووق” a RR‏ ا ا نه وله 
عقي أن ابن رمه انی تإفطار من ل :.ونقله الطحاوي” '" عن قوم ولم 

وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاق قوم وهو المشهور عند 
ESI‏ 


.)0( 
وروى ابن ا شيية 


والمباشرة.[850أ/ب] 


2 : 0 5 7 0 ا 0070 
ونقل ابن ا وعيره عن فوم تحریمهما› واباح القبلة مطلقا قوم . 


بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة 


.)5١15/7( زيادة من المخطوط (ب). (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)۸٠۳/۳( التسهيل‎ )٤( .)۸۸/۲( في شرح معاني الآثار‎ )( 


)2 في المصنف 31/5 ۲ بسند صحیح . 

(1) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )١5١ /٤(‏ واين قدامة في المغني (£/11(. 
٠‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصئف؟ (/57) قال: حدثنا شبابة» عن ابن بي ذئب عن 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيرء قال: رأيت أصحاب رسول الله به وهم 
ينهون عن القبلة للصائم. 
إسناده صحيح . . وعبد الله بن ثعلية له رؤية كما قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة 
(YEY)‏ 
٠‏ أخرج بن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ :)٦۱‏ حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني 
cT‏ سليمان أبو إسحاق الشيباني ‏ قال: سألت ابن مفضل - عن القبلة 


للصائم - فكرهها 

إسناده صحيح . 

ه أخرج عبد الرزاق في فى «المصنف» )۱۸٦/٤(‏ عن الثوري» عن عمران بن مسلم عن 
زادان قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما: أيقبل الرجل وهو صائم؟ 


قال: أفلا يقبل جمرة. 
إسناده حسن» وعمران بن مسلم لا بأس به. 
)۷( منهم: | 
أخرج e‏ (۳/ ۹ ۔ :)٦۰‏ حدثنا ابن NS‏ 
أبي المتوكل عن أ بي سعيد أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: : لا بأس بها ما لم يعد ذلك. - 


۳۱۱ 


ا هو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة» قال سعيد©» 


وسعد بن أبي وقاص”؛ 0 إنها مستحبة . 


وفرق آخرون بين الشاب 0 فأباحوها للشيخ دون الشاب ا 


بحدیث ا هريرة a e‏ ورد في معناه» ونه قال ابن عباس 


وأخرجه عنه مالك( (وسسد بن متميون عير فنا 


(1) 
(۲) 
(۳) 


63) 


() و 


(¥) 


إستاده صحيح . 
ومنهم: أبو هريرة. 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (6/ )٠١‏ حدئثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: : سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأ س إني أحب حب أن أرشفها وأنا صائم . 
إسناده صحيح . 
ومنهم : : ابن عباس . 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ("/ )6١‏ حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: 
سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها. 
إسناده صحيح 
في «الفتح» .)٠١١/٤(‏ 
في المصنف لابن أبي شيبة (/ ٠‏ بسند صحيح وقد تقدم آنفاً . 
في حاشية المخطوط (أ): (أي ابن منصور). 
وفي حاشية المخطوط (ب): (لعله ابن منصور). 
قلت: بل هو سعيد بن أبي سعيد المقبري. 
أخرج مسدد كما في المطالب العالية (15/ ٠۳۳‏ رقم (A‏ 
حدثنا يحيى عن ابن عجلان» حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: إن رجلاً سأل أبو هريرة 
رضي الله عنه» فقال: أقبل امرأتي وأنا صائم؟ قال: لا بأس» قال: فأقبل امرأة غيرهاء 
قال: أف 
قال: لك فقال: لا بأس. 
قال البوصيري :)77١/4(‏ «رواه مسدد موقوفاًء ورواته ثقات». 
أخرج مالك في الموطأ (۲۹۲/۱ رقم )١7‏ عن زيد , بن أسلم؛ أن أبا هريرة» وسعد بن 
ا وقاصء. كانا يرخصان في القبلة للصائم؟ . 
إسناده صحيح . 
في المحلى .)١95/5(‏ (5) برقم )۱۱۵٥۹/۱۸(‏ من كتابنا هذا. 
فى الموطأ (۱/ ۲۹۳ رقم ۱۹) عن زيد ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن 
ل سر E‏ 
إسناده صحيح . 


1۲ 


وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك. . واستدلوا بحديث عائشة 

00 وبه قال سفيان والشافعي”» ولكنه ليس إلا قول لعائشة 
ا o‏ 

E‏ وَظَنَ أنه لا يملك نفسه عند التقبيل» ولذلك ذهب قوم إلى تحريم 
التقبيل على من كان تتحرك به شهوته» والشاب مظنة لذلك. 

ویعازرض خديك أبي "ما اخرجه الاي" عن عائشة قالت: 
«أهوى النب كله ليقبلني. فقلت: إني صائمة» فقال: وأنا صائم فقبلني»» وعائشة 
کان فا كك 

إلا أن يكون حديث أبي هريرة مختصاً بالرجال ولكنه بعيد؛ لأن الرجال 
والنساء سواء في هذا الحكم. 

ويمكن أن يقال: إن النبي يكل علم من حال عائشة أنها لا تتحرك شهوتها 
با لتقب 
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه' ©: «أنه ی كان لا يمس شيئاً من وجهها 
وهي صائمة»» فدل على أنه كان جنها ذلك إذا ضامت تنزيهاً منه لها عن تخر 
الشهوة لكونها ليست مثله. 

زف دل خف عو بن أن ماكر على حواق الشيل للصاتم 
من غير فرق بين الشاب وغيره. 


)١(‏ برقم )١161//13(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) قال الشافعي ف في «الأم» :)۲٤۷/۹(‏ و عندي - والله أعلم على ا لأساتتة ابسن 
اختلافاً منهم» لكن على الاحتياط» لثلا يشتهي فيُجامع» وبقدر ما يُرَى من السائل أو 
ين به) اه. 

(۳) فی السنن الكبرى (۳/ ۲۹۳ رقم ۳۰۳۸). 

0( في صحيحه رقم (7). 
قلت: وأخرج أحمد في المسند )١57/5(‏ و(5/١5).‏ 
عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما كان رسول الله يل يمتنمٌ من شيء من وجهي وهو 
صائم . 


وهو حديث صحيح . 
)0( تقدم برقم (110A)‏ من كتابنا هذا . 


1۳ 


وحديث أبي هريرة؟'' أخص منه فيبنى العام على الخاص . 

واحتج من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقاً بقوله تعالى: قفي 
کشروشیً ا قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهاراً. 

وأجيب عن ذلك بأن النبي ييه هو المبين عن الله تعالىء وقد أباح المباشرة 
نهاراًء فدلّ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه من قبلة 
ونه 

وغاية ما في الآية أن تكون عامة في كل مباشرة مخصصة بما وقع منه ككل 


وما أذن به. 

والحراذ بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعم من التقبيل ما لم يبلغ 
إلى حد الجماع؛ فيكون قوله: «كان يقبّل ويباشر») من ذكر العام بعد الخاصٌ؛ 
لأن المباشرة في الأصل التقاء البشرتين . 

ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذىء فقال 
الکوفيون“ والشافعي”“ : يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء فى الإمذاء. 


.)۱۸۷( من كتابنا هذا. () سورة البقرة: الآية‎ )١709( تقدم برقم‎ )١( 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠١١/٤(‏ 

(5) قال النووي في «المجموع؟ (5/ ةع“ :(o*‏ 
(الرابعة): إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل لم يفطرء سواء كرر النظر أم لاء وهذا 
لا خلاف فيه عندنا - أي الشافعية - إلا وجهاً شاذاً حكاه السرخسي فى الأمالى أنه إذا 
كر الظن فانزل :يطل صومة» وال لرل نحي ارق 
وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء 
وأبو ثور. 
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع» فيجب القضاء والكفارة» ونحوه عن 
الحسن بن صالح. وعن مالك روايتان: (إحداهما): كالحسن. و(الثانية): إن تابع النظر 
فعليه القضاء والكفارةء وإلا فالقضاء. 
قال ابن المنذر: لا شيء عليه» ولو احتاط فقضى يوماً فحسن. 
قال صاحب الحاوي: أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه» ولا 
كفارة بالإجماع. قال: وإذا كرر النظر فأنزل أثم » وإن لم يجب القضاء. 
«فرع): لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا ‏ أي الشافعية ‏ بلا خلاف. - 
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وقال مالك“ وإسحق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي 
فقط . 

واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في كل 
ذلك. 

وتعمّب بأن الأحكام علقت بالجماع فقط. 

fM,‏ و ۴ة امت 

وروی ابن القاسم عن مالك" أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل 
فأنعظ. أنزل أو لم ينزل» أمذى أم لم يمذ وأنكره غيره عن مالك . 

وروى عبد الرزاق" عن حذيفة أن من تأمل خَلقَ امرأة وهو صائم بطل 
صومه. قال في الفتح: وإسناده ضعيف. 

قال: وقال ابن قدامة”©: إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف» كذا قال وفيه 
نظرء فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى ذلك وذهب إليه. 

قوله: (لأربه) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته» ويروى بكسر 
الهمزة وسكون الراء : أي عضوه. 

قال فى الفتح : والأول أشهرء وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من 
ال ا 

وفي الات عن عائقة عند أب داود“: «أن النبئ بء كان يقبّلها ويمض 


= وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري» والشعبي» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأبي ثور. 
قال: وبه أقول. 
وقال مالك وأحمد: يفطر. 
دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول» اه. 
وانظر كتاب: «الأم» (5/ 157). 
)١(‏ المدونة .)١196/1(‏ 
(۲) المنتقى للباجی (۲/ ٤٥‏ ۔ )٤۸‏ والتسهيل (9/ 801). 
)۳( في المصنف )۱۹۳/٤(‏ رقم .)۷٤۲(‏ () في «الفتح» .)٠١۱/(‏ 
(5) فى «المغنى» .)۴١١ /٤(‏ () فى «المحلی» .)١95/5(‏ 
١ .)061١/4« )0‏ 
(0) في سننه رقم .)۲۳۸١(‏ 
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لسانها». قال الحافظ؟: وإسناده ضعيف» ولو صم فهو محمول على أنه لم 
يبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 

وعن رجل من الأنصار عند عبد الرزاق97») بإسناد صحيح: «أنه قبّل امرأته 
وهو صائم» فأمر امرأته فسألت النبي يي عن ذلك فقال: إني أفعل ذلك» فقال 
زوجها: يرخص الله لنبيه في أشياء» فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله 
وأتقاكم»» وأخرجه مالك" لكنه أرسله. 

[الباب السابع ] 
باب من أصبح جنباً وهو صائم 

86 عَنْ عَائْسَةَ أنَّ رجلا قال: يا رَسُولَ الله تُدْرِكُنِي الصلاةٌ وأنا 
ج فأصوم؟ فقا رَسُولٌ الله : «وأنا تُنْرِكُنِي الصَّلاةٌ وأنا جنب فصُومُ». 
فال لست ما و الله قَدْ عَمَرَ الله لَكَ ما تَمَدّمَ مِنْ دبك وَما تأر 
ققالَ: «والله إني لأرْجُو أن أكُونَ أخْشاكُم لله وأَعْلَمَكُمْ با انیا روا ا 
و ا و [صحيح] 


= ه قال الحافظ المنذري في «المختصر» (5514/7): «في إسناده محمد بن دينار الطاجي 
البصري. قال يحيى بن معين : ضعيف . وفي رواية: ليس به بأس . 
ولم يكن له كتاب» وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي الجرجاني: قوله: «ويمص 
لسانها» في المتن» لا يقوله إلا محمد بن ديئارء وهو الذي رواه. 
وفي إسئاده أيضاً سعد بن اوش قال ابن معين : بصري ضعيف . 
e‏ وقال أبن قيم الجوزية في تهذيبه على مختصر سنن أبي داود للمنذري (۲۹۳/۳ _ 
14 (۲۲۸۱) - قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال عبد الحق: لا تصح هذه الزيادة 
في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن ديئار عن سعد بن أوس» ولا يحتج بهما. 
وقد قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(1) في «التلخيص الحبير» (؟710/7/7). 

.)۸٤١١ رقم‎ ۱۸١ /٤( ف «المصنف»‎ 0 

۳) في الموطأ (۲۹۱/۱ رقم ۱۳) مرسلاً. وقد وصلها عبد الرزاق كما تقدم بإسناد 

©( في المسند )٥( .)٩۷ /١(‏ في صحيحه رقم %0 011۰/۷(. 

(5) في سننه رقم (۲۳۸۹). 


وهو حديث صحيح. 
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۰ 2 لوعن عَائِضَةَ وَأَمَ سَلَمَةَ: أن اسي يل كان يُصْبِحُ جُنْباً مِنْ 
جماع عير الختلام نُمّ يضوم في رَمَضَانَ. مم علي ). [صحيح] 

0١‏ <(وَعَنْ أ سَلَمَةَ قالّتُْ: كان رَسُولُ الله يل يُضْبِحُ جَنْباً مِنْ 
جماع لا حلم نُمّ لا بطر وَلا يَقْضِي . أخُرّجاء"). [صحيح] 

كن استدل بها من قال: إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا 
قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره» وإليه ذهب 
الجمهور”"؛ وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك. 

قال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب» [0'اب/ب] 
فأخرج الشيخان”"' عنه أنه هة قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له»» وقد بقي 
على العمل بحديث أبي رة هذا عضن التابعين كما قله الترفل 7 

ورواة ای عن عروة تين الزنير) وكا ابن المتزر"؟ عن طاوش: 

قال ابن بطال”"'2: وهو أحد قولي أبي هريرة. 

قال الحافظ ': ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي 
المهزم وهو ضعيف . 

و ابن التزر"؟" ايشا عن ال اضرق وسال يعد اين عر 
أنه يتمّ صومه ثم يقضيه. 


.)۱۱۰۹/۷۸( ومسلم رقم‎ )١19757( أحمد (4/5") والبخاري رقم‎ )١( 
. وهو حديث صححيح‎ 
.)۱۱۰۹/۷۷( البخاري رقم (۱۹۳۲) ومسلم رقم‎ )۲( 
.)٠٠١( المغني (941/4 - ۳۹۲) المسألة رقم‎ )۳( 
والمجموع شرح المهذب (7717/1) المسألة الخامسة.‎ 
.)51١ /1( في إحكام الأحكام‎ )٥( .)۲۲۲/۷( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 
.)۱۱۰۹/۷۵( ومسلم رقم‎ )١97( البخاري رقم‎ )5( 
.)81٠00 رقم‎ ۱۸۲/٤( في «المصنف»‎ )۸( .)۱٤۹/۳( في السنن‎ )۷( 
.)١41/4( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )9( 
.)١21//:5( في «الفتح»‎ )١١( .)594/5( في شرحه لصحيح البخاري‎ )0١( 
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وروى عبد الرزاق”'' عن عطاء مثل قولهما. 

قال في الفتح : ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي 
إيجاب القضاءء والذي نقله عنه الطحاوي”" استحبابه 

ونقل ابن عبد البر”*) عنه» وعن النخعي”*' إيجاب القضاء في الفرض دون 
التطوّع . 

ونقل الماوردي”' أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حقّ الجنبء وأما 
المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. 

وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي”"' بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى 
من أصبح جنباً من احتلام أن يفطر. 

وفي رواية أخرى عنه عند النسائت 9" أيضاً يضاً: «من احتلم من الليل أو واقع 
أهله * ثم أدركه لر ل 

وأجاب القائلون بأن من أصبح جنباً يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة. 


چ 0 


(منها): أن ذلك من خصائصه ئل . ورد الجمهور بأن الخصائص لا تثبت 
إلا ا 0-8 حديث عائث EEE ECE‏ في أول الباب يقتضي عدم 


وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى 
الأفضل» فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جازء ويحمل حديث 
عائشة على بيان الجواز. 

وقد نقل النووي”''' هذا الجمع عن أصحاب الشافعي. 


() في «المصنف» (54/ ١81‏ رقم )815٠٠‏ بسند صحيح . 

)1( «<5//ا8١).‏ () في شرح معاني الآثار (۱۰۹/۲ -ل9١1).‏ 
(5) فى التمهيد (۷/ ۱۹۲). 

(5) حكاه عنه ابن قدامة في المغني /٤(‏ ۳۹۲). 


() في الحاوي .)٤۱۸/۳(‏ (۷) في السنن الكبرى (9/ 56١‏ رقم ۲۹۳۹). 
(A)‏ في السنن الكبرى (”7/ 51 رقم 25 
(9) تقدم برقم )١1570(‏ من كتابنا هذا. )١١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (۷/ ۲۲۲). 
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وتعقبه الحافظ''؟ بأن الذي نقله البيهقى [741أ] وغيره عن أصحاب الشافعي 
هو سلوك [طريق]"' الترجيح . 

وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ» وبالنسخ قال الخطابي" 

ل بان قوله تعالى: #أُلّ لَكُم د لجان دكت إن 
004 , يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه » ومن ضرورته أن يصبح فاعل ولك ا ولا 
يفسد صومه. 

ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي 45: : «قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تارا يذل :على أن ذلك كان بعد نزول الآية» وهي إنما نزلت عام الحديبية 
نه ت٢‏ وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية . 

ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن عن الفتوى بذلك كما في رواية 
د ([كه لما اخدر يما فالت أ سلا زعاففة قال هما أعلم 
برسول الله د . 


وفي رواية ابن جریح ف رجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك» وكذا وقع 


عند النسائي أنه رجع» عا ا 


وف اروا اي ٠‏ : أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس» 
ووقع نحو ذلك في البخاري”' واقاك : انه حدثه بذلك الفضل . 


وفي رواية"'“ أنه قال: حدثني بذلك أسامة 


.)١58/8( 0 010‏ (؟) في المخطوط (ب): (طريقة). 
)۳( معالم السئن (۲/ VAY -_ ۷۸١‏ مع السنن)ء وانظر: الاعتبار ( ص۳٤۳‏ - 07417 . 
)2 0 الأحكام .)١١١/۲(‏ (ه) سورة البقرة: الآية (/141). 


. {۲ N E (0 

(۷) فى السئن الكبرى (۳/ ۲٠١‏ رقم ٩‏ ) و(۳/ ۲٢٦‏ رقم ¥( 

.(AY في المصنف ماه‎ (A) 

ey Og A ENE N 
.)1955 4۹۲ ٥( في صحيحه رقم‎ )٠ ) 

. (۳ رقم‎ YT /Dg (£۲ عند النسائي في الكبرى )7۲/۳ رقم‎ )١١( 
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وأما ما أخرجه ابن عبد كين عن أبي هريرة أنه قال: «كنت حدثتکم من 
أصبح جنباً فقد أفطرء وأن ذلك من كيس أبي هريرة». فقال الحافظ”": لا يصح 
ذلك عن ای هريرة لأنه من رواية عمر بن ين وهو متروك. 

ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله ابن عبد البر : إنه صح وتواتر 
حديث عائشة وأمّ سلمة. 

وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتى بذلك. 

وأيضاً رواية اثنين مقدمة على رواية واحدء ولا م وهما زوجتان 
للنبي ي والزوجات أعلم بأحوال الأزواج. 

وأنضا روايتهما موافقة للمنقول» وهو ما تقدم من مدلول الآية وللمعقولء 
وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم» فإن 
ا 18 ]حلم بالنهان فجي عليه ال ولا ينلد مره امد اا 

قوله: (ولا بقضي). عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم ولم نجده في 
البخاري» بل [ه]©» مما انفرد به مسلم"'" فينظر في ذلك . 

[الباب الثامن] 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 

5 (عَنْ أبي مُرَيرةَ قالَ: جاء رَجُلٌ إلى الي كل كقال: مَلَكْتُ 

يا رَسُولَ الله قالَ: «وما أَهْلَكَك؟». قال: وَقَعْتُ على امرأتي في رَمَضَانَء قال : 


- 


و 


ا 0 ته فاا وا انون لفاوق دا مره 
«هل تجد ما تعيّق رَقَبَةَ؟). قالَ: لا قال «فهل تَسْتَطِيعٌ أنْ تصومٌ شهْرَيْنِ 


)١(‏ في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ (۷/ )٠٠١‏ بسند ضعيف جداً. 

زفق في «الفتح» 4/0( 

۳ عمر بن قيس المكى. قال البخاري: منكر الحديث» تركه أحمد والدارقطني وقال يحيى: 
ES‏ ال اح أيضاً : أحاديثه بواطيل. ١‏ 
[التاريخ الكبير 50 ۷ والمجروحين (۲/ ٥‏ والجرح والتعديل )١١19/5(‏ والميزان 
)© والتقريب 7 والخلاصة ص5860]. 

(4) في «التمهيد؟ (۱۹۱/۷). () ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

0( في صحيحه رقم (/الا/ ,)١ ١١9‏ 

(۷) قلت: لفظة «ولا يقضي» لم يخرجها البخاري. واش أعلم . 


° 


كت 
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مُتَنَاِعَيْنٍ ؟)) قال: لاء قال: «قَهَلُ َج ما تُطْعِمْ سِنَّينَ مسكيناً؟». قالَ: لاء قال: 
ي جس فاأتي الل يل برقي فيه تم قالَ: «تَصَدَقْ بهذا قال: فَهَلْ على أفْمَرَ 
مِنَا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيُها امل بَيْتِ أحْوَّجٌ إِلَيْهِ مِنَاء قَضَحِكَ التب يله حنّى بَدَثْ 
واج وَقالَ: َب فأطْعِمْهُ أمْلَك». رَوَاهُ الجَمَاعَةُا“. [صحيح] 

وفي لَمُْظ ابْنِ IE‏ «أَعْيِنْ رَقَبَةه قالَ: [لا أجدها]""» قالَ: «صُمْ 
شَهْرَْنِ مُمَتابِعَيْنِ)» قالَ: لا أطِينُ» قال: «أَطْهِمْ سين مسْكين». وَدَكَرَهُ. [صحيح] 

وَفِيهِ لاله قَويَّهُ على التَرْتِبِ. 

وَلابْنٍ ماج وأبي داو في رِوَايَة: ١وَصُمْ‏ يَوْماً مَكانّة». . [صحيح] 

وفي لَفْظِ للدَّارَفُظيك ”0 فيه تَقال: مَلَكْتٌ وأمْلَكْتٌ» كَتَالَ: «ما أَهْلَكَلك؟) 
فال :وفعت على أغلي. وَذَكَرَهُ. [رجاله ثقات] 

وَظاهٌ هَذَا أنّها کات مُكرَهَة). 

في الباب عن عائشة /۳٠١1‏ ب] عند الشيخين" . 

ولفظ الدارقطني” الذي ذكره المصنف قال الخطابي*: إل رة به 


)١(‏ أحمد )١151/5(‏ والبخاري رقم )۱۹۳١(‏ ومسلم رقم (۱۱۱۱/۸۱) وأبو داود رقم 
(۲۳۹۰ و٣٣۲۳)‏ والترمذي رقم )۷۲١(‏ وابن ماجه رقم .)١71١(‏ وهو حديث صحيح. 

زفق في سننه رقم )1١751/1(‏ وانظر: مصباح الزجاجة (؟/ ١١- ٠١‏ رقم 00/ (Y1‏ . 

(۳) كذا في المخطوط (أ) و(ب) ومصباح الزجاجة (۲/ .)٠١‏ وفي سنن ابن ماجه: (لا أجد). 

.)۲۳۹۳( في سننه رقم‎ )5( .)۱٩۷۱( في سننه رقم‎ )٤( 

(3) في السنن (۲۰۹/۲ - ۲٠۰‏ رقم 38) قال الدارقطني: يد يهن ]دو اکن لی ين 
منصور عن ابن غُيينة بقوله: وأهلكت. وكلهم ثقات. 1 
وذكر البيهقي في السنن الكبرى )۲۲۷/٤(‏ أن الحاكم نظر في كتاب مُعلى بن منصور فلم 
يجد هذه اللفظة: يعني هلكتٌ وأهلكتٌ. وأخرجها )7١19//:(‏ من رواية الأوزاعي وذكر 
أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه» وأن أصحابه لم يذكروها. ١‏ 
وحديث أبي هريرة في هله القع اغ الان اه اي 077 O‏ 
ومسلم رقم (۱۱۱۱) وأبو داود رقم (۲۳۹۰) و(۲۳۹۱) وابن ماجه رقم )١591١(‏ 
والترمذي رقم (775) والنسائي في الكبرى رقم (۳۱۰۲) بألفاظ متقاربة . 

(۷) البخاري رقم (۲۲) ومسلم رقم (45/؟1١1١١).‏ 

(4) في معالم السئن (۲/ ۷۸١‏ - مع السئن). 


۳۲١ 


2 f(D ء‎ . 5 

معلى بن منصور عن ابن عيينة» وذكر البيهقي أن الحاكم نظر في كتاب معلى بن 
منصور فلم يجد هذه اللفظة. يعنى «هلكت وأهلكت). وأخرجها من رواية 
الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه وأن أصحابه لم 
يذكروها. 

قال الها ذل" : وقد رواه الدارقطني من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن 
ابن شهاب. 

قوله: (جاء رجل). قال عبد الغني في «المبهمات»”” : إن اسمه سلمان أو 

ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من 
امرأته . 

وأخرج ابن عبد البرٌ في ال عن سعيد بن المسيب أنه: [سلمان]“ بن 

07 
قوله: (هلكت) استدلٌ به أنه كان عامداً؛ لأن الهلاك مجاز ء. 
قو : عن 


,)09477/7( في «التلخيص الحبير»‎ )0( .)۲۲۷/٤( في السئن الكبرى‎ )١( 

۳( «المبهمات' عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت۰۹٤ه)‏ واسمه «الغوامض والمبهمات»» ذكره 
له جماعة؛ كما بينه الأخ مشهور حسن في مقدمته لكتاب «المتوارين» (۱۷). 
وانتهى محمد عزيز شمس» من تحقيقه» كما جاء في نشرة «أخبار الثراث العربى] 
الصادرة عن معهد المخطوطات العربية. العدد التاسع والعشرون سنة 1401ه. ١‏ 
[معجم المصنفات (ص 45" رقم .])۱١۹۷‏ 
٠‏ وذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (114/4). 

(5) لم أقف عليه! 

(5) في «التمهيد» (75/9). 
وقال ابن عبد البر: «أظن هذا وهماً؛ لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليهاء 
لا أنه كان ذلك منه في رمضانء والله أعلم . 
وقال محققه: «لعل مستند من قال أنه سلمة بن صخر ما رواه الحاكم )۲۰٤/۲(‏ وغيره 
(أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان» ثم وطئها في المدة. ..» الحديث. 
والذي يؤيد ما ذكره ابن عبد البر أن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماً . 
وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان في رمضان ولكنه ليلا . وانظر: «الفتح» (194/5). 

00( كذا في المخطوط (أ) و(ب) والتمهيد. والصواب: (سلمة). 


۲ 


عفان المودئ إلى ذلك» فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازاًء فلا يكون في 
الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي» وبه قال الجمهور"'". 

وقال أحمد”” وبعض المالكية": إنها تجب على الناسي» واستدلوا 
بتركه ية للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. 

قال في الفتح“: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: «هلكت واحترقت». 
وأيضاً وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. 

قوله: (وقعت على امرأتي)» في رواية©: «أن رجلاً أفطر في رمضان"»» 
وبها استدلت المالكية"“ على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو 
غيره» والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في الجماع. 

قوله: (رقبة)» استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة 
الكافرة. 

وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل» وبه قال 
الجمهورء والخلاف في المسالة سوط ف لاصو 

قوله: (ستين مسكيناً)» قال ابن دقيق العيد“: أضاف الإطعام الذي هو 
مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجوداً في حقّ من أطعم ستة مساكين 
عشرة أيام مثلاء وبه قال الجمهور. 

وقالت الحنفية: إنه لو أطعم الجميع مسكيئاً واحداً في منتين یوما كفى» 


.)758- ”51//4( «المجموع شرح المهذب» (987/5). (؟) المغني‎ )١( 
.)٦۳١/۲( وعيون المجالس‎ )١886/١( المدونة‎ )۳( 
.)155/5( ):( 
.)۲۳۹۲( لمسلم رقم (۱۱۱۱/۸۲) وأبو داود رقم‎ 2) 
. وهو حديث صحيح‎ 
عيون المجالس (؟/559).‎ )٩( 
. بتحقيقي‎ )٥٤٤ - 05١ انظر: «إرشاد الفحول» (ص‎ )۷( 
.)۲۱۹/۲( في «إحكام الأحكام»‎ )۸( 
.)0090 5557/9( البناية في شرح الهداية‎ )9( 
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ويدل على قولهم قوله: «فأطعمه أهلك». [وفي ذلك دليل]“ على أن الكفارة 
تجب بالجماع خلافاً لمن شذ فقال: لا تجب» مستنداً إلى أنها لو كانت واجبة 
لما سقطت بالإعسار. 

وتعقب بمنع السقوط كما سيأتي» وفيه دليل على أنه يجزئ التكفير بكل 
واحدة من الثلاث الخصال. 

وروي عن مالل“ أنه لا يجزئ إلا الإطعام والحديث يرد عليه» وظاهر 
الحديث أنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه يجزئ إهداء البدنة كما في الموطأ”" عنه 
مرسلاً . 

وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب أنه كذب من نقل عنه 
ذلك. 

وظاهر الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب 
[المذكور]©». 

قال ابن العربي“: لأن النبي ية نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس 
هذا شأن التخيير» ونازع عياض" في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك» 
فقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير» وقرره ابن الم ". 

وقال البيضاوي9': إن ترتيب الثاني على الأول والثالث على الثاني بالفاء 
يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة 
الشرطء وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور”". 


.)871/9( والتسهيل‎ )۲۱۸/١( في المخطوط (ب): (وفيه دليل). (؟) المدونة‎ )١( 
.)۲۹ رقم‎ ۲۹۷/۱ ) 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواه الموطأ مرسلاً . 

وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح. 

إلا قوله: «أن تهدي بدنة» فغير محفوظ . 
(4) زيادة من المخطوط (ب). (5) في عارضة الأحوذي (9/ 707 _ 107). 
(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (010//5). 1 
(۷) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١١۷ /٤(‏ 
(۸) المجموع شرح المهذب )۳۸۲/١‏ والمغني .)۳۸١ /٤(‏ 
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وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رووا الترتيب 
أكثر ومعهم الزيادة. 

وجمع المهلب”' والقرطبي”" بين الروايات بتعدد الواقعة. 

قال الحافظ”": وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحدء والأصل عدم 
التعدد وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز وعكسه 

قوله: (فأتي النبي يَل) بضم الهمزة للأكثر على البناء للمجهول والرجل 
الاي لم يسم. 

ووقع في رواية البخاري 
للدارقطني: «رجل من ثقيف» . 

قوله: (بعرق) بفتح المهملة والراء بعدها قاف» وفي دوا 
بإسكان الراءء وقد أنكر ذلك عليه والصواب الفتح كما قال عياض" 

وقال الحافظ: الإسكان ليس بمنكر وهو الزنبيل» [١4؟ب]‏ والزنبيل: هو 
المكتل. 

قال في الصحاح”"': المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا . 

ووقع عند الطبراني في الأوسط ‏ ': «أنه أتي بمكدا فيه اعشروق ضاعاً 


0 «فجاء رجل من الأنصار»» وفى أخرى . 


200 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١118/54(‏ 

(۲) في «المفهم» (۳/ £ 1¥(. )۳( في «الفتح» (158/4). 

2 في صحيحه رقم ١(‏ 1°( 

(0) قال الحافظ في «الفتح» :)١58/5(‏ (... وعند الدارقطني من طريق داود ابن أبي هند 
عن شكيد بو« e E‏ نأتى رجل من ثقيف» فن لم يحمل على أنه كان حليفً 
للأنصار» أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمء وإلا فرواية الصحيح أصح . . 

0( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١18/4(‏ 

(۷) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (01/4). 

(8) في «الفتح» .)۱۹۸/٤(‏ (9) للجوهري (18094/85). 

(۰ 9 رقم (۱۷۸۷). 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» “9/م ١١‏ ) وقال: وفيه ليث ؛ بن أبي سليم وهو ثقة 
ولكنه مدلس٤.‏ 
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فقال: تصدّق بهذا»» وفي إسناده ليث بن أبي 0 

اروا ل ذلك عن شو من حديث عائشة» وفي مسل © 
عنها : «فجاءه عرقان فيهما طعام» . ۰ 1 

قال في الفتح””': ووجهه أن التمر كان [قدر]“ عرق لكنه كان في عرقين 
في حال التحميل على الدابة بة ليكون أسهلء. » فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ 
أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال» ومن قال عرق أراد ما آل 
عليه . 

وقد ورد في تقدير الإطعام حديث علي عند الدارقطني”' بلفظ: «يطعم 
سحن سكن لكل مسكين هذا وفيه: «فأتي بخمسة عشر صاعاً فقال: أطعمه 
اشن مشک 

وكذا عند الدارقطني من حديث أبي هريرة» قال الحافظ" : من قال 
عشرون أراد أصل ما كان علي ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما يقع به 
الكفارة. 

قوله: (تصدق بهذا)؛ استدل به وبما قبله [851'ب/ب] من قال: إن الكفارة 
تجب على الرجل فقطء وبه قال الأوزاعي”''' وهو الأصحٌ من قولي 
الشافعي'. 

وال ال تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرّة والأمة 
والمطاوعة والمكرهة. وهل هي عليها أو على الرجل؟ 


.)۱۳۸/۲( والتقريب‎ )57١ /۳( وهو ضعيف. انظر: الميزان‎ )١( 

(۲) في المخطوط (ب): (وقع). )۳( في صحيحه رقم )۱۹٤۷(‏ بسند حسن . 

)4( في صحيحه رقم (86/؟١١١).‏ (0) .)1١9/4(‏ 

)00 زيادة من المخطوط (ب). 

(۷) فى السنن (۸/۲ ٠‏ رقم )١١‏ وفيه المنذر بن محمد ليس بقوي» وهذا إسناد علوي . 
وقال في «التلخيص» GE‏ عدالته . 


.)114 /( فى السنن (۲/ 1۹۰ رقم * 0( في «الفتح»‎ (A) 
.(TY1/) حکاه عنه أبن قدامة في‎ (۰ ) 
.)١١۹ المجموع ۳۹۳/۷ ۔‎ )١١( .)757/5( المجموع‎ )١١( 


۳۲٦ 


واستدل الشافعي”“ بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان 
عنها لا يجوز ورد بأنها لم تعترف ولم تسأل فلا حاجة» ولا سيما مع احتمال 
أن تكون مكرهة كما يرهد إلى ذلك قوله في رواية الدارقطني" : «هلكت 
وأهلكت»: 

قوله: (فهل على أفقر منا). هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدق أن 
يكون المتصدق عليه فقيرا. 

قوله: (فما بين لابتيها) بالتخفيف تثنية لابة: وهي الحرة والحرة الأرض 
التي فيها حجارة سودء يقال: لابة("© ولوبة» ونوبة“ بالنون» حكاهن الجوهري» 
وجماعة من أهل اللغة» والضمير عائد إلى المدينة: أي ما بين حرتي المديئة . 

قوله: (فضحك النبي كل) قيل : سبب ضحكه ما شاهده من حال الرجل 
حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فدائها مهما أمكنه» فلما وجد الرخصة طمع 
في أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. 

وقيل: ضحك من بيان الرجل في مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسله إلى 
مقصوده . 

وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم» فيحمل ما ورد في 
صفته يكل أن ضحكه كان التبسم على غالب أحواله. 

قوله: (فأطعمه أهلك) استدلّ به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر من 
أنها لا تصرف في النفس والعيال» ولم يبين له بي استقرارها في ذمته إلى حين 
يساره» وهو أحد قولي الشافعي0©» وجزم به عيسى بن دينار من المالكية'” . 

وقال الجمهور“ : لا تسقط بالإعسارء قالوا: وليس في الخبر ما يدل على 
سقوطها عن المعسرء بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. 


.)501 - ۲۵۱/۳( في الأم‎ )١( 

(۲( في السنن (۲۰۹/۲ - 7١١‏ رقم ۲۳) وقد تقدم. 

() الصحاح للجوهري .)5١5١/١(‏ (5:) الصحاح للجوهري (۲۲۹/۱). 
)٥(‏ النهاية .)۲۷٤/٤(‏ (5) الأم .)۲٥۰/۳(‏ 

)¥( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١91/4(‏ 


.)۱۷۱/5( والفتح‎ )۳۸١ /٤( المغني‎ )8( 
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قالوا: أيضاً : والذي أذن له في التصرّف فيه ليس على سبيل الكفارة. 

وقيل: المراة بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهمء وبه قال بعض 
الشافعية [ورد]“ بما وقع من التصريح في رواية: بالعيال» وفي أخرى: من 
الإذن له بالأكل. 

وقيل: لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم. 

وقيل غير ذلك» وقد طول الكلام عليه في الفتح”". 

قوله: (وصم يوماً مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. 

قال الحافظ”": وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبار 
وهشام بن سعد كلهم عن الزهري. 

وأخرجه البيهقي“ من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري. 

وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح”*' عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة. 

وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين”' بدونهاء ووقعت الزيادة أيضاً 
في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب. وبمجموع 
هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلاً . 

وقد حكي [عن]”") الشافعي”“ أنه لا يجب عليه القضاءء واستدل له بأنه لم 
يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء» ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين 
لا يستلزم العدم» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. وظاهر إطلاق اليوم عدم 
اشتراط الفورية . 


.)۱۷۲ /٤( في المخطوط (ب): (يرد). (۲) فتح الباري‎ )١( 
.)575/4( في السنن الكبرى‎ ):5( .)١9/5 /4( في «الفتح»‎ )۳( 
.)3851( مسلم رقم (۱۱۱۱/۸۳). (5) البخاري رقم‎ )( 


(۷) زيادة من المخطوط (أ). 

(۸) قال النووي في «المجموع» (087/5: «الثانية: يجب على المكفر مع الكفارة قضاء 
اليوم الذي جامع فيه. هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق. . .2 اه. 

(9) قال النووي في «المجموع» (5/ -0١‏ ۳۸۳): «فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع 
في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل : = 


A۸ 


ممه وموم و ووه ممم وه مو وو وو وج ونون ووو جم هه 0000 


(إحداها): قد ذكرنا أن مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع 
تام أثم به» بسبب الصوم لزمته الكفارة. 

وبهذا قال (مالك) و(أبو حنيفة) و(أحمد) و(داود) والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري 
وغيره من أصحابنا عن الشعبي » وسعيد بن جبير» والنخعي» وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة 
عليهء كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة. 

دليلنا حديث أبي هريرة ‏ المتقدم برقم (157) من كتابنا هذا في قصة الأعرابي» 
ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها. 

(الثانية): يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه. 

هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق. 

قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال: إن كقَّر بالصوم 
لم يجب قضاؤهء وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه. 

(الثالثة): قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد. 
وقال مالك وأبو حنيفة» وأبو ثور» وابن المنذر: عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد. 
(الرابعة): هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة» فإن عجز فصوم شهرين متتابعين 
فإن عجز فإطعام ستين مسكينا . 

ويه قال أبو حنيفةء والثوري» والأوزاعيء وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

وقال مالك: هو مخير بين الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام. 

وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة» واحتجا بحديثين على وفق 
مذعميهما؟ 

دليلنا حديث أبي هريرة ‏ المتقدم ‏ وأما حديث الحسن فضعيف جداً. 

وحديث مالك يجاب عنه بجوابين: 

(أحدهما): حديثنا أصح وأشهر. و(الثاني): أنه محمول على الترتيب جمعاً بين الروايات. 
(الخامسة): يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا ‏ أي الشافعية ‏ وعند الجمهور التتابع» 
وجوز ابن أبي ليلى تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب. 

دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه. 

(السادسة): إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مدء سواء البر والزبيب 
والتمر وغيرها. 

وقال أبو حنيفة: يجب لكل مسكين مدان من حنطةء أو صاع من سائر الحبوب» وفي 
الزبيب عنه روايتان: رواية صاع» ورواية مدان. 

(السابعة): لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهماء فلا كفارة كما 
سبق» وبه قال الجمهور. 

وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان» اه. 


۲۹ 


[الباب التاسع] 
باب كراهية الوصال 

رفة و - (عَن ابن عْمَرَ : : أن الي يك هى عَنِ الوصَالٍء فَقَالُوا: | 
عله فقال* إن لَسْتُ كَأْحَدكُمْ ! ني ال يُطْعِمُني بي وَيَسْقيني))7". 0 

عا اغ أي هُرَيْرَةَ عن النّبِيَ كل قَالَ: : لیام وَالوصَالٌ). 
َقِيلَ : إِنّكَ د توصل قَالَ: «إني بيت ی وَيَسُّقِينيء فَاكَلْقُوا م من الْمَمَلِ ما 
ُطِيقُون)”". [صحيح] 

1606 2(وَعَنْ عَائِشَةَ قَالّتْ: هم الي ب عن الوصَالٍ رَحْمَةَ 
لهم فَقَانُوا: [إنّكَ“ تُوَاصِلء فَقَالَ: «إني لَسْتُ کهيئي إني يُطْعِمُنِي رَبّي 
وَيَسْقِينِي». ممق عَلَيِهنَ)9). Es‏ 

5 - (وعن ابي سیب أله سی رول الله 5 مول الا تَوَاصِكُوا 
اي راد أن يُوَاصِلَ َلْيْوَاصِلُ حى السَّحَرَه. قَالُوا: إِنَّكَ راص يا رَسُولَ الل 
قَالَ: کک إني أبيثٌ لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وَسَاقٍ يَسْقِينِي). رَوَاهُ 
اباي وَأَبُو دَاوْة)20. [صحيح] 

وفي الباب عن أنس عند الشيخين”". 

وعن بشير بن الخصاصية عند أحمد* بلفظ : «إن رسول الله يله نهى عن 
الوصال وقال: إنما يفعل ذلك النصارى». 


.)١١١7/50( ومسلم رقم‎ )١955( أحمد (؟/7؟) والبخاري رقم‎ )١( 
.)1١١/04( ومسلم رقم‎ )١1935( أحمد (495/5) والبخاري رقم‎ )( . 
. في المخطوط (ب): (فإنك)‎ )۳( 
.)1١١6/51( ومسلم رقم‎ )١1954( والبخاري رقم‎ )١57/5( أحمد‎ )٤( 
في سننه رقم (751؟).‎ )١( .)19377( في صحيحه رقم‎ )©( 
.)١١١4/09( ومسلم رقم‎ )١195١( البخاري رقم‎ )۷( 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۷۷۸). 
(۸) في المسند (076/0). 


رون 


(Y) 2 fu f 
. وأخرجه أيضا الطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد‎ 


قال في الفتح” : إسناده صحيح . 

وعن أبي ذر عند الطبراني في الأوسط . 

وعن رجل من الصحابة عند أبي داود'”' وغيره 

قال في الفتح" : وإسناده صحيح بلفظ : «نهى النبي به عن الحجامة 
والمواصلة ولم يحرمهما»» وقد تقدم” . 

قوله: (يطعمني ربي ويسقيني)» قال في الفتح : اختلف في معناه» فقيل 
هو على حقيقته» وأنه ٤ه‏ كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي 
صيامه . 


03 


وتعقبه ابن بطال””' ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاًء وبأن 
قوله: «أظل» يدل على وقوع ذلك [1855/ب] في النهار. 

وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون «أظل»» وعلى تقدير 
الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ [أظل]'') 
على المجاز وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك؛ لأن ما يؤتئ به الرسول على 
سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين [فيه]'""' . 


= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١٠١١(‏ وعبد بن حميد رقم )٤۲۹(‏ والطبراني في الكبير 
رقم (۱۲۳۱) بسند صحيح. 

.)159( في المنتخب رقم‎ )۲( .)١7١( في المعجم الكبير رقم‎ )١( 

.)١؟/4(‎ () 

.)۳۱۳۸( في الأوسط رقم‎ )٤( 
وقال الهيثمي: ولم أعرف عبد الملك» وبقية‎ )۱١۸/۳( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 


رجاله رجال الصحيح. 

.)7"١5/4( كأحمد في المسند‎ )7( .)۲۳۷٤( في سننه رقم‎ )٥( 

(۷) في «الفتح» .)۲۰۳/٤(‏ (۸) برقم )۱٦٤۷(‏ من كتابنا هذا . 

)۱١( .)¥/( )9(‏ في شرحه لصحيح البخاري .)۱۱۱/٤(‏ 


)١١(‏ في المخطوط (أ): (ظل) وهو خطأ. 
(؟1) زيادة من المخطوط (ب). 


۳١ 


قال لد ا ان هو محمول على أن أكله وشرابه في تلك الحال 
كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب» ويستمر له ذلك حتى 
يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره . 

وقال الضغي 20 : هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوّة 
قال : يعطيني قوّة قوّة الآكل والشارب» وهذا هو الظاهر. 


قوله: : (إياكم والوصال). وقع في رواية الي مرتين» وفي رواية 
لمالك20 ثلاث مرات» وإسنادها صححيح . 


قوله: (فاكلفوا) بسكون الكاف وبضم اللام: أي احملوا من المشقة في 
دلت ا 

وحكى عیاض“ عن بعضهم أنه قال : هو بهمزة قطعء ولا يصح لغة. 

قوله: (رحمة لهم) استدل به من قال: إن الوصال مكروه غير محرّم وذهب 
الأكتر إلى ارال 

وعن الشافعة“ وجهان: التحريم» والكراهة» وأحاديث الباب تدلّ على ما 
ذهب إليه الجمهور. 


.) 5١ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (7/5و‎ )١( 

(؟) المجموع (501/5). 

(۳) في رواية أحمد (۲۳۱/۲) قال: «حدثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة به. 
بلفظ: إياكم والوصال» قالها ثلاث مرات. . .2 اه. 

(4) في رواية مالك في الموطأ (۳۰۱/۱ رقم 9") عن أبي الزناد» عن 6 عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله بي قال : الإياكم والوصال» راك والوصال». . 

)2( في مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١٤١/١(‏ 

(5) قال النووي في المجموع (Y/Y‏ : افرع في مذاهب العلماء ء في الوصال: ذكرنا أن 
مذهينا أنه منهي عنه» ويه قال الجمهور. 
وقال العبدري: هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبيرء فإنه كان يواصل اقتداء 
برسول الله و 
قال ابن المنذر: كان ابن الزبير وابن أبي نعيم يواصلان. 
دليلنا ‏ الأحاديث المتقدمة في الباب ا اه. 

(۷) المجموع (500-799/5). 


TY 


وأجابوا بأن قوله: «رحمة» لا يمنع التحريم» فإن من رحمته لهم أن حرّمه 
عليهم: 

ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه و أنه واصل بأصحابه لما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم 8 ثم 5 ثم رأوا الهلال فقال: ]۲٤۲(‏ لو 
تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا»» هكذا في البخاري I‏ 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن مواصلته يلك بهم بعد نهيه لهم فلم يكن 
تقريراً بل تقريعاً وتنكيلاً . 

واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروا 
ظهرت لهم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل 
في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير 
ذلك. 

ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم حديث الرجل من الصحابة" ١‏ 
قدمنا ذكرهء فإنه صرح بأن النبي بء لم يحرم الوصال. 

ومنها ما رواه البزار“ والطبراني*؟ من حديث سمرة قال: «نهى النبي 26 
عن الوصال وليس بالعزيمة». ۰ 1 


.)1958( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) كمسلم رقم (مزه/ )١١١*‏ وأحمد (۲۸۱/۲). 

)۳( تقدم برقم )١510(‏ من کتابنا هذا. 

)٤(‏ في المسند رقم ٠١75(‏ - كشف). 
قال البزار عقبه: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
قلت : إسناده واه لأن فيه يوسف بن خالد بن عمير السمتي. 
قال البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن معين وعمرو بن علي: : يوسف يكذب. 
[المجروحين )1١/(‏ والجرح والتعديل (۲۲۱/۹) والميزان (475/4) والتقريب /١(‏ 
م") والكاشف (۳/ .])۲٦۰‏ 

(5) في المعجم الكبير (ج۷ رقم ١ء‏ وفي هذه الرواية تابع سليمان ابن موسى الزهريء 
يوسف بن خالد. 
أما سليمان بن موسى هذا فقد قال عنه الحافظ في التقريب رقم (5617) فيه لين. 
وأخرجة ايها الطبزات في المعجم الكبير (ج۷ رقم )۷١٠١‏ وفي هذه الرواية تابع- 


ورف 


ومنها إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي. فإن ذلك يدل على أنهم 
فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ”" . 

وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير" . 

ووو ال ا عنه بإسناد صحيح أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً. 

وذهب إليه من الصحابة [أيضاً]““ أخت أبي سعيد. 


ومن التابعين [عبد الرحمن بن أبي أنعم] وعامر بن عبد الله بن الزبيرء 
E . 5 51‏ : 
وإبراهيم بن يزيد التيمي» وأبو الجوزاء كما في الفتح”'' وهو الظاهر. 
فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهي عن الوصال عن 
-حفيقية . 


وم 


وده الا إلى كراهة الوصال مع عدم النية وحرمته مع النية. 


O SAY‏ وان المثر راض ج اومن 
ال إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد””''' المذكور في 
الباب. 


= محمد بن إبراهيم بن حبیب» يوسف بن خالد. 
ومحمد بن إبراهيم بن حبيب هذا ذكره ابن حبان في الثقات (28/9) وقال: لا يعتبر بما 
انفرد به من الإسناد. 
قلت: ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري. 
قال عنه ابن حزم في «المحلى» (775/5) مجهول. وانظر: التقريب )١0/1(‏ والمغني 
)١3*/(‏ والميزان .)٤۰۷/۱(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث سمرة بن جندب حديث ضعيف» والله أعلم . 

)1( في «الفتح» .)5١5/5(‏ 

فق حكاه عنه النووي في المجموع 7 والاستذكار (۱۵۱/۱۰ رقم ۱٤۳۳۰‏ 
.)١ 13‏ 

)۳( في المصنف (۴/ 2417 14) بسند صحيح . 

(5) زيادة من المخطوط (ب). 

() في المخطوط (ب): (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم). 


(5) £0( ` 0©) البحر الزخار .)۲٤١/۲(‏ 
(5) الاستذكار ١61١7/١١(‏ رقم .)۱٤۴۳۳‏ فت حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )۳/4 0\(. 
)٠١(‏ المنتقى للباجي )١١( .)٤١/۲(‏ تقدم برقم )١17513(‏ من كتابنا هذا. 
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ومثله ما أخرجه الطبراني”') من حديث جابر: «أن النبئ ييه كان يواصل 
من سحر إلى سحر» . 

وأخرجه أحمد" وعبد الرزاق”" من حديث عليء فإن كان اسم الوصال إنما 
يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث» وإن كان يصدق على أعمّ 
من ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت . 

[الباب العاشر] 
باب آداب الإفطار والسحور 

۷ عُمَوّ كَالَ: سَمِعْتٌ الت يكل يَقُولُ: «إذَا أقْبَلَ اليل 
َأَدْبَرَ النّهارُ وَعَابَتِ الشَّمْنْ فَقَدْ أَمْطَرَ الصَّائِمُ))”*2. [صحيح] 

۸ (رَعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أن النّبِي ب قال: ١لَا‏ يَرَالُ النّاسُ 
بير ما عَجّلُوا الفطر»» ممق عَليهءا)“. [صحيح] 

۹ ۱ - (وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ اَن الب ڳل قَالَ: «يَقُولُ الله عر وجل: إِنَّ 


£ 


أَحَبّ عِبَادِي إلى أَعْجَلْهُمْ فطرأ»» رَوَاهُ مد" وَالثريذِي). [حسن لغيره] 


)001 في الأوسط رقم (717/65). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١08/7(‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: بل إسناده ضعيف لأن في إسناده شريك بن عبد الله بن أبي شريك الكوفي القاضي 
في حفظه شيء ويخطئ كثيراً. 
(۲) في المسند ,)١151١ .91/١(‏ 
بسند ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. 
() في المصنف رقم (1/07/) إلا آنه لم يذكر فيه علياً . 
وله شواهد تقويه فهو بها حسن لغيره. 
)٤(‏ أحمد )٤۸/١(‏ والبخاري )١904(‏ ومسلم .)١١١١/01(‏ 
(0) أحمد (71/5") والبخاري رقم (۱۹0۷) ومسلم رقم .)۱۰۹۸/٤۸(‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (594) وابن ماجه رقم )١59190(‏ ومالك (۲۸۸/۱ رقم 5). 
(7) في المسند (۳۲۹/۲). 
(۷) في السنن رقم .07/٠١(‏ 
وهو حديث حسن لغيره. 


م 


حديث اق هريرة قال الع حديث حسن غريب. 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذي”© وصححه: «إنها سئلت عن رجلين من 
أصحاب النبي بي أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاةء والآخر يؤخر الإفطار 
ويؤخر الصلاةء فقالت* أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقيل لها : عرد الله بن 
مسعود» قالت: هكذا صنع رسول الله كك والآخر أبو موسى. 

وعن أبى هريرة حديث آخر عند ف ا ين وابن ا 
بلفظ: قال: قال النبي كَلِ: «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء لأن 
اليهود والنصارى يؤخرون». 

وعن سهل بن سعد حديث آخر عند ابن حبان” والحاکم" بلفظ: «لا 


وعن أبي ذر عند أ حمر ^ وساي 


0 :في السسنن. (6/ + 

(9) "في الس رقم )72١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) في سننه رقم (77017). (4) في السنن الكبرى (۳/ 77١‏ رقم ۳۲۹۹). 

)€ في سننه رقم .)١198(‏ 
قلت : وأخرجه أحمد )٤٥١/۲(‏ والحاكم )٤۳١/١(‏ والبيهقي (377/4) وابن خزيمة رقم 
جيه وابن حبان رقم )۳٠۰۳(‏ وابن ا شيبة في المصنف .)١١/۳(‏ وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 

قف في صحيحه رقم (۳۵۹۰). 

(۷) في المستدرك .)٤۳٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» 
إنما خرجا بهذا الإسناد للثوري: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» فقط. ووافقه 
الذهبي. 
قلت: وهذه الرواية التي ذكرها الحاكم أخرجها مسلم رقم )٠١94(‏ والترمذي رقم 
(44) وأحمد (81/0” 4 رانن آبي شنيبة 18/6 وعبد الرزاق رقم 
(7695) والدارمي (۷/۲) وابن خزيمة رقم )5١09(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(0945) وأبو نعيم في «الحلية» .)۱۳١/۷(‏ 

(۸) في المسند .)۱٤١/٥(‏ (9) برقم )١715(‏ من كتاينا هذا. 


A 


وعن ابن عباس وأنس أشار إليهما الترمذي"'' . 

قال ابن عبد البر" : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة. 

وأخرج عبد الرزاق”" وغيره بإسناد قال الحافظ : صحيح عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: «كان أصحاب محمد بي أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم 
نوا 

قوله: (إذا أقبل الليل)؛ زاد البخاري" في رواية: «من هاهناء وأشار 
بأصبعيه قبل المشرق» والمراد عد وجود الظلمة. 

قوله: (وأدبر النهار)ء زاد البخاري“ في رواية: «من هاهنا»» يعني من 
جهة المغرب 7۲7ب /ب]. 

قوله: (وغابت الشمس». فى رواية للبخاري": «وغربت الشمس»» ذكر 
في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون 
في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله 
حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمسء وكذلك إدبار النهار» فمن ثم قيد 
بغروب الشمس. 

قوله: (فقد أفطر الصائم). أي دخل في وقت الفطرء كما يقال: أنجدء إذا 
أقام بنجدء وأتهم: إذا أقام بتهامة. 

ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفا 


.)۸۲/۳( في سننه‎ )١( 
.)٤١ - 5١ /1١١( والاستذكار‎ )180 - 18١ /9( انظر: «التمهيد»‎ )۲( 
عبارة ابن عبد البر هذه.‎ )١194/4( وذكر الحافظ في «الفتح»‎ 


)۳( في اله شر (¥0۹1). )٤(‏ كالبيهقي في السنن الكبرى (118/5). 
(5) في «الفتح» .)1١199/5(‏ 0( في صحيحه رقم .)۱۹٥٩(‏ 
(۷) زيادة من المخطوط (ب). )۸( في صحيحه رقم (1956). 


(9) في صحيحه رقم (1484). 


TY 


وقال ابن و هو لفظل خبر ومعناه الأمر: أي فليفطر» ويرجح الأول 
ما وقع في رواية عند البخاري: «فقد حل الإفطار». 

قوله: (ما عجلوا الفطر)ء زاد أبو ذرٌّ في حديثه: «وأخروا السحور»» 
أخر جه اح 00 و 

وما ظرفية: أي مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة ووقوفاً عند حدّها. 

E‏ والحكية ف #ذللك أن لا يراد في النهار من الليلء:ولأنه 
أرفق بالضائع وأقوئ له على العيادة اه , 

وأيضاً في تأخيره تشبه باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم» وقد كان 
الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم . ۰ 

واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار 
عدلين أو عدل» وقد صرح الحديث القدسى بأن معجل الإفطار أحب عباد الله 
إليهء فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه من الدين قليلاً كما 
تفعله الرافضة . 

ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدم في الباب الأول من إذنه بي بالمواصلة 
إلى السحر كما فی خنديث أبى سعيد” © . 

۱۰ - (وَعَنْ انس قَالَ: گان رَسُولُ الله يك يقر على رُطَبَاتٍ قبل 
تع تان ل نكن رطا فَتَمَرَاتٌء فَإِنْ لم تَكُنْ تَمَرَاتٌ حسا حَسَوّات مِنْ 
و TR E‏ وَالترْيذِي)“. [صحيح] 


م 


.)77/4 /۳( في صحيحه‎ )١( 
«ويرجح الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً بلفظ : «فقد‎ :)١1917/4( (؟) قال الحافظ في «الفتح»‎ 


حل الإفطار». 
(۳) في المسند .)۱٤۷ /٥(‏ () برقم (17194) من كتابنا هذا. 
(0) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 44/4( 
(1) تقدم برقم )١7737‏ من كتابنا هذا. (0) في المسند (۳/ .)١54‏ 


() في ستنه رقم (5803). 


TA 


١‏ (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصّبِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
«إذًا ار اخم يز على تن ل لم جذ بطر على م وإ طهوز». 11 
الحَمْسَةٌ إلا اسائ“ . [ضعيف] 


5 


1۲ = - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ اماه 
قَالَ: «اللّهُمَّ لك صُّمْتُ وَعَلَى ِزْقِكَ أَفطَرْت». رَوَاهُ ابو 00 [ضعيف] 


> 
أن 


E 
سس‎ 
0۹ 

س 
3١‏ 0 
6 

21 
ا 31 | 


حديث أنس حسله الى : 

وقال أبو بكر البزار: لا يعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن 
ليما 

وقال ال رواه النشيطي فأنكروا عليه وضعف حليثه. وقال ابن 


عاد تفرد به جعفر عن ثابت. والحديث مشهور بعبد الرزاق» تابعه عمار بن 


هارون وسعيد بن سليمات التشيطى: 


قال الحافظ” : وأخرج أبو يعلى" : عن إبراهيم بن الحجاج عن 


= قلت: وأخرجه الدارقطني (۲/ )۱۸١‏ والحاكم )57/١(‏ والبيهقي (7194/5) والبغوي في 
شرح السنة رقم .)١97/45(‏ 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ أنخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷) وأبو داود رقم (5700) والترمذي رقم (1905) وابن ماجه رقم 
(1599). 
إسناده ضعيف لجهالة الرّباب الضبية» وهي بنت صُلَيْع أم الرائح» فقد تفردت بالرواية 
عنها حفصة بنت سيرين» ولم يوئقها إلا ابن حبان في ثقاته (54/ 5 14) كعادته في توثيق 
المجاهيل. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.)704( في سننه رقم‎ )١( 
قال الحافظ المنذري في «المختصر» (7757/7): هذا مرسل.‎ 
: والعلاضة: أن الحديث فيضك والله أعلم‎ 

ATEN O 

.)۳۸١/۲( أي البزار كما في «التلخيص الحبير؛‎ )٤( 

. 078١ /57( فى «الكامل» (/01(. (5) في «التلخيص الحبير»‎ (o) 

(۷) في مسنده رقم (۳۳۰۵) بسند ضعيف لضعف عبد الواحد بن ثابت 


ا 


عبد الواحد بن ثابت عن أنس قال: "كان رسول الله ية يحب أن يفطر على 
تلات نمراك أو شيء لم تصبه النار»» وعبد الواحد قال البخاري: منكر 
الحديث. 
i a‏ ( 5 1 

وروى الطبراني في الأوسط”” من طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن 
أشن: «کان رشرل الله 46 إذا كان ضائماً لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل 
ويشرب» وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء)» وقال: تفرد به 
مسكين بن عبد الرحمن» عن يحيى بن أيوب وعنه زكريا بن عمر. 

وأخرج أيضاً ادي والحاک ° و عن اش مرفوعاً: امن 
وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور». 

وحديث سليمان بن عامر أخرجه آنا ابن oO‏ والحاک وصححاه» 
وصححه أبو حاتم الرازي , 


روا ع عن عمران بن حصين بمعناه» وإسناده ضعيف. 


1 


وحديث معاذ مرسل لأنه لم يدرك النبئ يا . 


.)٥۲۸۲ كما في «الميزان» (5/١ا رقم الترجمة‎ )١( 

(؟) في المعجم الأوسط رقم (0"851. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )١195 - ٠٠١‏ وقال: فيه من لم أعرفه. 
قلت: زكريا بن يحبى بن أبان لم أقف على ترجمته فيما لدي من المصادر والهيثمي يشير 
إلى عدم معرفته. 
أما مسكين بن عبد الرحمن التجيبي من أهل مصرء ذكره ابن حبان فى «ثقاته» (49/ )١44‏ 
وأخرج له هذا الحديث. ١ ١‏ 

(۳) في السئن رقم (545). 

(5) في المستترك (411/1) وقال: حديك صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

)0( في المخطوط (ب): (أحمد وأصحاب السئن). 

)7( في صحيحه رقم .)70١6(‏ 

(۷) في المستدرك )٤١۲ - ٤۳١/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

(۸) نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» .)۳۸١/۲(‏ 

.)۱٤۹ - ۱٤۸/۲( في «الكامل»‎ )9( 


5 


وقد رواه الطبراني في الكبير"“ والدارقطني”" من حديث ابن عباس بسند 


ورواه أبو ا ولا ©.والذازة 4 والحاك'") وغيرهم من حديث 
ابن عمرء وزاد: «ذهب الظمأ وابتلت ان وتيت الاجر إن شاء اله قال 


الدارقطني" : إسناده حسن. 

وعند الطبرائي/* ' عن أنس قال: «كان النبئ كل إذا أفطر قال: بسم الله 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»» وإسناده ضعيف لأنه فيه داود بن 
الزبرقان"“ وهو متروك. 

ولابن ماج“ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن للصائم دعوة لا تردا» 
وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء 
أن تغفر لي ذنوبي. 


.)17177١ في المعجم الكبير (ج؟١ رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في اوا 0 و : فيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف».‎ 
سند ضعيف.‎ ) ٦ رقم‎ ۱۸١ /۲( في السنن‎ )۲( 
.)۲۳۵۷( في السسن رقم‎ (۳) 
.)۴۳٠١ رقم‎ ۳۷٤ /۳( في السنن الكبرى‎ )4( 
. وقال: تفرد به الحسين بن واقده وإسناده حسن‎ (Yo رقم‎ ۱۸١ /۲( فى السنن‎ )٥( 
زا صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ (0 
. وهو حديث حسن» والله أعلم‎ 
(6 في سننه (۲/ ۱۸۵ رقم‎ (¥) 
.)۷٥٤۹( في الأوسط رقم‎ )۸( 
وقال: فيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف».‎ )١55/( وۆرد الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
داود بن الزبرقان» أبو عمرو الرقاشي البصري» نزل بغداد. قال البخاري: حديثه‎ )9( 
1 مقارت :وقال ابن معين : اليس شىء .وقال.أبو زوعة :: متروك ؛‎ 
)415 - 5١1 /9( والمجروحين (۲۹۲/۱) والجرح والتعديل‎ )۲٤۳/۳( التاريخ الكبير‎ 
.)٠١9ص( والخلاصة‎ )۲١١/۷( ولسان الميزان‎ N 
. (Yo) في سننه رقم‎ )۱١( 
«هذا إسناد صحيح‎ :)١ رقم ۰ ها‎ "8/١ قال البوصيري في (مصباح الزجاجة»‎ 
٠. . رجاله ثقات.‎ 
. وقد حكم المحدث الألباني على هذا الحديث بالضعف‎ 


57١ 


as‏ لو ag‏ يدلان على مشروعية الإفطار بالتمرء فإن عدم 
فبالماء؛ ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليابس 
فيقدم عليه إن وجدء وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلوء وكل حلو يقوي البصر 
الذي يضعف بالصوم» وهذا أحسن ما قيل في المناسبة [١٤۲ب]‏ وبيان وجه 
الحكمة. 

وقيل: لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب» وإذا كانت العلة كونه حلواًء 
والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلهاء أما ما كان أشد منه فى الحلاوة 
فبفحوى الخطاب » وما كان مساوياً له فبلسه؟. ۰ 

وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره 
بما اشتمل عليه من الدعاءء وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب. 

فو( حسوات) أي شرب شربات» [والحسوة]" : المرة 
الواحدة [0+م1/ب]. 

7۳ - (وَعَنْ أبي در أن الي يل گان يَقُولُ: «لَا يرال أمتى بخَير 
ما أخخّروا السّحُورَ وَعَجَلُوا الفطر», رَوَاءُ احم“ . [صحيح لغيره] 

4 76 - (وَعَنْ اس أن النْبِيّ يله فَالَ: «تَسَحَرُوا فَإِنَّ في السُحُور 


بَرَكَة روَا الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا داو , [صحيح] 


)١(‏ تقدم برقم )١5171(‏ من كتابنا هذا. (0) تقدم برقم )١7175(‏ من كتابنا هذا. 
(9© إن كان المسكوت عته أولى بالحكم من المنطوق فهو فحوى الخطاب. 
نحو: لا تیل سا أيّ»4 [الأسراء: ۲۳]ء فإنه يدل على تحريم الضرب بالأولى. 
)5( إن كان الحكم المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب. 
نحو: ل لين يَأكُلُونَ آَْوّلَ المي لني [النساء: »]٠١‏ فالإحراق مساوي للأكل 
بواسطة الإتلاف في الصورتين . 
إرشاد الفحول (ص084) بتحقیقی . 
() النهاية (۱/ ۳۸۷). ۰ 0 قن الميخطوط (ب) : (اللسيوة. 
(۷) انظر: المجموع (407//5) والتسهيل (۳/ ۷۹۱ .)۷۹٤‏ 
(۸) في المسند )۱٤۷/٥(‏ و(77/05١)‏ بسند ضعيف» لكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
Q0‏ اشر جه اخ في المسند (44/9. 6١5ل‏ ۲۲۹ ۳ 558 (384) والبخاري- 
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ه*/ ١517‏ (وَعَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُُوَلُ الله ية : «إِنَّ قصل 
مَا بَيْنّ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكِتاب أكُلَةُ السَّحَراء رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البْخَارِيّ وَابْنُ 
ا [صحيح] 

حديث أي دز إسناده سليمان بن ا عثمان» قال أبو حاتہ ": مجهول. 


ۋف الات عابنا أبن ليل الانضاري عند النشاتي”*".وأبي عوالة في 
ا بلحو حديث ا 
وعن ابن مسعود علد الفا ا بنئحوه أيضا . 


1 چ AT,‏ 0 
وعن أبي هريرة عند النسائي”* بنحوه أيضا. 


= رقم (۱۹۲۲) ومسلم رقم )1١40/45(‏ والترمذي رقم )7١8(‏ والنسائي رقم )۲۱٤١(‏ 
وابن ماجه رقم (۱۹۹۲). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (۳۸۳) وأبو نعيم في الحلية )/ (4/0g (Fo‏ 
وعبد الرزاق في المصنف رقم (5948/) وابن خزيمة رقم )١19790(‏ والطيالسي رقم (۸۸۲ 
منحة) والطبراني في «الصغيرا رقم ٠٠(‏ - الروض الداني) والدولابي في الكنى /١(‏ 
۰ وأبو يعلى رقم )۲۸٤۸/۹۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲۳٦/٤(‏ والبغوي في 
شرح السنة رقم (۷۲۷) والدارمي (5/5) والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۲۹۵ رقم 
۷ والبزار رقم (5/ا 4‏ كشف) من طرق كثيرة عنه. 

)۷۰۹( وأبو داود رقم (74) والترمذي رقم‎ )٠١95/55( ومسلم رقم‎ )۱۹۷/٤( أحمد‎ )١( 
.)5155( والنسائي رقم‎ 
)٤۷۷( قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1940) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم‎ 
)١959( والبيهقي (585/54) والبغوي في شرح السنة رقم‎ )۳٤۷۷( وابن حبان رقم‎ 
وعبد بن حميد رقم (59) والدارمي رقم (۱۷۳۹) وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ 
من طرق عنه.‎ )۲۹٤/۷( والخطيب في تاريخه‎ )7707( 

(۲) في الجرح والتعديل (175/5). 

(0) سقط من (أ) و(ب) وأثبته من مصادر التخريج. 

)٤(‏ في سئنه رقم (5159) و(١6١5١)‏ من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرةء به. 

(0) (۱۷۹/۲ رقم 7781). وهو حديث صحيح. 

00 في سننه رقم )۲۱٤٤(‏ و(٥٤۲۱).‏ 

(۷) في المسند رقم (1851) و(۱۸۲۲). 
وانظر ما قاله الدارقطني فى «العلل» ٦۸ - ٦۷/٥(‏ س ۷۱۲). 

0 في لن برقع (014) و(۲۱۵۰) وقد تقدم. 
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وعن قرة بن إياس المزني عند البزار”'' نحوه أيضاً . 


وعن ابن عباس عند ابن ماجه”" والحا گ٩‏ بلفظ: «استعينوا بطعام السحر 


على صيام النهارء وبقيلولة النهار على قيام الليل». 


(o), (O) 0 5‏ 315 %0( 5 
وله شاهد في علل ابن ابي حاتم وعله > وتشهد [له]” رواية لابن 


داسة فى سنن اف داو 


u AAR .‏ و و وو 


رن ابن غعمر عن أن د بلفظ : «إن الله وملائكته يصلون على 


المتسحرين». 


(۱( 
(۲) 


فرق 


2 


(o) 


(0 
(¥) 
(A) 


فى 


عزاه إليه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ )۳۸١‏ وسكت عنه. 

في سننه رقم (1597). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ٠۹‏ رقم *1597/537): «هذا إسناد فيه زمعة بن 
صالح وهو ضعيف». 

في المستدرك (١/0؟4)‏ وقال: «زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين 
لا يحتج بهما»» ووافقه الذهبي على ما قال. 

والخلاصة: أن حديث ابن عباس هذا ضعيف» والله أعلم. 

في «العلل» (١/١54؟‏ رقم .07١١‏ 

سألت أبي عن حديث رواه مروان الفزاري عن علي بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي يزيد 
الجزري عن المور عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «استعينوا بالقيلولة على القيام» 
وبالسحور على الصيام». 

قال ا هؤلاء مجهولان. 

لفظ «عنه» أي عن ابن عباس . وليس كذلك» فقد قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۳۸۲): 
«وشاهده في العلل لابن أبي حاتم عن أب هريرة) . 

كما تقدم في التعليقة المتقدمة. 

ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

في سننه رقم (2)57:4, 

في صحيحه رقم )¥0( . 

وهو حديث صحيح . 

في صحيحه رقم .)۳٤٩۷(‏ 


t٤ 


0 «تسحروا ولو بجرعة من ماء) . 


وفي رواية له“ عنه 

وعن زيد بن ثابت عند الشيخين”": (إنه كان بين تسحره و ودخوله في 
اة فر مادا الل خسن اه ٠‏ 

وعن أنس عند الخاوف ٠‏ بنحوه . 

وعن أبي واا لف :الور بركة كلو دعو ولو إن 
يجرع أحدكم جرعةً من ماء» فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسخّرين». 

ولسعيد بن منصور”"' من طريق أخرى: «تسحروا ولو بلقمة». 

قوله: (ما أخروا السحور) أي مدة تأخيرهم. 

وفيه دليل على مشروعية تأخير السحور. وقد تقدم قول ابن عبد البر أن 
أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة. 

قوله: (فإن في السحور بركة) بفتح السين وضمها. 

قال في الفتح”": لأن اتمراذ. بالبركة الآخر والفوات فيناسب الضم لآئه 
مصدرء أو البركة كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب 
الفتح لأنه اسم لما يتسحر به. 


. بسند حسن‎ )۳٤۷٩( أي لابن حبان في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أي عن عبد الله بن عمرء ولعل الصواب عن عبد الله بن عمروء كما في صحيح ابن 
حبان في التعليقة المتقدمة. 

(۳) البخاري رقم (۱۹۲۱) ومسلم رقم .)۱١۹۷/٤۷(‏ 

)£( في صحيحه رقم (ولاة). 

(0) في المسند (9/؟١)‏ إسناده ضعيف . 
وأروده الهيثمي في «مجمع الزوائد' (۳/ )١65١‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو رفاعة. ولم 
أجد من وثقه ولا جرحهء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت : لكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

)٩(‏ عزاه الحافظ في «فتح الباري» )١508/5(‏ له من طريق أخرى مرسلة: «تسحروا ولو 
بلقمة). 


.)15٠١/4( )۷( 


0 


وفيه دليل على مشروعية التسحرء وقد نقل ابن المنذر الإجماع”'' على ندبية 
اجو ا 

وليس بواجب لما ثبت عنه َيل وعن أصحابه أنهم واصلوا. ومن مقويات 
مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب» فإنهم لا يتسحرون كما 
صرح بذلك حديث عمرو بن العاص”" . 

وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو 
جرعة من ماء كما تقدم في الأحاديث. 


)1( في «الإجماع» له (ص ٥۲‏ رقم (OT‏ 
زفق تقدم برقم (YT)‏ من كتابنا هذا. 


E3 


[ثالثاً] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 


[الباب الأول] 
باب الفطر والصوم في السفر 

1 2 اَن عَائِسَةَ أن حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأسْلْمِيّ فَالَ يه 
أَأَضُومُ في السَّمَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصّيّام» قَقَالَ: (إنْ شت ففصم وَإِنْ شنت شِْتَ فَأَفْطِر). 
رَوَاةُ الجَمَاعَة)“. [صحيح] 

۲ لوعن اس الدَّرْدَاءَ قَالَ: حَرَجنَا مَعْ م رَسُولٍ الله ية في شهر 
رَمَضَانَ في حر شَدِيدِء حَبّى إِنْ گان أَحَدُا لَيَضَعٌ يَدَهُ على رَأسِه مِنْ شِدَّةٍ لحر 
وَمَا فيا صَاتِمٌ إلا رَسُولُ الله كله وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً)1"©. [صحيح] 

١517/4/8‏ (وَعَنْ جَابرٍ قال كان سول لله يل فِي سَمَرٍ فَرَأَى زحاماً 

ورجلا َدْ ظُلّلَ عَلَيْء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟4: فَقَانُوا: صَائِمٌء كَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البرّ 
الصَّوْمُ في السَمّ)“. [صحيح] 

58٠/5‏ - (وَعَنْ أَنْسِ كَالَ: كنا نُسَافِرٌ مَعَ رَسُولٍ الله كَل قَلَّمْ يَعِبْ 
الصَّائِمُ على المُفْطرِء وَل المُفْطِرٌ عَلَى الضَّائِم)**. [صحيح] 

6 (وَعَنٍ ابن :أن 


النَبِىَ يل حرج مِنَ الْمَدِيئَةٍ وَمَعَهُ عَشْرَه 


(11۲1/1۳) ومسلم رقم‎ )۱۹٤۳( والبخاري رقم‎ )۱۹١/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والنسائي رقم (705؟) وابن ماجه رقم‎ )7١١( والترمذي رقم‎ )١107( وأبو داود رقم‎ 
. (ITY) 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أحمد قي المسند )١94/5(‏ والبخاري رقم )١945(‏ ومسلم رقم (۱۱۲۲/۱۰۸). 

)۳( أحمد في المسند (۳/ )۳١۷‏ والبخاري رقم )۱۹٤٩(‏ ومسلم رقم .)۱۱۱١/۹۲(‏ 

)€9 أحمد في المسند (۳/ )٥١‏ واليخاري رقم )۱۹٤۷(‏ ومسلم رقم (۱۱۱۸/۹۸). 
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كلوه و E E E‏ ر م و ل 
الاف وَذلِك على رَأس ثمَانِ سِنِينَ وَنِضْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِيئَهَ فْسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَّ 
أده حي ا سام ا 5 اسارميا ‏ :12 قار ال اماه ب اواك ا واد 
المسْلِمِينَ إلى مَك يَضُومُ وَيَصُومُونَ حَبَّى إِذَا بَلَمَّ الكَدِيك وهو مَاءٌ بين عُسْفَانَ وَقَدِيل 
1س لسع قم وو ۾ 2م رو اق 5 KOI‏ 220 

افطر وأفطرواء وَإِنْمَا يَؤْحَذْ مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ الله يكل بالآخر قالآخر . [صحيح] 


ا > مو 7 ج 


متفق عَلى هَذِِ الأَحَادِيتَء إلا أن مُسْلِماً لَه مَغتى حَدِيثِ ابن عباس مِنْ غَيْر 


زكر عَشْرَةٍ آلافٍ وَلَا تاريخ الخرُوج). 


5 2 (وَعَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرِو الْأسلّمى أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله أ- 
مني فُرَةَ على الصَّوْم في السّمَرِ هَل عَلَىَ جُناح؟ َقَالَ: «هِي رُخصّةٌ مِنّ الله تعالىء 
فن أحَد افخ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ قلا جُنَاحَ عَلَبُوه رَوَاهُ مشر 
والنُسائيم 0 وَهُوّ قَوِيْ الدّلَالَة عَلّى فَضِيلَة الفظر). [صحيح] 

۷ (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَجابرٍ قَالا: سَاقَرْنا مَعَ رَسُولٍ الله وله قَيِصُومُ 
الصَّائِم وَيُفْطِرٌ المَفْطِرُ فاد يِب بَعْضْهُمْ عَلَى بَْض. رَوَاهُ مُْلِمُ)20. [صحيح] 

0 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك إِلَى مَكَةَ 
وَنَحْنُ صِيَامٌء قَالَ: فرلا مَنْزِلاً» فَقَالَ رَسُولُ الله كلك: «إِنّكُمْ كذ نوتم مِنْ 
عَدوَكُمْ وَالْفِطْرُ أفوَى لَكُمْ). فَكَانَتْ رُخْصَدَ قينا مَنْ صَامَ وَهئَا من أطي كم 
تَرَْنَا عرلا آخَرَ قَقَالَ: «إنَكُمْ مُصَبحُو عَدُوَكُمْ وَالْفِطْرْ أفوى لک َأْفْطِرُوا». فَكَانَتُ 


)0( اخدافي المسنة 029/00 والبخاري رقم (15؟4) ومسلم رقم (۱۱۱۳/۸۸). 
(؟) في صحيحه رقم (۱۱۳۱/۱۰۷). 
() في سننه رقم (۲۳۰۳). 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۲۹۵ رقم )۲٤‏ والطيالسي (رقم لا 40‏ منحة 
المعبود) وأحمد )٤۹٤/۳(‏ والحاكم )57/١(‏ والبيهقي (4/ 857؟) وأبو داود رقم 
(T1)‏ 
« وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل: 
أخرجه البخاري رقم )۱۹٤۳(‏ ومسلم رقم )۱۱۲١(‏ وأحمد 0 والترمذي رقم (۷۱۱) 
والنسائي /٤(‏ ۱۸۷) وابن ماجه رقم (٧‏ والدارمي )۸/9 4( والبيهقي .)۲٤۳ /٤(‏ 
)€( في صحيحه رقم (۹۷/ ۱۱۱۷). 


۳A 


سه 2 


عَْمَةَ فَأَفْطرْنَاء تم لَقَدْ ريا نَضُومٌ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولٍ الله يك في السَمرٍ. رَوَاه 
أَحْمَدُ” وَمُسْلِم”" وَأَبُو داو . [صحيح] 

قوله: (أأصوم) قال ابن دقيق العيد“: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان 
فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر. 

ال لاف هى كما فال العلية إلى سباق حديتك الات كن فى 
رواية ال" أنه أجابه بقوله : ((ھی رخصة من الله » فمن أخذ بها فحسن» 
[*ب/ب] لأن الرخصة إنما تطلق فى مقابل ما هو واجب. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو دا والخاک * عنه أنه قال: «يا 
رسول الله إنى صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه» ربما صادفني هذا الشهر 
يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجد لي أن الصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون 
ديناً» فقال: أي ذلك شئت». 

وفى هذا الحديث”' دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر. 

قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ مسله”""©. وفي البخاري : «خرجنا 
مع النب بيه في بعض أسفاره». 


شرف في سننه رقم (555). 
وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ في إحكام الأحكام .)١۲۳/۲(‏ (5) في «الفتح» .)۱۸١ /٤(‏ 


0) في المخطوط (ب): (مسلم). 
أخرجها مسلم في صحيحه برقم (۱۱۲۱/۱۰۷). 

(۷) في سننه رقم )°( 

(۸) فى المستدرك »)٤۳۳/١(‏ وسكت عله هو والذهبي. 
وهر ليك ضعيف» والله أعلم. 

(9) هنا كلمة (دليل) في المخطوط (أ): شطب عليها. وفي المخطوط (ب) مثبتة. وهي 
زائدة. 


.)١958( في صحيحه رقم‎ )۱۱( .)١177/1١8( في صحيحه رقم‎ )٠١( 


۳4 


وبرواية مسلم يتم المراد من الاستدلالء ويتوجه بها الرد على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم 
تطوعاً . 

وقد قيل: إن هذا السفر هو غزوة الفتح» وهو وهم؛ لأن أبا الدرداء ذكر 
أن عبد الله بن رواحة كان صائماً في هذا السفرء وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة 
الفتح بلا خلاف. وإن كانتا جميعاً فى سنة واحدة. 

وأيضاً الذين صاموا في غزوة الفتح جماعة من الصحابة» ولم يستشن أبو 
الدرداء في هذه الرواية مع النبي بي إلا عبد الله بن رواحة [وحده]. 

وفى هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه. 

قوله: (في سفر) في رواية للبخاري' " وابن خزيمة أنها غزوة الفتح. 

قوله: (ورجلاً قد ظلل عليه)» زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك إلى 
مبهمات الخطيب”” ولم يقل ذلك في هذه القصةء وإنما قاله في قصة الذي نذر 
أن يصوم ويقوم في الشمس» وكان ذلك يوم الجمعة والنبئ ية يخطب. 

قال الحافظ”: لم نقف على اسم هذا الرجل. 

قوله: (ليس من البر إلخ)ء قد أشار البخاري“ إلى أن السبب في قوله ا 
هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه. 

وفي ذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة. 

وقد اختلف السلف فی هذه المسألة [Ye]‏ اع صوم رمضان ف السفر› 


.)55١ /1( في المحلى‎ )١( 

(؟) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

() البخاري في صحيحه رقم (1715). () في صحيحه رقم .)5١*14(‏ 

(5) واسمه «الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة» للخطيب (ص۲۷۳ ۔ 74؟) حديث (185) 
قيس أبو إسرائيل العامري. ولم يقل ذلك في هذه القصة بل قالها في قصة الذي نذر أن 
يصوم ويقوم في الشمس كما قال الشوكاني. 

(5) في «القتح» /٤(‏ 186). (۷) في صحيحه برقم .)١195570(‏ 


0٠ 


فقالت طائفة: لا يجزئ الصوم عن الفرض [في السفرا'» بل من صام في السفر 
وجب عليه قضاؤه في الحضرء وهو قول بعض الظاهرية '" . 

وحكاه في البحر”" عن أبي هريرة وداود والإمامية. 

قال في الفتح“ : وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم 
النخعي وغيرهم» انتهى. 

واحتجُُوا بقوله تعالى: مس کات یکم مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَصِدَّ 
ار 

قالوا: لأن ظاهر قوله: ##هَهِدَّةٌ#: أي فالواجب عليه عدة» وتأوله 
الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدّة. 

واحتجوا أيضاً بما في حديث ابن عباس المذكور في الات أن النبي 4يا 
أفطر في السفر. 

وكان ذلك آخر الأمرين» وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من 
فعله» فزعموا أن صومه بي في السفر منسوخ. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري كما 
جزم بذلك البخاري في الجهاد » وكذلك وقعت عند مسلم“ مدرجة. 


ا 
ات 
۰ 

0 
سه 


وبأن النبي ية صام بعد هذه القصة كما في حديث أبي سعيد المذكور في 
آخر ا بلفظ : لاثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ية بعد ذلك فى السفر). 
واحتجوا أيضاً بما أخرجه مسلم”''' عن جابر: «أن النبيّ ييو حرج عام 


(1) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(۲) المحلى .)۲٤۳/١(‏ (۳) البحر الزخار .)۲٥٦/۲(‏ 
)€( «(4/ "8 1). (0) سورة البقرة: الآية (۱۸۴). 
(5) برقم )۱٦۸۱(‏ من كتابنا هذا. 

)¥( رقم ٧9‏ وفي المغازي رقم (47175) 

(۸) في صحيحه برقم (۱۱۱۳/۸۸). (9) برقم )١584(‏ من كتابنا هذا. 
)۱١(‏ في صحيحه رقم .)١١١5/90(‏ 


o1 


فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء 
فقال: أولئك العصاة». 


وفي رواية له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت» 


فدعا بقدح من ماء بعد العصر» الحديث» وسيأتي. 


وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا. 
واحتجوا أيضاً بما في حديث جابر المذكور فى الباب”” من قوله ككل : 


«ليس من البر الصوم في السفر». 


وأجاب عنه الجمهور بأنه كك إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم 


كما سبق بيانه [في الفطر]”". 


ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل» وفيه نظر لأن العبرة بعموم 


الفط ل" تخصوكن'اللحبب"" ولكن فيل :إن السياق وال ان مدل علق 
إل 6 


قال ابن دقيق, اليد وينيفى أن تبه للفرق بين دلآلة المت والسياق 


والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلمء وبين مجرد ورود العام على 
سيبء فإن بين المقامين فرقاً واا ومن أجراهما مجرى واحداً لم يصب» 
فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي الا يكن ول اله السرقة في 


(1) 
(۳) 
(€) 
2) 


(0 
(¥) 


برقم )١544(‏ من كتابنا هذا. (۲) برقم )۱٦۷۹(‏ من كتابنا هذا. 

ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

انظر: إرشاد الفحول (ص455) بتحقيقى» والبحر المحيط (/598). 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٥۴٥):‏ «والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام 
القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتملت عليه من ذلك» وإن 
لم يكن السياق بهذا المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص» اه. 

في «إحكام الأحكام» (۲/ .)۲٠١‏ 

قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام كما في «البحر المحيط» (۳/ :)078٠١‏ انص بعض 
أكابر الأصوليين على أن العموم يُخصٌ بالقران» قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم 
بعضاًء حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينةء والشرع 
يخاطب الناس بحسب تعارفهم. 


oY 


31957 
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قصة رداء ضفو ا 


وأما 3 كران ن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان 


وأيضاً نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم. 

وقد قال الشافعي”": يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي 

وقال الطحاوي”": المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى المراتب» 
وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون براً؛ لأن الإفطار قد يكون 
أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو. 

وقال الشافعي”: نفي البر المذكور في الحديث محمول على من أبى قبول 
الرخصة. 

رقف رو :اديت اساي ٠‏ يلظ الى من ار أن ونوا في الس 
وعليكم برخصة الله لكم فار قال ابن القطان*2: إسنادها [١٠۳أ/ب]‏ حسن 
متصل» يعنى الزيادة. 


ورواها الشافعي'' ورجح ابن خزيمة" الأول. 


= وقال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقران بالتخصيص بالسبب» كما اشتبه على كثير من 
الناس» فإن التخصيص بالسبب غير مختار» فإن السبب وإن كان خاصاً فلا يمنع أن يورد 
لفظ عام يتناوله وغيره» كما في قوله تعالى: طوَالتَارِقُ وَالتَارِمَةٌ فطعو لْرِيَهُمَ4 
[المائدة: 2178 ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا بخلاف السياق فإن به يقع 
التبيين والتعيين» أما التبيين ففي المجملات› وأما التعيين ففي المحتملات) . 

- ١53/9( انظر: «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»» لمحمد بن إسماعيل الأمير‎ )١( 
. رقم الحديث ۲ بتحقيقي‎ 

(؟) في الأم 08/9 ). (۳) في شرح معاني الآثار (584/5). 

زفق في سننه رقم (548؟7 و09؟57؟) من حديث جابر. وهو حديث صحيح. 

(5) في بيان الوهم والويهام (۲/ 0۷7 - ۵۷۸ رقم 584). 

(5) في المسند برقم (۷۱۸). (۷) في صحيحه (۳/ 705 - 1500). 


or 


واحتجوا أتقيا بما أخرجه ابن ا عن عبد الرحمن ا عوف 
مرفوعاً : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». 

ويجاب عنه بأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف"". 

ورواه ا من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا. 

فال الا 2 والتحفوظ ع أبن فة عن اورقا كذلك اجه 
الاش وان المندر . 

ورجح وقفه ابن أبي حاتم" یھی والدارقطني“ ومع وقفه فهو 
منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. 
الصوم كحالة المشقة جمعاً بين الأدلة. 

واحتجوا اما كنا أخر جه ا والنسائی 9 د وحسنه عن 
أنس بن مالك الكعبي بلفظ : «إن الله وضع عن 0 الصوم وشطر الصلاة» 


O) 
هذا إسناد ضعيف»‎ :)۱٦١٦/٠٠٤ قال البوصيري في امصباح الزجاجة» (۸/۲ رقم‎ 
بو سلمة بن عبد الرحمن لم‎ a ومنقطع» رواه أسامة بن زيد: : هو ابن‎ 
اه.‎ ٠... يسمع من أبيه شيئاًء قاله ابن معين» والبخاري.‎ 
وهو حديث ضعيفء والله أعلم.‎ 
حرف (ابن أسلم) إلى (ابن أسامة) في مصباح الزجاجة المطبوع. والتصويب من‎ « 
/١( (مخطوطة مصباح الزجاجة التي بحوزتي) ومراجع ترجمة أسامة بن زيدء الميزان‎ 
.)55/١( والمغني‎ )۷۰١ رقم‎ 4 

(؟) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(۳) تقدم مراراً. )٤(‏ عزاه إليه الحافظ في «الفتح (5/ 184). 

(ه) ذه في «الفتح» )/ (AE‏ . 

(DD‏ في سننه رقم (1185) من طريق أ بى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف» 
و يقال : «الصيام ف فى السفر كالإفطار في الحضر» وهو حديث ضعيف . 

(۷) في العلل (۲۳۸/۱ - ۲۳۹ رقم 584). 

(۸) فى السنن الكبرى .)۲٤٤/٤(‏ (9) فی «العلل» ۲۸۱/٤(‏ س٤٦٥).‏ 

:)۴۴۷ 0 في سننه رقم‎ )١1( .)54/0( في المسند‎ )٠١( 

(؟1) في سئنه رقم .07/1١5(‏ 
وهو حديث حسن. 


of 


= aA, 


ويجاب [عنه]“ بأنه مختلف فيه كما قال ابن أبي حاتم» وعلى تسليم 
صحته فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر وهو محل النزاع . 

وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي”" وأبو حنيفة إلى أن الصوم 
أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به نويه قالت العترة . 


i 4 5‏ )¥( 
وروي عن نس وعثمان بن أبي العاص”" 


وقال الأوزاعي ويد" واسكاق + إن الفط اقل علا بالرخصية وروي 
1 | 8 عا )4( 0 22 . 
عن ,ابن عبان دیاین كم 0 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من (ب). 

(0) المنتقى للباجى (48/7» 15) والتسهيل (۳/ 07/846. 

(6)"المجموع شرح الدب 555/5 

(5) البناية في شرح الهداية (7/ 588 - 1۸۹). 

(0) البحر الزخار .)۲۳١/۲(‏ 

(5) أخرج الطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (۱/ ٠۲۷‏ رقم )١8١‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۳/ 16). 
عن عاصم الأحول» قال: سكل ا ا من أفطر 
فرخصة» ومن صام فالصوم أفضل». 
وهو أثر صحيح. 

(۷) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار؛ مسند ابن عباس (۱۳۰/۱ رقم ۱۹۰) عن عثمان بن 
أبي العاص قال: الفطر في السفر رُخصةٌء والصوم أفضل». 

وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (۳/ 177) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجاله ثقات». 
وهو أثر صحيح . 

(۸) قال ابن قدامة في «المغني»  409/:(‏ 508): «فصل: والأفضل عند إمامنا ‏ أي 
أخمد بن حتيل - رحته الهء الفطر في السفزء وهو مذمب ابن عم 'وابن#عباس» 
وسعيد بن المسيب» والشعيي» والأوزاعي» وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة» ومالك والشافعي» الصوم أفضل لمن قوي عليه» ويروى ذلك عن 
أنس» وعثمان بن أبي العاص» اه. 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )١4‏ عن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن 
الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسرء خذ بيسر الله عليك»)» وهو أثر صحيح. 

)٠١(‏ أخرج مالك في الموطأ (١/594؟)‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفرء 
وهو أثر صحيح . 


وقال غر عدن ا واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهماء فمن 
يسهل عليه حينئذ ويشسق عليه قضاڙه بعد ذلك فالصوم فى حقه أفضل . 

وقال آخرون: وهو سخ مظلقا والأولى أن يقال: من كان يشق عليه 
الصوم ويضره» وكذلك من کان ا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل . 

أما الطرف الأول فلما قدمنا من الأدلة في حجج القائلين بالمنع من 

وأما الطرف الثاني فلحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»» وقد تقده" . 
ولحديث: «من رغب عن سنتي فليس مني»”". 

وكذلك يكون الفطر أفضل في حق من خالف على نفسه العجب أو الرياء 
إذا صام في السفر. 

وقد روى الطبراني””' عن ابن عمر أنه قال: «إذا سافرت فلا تصمء فإنك 
إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم ادفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا: فلان 
صائم» فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك». 


5 1 RI , )5( ٤ 
وأخرج ” نحوه أيضا من طريق أبي ذر.‎ 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» ...P (A/D‏ وقال عمر بن عبد العزيزء» ومجاهد 
وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهماء لقوله تعالى: ليد أله يكم اْسسَرَ4 [البقرة: 
ه36 ..]١‏ .)ا ام. 

(۲) برقم )١١51(‏ من کتابنا هذا. 

(۳) أخرجه أحمد )۱١۸/۲(‏ والبخاري رقم )٥۰٦۳(‏ ومسلم رقم )١50١/5(‏ من حديث 
نس 

(6) لم أجده عند الطبراني ولعله الطبري. أخرج الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) 
۲۷ - ۱۳۹ رقم 11) بسند صحيح عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: فذكره. 
وأخرجه الطبري أيضاً في «تهذيب الآثار؛ مسند ابن عباس (۱/ ١4١ - ١40‏ رقم ١7؟)‏ 
من طريق آخر بسند ضعيف. عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: يا مجاهد. فذكره. 

(5) أي الطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس ١4١/١(‏ رقم ۲۲۱) بسند صحيح إلا أن 
(جنادة بن أبي أمية الأزدي) مختلف في صحبته» وأن الحافظ في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
۷ قال: «قلت: هما اثنان أحدهما صحابي والآخر تابعي» قد بينت ذلك بأدلته في 
«معرفة الصحابة» أي (الإصابة) 707//١(‏ - 508 رقم )11١4‏ فانظره. 


1 


ومثل ذلك ما أخرجه البخاري''' في الجهاد عن أنس مرفوعاً: «إن النبي كَل 
فال للمفطرين لما خدموا الصائمين : ذهب المقطرون اليوم. الاجر وما كان من 
الصيام خالياً عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. 

ومن أحب الوقوف على حقيقة المسألة فليراجع: (قبول البشرى في تيسير 
اليسرى)”" للعلامة محمد بن إبراهيه”". 

قوله: (الكديد)“ بفتح الكاف وكسر الدال المهملة. 

قوله: (وقديد)“ بضم القاف مصغراًء وبين الكديد ومكة مرحلتان. 

ئلا اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي لا 
والكل في قضية واحدة» وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان. 

قوله: (أجد مني قوة)» ظاهره أن الصوم لا يشق عليه ولا يفوت به حق» 
وفي رواية لمسلم: «إني رجل أسرد الصوم». 


)22 في صحيحه رقم (A4۰)‏ . 

(۲) لا يزال مخطوطاً. وله مخطوطتان الأولى نسخت عام (1108١ه)‏ والثانية نسخت عام 
(ككاام). 

(6) انظر ترجمته في المقدمة للكتابة: «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» بتحقيقي 
على ثلاثة مخطوطات. 

(4) الكديد: عين جارية عليها نخل على اثنين وأربعين من مكة. 
[إكمال المعلم بقوائد مسلم (14/4)]. 
الكديدٌ: فيه روايتان رفع أولهء وكسر ثانيه» ویاء» وآخره دال أخرى» وهو التراب الدقاق 
المرگل بالقوائم» وقيل: الكديد ما غلظ من الأرض» وقال أبو عبيدة: الكديد من الأرض 
خلق الأودية أو أوسع منهاء ويقال فيه الكُدَيدٌء تصغيره تصغير الترخيم: وهو موضع 
بالحجازء ويوم الكديد: من أيام العرب» وهو موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة. 
وقال ابن إسحاق: سار النبي بيه إلى مكة في رمضان فصام وصام أصحابه حتى إذا كان 
بالكديد بين عُسفان وأمج أَفْظْرَّ» . 
[معجم البلدان .])٤٤١/٤(‏ 

(5) القٌدَيْد: تصغير القد أو القد أو القددء وهو اسم موضع قرب مكة» وقيل: ينسب إلى 
قديد بن حزام بن هشام من أهل الرَقّم بادية بالحجاز. 
[معجم البلدان (715/5)]. 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (56/5). 

)¥( في صحيحه رقم 1/10( . 


Yov¥ 


وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث قوي الدلالة على فضيلة 
الفطر لقوله بيا : «فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح». 

فأثبت للأخذ بالرخصة الحسن» وهو أرفع من رفع الجناح . 

وأجاب الجمهور”'': بأن هذا فيمن يخاف ضرراً أو يجد مشقة كما هو 
صريح في الأحاديث» وقد أسلفنا تحقيق ذلك . 

قوله: (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم)» فيه دليل على أن 
الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى؛ لأنه ربما وصل 
إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدوء ولهذا كان الإفطار 
أولى ولم يتحتم . 

وأما إذا كان لقاء العدو متحققاً فالإفطار عزيمة؛ لأن الصائم يضعف عن 
منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان» ولا يخفى ما في 
ذلك ب :وهاه لجتود المكقين وردخال الوه على عام المعاه دين :من 
الما 

فائدة: المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيهاء 
والخلاف هنا كالخلاف هنالك» وقد قدمنا تحقيق ذلك في باب القصر فليرجع 
إليه . 


[الباب الثاني ] 


باپ من شرع في اضوع كم افطر في يومه ذلك 
66/4 _ لوعن جَابرٍ أن رَسُولَ الله يل حَرَج إلى مَكَةَ عَام الْمَنْح قَصَامَ 
حى بَلَمَ كُرَاعَ العم وَصَامَّ الاس م فَقِيل لَه : إن النَّاسنَ قَدْ شى عَلَيْهِم الصَّيّامُ 
َد انا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَء فَدََا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ بَعْدَ الْعَضْرٍ [۲٤۲ب]‏ فَشَربَ 


م 


ونه E E e‏ 5 اوت" ان ا EE‏ ا ¢ 4 SS‏ 
وَالناس يَنْظرُون إِلَيْهء ۴ بَعْضِهُمْ وَضَامٌ ب 0 3 قَبَلَعَّه أن ناسا صَامُوا فقال: 


.)559/5( المغني (508/4 - 404) والمجموع‎ )١( 


العلا 


86۰ - (رَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: أتى رَسُولُ الله ي على نَهْرٍ مِنْ مَاء 
السَّمَاءِ وَالنَامنُ صِيَامُ فِي يَوْم صَائِفٍ مُسَاةٌ وَنَبِيْ الله يله عَلَى بَعْلَةٍ له كَقَالَ: 
اوا أنه الا فال ا قال : «إني ات مِتْلَكُمْ ا تسرك إني 
رَاكِبٌ». ابوا فی رَسُولُ الله كَل فَخِدَّهُ َنَرَلَ مَشَرِبَ وَشَرِبَ النّاسُء وَمَا گان 
يُرِيدُ أَنْ يَعْرَتَ41©. [إسناده صحبح] 

0١‏ 2 (وَعَنٍِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ية عام المح 
[4]ب/ ب] فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَى مَرّ بعَدِبرٍ فِي الَّرِيقٍ وَذَلِك فِي نخر 
الظَهِيرَق ONE‏ وار دون أَعْنَافَهُمْ رق لعشي ليه قَالَ: 
قَدَعَا رَسُولُ الله ب بقَدّح فيه مَأ اا ا توه حكن رالناس رد 


2 و ا ت 3 lG r f . o (I, IE‏ 
«أولئك العصّاة) , رَوَأهُ مسل“ وَالنّسَائِيُ '' وَالتَرْمِذِيُ وصححه) . [صحيح] 


2 
5 
3 


سرب الثاني اي [إسناده صحيح] 

حديث ابن عباس أخرج نحوه البخاري في المغازي" من طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خرج النبي ية في رمضان والناس صائم 
ومفطر؛ فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم 
نظر الناس»» EY‏ 

وزاد في رواية أخری“ من طريق طاوس عن ابن عباس: «ثم دعا بماء 
فشرب نهاراً». 


.)۲۲٣۳( في سننه رقم‎ )۲( .)۱۱۱٤/۹۰( في صحيحه رقم‎ )١( 
.071١( في سنته رقم‎ )۳( 
.)55١/5( قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 15) والبيهقي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)55/9( فى المسند‎ )6( 
و(605”5") وابن خزيمة‎ )۳٥۵۰( قلت : وأخرجه أبو يعلى رقم (۱۰۸۰) وابن حبان رقم‎ 
. رقم (1957) بسند صحیح‎ 
.)٤٩۷۷( بسند صحيح . () في صحيحه رقم‎ )755/١( في المسند‎ )5( 
برقم (؟١/188١) من کتابنا هذا.‎ (¥) 
.)6۷4( أي للبخاري في صحيحه رقم‎ (A) 


0۹ 


وأخرجه"'' من طريق أبي ا أوضح من سياق خالدء 
ولفظه: «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام» فدعا عع ي 
فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته» ثم شرب فأفطر فناوله رجلاً إلى 
جنبه فشرب». 
والأحاديث في هذا المعنى يشهد بعضها لبعض . 
قوله: (كراع الغميم)”'' هو بضم الكاف» والغميم بفتح الغين المعجمة وهو 
اسم واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة 
وفيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل 
وهو قول الجمهور. ش 
قال في الفتح”” : وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى 
ا 
الجمهور 
وقال ا ا بالجواز» واختاره المزني وهذا هو الحق لحديث 
جابر المذكور في الباب”" لما تقدم من أن كراع الغميم من أموال أعالي المدينة. 
ولحديث ابن عباس الذي سيأتي”"' في الباب بعد هذا: «أنه كل أفطر حين 
استوى على راحلته» . ٠‏ . 
وهذا الحديث أيضاً يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان 
في الحضر ثم .ساف بعد ذلك فلس له أن ر 


() أي البخاري في صحيحه رقم .)۱۹٤٤(‏ 

() النهاية .)٠١١ /٤(‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (54/5). 

.)181/5( )”( 

() وهو قول مكحول» والزهري» ويحيى الأنصاري» ومالك. والأوزاعي» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» رواية أخرى عن أحمد. . . المغني (71417/4). 

)2( في رواية عن أحمدء وهو قول عمرو بن ش رحبيل » والشعبي» وإسحاق. وداود. وابن 
المنذر. . المغني (555/4). 

)03( رقم )١586(‏ من كتابنا هذا. )¥( برقم )17188/١15(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) قال النووي في «المجموع» (518/5): «إذا دخل على الإنسان شهر رمضان» وهو مقيم- 


۳1۰ 


وقد روي عن علي عليه السلام نحو ذلك بإسناد ضعيفء والجمهور على 


الجواز وهو الحق. 
واستدل المانع من الإفطار بقوله تعالى: لمن سهد نکم لَه 
26 4 


قوله: (فشرب إلخ). فيه دليل على أن فضيلة الفطر لا تختص بمن أجهده 
الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة بما يلتحق بذلك من 
يقتدي به ليتابعه من وقع له شيء من هذه الأمور الثلاثة» ويكون الفطر في تلك 
الحال في حقه أفضل لفضيلة البيان. 


زفق 


ويدل على هذا قوله فى حديث أبى سعيد”'2: «وما كان يريد أن يشرب». 


قوله: (أولئك العصاة). استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم ومن 
قال بأنه أفضل» وقد تقدم الجواب عن ذلك. 

[قوله]”": (في يوم صائف) فيه أن الإفطار عند اشتداد الحر [كما]““ يكون 
في أيام الصيف أفضل لأنه مظنة المشقة» وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام 
ا ل ا 


ت 
3 
فة 


بقوله: «إني أ 
قوله: (في نحر الظهيرة) أي في أوّل الظهيرة. 
قال في الا نحر النهار والشهر أوله» الجمع نحور»› انتهى . 


قوله: (تنوق أنفسهم) أي تشتاق . 


ك حاز له أناستافر ويفطر. هذا مهتا ومذهب مالك وأبي حنيفة» والثوري والأوزاعي» 
وأحمد والعلماء كافة» إلا ما حكاه أصحاينا ني مخلد التابعي أنه لا يسافر» فإذا 
سافر لزمه الصوم وحرم الفطر». 

000( سورة البقرة: الأية .)۱۸١(‏ (۲) تقدم برقم )١58>(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) فى المخطوط (ب): مكررة. 

.)( ها بين الخاصرتين سقط من المخطوط‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط (ص7١5).‏ 


۳١ 


قال في القاموس”'': تاق إليه توقاً وتؤقاً وتياقة وتوقاناً : اشتاق. انتهى. 

قوله: (فأمسكه على يده)» في رواية للبخاري : «فرفعه إلى يده»» قال 
الخافظ 4 وهنه الرواية مشكلة ل اقا يكوك اليد 

راجا ایا اد المعى يحتمل أن کون رفعه إلى اقضن: طرق ب 
أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها . 

وفي رواية لأبي داود «فرفعه إلى فيه». 

قوله: (حتى رآه الناس) في رواية للبخاري”'': «ليراه الناس». 

وفيه رواية للمستملى”2 اليريه الناس» بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية» 
والناس بالنصب على المفعولية. 

[الباب الثالث] 
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فیه» ومتى يفطر؟ 

۲ (عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ي في رَمَضَانَ إلى 
تيء وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطرٌ مَلَما اسْتَوَى على رَاجِلَتِهِ دعا بإناءِ مِنْ 
و مَاءِء فَوَضَعَهُ على رَاحِلَيِ أَوْ رَاحَيهِ ثُمّ نر [إلى]" النّاسٍ قَقَالَ المُفْطِرُونَ 
لصوام أَفْطِرُوا . روَا الْبُخَارُِ) 9 . [صحيح] 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس» وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري 
وغيره» وقد تقدم ذكر بعضهاء وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز 
للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: «فلما استوى على راحلته إلخ». 

وقال الشافعي ٠ ٠‏ من اصح فى حضر مسافراً فليس له أن يفطر إله أن 
يثبت حديث النبي بي أنه أفطر يوم الكديد“ انتهى 


i 
ا‎ 
١ 


.)۱۹٤۸( القاموس المحيط (ص75١١). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(9) في «الفتح» (1579/4). (4) في شرحه لصحيح البخاري (۱۱۷/۹). 
)2( في سننه رقم )١110154(‏ وهو حديث بح. 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۱۸۷). #0 زيادة من صحيح البخاري. 

(۷) في صحيحه رقم (لالا137). (۸) في الأم (/677). 

)0( أخرج حديث الكديد البخاري رقم )۱۹٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۱۱۳) من حديث ابن عباس . 


1Y 


والحديث المذكور قد ثبت كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار 
من أصبح في حضر مسافراً؛ لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام» بل هو حجة 
على أنه جور انين ضام اما في بره أن يفطر» وقد ترجم البخاري" علية 
باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر. 

والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافراً هو 

ؤكذلك حديث جابر”” المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك. 

قال عضيف رحبد اله بعد :اق ساق "الحديت : قال كيتنا عبد الزراف ين 
عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهرء فأما حنين فكانت 
بعد الفتح بأربعين ليلة؛ انتهى . 

والفتح كان [1*505/ب] لعشر بقين من رمضان» وقيل: لتسع عشرة ليلة خلت 


قال في الفتع”* : وهو الذي اتفق عليه أهل السيرء وكان خروجه ية من 
المدينة فى عاشر رمضان» فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن يكون 
السفر إليها في رمضان. 

6/1 (وَعَنٌ مُحَمَّدٍ بن كَعْبٍ قَالَ: 


م ع کر ور ل و له يه 
ا 0 Sa RE A aR A Se‏ 
وهو يُرِيِدَ سَمْرا وَقَدْ رُخُلَتْ لَهُ رَاجاتّه وَلبِسَ ِيَابَ السَّمْرِ فَدَعَا بِطَعَام فأكل» فقلت 
ام ra n‏ 7 ا ماء 2 
له سَنْ؟ قال : سنه ثم رَكِبَ. رَوَاهُ الترْيذِي). [صحيح لغيره] 
سمه رھ ° AS oc‏ اھ و و ا a‏ س 
15 (وَعَنْ عَبَيْدٍِ بن جَبْرٍ قال: رَكِبْت مَعَ أبي بضرة الغفاري فِي 
بام ا ا م العام A‏ لوم 22ت E‏ 2 2 
سَفِينةٍ مِنَ الفسطاط فى رَمَضانَ فلفع» ثم فرب غَدَاءَه ثم قالَ: اقترت» فَقَلتٌ: 


)١(‏ في صحيحه (4/ ۱۸۰ رقم الباب  )75(‏ مع الفتح). 

(۲) برقم )١188/1١5(‏ من کتابنا هذا. (۳) برقم )۱٦۸٥(‏ من كتابنا هذا. 
(:) ابن تيمية الجد فى ١‏ المنتقى» (؟/185). 

.0181/4( فتح الباري‎ )٥( 

(7) في سننه رقم (۷۹۹) وهو حديث صحيح لغيره. 
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لست بَبْنَ البِيُوتِ؟ كَفَالَ بُو بُضْرَة: أرَغِيْتَ عَنْ سن رَسُولٍ الله يل؟ رَرَا 
أَحْمَد"'' وَأَبُو اود“ . [صحيح لغيره] 

الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص”” وسكت عنهء وفى إسناده 
عبد الله بن جعفر”*) والد عليّ بن المديني وهو ضعيف . 1 

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود” والمنذري والحافظ فى 
التلخيصن ٠‏ ورحال اناده ات ْ 

وأخرج البيهقى ^ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان 
يسافر وهو صائم فيفطر من يومه. 

قوله: (من الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن 
الخاض. 

والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السفر منه. 

قال ابن العربي في العارضة”" : هذا صحيحء ولم يقل به إلا أحمد' 
أما علماؤنا فمنعوا منهء لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة؟ فقال ماللى"'“: 
ال اهت + هو :متارل. اوقال«غيرهها: یکن :وحن أن لا کی 


٤ 


. فی المسند (۳۹۸/7) بسند ضعيف‎ )١( 

9 في مله رقع (215): 
وهو حديث صحيح لغيره. 

.(41/) (© 

(4) عبد الله بن جعفر بن نُجيح ١‏ والد علي بن المديني. قال البخاري: قال ابن أبي الأسود: 
مات سنة ثمانٍ وسبعين ومائة. متفق على ضعفه. التاريخ الكبير (5/ 57) والصغير رقم 
(18) والمجروحين )١5/7(‏ والميزان (؟/١10)‏ والتقريب )105/1١(‏ والخلاصة 


(ص”197١).‏ 
() في السنن (۳/ .)۸٠١‏ () فى المختصر (۲۹۱/۳). 
(۷) فی «التلخيص» (۳۹۱/۲). (۸) فی السئن الكبرى .)۲٤۷/۹‏ 
TD‏ لاك 4م )٠١(‏ المغنى (041/4). 
)١١(‏ المدونة (۲۰۱/۱ - )1١0( .)۲٠۲‏ المدونة .)۲٠۲/۱(‏ 
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كالمرض» وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر. 

قال ابن الي ا وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة 
السفرء ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف› والخلاف في 
ذلك معروف في الأصول. 

والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول ية . 

وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من 
السنة: 


[الباب الرابع] 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلداً ولم يجمع إقامة 
6 -_ لعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أن انب بل عَرَا عَرْوَة المح فِي رَمَضَانَ 
3] وَصَامَء حٌى إِذَا بَلَمَ الكَدِيدَ المَاء الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُْسْمَانَ اَفْظر فَلّمْ ير 
مُفْطراً حَنَّى الْسَلْحَ الثَّهْرُ رَوَاهُ البخًاري. [صحيح] 


د 


وَوَْهُ الحُجَةٍ مِنْهُ أنَّ المَنْحَ گان لِعَشْرٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ» هَكذًا جَاءَ فِي 
حډیث منم غ [صحیح] 

الكديد وقديد قد تقد ضبطهما وتفسيرهما. 

والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد متردداً جاز له أن يفطر مدة 
تلك الإقامة. 


.)١١1- ١5/54( في عارضة الأحوذي‎ )١( 
في صحيحه رقم (ه4/ا؟ة).‎ (( 


وهو حديث صحيح . 
(۳) أحمد في المسند (111/1) والبخاري رقم (1907) ومسلم رقم .)١1١1(‏ 


وهو حديث صحيح 
)٤(‏ في نهاية شرح الحديث رقم )١١84/8(‏ من كتابنا هذا. 


مجم 


كما يجوز له أن يقصرء وقد عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله 
في بلد وأقام به يتم صلاته لأن مشقة السفر قد زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار 
المدة التي قصر فيها [النبي]'' يي مع إقامتهء ولا شك أن قصره يه في تلك 
المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها 
أنه يقصر في مثل المدة الت أقام فيها اء وقد تقدم الخلاف في مقدارها فيقتصر 
على ذلك. 

وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر 
عنه إلا لدليل يدل على جوازه له» وقد دل الدليل على أن من كان مقيماً ببلد وفى 
عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها ية بمكة وهي عشرة أيام أو أحد عشر 
على اختلاف الروايات» فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. 

فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على المقيم المتردد» وقد أطلقه 
عليه ية فقال: «إنا قوم سفراء كما تقد في القصر لا بالمشقةء لعدم 
انضباطهاء قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 

[الباب الخامس] 

باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 

65 2 لعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ الكَعْبي أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «إنَّ الله 
ع وجل وضع عَنِ المُسَافِرٍ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصّلاةٍء وَعَنِ الحُبْلَّى وَالمُرْضِعِ الصو 
لت رفي لَفْظٍ بَعْضِهِمْ : «وَعَنْ الحامل وَالمُرْضِع؛). [حسن] 


(1) ها بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(؟) برقم )١١9(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) أخرجه أحمد )۳٤۷/٤(‏ وأبو داود رقم (5108). والترمذي رقم )۷٠١(‏ والنسائي رقم 
(۷۷ وابن ماجه رقم (1531). 
قلت: رجاله ثقات› غير أبي هلال الراسبي» واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن 
لؤي فيه كلام يسير» ولعل الصواب أن حديثه حسن. = 
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الحديث حسنه الترمذي”'' وقال: [ولا يعرف]' لابن مالك هذا عن 
النبى ية غير هذا الحديث الواحد» انتهى. 

وقال ابن أبي حاتم في علله": سألت أبي عنه» يعني الحديث فقال: 

قال المنذري“: ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خمسة: 
صحابيان هذا وأبو حمزة اسر بن مالك الأنصاري خادم رسول الله E‏ وأنس بن 
مالك والد الإمام مالك بن انس روي عنه حديث في إسناده نظر» والرابع شيخ 
وغيرهما» انتهى . 

وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادساً 
إن لم يكن هو الكعبي. 


= انظر: التاريخ الكبير )٠١6/1١(‏ والمجروحين (YAT /Y)‏ والجرح والتعديل (TYY /V)‏ 
والكاشف (EF)‏ والميزان )/ (oVt‏ والتقريب (/155). وقال الترمذي: حديث 


أنس بن مالك الكحبي حديث حسن» ولا نعرف لأنس بن مالك عن النبي ية غير هذا 


الحديث الواحد. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن ۰ والله أعلم. 
)١(‏ في السنن (7/ 99). (0) في المحفوظ (ب): (ولا نعرف). 


(۳) في العلل (/50؟ رقم .)۷۸٤‏ 
(4) فى المختصر (7589/7). 
الا 
١-أنس‏ بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله بأ وهو المراد في أكثر 
الأحاديث عند إطلاق اسم أنس. 
١‏ -أنس بن مالك الكعبي وهو الذي في حديثنا . 
وعدن ماله ا + ١‏ 
أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» والد الإمام مالك بن أنس وهو تابعي. 
٤‏ -أنس بن مالك الصيرفي» شيخ خلاد بن يحبى. 
ه ‏ أنس بن مالك شيخ لأبي داود الطيالسي. 
وهذان متأخران يرويان عن التابعين. 
[جامع الأصول (407//5) التعليقة (؟) تحقيق وتخريج الشيخ عبد القادر الأرنؤوط]. 


1Y 


والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه» وقد تقدم البحث عن ذلك 
وأنه يصلي قصرا وقد تقدم تحقيقه. ش 

وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطارء وقد ذهب إلى ذلك العترة“ 
والفقهاء””) إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها 

قال أبو طالب : ولا خلاف في الجواز. 

وقال الترماي؟: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم : 
الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان [١٠۳ب/ب]‏ وبه يقول سفيان ومالك 
والشافعي وأحمد. وقال بعضهم : يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا 
قضتا ولا طعام عليهماء وبه يقول إسحاق اه. 

وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي”» 
في أحد أقواله. وقال مالك" والشافعي "© في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا 
الحامل إذ هي كالمريض “ . 


,)"944 (؟) المغني (4/ ۳۹۳ ۔‎ .)٠١٥١/۲( البحر الزخار‎ )١( 
.)4١ /۳( في السئن‎ )٤( .)5148/1( شفاء الأوام‎ )۴( 

)0( المجموع شرح المهذب ۲۷۲/۲ ۔ .)۲۷٣۳‏ 

(0) التسھیل (۳/ ۸۲۹). (۷( المجموع .(YVT/YD‏ 


(A)‏ قال النووي في «المجموع» :)۲۷١ - ۲۷٤ /١(‏ فرع: في مذاهب العلماء في الحامل 
والمرضع إذا خافتا فأفطرتا : 
«قد ذكرنا أن مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غيرء أو على 
أنفسهما وولدهماء أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف. 
وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية. 
قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب: 
قال ابن عمرء وابن عباس » وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان» ولا قضاء عليهما. 
وقال عطاء بن ابي رباح» والحسن» والضحاك» والنخعي» والزهري› وربيعة» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: يفطران 
ويقضيان› ولا فدية كالمريض . 
وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان» وروي ذلك عن مجاهد. 
وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية» والمرضع تفطر وتقضي وتفدي . 
قال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول» اه. 


TA 


باوكا ذوعن سلمة: بن الأكوع قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: «وعَلَ 
دوت يطيقودم فد ل يَهَ طعَام شڈ کان E‏ اَن تفط ويفتيئ ج 
نزت الآية اَي E ٣ NNE‏ 
O OES‏ بو م لزل ا الله :. e‏ ا 04 ذا فأمْبَت الله 
صِيَامَهُ على الْمَقِمِ الصَّحِبح؛ ا ا وَنَبَتَ الإِظعَامْ 
لكر الذي لا ا تمض لاح واي داو ,. ا[ضعيك] 

4۹ 2(وَعَنْ عَظاءِ سَمِعَ ابن : وول أأذبرت مقو 
فة طْعَامٌ مشَكين 4 » قَالَ ابن عَبّاسِ : ات بِمَنْسُوحَةَ هي للشّيْحَ الكبير 


ا 
ا 

ُه 
1 


ل ا أنْ يَصُومًَا فَيُطعِمَانٍ مَكَانَ كل يَوْم SS‏ 
البخًاري). [صحيح] 

۰ 7 لوعن عِكُرِمَةَ أن ابْنَ عَبّاس كَالَ: أَنْبِمَثْ لِلْحُبْلَى والمُرْضِع . 
رَوَأهُ 5 EE‏ ] صحیح] 

ريت ماد قن ا خلت :فى إستاده الفا كيرا : 


)۱۸٤( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري رقم (4509) ومسلم رقم )١١55/144(‏ وأبو داود رقم (1116) 
والترمذي رقم (۷۹۸) والنسائي رقم )17١7(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) سورة البقرة: الأية .)١84(‏ (:) في المسند (1147/0). 

.)٥۰۷( في سننه رقم‎ )٥( 
كلهم من طريق‎ )۲۰١ /٤( والبيهقي‎ )۳٠٠/۲( قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ» به.‎ 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: ليس كما قالا: لأن فيه المسعودي وقد اختلط.‎ 
وقال البيهقي: هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك معاذ.‎ 
فإن معاذاً لم يدركه ابن أبي ليلى».‎ ...« :)76١/9( وقال النووي في «المجموع»‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 

زف في صحيحه رقم ره ٠١‏ ه:). )¥( في سننه رقم (TI)‏ وهو صحيح . 
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قوله: (الآية التي بعدها) هي الآية المذكورة في حديث معاذ الذي بعده. 

قوله: (فنسختها). فد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ ذكر 
ذلك الكاري غه معلا" وور 

وقد أخرج أبو نعيم في ا والبيهقي”*) «أن النبي بي قدم المدينة 
ولا عهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل رمضان 
فاستكثروا ذلك وشق عليهم» فكان من يطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام ممن 
يطيقه رخص لهم في ذلك» ثم نسخه قوله تعالى: #وَأن تصوموا حي س 
فأمروا بالصيام». 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود"“ من طريق شعبة والمسعودي عن 
الا مولا وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً» وإذا تقرر أن الإفطار 
والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتماً واجباًء فكيف يصح 
الاسندلال على ذلك يقوله :' وان ك ير لحك 00# والخيرية لا تدل على 
الوجوب لدلالة قوله: ڪي لڳ على المشاركة في أصل الخير. 

وأجاب عن ذلك الكرماني”" جواباً متكلفاً حاصله أن المراد أن الصوم خير 
من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة والخير من السنة لا يكون واجباً: أي لا 
يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب» كذا قال. 

فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع”” وابن عمر"' أن الناسخ قوله 
تعالى: فمن كيد يت اهر يصع ٠‏ وإلى الخ فى حى غير الكبير ممن 
يطيق الصيام ذهب الجمهور”'''» قالوا: وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق 


الصيام . 

)١(‏ في صحيحه (۸/ ۱۷۹ رقم الباب () - مع الفتح) معلقا 

زفة في صحيحه رقم 4 زهرة عزاه إليه الحافظ في «الفتح» )6 / (IAA‏ . 
(4) في السنن الكبرى .)5١١/5(‏ (4) سورة البقرة: الآية .)١184(‏ 

(5) في سنته رقم (6509). (۷) في شرحه لصحيح البخاري (۱۱۹/۹). 


(A)‏ تقدم تخريجه برقم ۳ من كتابنا هذا. 
)0( تقدم ‏ وقد أخر جه البخاري معلقاً وموصولاً برقم 407(7( 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۳۹٤ ۳۹۳ /٤( ىنغملا)١١( .)۱۸١(‏ 06460)., 


FY 


وقال جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور" وداود أن جميع الإطعام 
منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام. 
وقال قتادة : كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي 


وقال ابن عباس : إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير كما وقع 
في الباب عنه. 


وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر 
ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم عن 
كل يوم مداً من حنطةء فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام» بل 
عليه القضاء فقط . 

وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في «يطيقونه» عائد على الإطعام لا 
على الصوم ثم نسخ بعد ذلك. 

قوله: (سمع ابن عباس يقرا: وول لذت لت 204 هكذا في هذا 
الكتاب» وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما 
روي عن بعض العلماءء والأصل وعلى الذين لا يطيقونه. 


۶ رر بجويو(زره)‎ AE: E 
وقد روي عن ابن عباس”"' أنه كان يقرأ: طوَعَلَ الست بطيفوتة : أي‎ 
كدري لل ر بوه الا ا ر الکو‎ 


.)١55+ رقم‎ 5١4/1١( الاستذكار‎ )۲( .)6١ الموطأ (١//ا*" رقم‎ )١( 
35 أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۷۸) والطبري في «جامع البيان» )ج/1۳0‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (55:5) والدارقطني (5/ ٠١5‏ رقم ۷) والبيهقي في السئن الكبرى 
۷) بسند صحيح . 

(0) سورة البقرة: الأية (185). 

050 أخرجه الدارقطني ف فى السنن (۲/ ٠١0‏ رقم )٤‏ بسند صحيح . 

)¥( معجم القراءات (1/ 58 181). 


۷1 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم 
[14ت] عن کا کو سكين ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني” والحاكه”) 


وصححاه . 
وفيه مع ما في الباب عنه وعن معاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير 
العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر. 


وقد اختلف في قدر إطعام المسكين» فقيل : نصف صاع عن كل يوم من 
أي قوت» وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية" . 

وقيل: صاع من غير البر ونصف صاع منه» وبه قال أبو حنيفة“ والمؤيد 
باه , 

وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره» وبه قال الشافعي“ وغيره» 
وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. 

قوله: (أثبتت للحبلى والمرضع)ء لفظ أبي داود”" أن ابن عباس قال فى 
قوله تعالى: #وعل الذبست يطِيقُوكة4 0 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء والحبلى 
والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. 

وأخرجه العم كذلك» وزاد فى آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له 
حبلى : [1*75/ب] أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك» 
وصحح الدارقطني“ إسناده. 


)١(‏ في سنته (۲/ ۲۰۵ رقم 5) بسند صحيح. 

(۲) في المستدرك )٤٤١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
0 الروضن انف مره ): ١‏ 
هع البناية في شرح الهداية (5/ 595 1۹۷). 

.)577/5( المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(7) في سننه رقم (۲۳۱۷) وقد تقدم. 

(۷) سورة البقرة: الآية (۱۸6). 

(۸) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)٠٠١/۲(‏ 
(9) في سننه 7٠١5/5(‏ رقم ۸) وقال: إسناده صحيح. 


فسن 


[الباب السادس] 
باب قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً وتأخيره إلى شعبان 

769 - لعن ابن عُمَرَ َد النَبِىَ يله قَالَ: «قَضَاء رَمَضَانَ إِنْ شاء 
قَرَقَّء وَإِنْ شَاء اَ٤‏ » روَا ا [إسناده ضعيف] 

قال البُخَارِيُ"': قال ابْنُ عَبَّاسِ: بان أن فرق لِقول الله تعالي: 

0 ا 008 

987 7 (وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَّتْ: نَرَلَتْ #فعدة من أيام أخر متتابعات»» 
َسَقَطتْ مُتَنَابعَاتِ . راه الدًارفظبة“ : وَقَالَ: سناد صَحِيحٌ). [إسناده صحيح] 

حديت أبن عن أنادهمشاة بن كر (وقد تفرد ا 

قال الدارقطني : ورواه عطاء عن غبيد يخ عمين رسلا قال الحافط ‏ : 
وفي إسناده ضعف أيضاً . 


وقد صحح الحديث ابن الجوزي” “ وقال: ما علمنا أحداً طعن في 
سفيان بن بشر. 


)0( في سننه (75/ ١917"‏ رقم ) وقال الدارقطني : لم يسنده غير سفيان بن بشر. 
قلت : وهو مجهول كما سيأتي قريباً . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (188/4- 184 رقم الباب (40) - مع الفتح) معلقاً . 
40 سورد ال الآية (11): 
(5) في سنته (197/5 رقم )٠‏ وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح . 
)2 ساو بكر الاتصارئ يضري روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن 
عمرو: «تكون فتئة4» وروی عن عطاء بن أبي رباح. 
روى عنه معاوية بن صالح سمعت أبي يقول ذلك. 
الجرح والتعديل /٤(‏ ۲۲۸ رقم 91/0). 
قلت : لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كما رأيت. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» )1٠07/(‏ ومعروف عنه توثيق المجاهيل. 
وقد ضعف حديثه الحافظ فى «التلخیص» (۲/ ٤‏ ۳۹). 
30 في O‏ رقم ٥۵‏ ) مرسلاً بسند ضعيف. 
(۷) فى «التلخيص» (۲/ .)۳۹٤‏ 
(۸) في «التحقيق» (۳۹۳/۰). 


VY 


ورواه الدارقطني”“ أيضاً من حديث عبد الله بن عمروء وفي إسناده الواقدي 


وابن لهيعة. 
وروا من حديث محمد بن المنكدر قال: کک ن ن رسول الله ئة سئل 
عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك إليك› يت لو كان على أحدكم دين 


فقضي الدرهم والدرهمين ¿ ألم يكن قضاء؟ والله 00 يعفوا. 
وا هذا إسناد حسن لكنه مرسل» وقد روي و يشت . 


وفي الباب ابي ع 5 ومعاذ بن جل ا وأبي E,‏ 
ورافع بن خديج ٠‏ أخرجها البيهقى . 


٠‏ وهذه الطرق وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقال فبعضها يقوي 
بعضاً فتصلح للاحتجاج به على جواز التفريق وهو قول الجمهور. 


. 220 0 ن . 56 
وحكاه في البحر عن علي وأبي هريرة وأنس ومعاذء ونقل ابن 


= وتعقب المحدث الألباني ابن الجوزي في « الضعيفة» (؟7//5١)‏ حيث قال: : فهو تصحيح 
قائم على حجة لا تساوي سماعهاء ٠‏ فإن كل راو مجهول عند المحدثين يصح أن يقال 
قيه: اما علمنا أحداً طعن فيه"! فهل يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول!؟ اللهم لا. 
وإنها لزلة من عالم يجب اجتنابها» اه. 

للك في سننه (5/ ۱۹۲ رقم ؟١)‏ وقال الدارقطني : الواقدي ضعيف. 

0( أي الدارقطني في سننه ۱۹٤/۲(‏ رقم ۷ وقال الدارقطني: إسناد حسن إلا إنه مرسل» 
وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي 
الزبير عن جابر» ولا يثبت متصلا. 

(؟) أي الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 246). 

(5) أخرجه البيهقي في في السنن الكبرى )۲١۸/٤(‏ عن أبي عبيدة بن الجراح بسند حسن. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲9 عن معاذ بن جبل. 

إلى أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1908/4) عن أنس بسند صحيح . 

)¥( أخرجه البيهقي في في السنن الكبرى (508/14) عن أبي هريرة. 

(A)‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 9 عن رافع بن خديج. 

(9) في السنن الكبرى (1908/4) وأوردها الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۹۵). 

٠ .)٠١۹/۲( البحر الزخار‎ )٠١( 


VE 


ال عن علي وعائشة وجوب التتابع قال [في]”" الفتح”": وهو قول بعض 
أهل ال 

: إسيافتعى معي تقال فم ناا‎ PE E 

وحكاه في البحر” عن النخعي والناصر وأحد قولي الشافعي”". 

وتمسكوا بالقراءة المذكورة» أعني قوله : #متتابعات) قال في الموطاً“ : 
هي قراءة أي یں كعية: 

وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة" أنها سقطت» على أنه قد اختلف 
في الاحتجاج بقراءة الآجاد كما تقر في الأصول ' ''. 

وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار 
الآحاد» وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث. 


04 


وقال القاسم بن إبراهيم”''؟2: إن فرق أساء وأجزاأ. 

وحكى في البحر”"'' عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول 
الشهر وآخره ووسطه. 

ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني”"'“ عن أبي هريرة أنه ية قال: 
«من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعهاء لكنه قال ا اد | 


يصو 


)1( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )144/6( . 
(؟) ما بين الخاصرتين ساقط من المخطوط (ب). 


)٤( .(144/0 (۳)‏ المحلى (5/ .)5١١‏ 
(5) في «المصنف» رقم .)۷1٥۸(‏ (3) البحر الزخار .)١۹/۲(‏ 
(۷) المجموع (51/5). (۸) الموطأ "١0 /١(‏ رقم 59). 


(9) تقدم برقم )١598/55(‏ من كتابتا هذا. 

(١٠)انظر:‏ «إرشاد الفحول» (ص۱۳۷ - ۱۴۸). 

(۱۱) حکاه عنه صاحب البحر الزخار .)۲١۹/۲(‏ 

(۱۲) البحر الزخار .)۲١۹/۲(‏ (۱۳) في سننه  ۱۹۱/۲(‏ ۱۹۲ رقم 08). 
() في السئن الكبرى .)۲١۹/٤(‏ 


Vo 


وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم''' القاضي وهو مختلف فيه. قال 
الدارقطني: ضعيف. وقال ابو حاتم: ليس بالقوي روى E‏ را قال 
عمد الخ يعني هذاء وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله غيره» قال: 

قال الحافظ9؟؟: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث 
بعينه على عبد الرحمن 

قوله: (قال ابن عباس) وصله عبد الرزاق" وأخرجه الدارقطني”؟ عنه من 
وجه آخر. 

۴ (وَعَن عَايَسَة قَالتُ: :كان يون عل الوم من رَمَضَانَء كما 


fof“ 


أَسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلا في شَعْبَانَ وَذْلِكَ لِمَكَانِرَسُولٍ الله بل ل ا [صحيح] 


وَيُرْوَى بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أبي هريره ع ن الي ية في رَجُل مَرضَ في رَمَضَانَ 
ofr‏ 


فافطرَ» م صح وَلَمْ يَضْمْ حى أذْرَكَهُ وَمَضَانُ حر فَمَالَ: : «يَصوم م الي أذْركٌ كُمَّ 
يَصُومُ الشَهْرَ الَذِي أَفْطَرَ فيه وَيُطْعِمُ امكَان]”" کل بوم فكي . اضعيف]! 


)1( انظر: التاريخ الكبير (/١//801؟)‏ والجرح والتعديل )5١١/5(‏ والمجروحين )٦۲/۲(‏ 
والكامل )١517/5(‏ والميزان (۲/ )٥٤٥‏ واللسان .)5١07/(‏ 

(؟) في «التلخيص الحبير» (؟/ .)۳۹٩‏ إفرة في «المصنف» رقم (777580). 

.)16 في سنته (7/ 1937 رقم‎ )٤( 
.)7508/4( قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
كلهم من طريق معمر عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» به.‎ 
وهو أثر صحيح» والله أعلم.‎ 

(0) أخرجه أحمد 7 والبخاري رقم )١19650(‏ ومسلم رقم )۱۱٤١/۱١١(‏ وأبو داود 
رقم (۲۳۹۹) والترمذي رقم (۷۸۳) والنسائي رقم (۲۳۱۹) وابن ماجه رقم )١539(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(1) سقط من (أ) و(ب) وأثبته من سنن الدارقطني . 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ٠۱۹۷‏ رقم 84) وقال الدارقطني: إبراهيم بن نافع. 
- وعمر بن موسى ‏ بن وجيه: ضعيفان. 
« وإبراهيم بن نافع الجلاب» بصري. روى عن مقاتل. 


۳۷٦ 


mor 7 


وَرَوَاهُ الدَّارَقُظنِك7"' عَنْ أبي عرَيرَة يق وله 40103 اسا م مورف 
[إسناد صحيح موقوف] 

17٠١ 4‏ (وَرُوِيَ عَنِ ابن موقن لني كله قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَبْهِ 

عنام نه رصان كَلِيْطْعَمْ عَنْهُ عَنْهُ مَكَانَ كل يَوْم مِسْكِينٌ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيكٌ. قَالَ 

التَرْمِذٍ مدي : وَالصَّحِيحٌ أ آله ن ان ُمَرَ وفوف . [ضعيف] 

37١١606‏ - (وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ: إا مَرِضَ الرَّجُلَ في رَمَضَانَ م مَاتَ 
ا يَضُمْ اظ عَنْهُ وَلَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ ندر قَضَى عَنْهُ وَلِبّهُ. رَوَاه بو 
ا [صحيح] 

حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني“» وفي إسناده عمر بن موسى بن 


= قال أبو حاتم: كان يكذبء كتبت عنه» وذكر له ابن عدي مناكيرء ولعل بعضها من 
مقاتل بن سليمان ونحوه. 
[الميزان (597/1 رقم .[(Yré‏ 
ه قلت: والذي في كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل )١51/5(‏ -: «إبراهيم بن 
نافع الجلاب البصري الناجي من بني ناجية أبو إسحاق» روى عن مبارك بن فضالة؛ 
وعمر بن موسى الوجيهي كتب عنه أبي» سمعت أبي يقول: وسألته عنه فقال: لا بأس به 
كان حدث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك الحديث) . 
۾ وقال ابن عدي في «الكامل» 7/١(‏ 75580 -555): «إبراهيم بن نافع أ بوإسحاق 
الجلاب: أظنه ا ا د وعن الضعفاء . ثم ذكر ابن عدي له 
أحادية .+ ثم قال: ولم أرَ لإبراهيم بن نافع هذا أوحش من هذه الأحاديث» ولعل 
هذه الأحاديث من جهة من رواه هو عنه؛ لأنه روى عن ضعافي مثل: مقاتل بن سليمان» 
وعمر بن موسى» وجميعا ضعيفين» اه. 
وانظر: لسان الميزان .)١١١/١(‏ 
وستأتي ترجمة عمر بن موسى قريبا. 

)01( في سننه (۲/ ۱۹۷ رقم ٠‏ ۰) قال الدارقطني : إسناده صحيح . 

)¥( ا الترمذي في سننه رقم (۷۱۸) وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله . 
وأخرجه اين ماجه في سننه رقم (0¥ 1¥( . 
وهو حديث ضعيف › والله أعلم . 

)4( في سننه ١91//5(‏ رقم )۸٩‏ وقد تقدم. 


لاا 


وجيه''' وهو ضعيف جداً. والراوي عنه إبراهيم بن نافع" وهو أيضاً ضعيف. 

وروی عنه موقوفاً وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف وغيره. 

وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي”' عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن 
أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 

وا الخرييا لا ر زوع إلا من هذا الوجه» والصحيح أنه موقوف 
على ابن عمر. 

قال وا هو ابن سوار» ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أن ليلى . 

قال الحافظ”) ورواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن 
سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه. 

وقال الدارقطني”" : المحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البيهقي"“ على 
ذلك. 

وأكردريو E‏ ا 0 وأخرجه الدارقطني”''' وسعيد بن 
منصور والبيهقي'"'' وعبد الرزاق"“ موصولاً» وعلقه البخاري9"© . 


)00 عمر بن موسى بن وجيه المِيتّمِي الوجيهي الحمصي. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متناً وإستاداً. . . [الميزان 
ED‏ اا" 

(۲) تقدمت ترجمته آنفأ. 

) أي الدارقطني عن ابن عمر موقوفاً (7 ۷ رقم )4١‏ بسند صحيح. قاله الدارقطني. 

)5( في سننه رقم (۷۱۸) وهو حديث ضعيف تقدم آنفاً. 

(4) أي الترمذي في السنن (۳/ .)٩۷‏ (1) في «التلخيص» (۲/ ۹۹). 

)¥( في سننه رقم )١751/(‏ وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

(9()8) حكاه عنهما الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۳۹۹). 

: .)188/5( في «الفتح»‎ )١( 

)١١(‏ في سننه (197/7 رقم 50) وقد تقدم. 

() في السئن الكبرى (75508/5) وقد تقدم. 

(1) في المصنف رقم (7736) وقد تقدم. 

)١4(‏ في صحيحه ١88/4(‏ - 186 رقم الباب  )40(‏ مع الفتح) معلقاً وقد تقدم. 
وهو أثر صحيح. 


TYA 


وكذا قال في الفتح"" . 

قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في كسان )ادك كيذا على ا قاشة 
كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير 
ذلك» وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام 

قوله- (وذلك لكان رسول الله ك هذا لفط مسك" وفي لفظ 
البخاري”": «الشغل بالنبئ »2 وفي رواية للترمذي وابن خزيمة أنها 
قالت: «ما قضيت شيئاً مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض 
رسول الله ها . 

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً» سواء كان لعذر 
أو لغير عذر [#55ب/ب] لأن الزيادة» أعني قوله: «وذلك لمكان رسول الله بي 
قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح". 

ولكن الظاهر اطلاع النبي كله على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه 
إلى سؤاله عن الأحكام الشرعيةء فيكون ذلك» أعني جواز التأخير مقيداً بالعذر 
المسوغ لذلك. 

قوله: (ويطعم كل يوم DS‏ استدل به ويما ورد في معناه من قال: 
بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه من رمضان حتى حال عليه رمضان آخر 


وهم الور : 
( 
وروي عن جماعة من الصحابة منهم ان غ _ 0ك 
)١(‏ أي الحافظ .)١91١/5(‏ (؟) في صحيحه رقم .)١١55/...(‏ 
(۳) في صحيحه رقم (1960). () في سنته رقم (۷۸۳). 
)0( في صحيحه رقم .)5١9١1(‏ (؟) .)19١/4(‏ 


(۷) المجموع شرح المهذب (1157/5). 
(0) أخرج الدارقطني في ستنه (195/5 رقم .)۸٩‏ 
عن يونس» قال: سأل سعيد بن يزيد نافعا مولى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه- 


۳7⁄۹ 


(O. 5 )(‏ 
وابن عباس ..وابوهريرة ". 


وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا 
أعلم لهم مخالفاً. 

وقال النخعي”" وأبو حنيفة وأصحابه : إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى : 
فين من أكار اي ولم يذكرها. 

وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم» ويدل على ثبوتها [7:5أ] 
قوله تعالى : وق الست بيبشت وذيَةٌ عام سک4 . 

قال في 00 ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقاً إلا 
ما خصه الإجماع. 

وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير.عذر وجبت وإلا فلا. 

وحكي في الجر ٠‏ عن 'الشافين' أنه إن ترك القضاء حى حال لخر عدر 
لزمه وإلا فلا. ۰ ۰ 


= مرضهء حتى مر به رمضانان أو ثلاثة؟ فقال نافع: كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان 
ولم يكن صام رمضان الخالي» > فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة ثم ليس عليه 
قضاء. 
وهو أثر #ببعتيوج + 

)١(‏ أخرج البغوي في مسند ابن الجعد ٠١4 /١(‏ رقم 78؟). 
عن ميمون بن مِهْرَانَ قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر 
لم يصمهء قال: يصوم هذا الذي أدر كه ويصوم الذي عليه ويطعم كل يوم مسكينا 
وهو أثر صحيح. 

(۲) أخرج الدارقطني في سننه ١97/5(‏ - ۱۹۷ رقم ۸۷). 
عن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان. . ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر» 
قال: يصوم الذي أدركهء ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين. فإذا 
فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. . إستاد صحيح موقوف . 
وهو أثر صحيح . 

(۳) حكاه عنه النووي في «المجموع» (117/7) وابن قدامة في المغني .)٠٠١ /٤(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية (۳/ 1۹۲ _ 5978 ). 

(0) سورة البقرة: الآية .)١864(‏ (5) البحر الزخار (؟//761). 


كن 


وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق» وقد بينا أنه لم يثبت في 
ذلك عن النبي كك شيء» وأقوال الصحابة لا حجة فيهاء وذهاب الجمهور إلى 
قول لا يدل على أنه الحق» والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال 
بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههناء فالظاهر عدم 
الوجوب . 

وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا؟ فذهب 
الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. 

ولا عا ران خم وكتادة رمعد اللتشيت: ف ب 

والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ 
العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه . 


من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه» وفيه خلاف» والظاهر عدم 
الوجوف لان قول [المتحا ]7 ل حيجة في : 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب (5/؟١ 1‏ 117): افرع في مذاهب العلماء فيمن أخر 
قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر: قد ذكرنا أن مذهبنا ‏ أي الشافعية - أنه 
يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ويلزمه عن كل يوم فدية» وهي مد من 
طعام. وبهذا قال ابن عباس» وأبو هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والقاسم بن محمدء 
والزهري» والأوزاعي؛ ومالك» والثوري» وأحمد وإسحاق. 
إلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن كل يوم. 
وقال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وأبو حنيفة» والمزني وداود: يقضيه ولا فدية 
عليه 
أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهينا ‏ أي 
الشافعية ‏ أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه 
ابن المنذر عن طاوس» والحسن البصري» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي» ومالك وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب أبي حنيفة» والمزني» وداود. 
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس » وابن عمر» وسعيد بن جبير» وقتادة: يصوم رمضان 
الحاضر عن الحاضر» ويفدي عن الغائب» ولا قضاء عليه» اه. 

(؟) فى المخطوط (ب): (الصحابي). 

(۳) قال النووي في «المجموع» :)47١/4(‏ «فرع من مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم- 


38١ 


ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان» وقد رجح في البحر” '' عدم الوجوب؛ 
لأن الأصل البراءة. 
قوله: (وإن نذر قضى عنه وليه)» سيأتي البحث عن هذا قريباً. 


[الباب السابع] 
باب صوم النذر عن الميت 

20105 - (عَنٍ E‏ اخراة TA E‏ انه[ 1 
مانت وعدا س ا ر أَقَأصوم عَنْهًا؟ فَقَالَ: «أرأيّتِ لَوْ كان على أمك دير 

فقضيته فَقَضَيْبَهٍ أَكَانَ يودي ذلك عَنْهًا؟» قَالَتٌ: عدي قال : : قصومِي عن 0 
أخْرجَاة؟"". [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةٍ: نامر رَبّتِ البَخرَ َرَت إن الله تجاه أن تَضُومَ شَهْراً 
فأنجاها الله فَلَمْ نَصُمْ حَنَّى مَانَثْء فَجَاءَتٌ قَرَابَةٌ لها إِلَى رَسُولٍ الله ل مَذَكَرَتْ ذَلِكَء 
قَقَالَّ: «صومي عَنْهَاك E‏ السا E (Og;‏ و25 . [صحيح] 
۷ 9(وَعَنْ عَائْشَةَ اَن رَسُولَ الله ئل كَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام 
صَامْ عَنْهُ ولیه متمق عَلَيْه)" . [صحيح] 


= فاته بمرض» أو سفرء أو غيرهما من الأعذار» > ولم يتمكن من قضائه حتى مات: 
ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية ‏ أنه لا شيء عليهء ولا يصام عنهء ولا يطعم عنه بلا 
خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. 
قال العبدري : : وهو قول العلماء كافة إلا طاوساً وقتادة فقالا: أن يطعم عنه لكل 
يوم مسکین ؛ ؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم. . .4 اه. 

.)755/7( اليحر الزخار‎ )١( 

(۲) البخاري رقم (1407) ومسلم رقم .)١158/195(‏ 

(۳) في المسند »۲۱٦/۱(‏ ۳۳۸). (6) في السنن رقم .)۳۸۱١(‏ 

(5) في السنن رقم (۳۳۰۸). 


وهو حديث صحيح. 
250 أحمد 00/5 والبخاري رقم )140۲( ومسلم رقم 06 


TAY 


مي ناعير 


17٠١4‏ (وَعَنْ بُريْدَةَ قَالَ: بيا أنا جالِسٌ عِنْدَ رَسُول الله كله إذ أنه 


او La‏ ا E‏ 
ارا فقالت: إنى تَصَدَّفِتٌ عَلى أمّی بجَاريَةٍ وَإِنهَا مَانَتْ فقال: اوجبٌ أجرك 


ی و 5 2 2 a‏ 2 و ا و e o‏ 0 
رَرَدَهَا عَليْك الميرَّاث»› قَالَّتْ: ڀا رَسُوَلَ الله إِنَهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمْ شَهْر أفاصوم 
ران ET e 5 TE‏ ر 0م م واس كلم و a r‏ و 


عَنْهَاهء رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم" وَأَبُو داو" وَالتْرِْذِي وَصَحْحَه 

وَلِمْشْلِمٍ في روايةا*»: صَوْمٌ شَهْرَيْنِ). [صحيح] 

قوله: (إن امرأة) هي من جهينة كما في البخاري. 

قوله: (وعليها نذر صوم)» في رواية لمارا «وعليها صوم شهراء 
وفي أخرى له: «أنه أتى رجل فال ودرا اله أيفنا؟ ر اها هة 
عشر يوماً»» وفي رواية له أيضاً: «وعليها صوم شهرين متتابعين». 

قال في الفتس* : وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواةء والذي 
يظهر تعدد الواقعة» وأما الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة والمسؤول عنه 
أختاً أو أماً فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث. 

قوله: (أرأيت) إلخ» فيه مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوضح 
وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه. 

وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. 

وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة 
وهر أطت لنفسن المستفتئى وأدعى لإذعانه» وسيأتي مثل هذا في الحج إن 


شاء الله . 
)١(‏ في المسند .)۴١۹/۰(‏ (؟) في صحيحه رقم .)۱۱٤۹/۱۵۷(‏ 
(۳) في سننه رقم (۲۸۷۷). )٤(‏ في سننه رقم (/151). 
0 في صحيحه رقم .)۱۱٤۹/۱١۸(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)3( في صحيحه رقم (19167). (۷) أي للبخاري رقم (1981). 


(۸) في «الفتح» (غ:/96١1).‏ 


TAT 


قولة: (فجاءت قرابة لها). هذه الرواية مطلقة فينبغي أن تحمل على الرواية 
المقيدة بذكر البتت . ۰ 

قوله : (من مات وعليه صيام)؛ هذه الصيغة عامة لكل مكلف. 

وقوله: (صام عنه ولیه)» خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم . 

وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم 
كان. 

وبه قال أصحاب الحديث''' وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثور". 
ونقل البيهقي““ عن الشافعي أنه علق الول على ل لت وقد صح. 

وبه قال الصادق والناصر والمؤيد بالله”*؟ والأوزاى © وأحمد بن حنبل9") 
والشافعي في أحد قوليه. ۰ 

قال البيهقي في الخلافيات" : هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل 
الدبف في صحتهاء والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجبء 
وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك. 

وتعقب بأن بعض أهل الظاهر” ' يقول بوجوبه. 

ودعت فالك “وار 097 والشافعي في الجدير”"“ إلى أنه لا يصام 
عن الميت مطلقاء وبه قال زيد بن علي والهادي والقاس. 9" . 


)00( البداية المجتهد ونهاية المقتصر» لابن رشد (۲/ ٠۷٤‏ - 176) بتحقيقي . 
۳( الأم 5 
(۳) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» .)۳۹۸/٤(‏ 


(؟) في المعرفة (09/5"). )٥(‏ البحر الزخار .)٠۵٥۷/۲(‏ 

(3) حكاه عنه ابن قدامة فی «المغنى» (9/4). 

0 المغني ۳۹۸/60( 000 (۸) المجموع شرح المهذب (414/5). 
(9) في مختصر الخلافيات (۳/ )١( .)۷١‏ المحلى (۷/ ۲). 


(١)الاستذكار‏ لابن عبد البر ,)159//1١(‏ 

۲ شرح فتح القدير )۳١١/۲(‏ والبناية في شرح الهداية (1۹۸/۳). 
() المجموع شرح المهذب (515/5). 

( البحر الزخار (؟//61؟). 


A4 


oF 


Cans Gi 


§ f ‘EYP نو م‎ yf 1 


وقال الليث”'2 وأحمد وإسحاق وأبو عبید" : إنه لا يصام [۳۹۷/ب] عنه 
إلا النذر. 

رك انار نمطا کا ر وی غو ا عباس ان قال > الا بل اعد 
عن أحد ولا يصم أحد عن أحداء أخرجه ا بإسناد صحيح من قوله. 

وروی مله عبد الرزاق”" عن ابن عمر من قولهء ويما أخرجه عبد الرزاق“ 
عن عائشة أنها قالت: «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم». 

قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائقة لاف ا ووناة دل ذلك على أن 
العمل على خلاف ما روياه. 

قال في الفح : وهذه قاعدة لهم معروفة» إلا أن الآثار عن عائشة وابن 
عباس فيها مقال» وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو 
ضف جداء انتهى: 

وهذا بناء من صاحب الفتح» OEE‏ تسريه نه مقا" UNE‏ 
الذي ذكره هنالك وهو أنه قال: كان لا يصوم أحد عن أحد» ولكنه ذكره في 
التلخيص”" باللفظ الذي ذكرناه سابقاً . 

والحق أن الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما رآهء والكلام في هذا مبسوط 


في الأصول”" . 


.)"948/4( حكاه عنه ابن قدامة في المغني‎ )١( 
فى السنن الكبرى (۳/ ۲۵۷ رقم ۲۹۳۰) موقوفاً.‎ )۲( 


وهو أثر صحيح . 
(۳) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف. 
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ )٠٠٤‏ وفي المعرفة .)١١/١(‏ 
وهو أثر صحيح . 
(5) لم أقف عليه عند عبد الرزاق في المصنف. 
(ه) (194/5). 
(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (1970) وهو أثر صحيح وقد تقدم. 
(۷) التلخيص الحبير (۴۹۹/۲). 
(۸) انظر: «إرشاد الفحول» (ص7"6)... والبحر المحيط (4/ ۳۸۰ - .)۴۸١‏ 
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والذى دروف فرعا صريح في الرد على المانعين» وقد اعتذروا بأن المراد 
بقوله: «صام عنه وليه»» أي فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام» وهذا 
عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة. 

ومن جملة أعذارهم أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك. وهو عذر أبرد 
من الأول. 

ومن أعذارهم أن الحديث مضطرب» وهذا إن تم لهم في حديث ابن 
عباس" لم يتم في حديث عائشة S‏ خإنه لاسطرات فيه يلك رين وتنسك 
القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس 
مقيد فيحمل عليه ويكون المراد بالصيام صيام النذر. 

قال في الفتح”" : وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث 
ابو اعباس صورة مله يسا ل عنها مق رفت وأما حديث عائشة”" فهو 
تقرير قاعدة عامة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم 
حيث قال في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى»» انتهى . 

وإنما قال : إن حديث ابن عباس صورة مستقلة» يعني أنه من التنصيص على 
بعض أفراد العام» فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما رفي الأصيول” : 

قوله: (صام عنه وليه)ء لفظ البزار© : «فليصم عنه وليه إن شاء»» قال في 
مجمع الزوائد" : وإسناده حسن . 

قال في الفتح : اختلف المجيزون في المراد بقوله: «وليه»» فقيل كل 


- 


ریب . 
وقيل : الوارث خاصة. 
وقيل : عصبته . 
(۱) تقدم برقم (۱۷۰۲) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (۱۷۰۳) من كتابنا هذا. 


.OA۳/0) (© 

() «إرشاد الفحول» ( ص١٤٤‏ -557) والبحر المحيط (۳/ ۲۲۲ _ ۲۲۳). 
(5) في المسند (رقم ٠١9‏ کشف). ‏ (5) ۱۷۹/۳). 

.)195/4( )0 


۳A٦ 


والأول أرجح» والثاني قريب» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر 
أمها . 

قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة 
البدنية ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة» فكذلك في الموت إلا ما ورد 
فيه الدليل» فيقتصر على ما ورد ويبقى الاق على الأصل وا هو الراجح. 

وقيل: لا يختص بالولي» فلو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه أجزأ . 

وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب. 

وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخيرء وبه جزم أبو الطيب الطبري"› 
وقدّاه بتشبيهه َه ذلك بالدين» والدين لا يختص بالقريب» انتهى . 

وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه [45؟ب]2 وإن لم يوص بذلك» وأن 
من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعاً أو عرفاً صام عنه» ولا يصوم عنه من 
ليس بولي» ومجرد التمثيل بالدّين لا يدل على أن حكم الصوم كحكمه في جميع 
الأمور. 

قوله: (وردها عليك الميراث)ء فيه دليل على أنه يجوز لمن ملك قريباً له 
عيناً من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين» وقد سبق 
الكلام على هذا في كتاب الزكاة. 

قوله: (قال حجي عنها)» فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أمه أو 
أبيه وإن لم يوص» وسيأتي الكلام على ذلك في الحج. 


f 4‏ كن 


.)١1595/5( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


FAY 


[رابعا] أبواب صوم التطوع 


[الباب الأول] 
باب صوم ست من شوال 
۱ أعَنْ أبي أَيُوبَ عَنْ رَسُولٍ الله يك قال : «مَنْ ضام رَمَضَانَ ثم ابه 


1# ا ا د 2 ا عع امش كو لاوم ساو 
ستا من شوال فذاك صِيَامْ الذهر»» رَوَاهُ الجَمَاعَةَ إلا البخاري وَالنّسَائِت (230. [صحيح] 
ممع كو ء؟(5) و سن ى اس : 
ورواه أحمد ۰ مِنْ حدِيث جابر. [صحيح لغيره] 
مج َه 


۲ _ (وَعَنْ تَوْبَانَ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه َال : «مَنْ صَام رَمَضَانَ وة نام بعد 


۰ 7 


الفِطرٍ كان تَمَامَ السُنَّه مَنْ جا بالحَسََةٍ قله شر أْالَِاهء رَوَاه اْنُمَاجَه)””2. [صحيح] 


)001( أخرجه مسلم رقم )١١14/5١4(‏ وأبو داود رقم )۲٤۳۳(‏ والترمذي رقم )۷٥۹(‏ وابن 
ماجه رقم )١9/15(‏ وأحمد .)٤۱۷ /٥(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي )7١7/75(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۹۲) والطيالسي كما في منحة المعبود 
۱۹۷/۷ رقم 444) والبغوي في شرح السنة رقم .)۱۷۸١(‏ 
وقد أعل هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد وقد 
ضعف لسوء حفظه. ولكن تابعه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسائى فى السئن 
الكبرى (۳/ 74٠‏ رقم ۲۸۷۹) وكذلك تابعه أخوه الآخر عبد ربه بن سعيد عند النسائي 
في الكبرى (9/ ١4١‏ رقم ۲۸۷۸). 
وانظر: علل الدارقطني (”/س .)٠١١9‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

(۲) في المسند (708/9). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (197/4) والعقيلي في الضعفاء الكبير (۳/ 
۳ كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب» حاتي ععرو بن جاتر الخضرمي: قال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: «من صام رمضان وستاً من 
شوال فكأنما صام السنة كلها». 
إسناده ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة كما في التقريب رقم الترجمة 
(4445). لكن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم. 

(۳) في سننه رقم (19/18). 5 


TAA 


حت تيان اشر انها الات '.واعرين"” والدازمي 0 

وفى لباب عن جار عند اد م ع خم IE‏ ا الذي 
اا إليه اا وفى إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف» كذا فی مجمع 
ا 

OD © OND . f (1۰) / 

وعن أبي هريرة عند البزار وابي نعيم والطبراني 5 

وطن ابن امن عند الطبراتن فى الأ وبل 

وعن البراء بن عازب عند الدارقطني“'. 


= قلت: وأخرجه أحمد في المسند )۲۸٠ /٥(‏ والدارمي )۲٠/۲(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹ رقم ٣‏ والطحاوي في مشكل الآثار )١1١١ 1١١9/7‏ 
وابن حبان رقم الكرذهرة والبيهقي (:/*094 والخطيب في تاريخ بغداد (11/۳(. 


وهو حديث صحيح . 
(۱) في السئن الكبرى (۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹ رقم ۲۸۷۳) وقد تقدم. 
(۲) في المسند )58١/0(‏ وقد تقدم. (۳) في السنن (۲۱/۲) وقد تقدم. 
204 لم أقف عليه عند البزار. )0( في المسند (۸/۳ ٠‏ وقد تقدم. 


(1) في المنتخب رقم .)١١١١‏ 

DAES 020‏ لت ٠‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 18) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسط وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف"!. 

(۸) عقب الحديث )1706/١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) (۱۸۳/۳) وقد تقدم. 

٠ oS )‏ _ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۸۳) وقال: «رواه البزار وله طرق رجال بعضها 
رجال الصحيح». 

.)٤٠۹/۲( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )١1١1( 

(۱۲) في الأوسط رقم .)۷٦٠۷(‏ 
وأوردة الق أي «مجمع الزوائده (۳/ )۱۸٤‏ وقال: وفيه من لم أعر 
وانظر: علل الدارقطني (۱۰/ س 1967). 

.)53545( في الأوسط رقم‎ )١( 
وقال: وفيه يحيى بن سعيد المازني»‎ : :)۱۸٤/۳( وأورده الهيثمي في #مجمع الزوائد»‎ 
وهو متروك.‎ 

(14)لم أجده في سنن الدارقطني» بل وجدته في علله .)1١1//5(‏ 


۳۸۹ 


وقد استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال» وإليه 
ذهب الاو 0 ان وداود وغيرهم» وبه قالت العترة. 

وقال أبو حنيفة”" ومالك : يكره صومها. 

واستدلًا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلاً عن 
عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة. وأيضاً يلزم مثل ذلك في 
سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. 

واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من 
أهل العلم يصومهاء ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم 
دتياد ترد لي 

قال النووي في شرح مسله”"': قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطرء قال: فإن فرّقها أو أَّرها عن أوائل شوّال إلى آخره 
حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ست من شوّال. 

فال قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر 


.)5"8/5( المجموع شرح المهذب (555/5). () المغني‎ )١( 

() بدائع الصنائع (۷۸/۲). 

(5) التسهيل .)80١/(‏ 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۰/ ۲٠۹‏ رقم :)۱٤۷۸۳ ۰۱٤۷۸۲‏ «قال أبو عمر: لم 
يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدنيء والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليهء 
والذي كرهه له مالك أمرٌ قد بينه وأوضحهء وذلك خشية أن يُضاف إلى فرض رمضان 
وأن يستبين ذلك إلى العامة. وكان رحمه الله متحفظاً كثير الاحتياط للدين. 
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان 
رضي الله عنهء فإن مالكاً لا یکره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جُنَّةَ وفضله معلوم لمن 
رڈ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى» وهو عمل بر وخير. وقد قال الله عرّ وجل: 
فكلو الْكَيَرَ ...> [الحج: ۷ ومالك لا يجهل شيئا من هذاء ولم يكره من ذلك 
إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك» وخشي أن يعدوه من فرائض 
الصيام مضافاً إلى رمضان. . .» اه. 

(DD .(11/۱( (0)‏ (5/8ه). 

0) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (05/8). 


۳۹۰ 


أمثالها [519*ب/ب] فرمضان بعشرة أشهرهء والستة بشهرين» وقد جاء هذا في 
حديك عرزو فل E‏ 

قله لاسا امن سَوال) على بمبيعة المونة )ولو قال سعة با لاء لكان 
صحيحاً؛ لأن المعدود المميز إذا كان غير مذكور لفظاً جاز تذكير مميزه وتأنيثه» 
يقال: صمنا ستاً وستة وخمساً وخمسة» وإنما يلزم إثبات الهاء مع المذكر إذا 
كان مذكوراً لفظاًء وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك» وهذه قاعدة مسلوكة صرح 
بها أهل اللغة"“ وأئمة الإعراب. 

قوله: (بعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار 
فيحمل المطلق على المقيد» ويكون المراد بالست ثاني الفطر إلى اخر سابعه» 
ولكنه يبقى النظر في البعدية المذكورة هل يلزم أن تكون متصلة بيوم الفطر بلا 
فصل» أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أيام شوّال لكونها بعد يوم الفطر. 

وهكذا يقال في قوله: «ثم أتيقه سناف لأن الاتباع يحتمل أن يكون بلا 
فاصل بين التابع والمتبوع إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطرء ويحتمل أن 
يجوز إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوّال. 

[الباب الثاني] 

باب صوم 00 ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج 

17۰۷/۳ 0 حَفْصَةَ قَالَتْ: ازج لم يكن يدهن سول الله کل : صِيَامْ 
غاشُوراة» وال واا بام صِنْ كَل د شَهْرِء وَالرّكْعَتَيْنٍ قَبْلَ العَدَاةَ. رَوَاهُ 


03 


أ کک ر فلالا يجيج 


)١(‏ في السنن الکبری (۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹ رقم ۲۸۷۳)ء وهو حديث صحيح تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: شرح كافية ابن الحاجب (۳/ ۳۸۲). 

(۳) في المسند (۲۸۷/7). 

20 في المجتبى (5/ )۲۲١‏ وفي السنن الكبرى (۳/ ۱۹۷ رقم (YY‏ . 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )٠ 4١(‏ و(58١7)‏ و(549١7)‏ وابن حبان رقم (؟545) 
والطبراني في الكبير (ج 77 رقم ۰۳٥٤‏ 595). 
وهو حديث ضعيف دون قوله: «والركعتين قبل الغداة» فصحيح. 


۴41 


05 2 (وَعَنْ أبي قَتَاكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «صَوْم يَوْم عَرَمَة 
ا صمو | ا ا 
يكفر سَنتَيِن مَاضِيَة و وَصَوْمْ يوم عَاشورَاء فر سنه افا رَوَأهُ 
الجَمّاعَةٌ إل د البكَارِي وَالترْيذِي)“. [صحيح] 

0/0 (رَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله 5ة عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة 


ا م ةو سم م E‏ سا ماه 1 
بعرفات . راه أحمد وابن : الي 


اسلف اه ی فشر بعر مفو قن ع e‏ 


E 


7١١/7‏ - (وَعَنْ مُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ د قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يل : «ِيَوْمُ عَرَفَةَ 
وَيَوْم انحر وَأيَام التََشْرِيقٍ عِيِدُنَا أَمْلُ الا سْلام وهي ٌ يام أكل وَشرْب»» رَوَأهُ 


الحمسا إلا ان ماجة وت اليا ای [صحيح] 


حديث حفصة أخرجه أبو داود' “ ولكنه لم يسمهاء بل قال عن بعض أزواج 
النبي كَل ولفظه: «قالت: كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام 
من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس». 


)١(‏ أخرجه أحمد )811١/85(‏ ومسلم رقم )١١77/197(‏ وأبو داود رقم (5475) وابن ماجه 
رقم )۱۷۳١(‏ والنسائي في الكبرى .)۲۱۸٥(‏ 
وهو حديث صحر 

(۲) أخرجه أحمد (/457) وابن ماجه رقم (1775). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۲٤٤١(‏ والنسائي في الكبرى رقم (58417) وابن خزيمة 
رقم )51١١(‏ والحاكم في المستدرك )474/١(‏ والبيهقي .)۲۸٤ /٤(‏ 
قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا وهم لأن حوشب بن عقيل» وشيخه مهدي لم يخرج لهما البخاري. 
ومهدي بن حرب الهجري ويقال ابن هلال. مجهول. [المحلى (۷/ ۱۸) والميزان (5/ .])١198‏ 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف» والله أعلم. 

)۳( أحمد في المسند )3/ ۰ والبخاري رقم (۱۹۸۸) ومسلم رقم .)١17/11١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠٠١١/١(‏ وأبو داود رقم )۲٤۱۹(‏ والترمذي رقم (۷۷۳) وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (0*004. ١‏ 
وهو حديث صحيح . 

)2( في سننه رقم (YEY)‏ وهو حديث صحيح. 


۹Y 


وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالد: فرواه عن امرأته عن بعض أزواج 

a ES 

وروي عنه عن أمّ سلمة . 

وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدلٌ على فضيلة العمل في عشر ذي 
الحجة'" على العموم والصوم مندرج تحتها . 

وأما ما أخرجه مسلم””' عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يلل 
صائما في العشر قطا. 

وفي رواية : «لم يصم العشر قط»» فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها 
لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم 
على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب فلا 
يقدح في ذلك عدم الفعل. 

وحديث أبى a‏ ا 

ارقو 3 وشهل بن سعد" أ“ وقتادة بن النعمان* '» وابن 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه رقم )149١(‏ وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه رقم )۲٤٥۲(‏ وهو حديث منكر. 

۳ عند الحديث رقم (۱۳۰۷ - 17094) من كتابنا هذا. 

فق في e‏ (075/4ى ١ ١‏ ). )0( في صحيحه رقم ( .)١ ١/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (ج0 رقم 0084). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائده (۳/ )١140‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير 
DT‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (جا رقم )٥۹4۲۳‏ وأبو يعلى رقم .(Yo A)‏ 
دده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۹/۳) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى»ء والطبراني 

في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

.)۸ ء٦ ارچ الطبراني في الكبير (ج/ا١ رقم‎ (A) 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۳۹۱۰) عن سعيد بن جبير» قال: سأل رجل عبد الله بن 
عمر.. . الحديث. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۳/ )١4*‏ وقال الهيئمي: وهو حديث حسن. 


4۳ 


ومن حديث عائشة عند ان 


EE 
وفي الباب عن أنس وغيره‎ 
وتجدي: ال رذ شر يل بف ا ار لع ا ا‎ 


وهو مجهول. 


ورواه ١‏ لعقيلو في | - لضعفاء '“ من طريقه وقال: لا يتابع عليه 
قال“ : وقد روي عن النبي بيه بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بهاء 


ولا يصح عله النهي عن ف 


(1) 


في المسند )۱۲۸/١(‏ بسند ضعيف» عطاء بن e‏ 
قال الحافظ في «الأطراف» (188/4): هو مرسلء ويحتمل أن يكون رواه عن 
عبد الرحمن لكنه لم يسمع منه» فيكون مرسلاً أيضاً 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )/ 1۸4(: رال الهيثمي : رواه أحمده وعطاء لم 
RT‏ معين : الا أعلمه لقي أحداً من أصحاب النبي ية وبقية 


رجاله رجال الصحيح».! 

(؟) كابن عباس. 
أخرج عبد الرزاق في المصنف (4/ ۲۸۳ رقم ٠‏ عن ندبة قالت: «سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: من صحبني من ذكر وأنثى فلا يصومنٌ يوم عرفة» فإنه يوم أكل 
وشرب وذكر الله تعالى». 
ُدْبة هي مولاة ميمونة مقبولة الرواية (التقريب: رقم الترجمة: 8147) وباقي رجال 
الإسناد ثقات. 

9 في ستيه ر 27 

(:) في السئن الكبرى رقم )۲۸٤۳(‏ وقد تقدم . 

(5) في المستدرك )475/١(‏ وقد تقدم. (1) في السنن الكبرى )۲۸٤ /٤(‏ وقد تقدم. 

(۷) في صحيحه رقم )١١١١(‏ وقد تقدم. 2 (۸) مكررة. 

(9) مهدي بن حرب الهجري: مجهول. الميزان )۱۹١ /٤(‏ وقد تقدم. 

.)۲۹۸/۱( في «الضعفاء الکبیر»‎ )1١( 

.)۲۹۸/۱( أي العقيلي في 0 السابق‎ )١١( 


/٤( أخرج أحمد في المسند (۹/ ۲۲۸ 6( 5 خزيمة رقم )1*۲( والبيهقي‎ ٠ 
-بيذهت١ والطبري في‎ OA/Y) وابن : حبان رقم )۳1*0( وابن حزم في المحلى‎ (TAS 


۳4 


وحديث م الفضل أخرج نحوه الا من حديث ميمونة . 


E al‏ واب ا عن ای .اين عم اتافظ: 


«حججتُ مع رسول الله كله فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع 
عثمان فلم يصمء وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه) . 


وأخرجه EY‏ من حديث ابن عباس . 


وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في باب النهي عن «صوم 


العيدين وأيام التشريق»"“ 


قوله: ااوثلائة أيام من كل شهر) 


2000 
(0 
(r) 
€3) 


(o) 


(0 


(¥) 
(A) 


قوله: (صيام عاشوراء) سيأتي البحث عنه وكذلك يأتي الكلام على 
(A)‏ 


الآثار - مسند عمر  7”01/١(‏ رقم كلاف لالاف (OVA‏ 
عن ابن عباس أن النبي ية أتي برمان يوم عرفة فأكل. قال: وحدثتني أم الفضل أن 
رسول الله يِه أتي يوم عرفة بلبن فشرب منه. 
وهو حديث صححيح . 
EGE‏ 
أخرج أحمد (۳۲۱/۱) وعبد الرزاق رقم (۷۸۱۷) وأبو يعلى رقم )۲۷٤٤(‏ والطبراني في 
الكبير (ج8١‏ رقم 597) والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر  741/١(‏ رقم 00 
عن عطاء. أن عبد الله بن عباس دعا الفضل بن عباس يوم عرفة إلى طعام فقال: إني 
صائمء فقال عبد الله : لا تصمء EET‏ 
اليوم ؛ وإن الناس يستنونث بكم؟. 
البخاري في صحيحه رقم (1949) ومسلم رقم .)۱۱۲٤/۱۱۲(‏ 
في السئن الكبرى رقم .)۲۸٤١(‏ 
في سننه رقم )۷٥۰(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
في صحيحه رقم £7 1(. 
وهو حديث صحيح . 

فى السنن الكبرى رقم (758410). وهو حديث صحيح. 
قلت : وأخرجه البخاري e‏ و(۳۳۹۷) و(۳٤۳۹)‏ و(5580) و(۷۳۷٤)‏ ومسلم 
رقم 39 ۱۱۳۰/۱۲۸( وأبو داود رقم )۲٤٤٤(‏ وابن ماجه رقم )١9/54(‏ وغيرهم. 
الباب الثاني عشر عند الحديث رقم )١765 /6١0 _ ۱۷۵۱ /٤۷(‏ من كتابنا هذا. 
في الباب الثالث عند الحديث رقم ۱۷۱۲/۸ - )١71١5/15‏ من كتابنا هذا. 
في الباب السابع عند الحديث رقم روس ۷۳۰ - )١788/85‏ من كتابنا هذا. 
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قوله: (والعشر). فيه دليل على استحباب صوم عشر ذي الحجة» وعلى أن 
النبي ميه كان يصوم يوم عرفة . 

ورواية أبي داوو التي قدمنا بلفظ : «تسع ذي الحجة». 

قوله: (صوم يوم عرفة يكفر سنتين إلخ)» في بعض ألفاظ الحديث أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. 

وقد استشكل [تكفيره)" السنة الآتية؛ لأن التكفير: التغطية» ولا تكون إلا 
لشيء قد وقع. 

وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعهء أو المراد أنه يلطف به فلا يأتى بذنب 
فيها بسبب صيامه ذلك اليوم. 1 

وقد قيد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصغائر. 

قال النووي”": فإن لم تكن صغائر كفر من الكبائرء وإن لم تكن كبائر كان 
زيادة في رفع الدرجات. 

والحديث يدل على استحباب صوم [يوم)“ عرفة» وكذلك الأحاديث 
الواردة في معناه التي قدمنا الإشارة إليها . 

وإلى ذلك ذهب عمرء وعائشة»ء وابن الزبير» وأسامة بن زيدء وعثمان بن 
أبي العاص» والعترةء وكان ذلك يعجب الحسن» ويحكيه عن عثمان. 

وقال قتادة: إنه لا باس به إذا لم يضعف عن الدعاء ونقله البيهقي في 


(؟) في المخطوط (ب): تكفير. (۳) المجموع شرح المهذب .)٤۳۲/١‏ 
(؟5) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(5) شفاء الأوام  555/1١(‏ 556)., 
بعرفة : 
«ذكرنا أن مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ استحباب فطره» ورواه ابن عمر عن النبي يي وأبي 
بكر وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم . 
ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء. 


۳4۹٦ 


المعرفة ٠‏ عن الكنائعي فى [1*4/ب] القديم» واختاره الخطابي والمتولي من 
لاف 

وحكي في الف عن الجمهور أنه يستحب إفطاره» حتى قال عطاء”" : 
من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم» وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري : إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج .]۲٤١1‏ 

واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة””*' المذكور في الباب أنه يستحب صوم 
يوم عرفة مطلقا . 


وظاهر حديث عقبة بن عام 


المذكور فى الباب أيضاً أنه يكره صومه 
مطلقا لجعله رن فى الذكر ليوم النحر وأيام التشريق» ود تعليم ذلك بأنها عيد 
وأنها أيام أكل وشرب. 

e. f 8 

وظاهر حديث أبي و أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين 
الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحدء مكروه لمن كان بعرفات 
اا 

والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم 
عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج. 


= وئقله ابن المنذر عن مالك والثوري. 
وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير» وعثمان بن العاص الصحابى» وعائشة» وإسحاق بن 
راهويه: استحباب الصوم. ١‏ 
واستحبه عطاء فى الشتاءء والفطر في الصيف. 
وقال قتادة: لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء. 
وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة. ودليلنا 
ما سبق» اه. 
وانظر: «المغني» 444/4 )٤٤٥‏ وفتح الباري /٤(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸). 
)١(‏ معرفة السئن والآثار (5//ا4” رقم 891857). 
.(YTTA/E) (Y)‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )۷۸۲١(‏ عنه. 
)٤(‏ حكاه عنه العمرانى فى «البيان» (۳/ ١م‏ ه). 
)٥(‏ تقدم برقم (۱۷۰۸) من كتابنا هذا. 2 (1) تقدم برقم (۱۷۱۱) من كتابنا هذا. 
(۷) تقدم برقم (۱۷۰۹) من كتابنا هذا. 


۳4¥ 


وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ويؤيده حديث 
أبي قتادة”'' . 

وقبل: إن النبي ية إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة» وقد نهي عن إفراده 
بالصوم كما سيأتي» ويرد هذا حديث أبي هريرة' '" المصرّح بالنهي عن صومه 
مطلقاً . 

قوله: (فشرب وهو يخطب).؛ فيه دليل على جواز الأكل والشرب في 
المحافل من غير كراهة. 


E 
وفي رواية للبخاري‎ 


من حديث ميمونة: «أن النبيّ ية شربه والناس 


ينظرون إليه». 
قوله: (عيدنا أهل الإسلام)» فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق 


[الباب الثالث] 
باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء 
6 - (قذ سَبَنَ أنه يي سيل أي الصَيّام بَعْدَ رَمَضَانَ أَفُضَلٌ؟ قَالَ: 
(شَهْرُ الله المُحَرَّم)”* . [صحيح] 
6 (رَعَنِ ابن عَبّاسٍ وَسُيْلَ عَنْ صم عَاشورَاء قَقَالَ: ما عَلِمْتُ 
لا 


و 


اَن رَسُولَ الله ل صَامَ يَؤْماً يطلب فَضْلَهُ على الأيّام إل هذا اليَوْمَء ولا شهراً 
هذا ال يعني ا [صحيح] 


1 


)١(‏ تقدم برقم (۱۷۰۸) من كتابنا هذا. 

زفق في الباب السادس عند الحديث رقم (54؟/8؟/97١‏ - 58/ ۱۷۳۲) من كتابنا هذا. 

(9) تقدم برقم (۱۷۰۹) من كتابنا هذا. 

(5) في صحيحه رقم (۱۹۸۹). 

(0) أخرجه أخمد في المسند (؟/847) ومسلم رقم )١17/5605(‏ وأبو داود رقم )۲٤۲۹(‏ 
والترمذي رقم )۷٤١(‏ والنسائي في الكبرى رقم (۲۹۱۹). 
وابن ماجه رقم .)١755(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() أخرجه أحمد في المسند )8537//١(‏ والبخاري رقم )5١١5(‏ ومسلم رقم (۱۱۳۲/۱۳۱). 


۳4۹۸ 


عع و TES‏ قا م سه ع ا ا 
1٠‏ - (وَعَنْ عَائِشة قَالَتُ: کان يوم عَاشورَاءَ يَوْما ص ريسن 
فی الجاهلةء وَكَانَ رَسُولُ الله کل يَصُومُ؛ فَلَما قَدِمْ الدب ضاف وام الناش 


5 


9 010 3 1 ر علي عن نتن 2 - 07 یا ر و3 م 
بِصِيَامِهء فلمَّا فرض رَمَضَانَ قال: «من شَاءَ صَامَه وَمَنْ شاءَ رک [صحيح] 

0 (وَعَنْ سَلَمَة بن الْأكوّع قَالَ: أُمَرَ الس يلل رَجلاً مِنْ أَسْلَّمَ 
EEE ek E‏ عد ملاتا ا وناك امه سوه 
أن أذن فِي الناسٍ أن مَنْ كان أكل فليصم بقية يَوْمِدء وَمَنْ لم يكن أكل فليصمء 
إن الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاء)"“ [صحيح] 

۲ (وَعَنْ عَلْقَمَةَ أن الْأَشْعَتَ بْنَ قَيْسِ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الله وهر 
َعَم يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: يا أَبَا عَبْدَ الرّحْمن إن اليَوْمْ يَوْمْ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: قد 
2 ع E‏ لل ها الت ال ل ا E‏ 1 1 
كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِكَ رَمَضَانُ فَلَمّا نَرَلَ رَمَضَانْ تَر فَإِنْ كُنْتَ مُقطرا 
(Dre 0‏ 
فاطعم) . [صحيح] 

ت ۵ و رر 5ت هو ا و و موس 

ماما - (وَعَنِ ابن عَمَرْ أن آهل الجاهلية كانوا يصومول يوم 

ES i ا‎ ESC O اا ا‎ kz dd 21 ع‎ 

عَاشُورَاءَ وان رَسول الله يلل صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قبل أن يفرّض رَمَضان؛ فلما فرض 
ا E‏ 4 ا ال لطا ولك م ع .200 OES‏ 0 ا ا 

رَمَضان قال ل الله ية : «إن يوم عاشوراء يوم مِنْ يام الله فمن شاءَ صَامَها 


ت 


e 
523+ 


َكَانَّ ابن عُمَرَ لا يَصُومُهُ إلا أن يُوَافِقَ صِيَامَهُ)؟؟. [صحيح] 


عام 2 ا 0 2 و 
2 2 ب ت إل لان 
وده عيداء فقال رَسُول الله کد : «صوموة نم . [صحيح] 
6 =_- (وَعَن ابن عباس قَالَ: كَدِمَ ال يل فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومْ 
2 2ب ا 1 E‏ 5 
عَاشُورَاءَء كَقَالَ: «مَا هَذًا؟». قالوا: يَوْمُ صَالِحٌَ نَجَى الله فيه موسّى وَبَنِي 


6م ا E Ta‏ عورا ت EES‏ 0 2 2 م 7 
إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَهِمْ نَصَامَهُ مُوسَىء فَقَالَ: «أنا احق بمُوسَى مِنْكم». فَصَامَهُ 


& 1 


.)١119/1١7( أخرجه أحمد في المسند (5/ 00) والبخاري رقم (؟١٠٠) ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۱۳١/۱۳۵( والبخاري رقم (۲۰۰۷) ومسلم رقم‎ )٠١ /٤( (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 
.)1118/118( أخرجه أحمد في المسند (1/ 474) والبخاري رقم (4007) ومسلم رقم‎ (۳) 

.)١1175/111 أخرجه أحمد في المسند (؟/5١) والبخاري رقم (5501) ومسلم رقم‎ )٤( 
.)۱۱۳۱/۱۲۹( ومسلم رقم‎ )٠٠١5( أخرجه أحمد في المسند (05/5:) والبخاري رقم‎ )05( 


۳۹4 


e‏ بصِيَامه). [صحيح] 

: (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ‎ 1١٠١57 
ِن هَذَا بوم عَاشُورَاء وَلَمْ يُكْنَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وأنا صَائِمٌ فَمَنْ شّاء ضام وَمَنْ‎ 
شاء فَلَيْفْطِن"2. [صحيح]‎ 

مُتَفْقٌ على هذه الأحاديث كُلّهاء وأكثرُها يذل على أن صَوْمَهُ واجبٌ ثمّ 
نْسِحٌ» ويُقال: لم يجب بحالٍ بدليلٍ خبرٍ معاوية؛ وإنّما تح تأكيدُ استحبّابه. 

قوله: (قد سبق أنه يك سئل إلخ). هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى في باب ما جاء في قيام الليل من أبواب صلاة التطوع”" وهو للجماعة إلا 
البخاري عن أبي هريرة. 

وفيه دليل على أن أفضل صيام التطوّع صوم شهر المحرّم» ولا يعارضه حديث 
ا عند الترمذي”* قال : «سئل رسول الله ية أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال : 
«شعبان لتعظيم رمضان»ء لأن في إسناده صدقة بن موسى” وليس بالقوئ. 

ومما يدل على فضيلة الصيام في المحرّم ما أخرجه الترمذي”' عن علي 


.)۱۱۳۰/۱۲۷( أخرجه أحمد في المسند (۲۹۱/۱) والبخاري رقم (۲۰۰۲) ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۱۲۹/۱۲( والبخاري رقم (۲۰۰۳) ومسلم رقم‎ )48- ٩۹۷ /4( أخرجه أحمد في المسند‎ (۳) 
عند الحديث رقم (459) من كتابنا هذا.‎ )۳( 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم‎ )٦٦۳( في السنن رقم‎ )( 
. بذاك القوي‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
صدقة بن موسى الدقيقي, أبو المغيرةء أو أبو محمد اللي البصري: صدوق له‎ )0( 
.)۲۹۲۱( أوهام. . . . التقريب رقم الترجمة‎ 
وقال المحرران: بل ضعيف. ضعفه يحيى بن معين» وأبو داود» والنسائي والترمذي»‎ 
وأبو بشر الدولابي» وقال أبو حاتم: ليِّنُ الحديث. يكتب حديثه» ولا يُحتج به» ليس‎ 
. بالقوي‎ 
وقال ابن حبان: كان شيخاً صالحاً إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان إذا روى‎ 
قلبَ الأخبار حتى خرج عن حدٌّ الاحتجاج به.‎ 
.٠... وقال الدارقطني : متروك.‎ 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ )۷٤١( في سننه رقم‎ )5( 


ت 


وحسنه: «أنه سمع رجلا يسأل رسول الله يكل وهو قاعد فقال: يا رسول الله أي 
شر مرت أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائماً بعد شهر رمضان 
فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم». 

وقد استشكل قوم إكثار النبي ية من صوم شعبان دون المحرم مع كول 
الصيام فيه أفضل من غيره. 

وأجيب عن ذلك بجوابين: 

(الأول): أنه ككل إنما علم فضل المحرم في آخر حياته . 

(والثاني): لعله كان يعرض له فيه سفر أو مرض أو غيرهما. 

قوله: (عن صوم عاشوراء)» قال في الفتح: هو بالمدٌ على المشهورء 
وحكي فيه القصر. 

وزعم ابن دريد””" أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية. 


ورد ذلك ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراءء 
[كذا في الفتح"] . 

وبحديث عائشة المذكور فى الباب: «إن [أهل]"“ الجاهلية كانوا 
يصومونه»» ولكن صومهم له لا ا أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم . 

قال في الفتح”(" أيضاً: واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر: هو 
اليوم العاشر. 

قال القرطبي”؟: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في 
الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقدء واليوم 
مضاف إليهاء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما 


() (ك/ه64). (۲) فى جمهرة اللغة (؟/ 747). 
م (4/ه4). ١‏ 

4 ساد الا ت 

(ه) برقم )۱۷۱٤(‏ من كتابنا هذا. 

زفق ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(۷) في «المفهم» 1/6 19). 


عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية [54“اب/ب] فامتنعوا عن الموصوف 
فحذفوا الليلة» فصار هذا اللفظ عَلَّماً على اليوم العاشر. 

وذكر أبو منصور الجواليقي”" أ نه لم يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء 
وساروراء وذالولاء من الضارٌ والسار والذال. 

قال ارين ا ال 30 الأكثر على أن عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله 
المحرّم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقيل: هو اليوم التاسع» فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية» وعلى 
الثاني هو مضاف لليلة الآتية. 

وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا 
الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا: وردنا عِشراً بكسر العين. 

وروی مسلب" من حديث الحكم بن الأعرج: «انتهيت إلى ابن عباس وهو 
متوسد رداءه» فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء» قال: إذا رأيت هلال المحرّم 
فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماًء فقلت: أهكذا كان النبي كل يصوم؟ قال: 
نعم . 

وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع انتهى كلام الفتح. 

وقد تأول قول ابن عباس هذا الزين ابن المنير بأن معناه أنه ينوي الصيام في 
الليلة المتعقبة للتاسع؛ وقواه الحافظ”" بحديث ابن عباس الآتي : «أنه ية قال : 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع»» فلم يأت العام المقبل حتى توفي» 
قال: فإنه ظاهر في أنه يو كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك . 

وآقول: الأولى أن يقال إن ابن عباس أرشن السائل له إلى اليوم الذي 
يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر؛ لأن 
ذلك مما لا سال عنةءولا يتَعِلق بالسؤال عنته فاتدت فابن عباس لما فهم من 


.)٠٤١ /٤( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)510/4( (؟) في صحيحه رقم (۱۱۳۳/۱۳۲). (۳) في «الفتح»‎ 
برقم (۱۷۲۱/۱۷) من كتابنا هذا.‎ )4( 


السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع . 

وقوله: «نعم) بعد قول السائل : «أهكذا كان النبي ية يصوم؟)» بمعنى نعم 
هكذا كان يصوم لو بقي؛ لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا؛ لأنه كك مات 
قبل صوم التاسع . 

وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله: «وأصبح يوم التاسع اا 
یحتمله) . 

وسيأتي لکلام ابن عباس تأويل آخر. 

قوله: (ما علمت إلخ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد 
رمضان»ء ولكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره. 

وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرّم''. 
وتقدم أيضاً في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين" وصوم يوم 
عاشوراء يكفر سنة" وظاهره أن [صيام]" يوم عرفة [145ب] أفضل من صيام 
يوم عاشوراء. 

قوله: (فلما قدم المدينة صامه)» فيه تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام 
عاشوراءء وهو أول قدومه المدينةء ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول. 

وحينئذٍ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية فرض شهر 
رمضان» فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم فوض 
الأمر في صومه إلى المتطوع . 

قوله: (من شاء صامه ومن شاء تركه). هذا يرد على من قال ببقاء فرضية 
صوم عاشوراءء كما نقله القاضي عياض عن بعض السلف . 

ونقل ابن عبد الب الإجماع على أنه ليس الآن بفرض» والإجماع على 


لك تقدم برقم (۱۷۱۲) من کتابنا هذا. (( تقدم برقم (۱۷۰۸) من كتابنا هذا. 
)۳( في المخطوط (ب): (صوم). 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم /٤(‏ ۸۲ - ۸۳). 

(E1 الاستذكار (۱۳۳/۱۰ رقم‎ )٥( 


أنه مستحب . وكان ابن عمر یکره قصده بالصوم. ثم انعقد الإجماع بعذه على 

قوله: (وعن سلمة بن الأكوع). قد تقدم شرح الحديث في باب الصبى 

قوله: (إن أهل الجاهلية كانوا يصومون إلخ). في حديث عائشة”" أنها 

57 : 1 ا‎ © D 0 As 

قال في | : وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع 
السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك. 

قال الحافظ”": ثم رأيت في المجلس الثالث من «مجالس الباغندي الكبير) 
عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنباً في الجاهلية فعظم في 
صدورهم › فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك انتهى . 

قوله: (فرأى اليهود تصوم عاشوراء)؛ في رواية لمسلم“ : «فوجد اليهود 
اا وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه أنه بيه حين قدومه المدينة وجد 
اليهود اما يوم عاشوراء. 

وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. 

وأحيب بان المراة أن أول علمه يذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة 
أو يكون في الكلام حذف وتقديره: قدم النبي ية المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء 
فوجد اليهود فيه صياماً . 

ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب 

.ع(6) 
المدينة] ‏ . 


. من كتاينا هذا‎ )١1779( الباب الخامس خلال شرح الحديث رقم‎ )١( 
(1/0) (© من كتابنا هذا.‎ )۱۷۱١( تقدم برقم‎ )5( 
.)١1١70/١78( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في المخطوط (أ): (قدم فيه النبي كك). 


€ 


قوله: (فصامه وأمر بصيامه). قد استشكل رجوعه يي إلى اليهود في ذلك . 

وأجاب المازري”'2 باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده 
الخبر بذلك. 

[زاد عياض 7" أو خبّره به من أسلم منهم كابن سلام» ثم قال: ليس في 
الح أنه ابتداء الأمر بصيامه» بل في حديث عائشة”" التصريح بأنه كان يصومه 
قبل ذلك . 

فغاية ما فى القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم» ولا مخالفة 
بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدم. 

إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. 

قال القرطب ”*2: وعلى كل حال فلم يَصّمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل 
ذلك» وكان ذلك في الوقت الذي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. 

قوله: (ولم يكتب عليكم صيامه إلخ) هذا كله من كلام النبي يك كما بيّنه 
النسائى» واستدلٌ به على أنه لم يكن فرضاً قل ۹1٠۴ا‏ ب] كما قال المسف . 

قال الحافظ : ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب عليكم صيامه 
على الدوام كصيام رمضان» وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه. 

ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي ية من سنة الفتح» والذين شهدوا 
أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أول العام الثاني . 

ويؤخدذ من مجموع الأحاديث أنه كان وا لثبوت الأمر بصومه › ثم تأكيد 
الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساكء ثم 
زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. 


.0( في المعلم بفوائد مسلم (۳۸/۲). (۲( شطب عليها في المخطوط‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )۱۷۱٤( إفرة تقدم برقم‎ 

(5) في «المقهم؛ 9/؟15). 

)0( ابن تيمية الجد رحمه الله في المنتقى عقب الحديث )۱۷۲١(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في «الفتم» (040/4. ١‏ 


ومقول ابن مسعود الثابت في مسل : لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع 
العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه. 

وأ E‏ ك 
e e‏ ان بقيت لأصومن الاسع؛ كما ساني E‏ 
وإخباره بأنه يكفر سنة» فأي تأكيد أبلغ من هذا؟ 

لشفل - (وَعَن ابْنِ عباس قَالَ: لما صَامَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ عَاشُورَاء 
وار باه قالوا : با رول الله لَه يوع َة الوه وَالنَصَارَىء كَقَالَ: قدا 

۵| ر و 

کان الْمَاءُ م الْمُقبلَ] ِن شاء الله صما الِيَومَ التَّاسِعَ). قَالَّ: لم ات العام المقبل 
حى توفي رسو الله یا . رَوَاهُ 0 و ا 1 صحیح] 

وفِي لَفْظ: قال رول :الله ا : الَيِنْ بَقِيتُ إلى قَابلٍ ا صومَنَ التَّاسِعَ؛, 
يعني يوم اا ENE e‏ ا و [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ الله 4ي : «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَحَالِمُوا اليَهُود 


صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمأ وَبَعْدَهُ يَوْمأه رَوَاهُ امد“ . [ضعيف] 
)١(‏ في صحيحه رقم (۱۱۲۷/۱۲۲). () برقم )١957(‏ من كتاينا هذا. 


(۳) تقدم برقم (۱۷۰۸) من كتابنا هذا. 
(4) في المخطوط (أ): (إذا كان عام المقبل). 
والمثبت من المخطوط (ب) وهو موافق لرواية مسلم. 
(9) في صحيحه رقم (۱۳۳/ 4 11). 
(5) في سننه رقم (1446؟). 
وهو حديث صحيح . 
(۷) فى المسند (1/ .)١٤١‏ 
(8) في صحيحه رقم (174/ .)1١84‏ 
وهو حديث صحيح. 
(9) في الد( ۲2 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم (40 ۰ وابن عدي في الكامل (407/7) والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷). 
بسند ضعيف. لسوء حفظ ابن أبي ليلى ‏ محمد بن عبد الرحمن - وداود بن علي لم- 


كع 


رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن ا ٠‏ عن أبيه عن جده» 


وواعا عه ادن EE‏ 


قولة:. E ENC‏ اتجم ينجاء عون 


وغرق فرعون مما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود. 


وأجيب باحتمال أن يكون سبب تعظيم النصارى له أن عيسى كان يصومهء 


وهو مما لم ينسح من شريعة موسى؛ لان كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله 
تعالى : وليل كم بعس الى حُرّمَ عَلِنِكُمْ 04". وأكثر الأحكام الشرعية إنما 
يتلقاها النصارى من التوراة“ . 


() 


() 
(4) 


يوئقه إلا ابن حبان وخطأه» وقال الذهبي: ليس بحجة. 

وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 

داود بن علي الهاشمي عم المنصور. ليس بحجة . 

.)۲١۳۳ رقم الترجمة‎ ٠١  ١7/5( الميزان‎ 

والثقات لابن حبان (73817/5). 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. صدوق إمام» سيئ الحفظ» وقد 
وثق. 

الميزان (”/ 515-53 رقم الترجمة .)۷۸۲١‏ 

سورة آل عمران: الآية (59). 

التوراة: 

كلمة عبرية معناها الشريعة؛ وتسمى الناموس أي القانون» كما تسمى أيضاً (البانتاتيك) 
وهي كلمة يونانية تعني الأسفار الخمسة؛ وهي: 

١‏ سفر التكوين: يقع في (50) إصحاحاًء وسمي بذلك لاشتماله على قصة خلق 
العالم» ثم قصص آدم وذريته ونوح وإبراهيم وذريته» وينتهي هذا السفر باستقرار بني 
إسرائيل وموت يوسف عليه السلام. 

١‏ سفر الخروج: ويقع في )٤١(‏ إصحاحا. وسمي بذلك نسبة إلى حادثة خروج بني 
إسرائيل من مصر إلى أرض سيناء بقيادة موسى عليه السلام؛ وفيه يذكر الحوادث التي 
جرت لبني إسرائيل في أرض التيه؛ والوصايا العشر والكثير من الأحكام والتشريعات. 

۳ - سفر اللاويين: ويقع في (۲۷) إصحاحاً» ويحتوي على شؤون العبادات وخاصة 
القرابين والطقوس الكهنوتية» وكانت الكهانة موكولة إلى سبط لاوي بن يعقوب فلذلك 
سمي السفر نسبة إليهم. 

سفر العدد: ويقع في (5) إصحاحاًء وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والإحصاء- 


¥ 


وقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة استوت على الجودي فيه. 
فعطدامه نوع وموس شكرا لله تال وان ذكر کرش دون رة اف 
لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما. 

قوله: (صمنا اليوم التاسع) يحتمل أن المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه 
إلى اليوم العاشر» إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى. 


ويحتمل أن المراد أن يقتصر على صومه» ولكنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك . 
ويؤيد الاحتمال الأول قوله فى آخر الحديث: «صوموا قبله ا ويعذه 


1 )۲( ا E 5 ٠‏ ± 
يوما» 'ء فإنه صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء. 
وقد أخرج الحديث المذكور ‏ بمثل اللفظ الذي رواه أحمد'' ‏ 


= لأسباط بني إسرائيل» ومما يمكن إحصاؤه من شئونهم ويتخلل ذلك بعض الأحكام 
والتشريعات. 
ه ‏ سفر التثنية: ويقع في )۳٤(‏ إصحاحاًء وسمي بذلك لإعادة ذكر الوصايا العشر 
وتكرار الشريعة والتعاليم مرة ثانية على بني إسرائيل عند خروجهم من أرض سيناء. 
وهذا السفر ينهي التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام» ورد في آخرها النص الآتي: 
«فمات هناك موسى» عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب وتم دفنه في الوادي في أرض 
مؤاب تجاه بيت فاعورء ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم» وكان موسى ابن مائة وعشرين 
حين مات. .٠..‏ 
وتذكر دائرة المعارف الفرنسية (معجم لاروس) تحت عنوان: توراة: أن العلم العصري 
ولا سيما النقد الألماني قد أثبت بعد دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم 
اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا اسمهم عليها ألقوها على 
التعاقب معتمدين على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل. 
وصرح بذلك أيضاً الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا (ات:/17171م) ذكر فيه كلام عالم 
يهودي شك في نسبة الأسفار الخمسة ونسبتها إلى موسى - في كتابه: رسالة في اللاهوت 
والسياسة (ص”755 - .)۲۷١‏ حيث ذكر ملاحظات ابن عزرا ‏ وأضاف إليها ملاحظات 
شخصية فقال: يبدو واضحاً وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها 
شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة. 
وقد ذكر هذه النتيجة المؤرخ ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة (۲/ .)۳١۷‏ 
علماً بأن التوراة تعتير جزءاً رئيساً من (الكتاب المقدس) عند اليهود ‏ والذي يسميه النصارى 
بالعهد القديم وينقسم إلى : التوراة» الأسفار التاريخية» أسفار الأناشيد» أسفار الأنبياء. 

0 ازيانة عن السخطرط (ق) 

(؟) أخرجه أحمد (١/51؟)‏ وغيره وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 


۸ 


الق وذكرد ف الله روكت غه 

وقال 1-0 العلم: إن قوله: «صمنا التاسع»» يحتمل أنه أراد نقل 
العاشر إلى التاسع» وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم.ء فلما توفي قبل ذلك كان 
الاحتياط صوم اليومين» انتهى . 

والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشرء فيكون 
صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: 

إلا صوم العاشر وحده. 

والثانية: صوم التاسع معه. 

والثالثة : صوم الحادي عشر معهماء وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح”" . 

قوله: (يعني يوم عاشوراء) قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو 
اليوم التاسع؛ وتأوله النووي”' بأنه مأخوذ من إظماء الإبل» فإن العرب تسمي اليوم 
الخامس من أيامه رابعاء وكذا باقي الأيام» وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشراً. 

قال : وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم 
العاشر من المحرم» ممن قال بذلك سعيد بن المسيب" والحسن البصري”") 
وال واک ان و 

قال : وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ» وأما تقدير ]۲٤۷[‏ أخذه من 
الإظماء فبعيد» انتهى . 
)١(‏ فى السنن الكبرى .)4١38/5( )0( .)۲۸۷/٤(‏ 


(© «المحافظ ابن عر فى الفح 0/59 © فى فر ليع ملم 0۹47 

(5) أي النووي في المرجع السابق .)١١/۸(‏ 

(7) قال ابن قدامة في «المغني» :)55١/4(‏ «... فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرمء 
وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسن؛ لما روى ابن عباس» قال: أمر رسول الله وَل 
بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. أخرجه الترمذي. وقال: حذيث حسن صحيح . 
وروي عن ابن عباس» أنه قال: التاسع. وروي أن النبي بي كان يصوم التاسع. أخرجه 
مسلم بمعناه. وروى عنه عطاءء أنه قال: «صوموا التاسع والعاشرء ولا تشبهوا باليهود؛ء 
إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك. نص عليه أحمد. وهو قول 
إسحاق. ٠...‏ اه. 

(۷) التسهيل (۳/ ۷۹۷ ۔ ۷۹۸). 


۹ 


[الباب الرابع] 
باب ما جاءَ في صوم شعبان والأشهر الحرم 


۸ _- (ء َنم تلمك أذ ا كله لم يكن يضوم ين الشكة شرا 
ناما O TE‏ كر راف E‏ 

وَلمظآ ابْنِ ماج : کان يَصُومٌ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ). [صحيح] 

۹4 7 (وَعَنْ عَائْسَةَ قالت: لم يكن الي كل يصو أكْثرٌ مِنْ شَعْبَانَ 
نه گان يَصُومُهُ كُلَها". [صحيح] 

وفي لَمْظ : ما کان يَصومٌ في شَهْرِء ما گان يَضُومٌ في شَعْبَانَ گان يَصومه 
إل قَليلاً» بل گان يَصْو ا [صحيح] 


ع 


وفي لظ : ما رأيْتُ رَسُولَ الله يك اسْتكُمَلَ صِبام شَهر قط إلا شَهْرَ رَمَضَانَء 
وما أيه في شَهْرٍ أكْثْرَ مه صياماً أ في شَعْبان” . ممق على ذلك كُلَو). [صحيح] 

حديث أم سلمة حسّنه الترمذي”") 

قوله: هرا تاماً إلا شعبان). وكذا قول عائشة: «فإنه كان يصومه كله». 
وقولها: «بل كان يصومه كله». ظاهره يخالف قول عائشة: «كان يصومه إلا 
قليلاً», وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر. 

وقد نقل الترمذي”'' عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب» إذا 


00( أحمد في المسند )51١/5(‏ وأبو داود رقم (5755) والترمذي رقم )۷۳١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن. والنسائي رقم ٧29‏ واين ماجه رقم AE)‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) في سننه رقم )١154(‏ ولفظه: «كان رسول الله َة يصل شعبان برمضان؟». 

(۳) أخرجه أحمد 07 والبخاري رقم (۱۹۷۰) ومسلم رقم (۱۷۷/ ۷۸۲). 

.)۷۸۲ /١9/5( والبخاري رقم (۱۹۷۰) ومسلم رقم‎ )١50/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)١1037/1ا/8( ومسلم رقم‎ )١9594( والبخاري رقم‎ )٠١1/5( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(5) فى السئن (۳/ )١١5‏ عقب الحديث .)۷۳١(‏ 

(۷) في السئن )١١4/(‏ عقب الحديث (۷۴۷). 


٠ 


صامً أكثرٌ الشهر [14+ب/ب] أن يقال: صام الشهر كله» ويقال: قام فلان ليلته 
أجمع ؛ ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. 

قال الترمذي” “: كأنّ ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. 

وحاصله أن رواية الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بهاء وأن 
المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال. 

واسشعدة الطببي”؟ قال: لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوزء 
سير ال ماف له 

قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة» ويصوم معظمه أخرى 
لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. 

وقيل: المراد بقولها: «كله» أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى» 
ومن أثنائه طوراً فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضاً منه بصيام دون 

وقال الزين ابن المنير": إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة» والمراد 
الأكثرء وإما أن يجمع بأن قولها: «إنه كان يصومه كله» متأخر عن قولها: «إنه 
كان يصوم أكثره». وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره. 

ويؤيد الأول قولها: «ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» 
اة م O‏ 

واختلف في الحكمة في إكثاره َيه من صوم شعبان فقيل : كان يشتغل عن 
صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار 
إلى ذلك ابن بطال' . 


.)۷۳۷( عقب الحديث‎ )١١5 /۳( فى السنن‎ )١( 
.)511/4( في شرحه على مشكاة المصابيح‎ )۲( 
.0714/4( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )۳( 
ا اد‎ (4) 

)2 في فى السنن رقم (ةغ؟؟). وهو حديث صحيح . 
(5) في شرحه لصحيح البخاري .)1١١/5(‏ 


ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط"' عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله كلخ يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه 
صوم السنة فيصوم شعبان»» ولكن في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف . 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. 

ويؤيده ما أخرجه الترمذي”"' عن أنس قال: «سئل رسول الله كلِ: أي 
الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان»» ولكن إسناده ضعيف 
لأن فيه صدقة بن موسى”" وليس بالقوي. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كنّ يقضين ما عليهن من رمضان في 
شعبان» فكان يصوم معهن. 

وقيل: الحكمة أنه يتعقبه رمضان وصومه مفترض» فكان يكثر من الصوم في 
شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع الذي يعتاده بسبب صوم 
و 

والأولى أن الحكمة في ذلك غفلة الناس عنه لما أخرجه النسائي““ وأبو 
داود؟ وصححه ابن ا من حديث أسامة قال: «قلت: يا رسول الله لم 


.)۲٠۹۸( في الأوسط رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۲/۳): وقال: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه‎ 
. كلام‎ 
. قلت : صدوق إمام سيءالحفظ وقد وثق. تقدم قريباً‎ 

(۲) في سننه رقم (577) وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم 
بذاك . 
وهو حديث ضعيف تقدم قريباً . 

() ضعيف تقدم الكلام عليه قريباً . )٤(‏ في سننه رقم (1801). 

(0) في سننه رقم .)۲٤۳١(‏ 

(5) في صحيحه رقم (۲۱۱۹) من طرق. 
قلت: وأخرجه أحمد )۲١٠/١(‏ والضياء في المختارة رقم )١707(‏ والبزار في المسند 
رقم (715117) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن ثابت بن قيس» عن أبي سعيد 
المقبري» عن أسامة» به . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١/۳(‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على- 


1۲ 


أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان» قال: ذلك شهر يغفل الناس 
عنه بين رجب ورمضان»ء وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمينء فأحب 
أن يرفع عملي وأنا صائم»» ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى . 

ولا تعارض بين ما روي عنه يله من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله 
برمضان» وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء 
من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني» فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي 
على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن 
التقدم بقوله بي إلا أن يكون شيئاً يصومه أحدكم)”". 

فائدة: ظاهر قوله في حديث أسامة””": «إن شعبان شهر يغفل عنه الناس 
بين رجب ورمضان» أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون 
عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا به. 

ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان بصومه كما يعظمون رجباً بنحر 
النحائر فيه» فإنه كان يعظم بذلك عند الجاهلية وينحرون فيه العتيرة كما ثبت 
في الحديث. 


= الجهمية (ص598). وأبو القاسم البغوي في «مسند أسامة» رقم )٤۹(‏ والضياء في 
«المختارة » رقم )١19(‏ و(1770١)‏ وابن عدي في الكامل )4٠١/۲(‏ من طرق عن 
ثابت بن قيس »2 به. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

.)٤41١( في المسند رقم‎ )١( 
وقال: رواه أبو يعلى وفيه مسلم بن خالد‎ )۱۹١/۳( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الزنجي وفيه كلام وقد وثق» اه.‎ 
قلت: الجمهور على تضعيفه. فقد قال البخاري: منكر الحديث.‎ 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وضعفه أبو داود والنسائي.‎ 
. 0786 /۷( والجرح والتعديل (۱۸۳/۸) والميزان‎ )۲٠١ /۷( التاريخ الكبير‎ 

(؟) سيأتي تخريجه برقم )۱۷٤۸(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) تقدم تخريجه آنفا. 

(4) العتيرة: هي الشاة التي كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم. 
وانظر: «فتح الباري» (595/9 -091). 


1۳ 


والظاهر الأول المراد بالناس الصحابة» فإن الشارع قد كان إذ ذاك محا 
آثار الجاهلية» ولكن غايته التقرير لهم على صومه» وهو لا يفيد زيادة على 
الجواز. 

وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص 

أما العموم» فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم وهو 
منها بالإجماع» وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم. 
السب سارك ا ومن صام منه ثمائية أيام فتحت له ثمانية أبواب 
الجنة» ومن صام منه عشرة لم يسال الله شيناً إلا أعطاه» ومن صام منه خمسة 
عشر يوماً نادى مناد من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل» ومن زاد 
زاده الله»» ثم ساق" حديثاً طويلاً في فضله. 

وأخرج الع عن الى ذر: افمن صام نوما ب وكات عدل صيام 


شهرا» وذكر نحو حديث سعيد بن أل راشد. 


.)0618 في المعجم الكبير (ج1 رقم‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۸/۳) وقال: فيه عبد الغفور وهو متروك.‎ 
قلت: وفى سنده عثمان بن مطر كذبه ابن حبان فى المجروحين (44/7) وضعفه النسائي‎ 
00/0 وآبر:داود وان مين > الجرح والتعدين 1۹7 والجيزات 6۴/9 والعريق‎ 
والخلاصة: أن الحديث موضوع. والله أعلم.‎ 

(؟) أي الطبراني في المعجم الكبير الحديث الطويل في فضل صوم رجب (ج5 رقم )٥٥۳۸‏ 
وهو الحديث المتقدم في التعليقة المتقدمة. 

ه أما حديث سعيد بن أبي راشدء فقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج5 رقم )٥٥۳۷‏ 

ولكن بلفظ : (إن في آمتي حا وما وفلف 

)۳( في «تاريخ بغداد؛ (۳۳۱/۸) في ترجمة ڪلف ب بن الحسن بن جُوّان الواسطي . 
بسند ضعيف جداً . 
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ )۲٠۷‏ من طريق الخطيب في تاريخهء 
وتعقبه السيوطي في اللآلئ )١١57/7(‏ فقال: هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في 
«أماليه» ولم يَسِمْهُ بوضع» بل قال: هذا حديث غریب اتفق على روايته عن فرات- 


٤ 


وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن عمر مرفوعا. وأخرج 


اش نحوه البيهقي في شعب الك عن 5 و 


وأخرج الخلدل0) عن أبي سعيد ا رجب من شهور الحرم» وأيامه 


مكتوبة على أبواب السماء السادسة» فإذا صام الرجل منه يوماً وجدد صومه 
بتقوى الله [1770/ب] نطق الباب ونطق اليوم وقالا: يا رب اغفر لهء وإذا لم يتم 
صومه بتقوى الله لم يستغفرا له» وقيل: خدعتك نفسك». 


(1) 


فق 


ابن السائب وهو ضعيف» رشدين بن سعدء والحكم بن مروان وهما ضعيفان أيضاً. 

لكن اختلف في اسم الصحابي» ففي رواية رشدين عن أبي ذرء وفي رواية الحكم عن 
ابن عباس. فلا أدري الغلط من أحدهما أو من شيخهما؟. وميمون بن مهران قد أدرك 
ابن عباس» ولم يدرك أبا ذر» اه. 

ولا قيمة لهذا التعقيب حيث أن الحافظ ابن حجر أورد حديث أبى الدرداء هذا فى كتابه 
«تبيين العجب» ضمن الأحاديث التي نبه على بطلانها (ص 79 رقم ١ .)۲١‏ 

في شعب الإيمان رقم (۳۸۱۳) من حديث أنس بن مالك. 

بسند ضعيف جداً. فيه نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي: كذبوهء فقال مسلم 
وغيره: متروك الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث. 

وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. . . . 

الجرح والتعديل (۸/ )٤۸٤‏ والميزان (719/5) والكامل (9/ 70٠00‏ 59008) وفيه أيضاً : 
زيد العمي» ويزيد الرقاشي وهما ضعيفان. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً . 

أخرجه أبو محمد الخلال في «فضائل رجب» عن ابن عباس - كما فى «الكشف الإلهى 
عن شديد الضعف والموضوع والواهي» ٤۳١/١(‏ رقم 09/499 ٠‏ 1 
وهو حديث ضعيف جدا. 

وعزاه لأبي محمد الخلال في «فضائل رجب" السيوطي في الجامع الصغير رقم )0045١(‏ 
عن ابن عباس ورمز السيوطي لضعفه. 

وقال المناوي في «فيض القدير :)7١١ /٤(‏ «حديث ضعيف جداً . 

قال ابن الصلاح وغيره: لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب» وأصل الصوم مندوب 
في رجب وغيره» وقال ابن رجب: لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن 
النبي يله ولا عن أصحابه . 

وأمثل ما ورد في صومه خبر البيهقي في الشعب «في الجنة قصر لصوّام رجب» اه. 
قلت: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم )۳۸٠۲(‏ عن عامر بن شبل قال: سمعت 
أبا قلابة يقول: «في الجنة قصر لصوام رجب». 5 


10 


وأخرج أبو الفتح بن أبي الفوراس في «أماليه“"“ عن الحسن مرسلاً أنه 
قال كةِ: «رجب شهر الله 00 شهري» ورمضان شهر أمتي» . 

وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال: لم [يرد]“ 
في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة» والأحاديث التي تروى فيها 
واهية لا يفرح بها عالم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه”" أن عمر كان يضرب أكف الناس في رجب 
حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه [أهل]““ الجاهلية. 


وأخرج أيضاً“ من حديث زيد بن أسلم قال: «سئل رسول الله 4ة عن 


صوم رجب [۷٤۲ب]‏ فقال: أين أنتم من شعبان؟ 

وأخرج [عن]''' ابن عمر”'' ما یدل على أنه كان یکره صوم رجب. 

ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومه 
انتهضت العمومات» ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصصا لها. 

وأما خديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ: «إن التبي 6 نهى عن 


= وهو موقوف على أبي قلابة وهو من التابعين» وفي سنده من لم أعرفه. 
ه وقال ابن 5 بم التي «المتار المنيف» (ص95): «وكل حديث في ذكر صوم 
رجب» دس دراه فهو كذب مفترى. .© اه. 
ه وأخترجه الأضفهاني في كتاب «الترغيب والترهيب» (۲/ 547 رقم )۱۸١١‏ من حديث 
أ سعيد. وعزاه صاحب كنز العمال رقم (95170) للخلال عن أبي سعيد. 
)١(‏ عزاه إليه السيوطي في «الجامع الصغير؛ رقم )٤٤١١(‏ ورمز السيوطي لضعفه. 
قال المناوي في «فيض القدير» :)۱۸/٤(‏ «قال الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي: 
حديك شف جد هو من مرسلات الحسن:- البصضري د رياه في كات «الترفيتب 
والترهيب» للأصفهاني - (75945/17 رقم )۱۸١۷‏ - ومرسلات الحسن ‏ البصري - لا شيء 
عند أهل الحديث» ولا يصح في فضل رجب» اه. 
ه وعزاه صاحب الكنز رقم (90174) لأبي الفتح ابن أبى الفوارس عن الحسن مرسلاً . 
(؟) في المخطوط (ب): (ترد). )۳( الست 0/۳ 
(5) زيادة من المصنف. (5) أي ابن أبي شيبة في المصنف .)1١7/7(‏ 
)3ن ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(۷) أي ابن أبي شيبة في المصنف .)1١7/7(‏ 
(4) في سننه رقم (117/47). 


1٦ 


TE ogre‏ ا 


4 4 ike ıa HPL * 4-1 


صيام رجب»» ففيه ضعيفان : زيد بن عبد الحميد» وداود بن عطاء. 


9 (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بِاهِلَّةَ قال: أَنَيْتُ التي كه فَمَُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله أنا الرَّجُلٌ الَّذِي َنَيْئُكَ عام الأوّلء ففال: «قَمَا لي أرَى جِسْمَك 
ناحجلاً؟»» قال: يا رَسُولَ الله ما أكَلْتُ طعاماً بِالنّهارٍ ما أكَلْيُهُ إلا اليل قال: «مَنْ 
امرك أن تعَذّبَ نَفْسَك؟. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني أفرّى» قال: «صُمْ شَهْرَ الصّثْر 


8. 


وَيَوْماً بَعْدَهُه» قُلْتُ: إني أقْوَى. قال: ١صُمْ‏ شَهْرَ الصّبْرٍ ويَوْمَينٍ بَعْدَهُ». قلت: إني 
آقوی» قال: صم شهر الصبر وَثَلَانَة أيّام بَعْدَهُ وَضُمْ أشهْرَ الخُرُم؛. رَوَاهُ أخمَدُة) 
وأبُو داو“ وَابْنْ ماج" وهذا لَفْظهُ). [ضعيف] 1 

الحديث أخرجه أيضاً النسائي“ . 

وقد اختلف في اسم الرجل الذي من باهلةء فقال أبو القاسم البغوي في 
معجم الصحابة : إن اسمه عبد الله بن الحرث» وقال: سكن البصرة وروى عن 
الب بي حديثاً ولم يسمه» وذكر في موضع آخر هذا الحديث. 

وكذلك قال ابن قانع في معجم الصحابة" : إن اسمه عبد الله بن الحرثء 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7 رقم :)١9747/554‏ 
«هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدني وهو متفق على تضعيفه. وأورده ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» من طريق داود وضعف الحديث به. 
قلت: وانظر لترجمة داود بن عطاء هذا: المجروحين (۲۸۹/۱) والميزان (؟/17) 
والجرح والتعديل (١/؟/ .)٤١١ 47١‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف جداً. 

.)۲۸/٥( في المسند‎ )١( 

(؟) في السنن رقم (5578). 

(۳) في السئن رقم .)۱۷٤١(‏ 

(5:) في السنن الكبرى رقم (1785؟). 
بسند ضعيف لجهالة مجيبة؛ فإنه لم يرو عنها غير أبي السّليل» وقيل: إن مجيبة رجل» 
وقيل فيه: أبو مجيبة كما ذكره ابن حبان فى «الثقات» (/157). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)٥(‏ لا يزال مخطوط فيما أعلم» وقد تقدم الكلام عليه. 

.) 04 رقم‎ 4۳/0 (»D 


1Y 


والراوي عنه مجيبة الباهلية بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف 
وبعدها باء موحدة مفتوحة وتاء تان 

ففي رواية أبي ا عن أبيها اوا يعنى هذا الرجل» وهكذا قال 

. وفى رواية e‏ مجية e‏ وقد ضعف هذا الحديث 

قال المنذري" : وهو متوجه وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الاختلاف لا ينبغي 
أن يعد قادحا فى الحديث. 

قوله: (صم شهر الصبر) يعني شهر رمضان. 

قوله: (ويوماً بعده) إلى قوله: «وثلاثة أيام بعده»» فيه دليل على استحباب 
أيام [فلا“ ر منافاة اة لان ل مقبولة 

قوله : (وصم أشهر الحرم) هي شهر القعدة والحجة ومخرم. ورجب . 

وفيه دليل على مشروعية صومها. 

أما شهر محرم ورجب» فقد قدمنا ما ورد فيهما على الخصوص› وكذلك 
العشر الأول من شهر ذي الحجة. 

وأما شهر القعدة وبقية شهر الحجةء فلهذا العموم» ولكنه ينبغي أن لا 
يستكمل صوم شهر منها ولا صوم حنيعيا ريدل نهاك ذلك ها عند ابي داو 


من الحديث ب بلفظ : «(صم من الحرم واترك» وو صم منه 
الحرم واترك). 


ETE 
.)٥( تقدم في الصفحة السابقة رقم الحاشية‎ (۲) 


)۳( في فى المختصر ٠0/9‏ _ الى )2( في المخطوط (ب): (ولا). 
€3 في سنه رقم )۲٤۲۸(‏ وهو حديث ضعيف. 


1۸ 


[الباب الخامس] 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس 
05 لعَنْ عَائِمَةَ قالّث: إِنَّ ان َة كان يتَحَرى صِيام الاثنَينٍ 
وَالْحَمِيس . رَوَاهُ الكَمْسَةُ0' إلا أبا دَاوْد. [صحيح] 
كله لَهُ مِنْ رِوَايَة أسامَةَ بن رَبْب). [المرفوع صحبح بطرقه وشواهده] 
E E E TEE‏ كله قال: ١تُمْرَض‏ الأغمالُ كل 
ين وَحَمِيس فأَحِبُ أنْ يُعْرَض عَمَلِي واا صَائِمٌ. رَوَاهُ امد" وَالتَرْهِذِي *'. 


ولان ماج مَعْناهُ. [صحيح لغيره] 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (89/5) والترمذي رقم .)۷٤٥(‏ والنسائي رقم )715١(‏ وابن 
ماجه رقم (۷4). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت : وأخرجه أبو يعلى رقم (١5/ا4)‏ وابن حبان رقم (75417). 
وقال الحافظ فى «التلخيص» (۲/ :)5٠١‏ «وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول» 
El,‏ ذلك نوو كات 
ولما ذكر عبد الحق الحديث في «أحكامه» تعقبه ابن القطان في «كتاب الوهم والإيهام 
)۲۷٠/٤(‏ وقال: سكت عنه مصححاً له والحديث إنما هو عند الترمذي حسن...» 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم رقم (0960. 
قلت : وخلاصة القول: أن الحديث صحيح»› والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود رقم )۲٤۳١(‏ وأحمد في المسند )7٠١/0(‏ كلاهما من طريق أبان 
العطار» ثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان» عن مولى قُدامة بن مظعون» عن 
مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القرى في طلب مال له» فكان 
يصوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لِم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت 
شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله كان يصومء يوم الاثنين ويوم الخميس » وسئل عن ذلك 
فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس» واللفظ لأبي داود. 
بسند ضعيف لجهالة مولى قدامة» وجهالة مولى أسامة» والمرفوع منه صحيح بطرقه 
وشواهده. والله أعلم. 

إفرة في المسند (؟558/1). 

(4) في سننه رقم )۷٤۷(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

)2( في سننه رقم (19/10). 


۹ 


ولأخمّد'' وَالنَسَائِيَ!" هَذَا المَعْنّى مِنْ حَدِيث أسامَّةَ بن رَيْدِ). [صحيح 

بطرقه وشواهده] 

o أب قاد : وى‎ FOES AA 
E فَقالَ: «ذلك يَوْمٌ وَلِدْتٌ فيه َأنْرلَ قل ا ا‎ 
وأبو داو ). [صحیح]‎ 

حديث عائشة أخرجه اشا ابن حبان PE‏ اغ ابن القطان() 
بالراوي عنها وهو ربيعة الجرشي وإنه مجهول. 

لي وأخطأ في ذلك فهو صحابي. 

قال الترمذي"': حديث عائشة هذا حسن صحيح. 

وحديث أسامة أخرجه أيضاً النسائي'''' وفي إسناده رجل مجهول ولكنه 
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صحح الحديث ابن خزيمة 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ”٠(‏ رقم OVE 1Y‏ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
قلت: : في إسناده محمد بن رفاعة بن ثعلبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (// 
(Tot‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره اين حبان في الثقات . 
وقال الألباني في «الإرواء» :)٠١ ٠ ٠٤/٤(‏ محمد بن رفاعة» في عداد المجهولين 
عندي . . .). 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
)1( في المستد ١/5(‏ ۰ بسند حسن . 
(؟) في السئن الكبرى رقم (۲۷۹۶). 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
)۳( في المسند (0949/6). لتق في صحيحه رقم .)١١57/1948(‏ 
)٥(‏ في سننه رقم (5415). 
0( في صحيحه رقم )۳۹٤۳(‏ وقد تقدم . 
)¥( حكاه عنه ابن حجر في «التلخيص» )41/۲( وقد تقدم . 
() في «التلخيص» (۲/ .)5٠١‏ (9) في السنن (۱۳۱/۳). 
)1۰( في السنن الكبرى رقم (۲۴۷۹۷» ۴۷۹۸). 


برك 


وحديتث آبي هريرة قال الترمذي(2: حديث غريب» وأورده الحافظ في 
الك وسكت عله. 

وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر المصنف . 

وفي الباب عن حفصة عند أبي داوو۳ 


وأحاديث الباب تد على استحباب صوم يوم الا الخ ا 
يومان تعرض فيهما الأعمال. 

قوله: (فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه)» الولادة والإنزال إنما كانا 
في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث* . 


.(611/ )( .)۱١١/۳( في السنن‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (1491) وهو حديث حسن. 

0 )١؟944( والطبراني في المعجم الكبير رقم‎ )۲۷۷ /١( أخرج أحمد في المسند‎ )٤( 
في «دلائل النبوة» (// “م7 75) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن‎ 
0 عمران» عن حَنَّش الصّنعاني عن ابن عباس» قال: «وَلِدَ النببيُ يكو يوم الاثنين»‎ 
يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين»‎ 
. وتوفي کا يوم الاثنين» ورفع الحجرٌ الأسود يوم م الاثنين»‎ 
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة.‎ 
وقال: فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وبقية‎ )١457/١( وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد»‎ 
. رجاله ثقات من أهل الصحيح‎ 

. وأخرج مسلم في صحيحه رقم ۷ وأبو داود رقم (5155). 

عن أبي قتادة» وفيه: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم م وٌلِدْتٌ فيه» ويومُ بعلت 
- أو أنزل علي فيه». 

وهو حديث ضحيخ ٠‏ 

. (TAY) وأخرج البخاري في صحيحه رقم‎ ٠. 

عن عائشةء وفيه: «وقال لها - أبو بكر في أي يوم توفي رسول كل؟ قالت: يوم 

الاثنين». 

ه وأخرج أحمد في المسند )5١5/54(‏ والترمذي في السنن رقم (7519) والحاكم (۲/ 

۳ ) والطبراني في الكبير (ج۱۸ رقم ۸۷۲) و(۸۷۳). 

وان أبئ عاصم في «الآحاد والمثاني» )٤۷۸/١(‏ والبيهقي في الدلائل (1/٦۷ء‏ ۷۷) 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (09454) و(0954) وابن 6 في امعجم 

الصحابة» (49/7*) من طرق عن ابن إسحاق. قال: فحدئني المطّلبٌ بِنُ عبد الله بن- 
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۲١ 


[الباب السادس] 
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 

1210 - (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ د بْنِ جَعْمَرِ قالّ: سألتٌ جابراً: أنَهَى 
اللي لاعن :ضر يوم لهذا قال : 0 5-5 من عل“ 

تللتخارق E‏ أن يرد بِصَْم). [صحيح] 

١/1 /۲°‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله ف «لا مَصُومُوا يَوْمَ 
الحمعَة إلا وَقَبْلَهُ يوم أو بَعْدَهُ يَوْمْ". رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الا . [صحيح] 

وَلمُشلم“: «وَلا تَخْتصُوا لَيْلَةَ الْجْمُعَةِ بقِيام مِنْ بَيْنِ اللّياليء ولا تَخْتَصُوا يوم 
الحمعَة بصيام مِنْ بَيْنِ الام إل اَن کون في صم يتصومه مه أحَدُكُم). [صحيح] 

وَلأحمَد“: هوم الجُمَُةٍ يوم يد قلا تَجْمَلُوا يَوْمَ عِيدكُمْ يَوْمَ صِيايِكُمْ إلا 
أن تصوموا قَيْلَهُ أو بَعْدَه)). [إسناده حسن] 

70 - (وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أن رَسُولَ الله بل دَحَلَ عَلَيْها في يَوْم الْجَمُعَةٍ 
وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ [لها]”: «أصّمْتٍ أمْس؟». فَالَتُ: لا [0“اب/ب] قال: 


= قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف؛ عن أبيه» عن جده» قيس بن مخرمة» قال: 
ولدثٌ أنا ورسولٌ 00 الفيل» فنحن لِدَانِ وَلِدْنا مَولداً واحداً». 
إسناده ضعيف من أجل المطلب بن عبد الله فلم يرو عنه غير ابن إسحاق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» (005/1). وقد توبع. 
وخلاصة القول: أن حديث قيس بن مخرمة حديث حسن» والله أعلم . وقد ثبتت ولادة 
النبي 4 في عام الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم. 
انظر: «طبقات ابن سعد» )٠١ ه١ 1٠١ /١1(‏ والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ هلا - ۷۹). 

لق أحمد في المسند 1/۳( والبخاري رقم )۱۹۸٤(‏ ومسلم رقم .)١157/155(‏ 

000 في صحيحه رقم (198485). 

(۳) أحمد (540/5) والبخاري )۱۹۸٩(‏ ومسلم رقم )١١415/١149(‏ وأبو داود رقم )5157١(‏ 
والترمذي رقم )۷٤۳(‏ وابن ن ماجه رقم (۱۷۲۳). 

)٤(‏ في صحيحه رقم .)۱۱٤٤/۱٤۸(‏ (0)- في الد (0۴١/5‏ يسنك حن 


() ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ). 


۲ 


١تَصومِينَ‏ داً؟»» قالّثُ: لا قالّ: «فأفطری» . رَوَاهُ ا وَالبُخارئ" 
وَأبُو دَاود". [صحيح] 

ار و 8 اوق سل E‏ مع 

۷ _ (وَعَنٍ ابن عباس أن الي كل قال : «لا تَصُومُوا يَوْمَ الجَمْعَةٍ 
و [حسن لغيره] 

۸ - (وَعَن جُنَادَةَ الأزدِي قالَ: دَخَلْتُ على رَسول الله ب في 
بوم جُمُعَةٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأزْد آنا ثامُِهُمْ وَهْوَ يَتَعَدَىه كَقال: «هَلّمُوا إلى العَدَاءء 
EF‏ 0 0 الله : إن صِيامٌ: فال" «أْصْمْتمْ أمس؟)»» E‏ ل قالَ: 
«أكَتَصُومُونَ عَداً؟»» قُنْنا: لاء قال: «فأفطروا» فأگلتا مَعَهُ؛ فَلَمّا حرج وَجَلْسَ 
عَلى المِْيرٍ دعا بإناءِ مِنْ ماءٍ كَشَرِبَ وَمُو على امبر وَالنَّامُ ينْطْرُونَ يُريهم أنه لا 
يَصُومُ يَوْمَ الجُمُعة . رَوَاهُمَا أَحْمَّدٌ). [صحيح لغيره] 


.)١985( في المسند (09514/5). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) في سننه رقم (1471). 
وهو حديث صححيح . 

(4) أخرجه أحمد في المسند )۲۸۸/١(‏ بسند ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله . 
ولكن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى «إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» تحقيق د. 
١ ٠ OAD‏ 
7 ومن مسند جُنادة بن أبي أمية الأزدي: 
حديث فى خامس عشر مسند الأنصار. 
وقد قيل: إنه تابعي» وقيل: إنهما اثنان» وهو الراجح. 
6- حديث (س) دخلتٌ على رسول الله يه في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا 
ثامنهم وهو يتغدى فقال: هلمّوا إلى الغداء... الحديث. (لم أجده) حدثنا يزيد بن 
هارون» أنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن مرشد بن عبد الله اليزني» 
عن حذيفة الأزدي» عنه. [«تحفة» ٤۳۸/۲‏ حديث .]۳۲٤۸‏ 
قلت: وقد أخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم (17/87؟) و(۲۷۸۷) والطحاوي في شرح 
معانى الآثار (۷۹/۲). 
والطبراني في الكبير (ج؟ رقم ۲۱۷۳ - 1175) وابن أبي شيبة في المصنف  .)44/5(‏ - 


رف 


حديث ابن عباس" هو مثل حديث أبي هريرة'" المتقدم» وفي إسناده 
الج ين عند الى عا الله ر انق لقع ت 

وحديث E‏ الأزدي هو مثل حديث a‏ وأخرجه يفنا 
الحاكم ٠‏ وأخرجه أيضاً التساء ‏ بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا حذيفة 

(AD 

البارقي ٠‏ وهو مقبول. 

قوله: (قال: نعم)» زاد ا ا وغيرهما فالا : نعم ورب هذا 
ال وي رواية الو الام «ورب الكعبة» ووهم صاحب العمد'"'' فعزاها 


إلى , 


= وقال الحافظ في «الفتح» :)۲۳٤/۲(‏ حديث جنادة بن في أمية عند النسائي بإسناد 
صحيح . بمعنى حديث جويرية. وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 
)000( تقدم رقم )١971/51(‏ من كتابنا هذا. 
(0) تقدم رقم (۱۷۲۹/۲۵) من كتابنا هذا. 
إفرة حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشميء قال ابن معين: ضعيفا. 
وقال مرة: ليس به بأس يكتب حديثه. 
[المجروحين )١17/١(‏ والجرح والتعديل ("//ا5) والميزان .])071//١1(‏ 
(4) تقدم برقم (58/ ۱۷۳۲) من كتابنا هذا. 
(5) تقدم برقم (57/ ۱۷۳۰) من كتابنا هذا. 
)03 في المستدرك )3>١08/9(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وسكت 
عنه الذهبي . 
)¥( في سننه الكبرى رقم (0/85؟). 
(۸) قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة )١١01(‏ حذيفة البارقي: مقبول. 
وقال المحرران: بل: مجهول. تفرد بالرواية عنه مرشد بن عبد الله اليزني ولم يوثقه 
أحد. وقال الزهبى فى كتبه: مجهول. 
(9) في صحيحه رقم DLE .)۱۱٤۳/۱٤١(‏ 
00010 في السنن الكبرى رقم (۲۷۹۳) وفيه: «ورب الكعبة». 
وفي السئن الكبرى أيضا رقم (ا775) وفيه: «ورب هذا البيت». 
قلت: وأخرجه الحميدي في مسنده رقم )1١١79(‏ وفيه: «ورب هذا البيت». 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (ا80١١)‏ وفيه: «ورب الكعبة». 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )۷۸٠۷(‏ وفيه: «ورب هذا البيت». 
() في «عمدة الأحكام» /١(‏ 107 رقم ١90‏ - مع تيسير العلام) بتحقيقي. 
(1) في صحيحه رقم .)۱۱٤۳/۱٤٩(‏ 


€ 


قوله: (أن يفرد بصوم)ء فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى 
مقيد بالإفراد لا إذا لم يفرد الجمعة بالصوم كما يأتي في بقية الروايات. 


قوله: (إلا وقبله بوم أو بعذه يوم)ء أى إ لا أن تصوموا قله یوما أو تصوموا 
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بعده يوماً . 

وكذا وقع في رواية الإسماعيلي فقال: «إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

وفي رواية ل «إلا أن تصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً»» وهذه 
الروايات تقيد مطلق النهي أيضا. 

قوله: (ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)ء فيه دليل على عدم 
جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي. 

قال النووي في شرح مسلم”": وهذا متفق على كراهته. 

قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى 
الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي 
ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. 

وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها”” وتضليل مصليها 
ومبتدعهاء ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصرء والله 
أعلم. انت 

واستدلّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاه ابن 
المندر ‏ ابن حزم عن علي وأبي هريرة وسلمان وبي د 


22 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» )/ (TT‏ 

.(*/N () (EE /NEV) في صحيحه رقم‎ (0 

€3 تقدم الكلام عليها في الجزء (0) (صفحة E‏ هذا في الحاشية تحت عنوان: 
صلوات مبتدعة : صلاة الرغائب . فانظرها لزاماً . 

(ه) منها: مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة 
الرغائب. 

(0) ذكره النووي في «المجموع» (EAI /D‏ 

4 في المحلى .)۲١/۷(‏ 


0 


قال ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفاً في الصحابة. 

ونقله أبو الطيب الطبري”' عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية. 

ققال ابن الها ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم 
يوم العيد وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه. 

وقال أبو جعفر الطبري: ويفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على 
تحريم صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو بعده» وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه 
للتنزيه . 

وال مالك اوا 0 لا یکره» واستدلا بحديث ابن مسعود 
ال «أن النبي يه قل ما كان يفطر يوم الجمعة». 

قالافي الف :! ولكين فة خا لن ران كان د ا 
فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم 
جمعاً بين الخبرين. 

قال: ومنهم من عدّه من الخصائص وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال. 
انتهى . 

ويمكن أن يقال: بل دعوى اختصاص صومه به ية جيدة لما تقرر في 
الأصول من أن فعله کی لما نهى عنه نهياً يشمله يكون مخصصاً له وحده من 
العموم» ونهياً يختص بالأمة لا يكون فعله معارضاً له» إذا لم يقم دليل يدل على 
التأسي به في :ذلك الفعل لخصوصه لا مجرد آدلة التاسى العامة فإنها متخصضة 
باه للأمة لأنه أخص منها مطلقاً . ٠‏ 

ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم 


.)١١١/٤( في المحلى (۲۱/۷). (؟) ذكر الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(”) الاستذكار (۱۰/ ۲٣۰‏ رقم .)۱٤۷۸٤‏ 
«وقال مالك: لم أسمع احذاً من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى به يَنْهى عن صيام يوم 
الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيتٌ بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحرّاه». 

(54) بدائع الصنائع (۷۹/۲). (5) برقم )١9754(‏ من كتابنا هذا. 

زنك في الفتح 9/2 . 


الجمعة» فقال: يوم لا يكره صومه بع غيره فلا یکره وحده» وهذا قياس فاسد 
الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة التصوصن ED‏ 

راغت من ذلك قزل مالك فى ال طا :ل اسع احا من آهل العلم 
والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن»› وقد يت 
بعضهم يصومه وأراه كان يتحرأه. 

قال الو رأة اة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن 
صوم الجمعة فيتعين القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه. 

قال الداودي”*» من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث ولو بلغه لم 
كا لقو 

وقد اختلف فى سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال ذكرها 
صاحب الفتح : 

(منها): لكونه عيداًء ويدلّ على ذلك رواية أحمد"'" المذكورة في الباب» 
واستشكل التعليل بذلك بوقوع الإذن من الشارع بصومه مع غيره. 

وأجاب ابن القيه(" وغيره بأن [تشبيهه] بالعيد لا يستلزم الاستواء من 
كل وجهء ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . 

(ومنها): لئلا يضعف عن العبادة» ورجحه سيا 

قال في الفتے'': وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه . 

وأجاب النووي”؟ بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما 
يحصل به يوم صومه من فتوى أو تقصير. 


)١(‏ فى المخطوط (ب): (الصريحة). 

(۲) في الموطأ )911/١(‏ وفي الاستذكار (۱۰/ ۲٠۰‏ رقم 15/84) وقد تقدم قريباً. 
() في شرحه لصحيح مسلم (۹۱/۸). )٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (4/ 5 7؟). 
(ه) (0756/4). (1) في المسند (؟/017) بسند حسن. 
(۷) في زاد المعاد (؟/ 481 - ۸۲). (۸) في المخطوط (أ): (شبهه). 

(9) في شرحه لصحيح مسلم (۱۹/۸). )5١(‏ (/۳). 


¥ 


قال الحافظ”©2: وفيه نظرء فإن الجبر لا ينحصر في الصوم بل يحصل 
بجميع أفعال الخير /ÎY1]‏ ب]ء فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خا كثيراً 
SS‏ ل ان وا 

TT‏ بأن المظنة أقيمت 5 المئنة كما فى جواز الفطر 
في السفر لمن لم يشق عليه. 

(ومنها) : خوف المبالغة في تعظيمه » فيفتتن به كما افتتن اليهود نا لبت 

قال في الفتيم”"': وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام» (ومنها) خوف 


اعتقاد وجوبهة. 
قال في الف يضاً: وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس . 
e yT‏ قاله 
ال د ۰ 


قال في الفتح”'': وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان السبب 
ذلك لجاز صومه بعده كَل لارتفاع الخشية. 

(ومنها): مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون 

قال في الفتح”: وهو ضعيف. 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب الأول لما تقدّم من حديث أبي هريرة 2 
وقد أخرجه الحاكم أيضاً 

0 "تيجال كيو ين ا‎ o 


.(fo/0) (Y) (fro في «الفتح»‎ 69 

)۳( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)۲١١ /٤(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ )٥۳۲‏ بسند حسن . 

)0( في المستدرك (١/۳۷٤)ء‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وقال الذهبي: بشر مجهول وشاهده في الصحيح . 

(5) في المصنف /١(‏ 45) بسند حسن. 


كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم 
طعام وشراب وذكرا. 
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۹ ۳ _ (وعَن عبد الله د بر أخته وَاسْمُها الصَّمًا لصَّمَّاءُ أن رَسُولَ الله لا 
بن بسر عن 

قالَ: : لا نَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فيما امرض عَلَبَكُمْ فإِنْ لَمْ يَحِدْ جذ أحَدُكُمْ إلا غود 
عب اؤ لحاء شَجَرَةٍ فليَمْضِفْة. روا “الخ إل ال ناي [صحيح] 

۰ اون ابن مَسْعُودٍ: أنَّ النَبِىَ له قَلَّما كان يُفْطرٌ يَوْمَ 
الجِمعَة. êl PUL‏ 

ويُحْمَلُ [هَذا] على أنه كانَ يَصومّهُ مَحَ غَيْرِهِ). 

التعدييف لول احرج أيضاً ابن خان والحاكهب*؟ والطبراني"؟ 
وال وصححه ابن ال 

قال أبو داود في السنن: قال مالك: هذا الحديث كذب» وقد أعل 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۸/7) وأبو داود رقم )۲٤۲۱(‏ وقال: هذا الحديث منسوخ. 
والترمذي رقم )۷٤٤(‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجه رقم .(YY‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۱۹/۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ٠ ٠‏ وابن 
خزيمة رقم (۲۱۹۲) والحاكم /١(‏ 478) والبيهقي )٠۲ /٤(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(65) من طرق . 
وهو حديث صحيح 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )105/١(‏ والترمذي رقم )۷٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
والنسائي رقم (5754) وابن ن¿ ماجه رقم .)۱۷۲١(‏ 
وهو حديث حسن . 

زفوف ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

. في صحيحه رقم (7”516) بسند صحيح‎ )٤( 

(0) في المستدرك )4"0/١(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي. 

() في المعجم الكبير (ج5؟/ رقم .)۸١١‏ 

(۷) في السنن الكبرى .)٠۲/٤(‏ 

(۸) حكاه عنه الحافظ في «التلخيص» .)٤١١/۲(‏ 

)4( في السنن (۲/ ۸*۷). 


۹ 


بالاضطراب كما قال النسائي"'' لأنه روي كما ذكر المصنف. 

وروي عن عبد الله بن بسر ولیس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان" . 

قال الحافظ”” : وهذه ليست بعلة قادحة فإنه أيضاً صحابي» وقيل: عنه عن 
أبيه بسرء وقيل: عنه عن أخته الصماء عن عائشة. 

قال الحافظ”” : ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أختهء وعند 
أخننه بواسطةع قال: ولك هذا العلوق ف الخد الاخ كتياه 0ة 

بو في : با مع 
اتخاذ المخرج يوهن الرواية وينبئ عن قلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ 
المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه 
ایو اوو أن هذا الحديث منسوخ. 

قال في التلخيص”" : ولا يتبين وجه النسخ فيه» ثم قال: يمكن أن يكون 
أخذه من كون النبي يي كان يحب موافقة أهل الكتاب في أوّل الأمر ثم في آخر 
الأمرء قال: خالفوهم. والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه 
إياه يوافق الحالة الثانيةء وهذه صورة النسخ والله أعلم. انتهى . 

وقد أخرج النسائي”" والبيهقي2 وابن حبان(» والحاكم”” عن كريب: «أن 
نانسا امن أصبحانت النبي ية بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان 
رسول الله ككل أكثر لها صياماًء فقالت: يوم السبت والأحدء فرجعت إليهم 
فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إلا فارعا فقالة: مدق ركان 
يقول : إنهما یوما غيد للمشركين فانا أريد أن أخالفهم. وصحح الحاكم“ إسناده 


_ ۷1۲( رقم الحديث‎ .)۱۳ - ۲٠۹ /۳( قلت: ظاهر صنيع النسائي في سننه الكبرى‎ )١( 
)053( حيث عقد باباً رقم (20) في النهي عن صيام يوم السبت. ثم عقد باباً رقم‎ ) ۵ 
)7787( فقال: الرخصة في صيام يوم السبت ثم أسند حديث جنادة الأزدي رقم‎ 
و۲۷۸۷) يدل على النسخ» والله أعلم.‎ 

۲( في صحيحه رقم (7516) بسند صحيح . 

(۳) في «التلخيص» (۲/ 415). )٤(‏ في السنن (۲/ .)۸٠۷‏ 

(5) في السنن الكبرى رقم (۲۷۸۸). (5) في السئن الكبرى .)١٠۳/۲(‏ 

)¥۷( في صحيحه رقم (7515) ورقم (TIED‏ 

(۸) في المستدرك )٤۳۹/۱(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


A 


للف 


وروی الترمديى”"' من حديث عائشة قالت : «كان رسول الله ئي يصوم من الشهر 


السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس»» و 


وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى 


الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه“. 


ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه َل لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها 


والجمع مهما أمكن أولى من النسخ . 
)١(‏ في صحيحه رقم )71١750(‏ بسند ضعيف. 


شف 


قرف 
)€( 


قلت: وأخرجه أحمد (5/ 3717 - )۳۲١‏ والطبراني في الكبير (ج۲۳) رقم (515) و(454) 
والحديث إسناده حسن» والله أعلم. 

في سننه رقم (55/) وقال: حديث حسن» وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان ولم يرفعه. والخلاصة: أن حديث عائشة حديث ضعيف. 

برقم (۳۳/ ۱۷۳۷) من كتابنا هذا . 

وهذا المسلك هو طريقة كثير من أهل العلم. 

« قال الترمذي في سئنه :)١١7/(‏ «ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت 
بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت». 1 
« وقال ابن خزيمة في صحيحه :)۳١١/۳(‏ باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا 
أفرد بالصوم» بذكر خبر مجمل غير مفسرء بلفظ عام مراده حاص» وأحسب أن النهي 
عن صيامه» إذ اليهود تعظمهء وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة... (ثم ذكر الحديث). 

ثم عقد باباً آخر فقال: (۳/ ۳۱۷): باب ذكر الدليل عن أن النهي عن صوم يوم السبت 
تطوعاً؛ إذا أفرد بصومء لا إذا صام صائم يوماً قبله أو يوماً بعده... (ثم أسند حديث 
أبي هريرة). , 

- ثم عقد باباً آخر فقال (۳۱۸/۳): فقال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم 
الأحد بعده... (ثم أسند حديث أم سلمة). 

« وقال ابن حبان في صحيحه (۸/ ۳۷۹): أكر ادر عن سو يق المت عفردا ++ 
(ثم أسند حديث عبد الله بن بسر). 

- ثم عقد باباً )۳۸١/۸(‏ فقال: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع 
البيان إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. 

« وقال البغوي في شرح السنة (751/7): باب كراهية صوم يوم السبت وحده». 

« وقال البيهقي في السنن الكبرى (707/54): باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم 
السبت بالصوم. 


۳1 


والحديث الثاني حسّنه الترمذي”. وقال ابن عبد البر” : هو صحيح» ولا 
مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنه محمول على أنه كان بصله بيوم 
الخميس . 

وروي بسنده إلى 5 هريرة أنه قال : امن صام الجمعة كتب له عشرة أيام : 
من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا». 

وروی ابن ابي E‏ عن ابن عباس قال : «ما رأيت رسول الله لا مفطراً 
يوم الجمعة قط». ۰ 

وقد تقدم الكلام على صوم [يوم]””' الجمعة. 

قوله: (أو لحاء شجرة) اللحاء بكسر اللام بعدها حاء مهملة: قشر 
ال 

[الباب السابع] 
باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر وإن كانت سواها 

V0 /1‏ - (عَنْ أبي در قال: قال رَسُولُ الله ي: «يا أبا ذَرَ إِذّا صّمْتَ 
مِنَ الشهر ثلانةَ فَصُْمْ تلات عَشرَة وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وَحَمْسَ عَشَرَة. رَوَاكُ ار 
واللايك وا ١‏ [حسن] 


.)۱۱۹/۳( في السئن‎ )١( 

0 الاستذكار (۱۰/ 750 رقم 150781). 
قلت: بل هو حديث ضعيف كما تقدم. 

() فى المصتف .)٤1/۳(‏ 

EE ES SU 

(5) النهاية لابن الأثير (7147/5). (5) فى المسند .)١١۲ /٥(‏ 

0 “في ا ر ۰ 

(A)‏ في السنن رقم (711) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )٤۷٥(‏ وابن خزيمة رقم (۲۱۲۸) وتمام في «فوائده» رقم 
(OAV)‏ والبيهقي )۲۹٤ /٤(‏ وهو حديث حسن. 


Alı 


آي 


3/0 - (رَعَنْ أبى كَتَادَةَ قال: قال رَسُولُ الله كلله: «ثَلاثٌ مِنْ كُل 
شَهْر رفاك إلى مفنان هذ صِيامٌ الدَّهْرِ ل وو اقم" ومن "رابو 
[صحيح] 

۳ ۷ - (وَحَنْ عَائِشَةَ قالّث: كان الت يل يَضُومٌ مِنَ الثَّهْرٍ السَبْتَ 
وَالأحد والاتين؛ َصنَ ال الآخَرٍ الكّلاثاء وَالأرْبِعَاءَ ال 


التُرْمِذِيُ* وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [ضعيف] 


| 


عم 
اء 


- (وَعَنْ أبي در قال : قال رَسُولُ الله يله: «مَنْ صَامَ مِنْ كل 
شهْر ثَلانَة ذلك صِيامْ الدَهرِ» فأنْرَلَ الله مَصْدِيق ذلك في كتابه من جاه َة 
كله 2 as‏ ا 1 ايوم يِعَشَرّوا. اهالت ا ا قاي ۳( e‏ 

حديث 1 ذر الأول أخرجه انا ابن حبان بو . ولفظه عند 
الا 0 ''' قال: «أمرنا رسول الله يك أن نصوم من الشهر [48؟ب] 
ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 


وأخرجه أيضاً / ب] النسائي e‏ بن حبان و من حديث 
أبي هريرة . 
)1( في المسند (0/ ۲۹71 - 4۷). 0( في صحيحه رقم (I/D‏ . 


() في سننه رقم .)۲٤٤١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(4) في سننه رقم (53/). وقال: حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان ولم يرفعه. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث ضعيف. 
(5) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ (5) في سننه رقم (19/08). 
(۷) في سننه رقم (؟5) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)٠٠١١/٤(‏ «قلت: وإسناده على شرط الشيخين؟. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
(4) في صحيحه رقم (91957). (9) في سننه رقم .)۲٤٩۳(‏ 
)٠١(‏ في سننه رقم (971) وقال: هذا حديث حسن وهو كما قال. 
)١١(‏ في سننه رقم (5571). 
)١0(‏ في صحيحه رقم .)750٠0(‏ 


ARE 


ورواه النجائو !"امن جيك رين وزغا قال لاف واد 


اه اده ا حاتم ف | ف 01 ق فا و 07 AT‏ 
ورواه أبن ابي حاتم في العلل ٠‏ عن جرير موقوفاء وصخُح عن أبي زرعة 


وقفه. 


وار جاو او ایا او ريو ابن مانا عن أبن 
0( 1 :5 
وأخرجه البزار ٠‏ من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. 


وحديث عائشة روي موقوفاًء قال في الفتح”": وهو أشبه . 
وحديث أبي ذر الآخر حسّنه الترمذي“. 


وفي الباب عن ابن مسعود عند أصحاب الس وصححه ابن ا 


أن النبي بيا كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. 


وعن حفصة عند أي يدك SET‏ «كان رسول الله ا يصوم من 


كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. 


2 


قلت: وأخرجه أحمد في المسند (۳۳۹/۲» )۳٤١‏ بسند صحيح . 

في سننه رقم (YE۰)‏ وهو حديث حسن. 

في «الفتح» .(YY1/)‏ 

ف العلل (۲۹۹/۲» ۷ رقم (VA‏ 

في سننه رقم .)۲٤٤۹(‏ 

في سننه رقم .)۲٤۳۲(‏ 

وهو حديث ضعيف. 

نسبه إلى البزار الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد والسئن» 4١١/8(‏ رقم )۸۷٤‏ من 
طريق محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله کل : «صام نوح أيام البيض » وهي ثلاث 
عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 

/17). (0) فى السنن (۳/ 186). 

أبو داود رقم (1400) والترمذي رقم (747) وقال: هذا دیف سن والنثناني رقم 
(774)» وابن ماجه رقم .)۱۷۲١(‏ 

وهو حديث حسن. 


.)1401( في سننه رقم‎ )١١( .)۲۱۲۹( في صحيحه رقم‎ )٠١( 
.)7755( في سنته رقم‎ )١١( 


2 


03 


وعن عائشة غير حديث الباب عند مسلم''2 قالت: «كان يي يصوم من كل 


شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام». 


وعن آي هريرة غير حليثه الأول عند اا بلفظ : «أوصاني خليلي 


وعن اين عناسن “عنده E‏ بلفظ : «كان رسول الله يه لا يفطر أيام 


“f ٠ : : 5‏ )4( 
البيض في حضر ولا سفر» وسياتي 53 


2000 
(۲) 
(۳) 
(0) 


(0 
(¥) 


وعن قرة بن ¿ اياس المزلق” 3 '. وأبي ر وعثمان بن أبي العام ۷ 


في صحيحه رقم (15948/ 17°( . 

البخاري رقم (4) ومسلم رقم .)۷۲۱/۸٥(‏ 

في سننه رقم (7750) بسند ضعیف. (4) برقم )۱۷٤۳(‏ من کتابنا هذا. 

أخرج أحمد في المسند (۳/ ه"47) و(٤/‏ ۱۹) و(5/ )١‏ والدارمي رقم (۱۷۸۸) والطبراني 
في الكبير (ج4١/‏ رقم (or‏ والبزار في المسند (رقم 1۹ AS‏ 
عن معاوية بن قُرّة المزني عن أبيه؛ عن النبي كَل قال: في صيام ثلاثة أيام من الشهر: 
«(صوم الدذّهر وإفطاره) . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۹١/۳(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (7917”) من طريق يحيى بن سعيد» عن شعبة» به. 
بلفظ : «صوم الذهر وقيامه». 

وأخرجه ابن حبان برقم (707”) من طريق وكيع» عن شعبة» به. بلفظ: «... صيام 
الدهر وإفطاره». 

قال أبو حاتم : قال وکیع › > عن شعبة في هذا الخير: «وإفطاره». وقال يحيى القطان عن 
شعبة : «وقيامه» وهما ا حافظان متقنان. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

لينظر من أخرجه. 

أخرجه أحمد في المسند (۲۲/۲) والنسائي في سننه رقم )۲١١١(‏ وابن خزيمة رقم 
(۲۱۲۵) وابن حبان رقم (544”) والطبراني في المعجم الكبير رقم (850) من طرق 
عن ليث بن سعد» قال حدثني يزيد بن بي حبيب» عن سعيد بن ابي هند أن مطرفاً من 
بنى عامر ين صعصعة حدئه» أن عكمان بن أبى: العاضئ "الثققى دعا له يلين ليسقيه: فقال 
مطرّف إني ضام : قال عثقان: ٠‏ : وسبعت ومول الله كه يتوك: «صيام خسن لانة 
أيام من الشهر؟. 

وهو حديث صحيح » والله أعلم . 


أشان :إلى ذلك الا , 

قوله: (فصم ثلاثة عشرة..) إلخ» فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض 
وهي الثلاثة المعينة في الحديث. 

وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة 
في وسط الشهر كما حكاه النووي. 

واختلفوا في تعيينهاء فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشرء ورابع عشرء 
وخامس عشر. 

وقيل: هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع غشر. 

وحديث أبي ذر المذكور في الباب”" وما ذكرناه من الأحاديث الواردة فى 
٠ yy‏ 


قوله: (ثلاث من كل شهر.) إلخ» اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام 
المستحبة من كل شهرء ففسرها عمر بن الخطاب› وابن مسعود» وأبو ذرء 
وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين وأصحاب الشافعي”“ بأيام البيض . 


٠ =‏ وقد جمعت كتاباً بعنوان «اللباب في تخريج المباركفوري لقول الترمذي: وفي الباب» 
وطبع في دار إحياء التراث سنة 519١ه ‏ 19849م. 
كما بدأت في تأليف كتاب آخر بعنوان «لب اللباب في قول الترمذي وفي الباب» 
وحاولت أن أجمع الأحاديث في الات الواحد: :واقوم بتشرييها تخريجا رطا 
مستدركاً معظم الأحاديث التي فاتت من كتب قبلي في هذا الموضوع أعانني الله على 
إتمامه. 

.)59/8( في شرحه لصحيح مسلم‎ (۲) .)٠۳١ /۳( في السنن‎ )١( 

(6) تقدم برقم (۱۷۳۵) من كتابنا هذا. 

)5( قال النووي في «المجموع» (475/5): «واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض» 
قالوا هم وغيرهم: وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء هذا هو 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره» وفيه وجه لبعض أصحابنا 
حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشرء والثالث 
عشر»ء والرابع عشرء وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرهاء وقول أهل 
وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضاًء فقال ابن قتيبة والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر 
من أولها إلى آخرهاء وقيل: غير ذلك» اه. 


۳71 


ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم''': «لا يبالي من أي الشهر صام». 

وأجيب عن ذلك بأن النبي ية لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة 
ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه أفضل والذي أمر به قد 
أخبر به أمته ووصاهم به وعينه لهم. فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المقيدة 
بالأيام المعينة. 

واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشهر واختار الحسن البصري وجماعة 
أنها من أوله. 

واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من عدة شهرء ثم 
العلاناء الا رخا والخنسن عن الشهز الذي بعد للحدية المذكون قن الاب" 
عنها . 

وقال ال ٠‏ «كان النبي بي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من 

ي الشهر صام» كما في حديث عائشة» قال: فكل من رآه فعل نوعاً ذکره» 

وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت . 

وقال ارو صيام ثلا ئة أيام من كل شهر مستحب )» فإن اتفقت أيام 
البيض كان أحب. وفي حديث رفعه ابن عمر" : «أول اثنين في الشهر وخميسان 
بعده) . وروي عن مالك" أ نه یکره 3 تعيين الثلاث . 

قال في الفتے : وفي كلام غير واحد من العلماء: إن استحباب صيام أيام 
البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ا 

وهذا هو الحقٌّء لأن حمل المطلق على المقيد ههنا متعذر. 


(۱) أخرجه مسلم رقم )١١50/1١915(‏ وقد تقدم. 

(۲) برقم (۱۷۳۷) من كتابنا هذا. (۳) في السئن الكبرى /٤(‏ 596؟). 

.)١150/195( عند مسلم في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في «بحر المذهب» .)۴٤١/٤(‏ 

%( لم أقف عليه من حديث ابن عمر. . بل أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أم 
سلمة (5/ 596) بهذا اللفظ . 

(۷) التسهيل (”/ .)80١‏ (م) 0/¥(. 


¥ 


وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من شهرء والثلاثاء والأربعاء 
والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر. 
وقد حكى الحافظ في الف في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوالء 
وقد ذكرنا أكثرها. 
والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيراًء وفي أي وقت صامها 
فقد فعل المشروع لكن لا يفعلها في أيام البيض . 
فالحاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر : ثلاثة 
مطلقةء وأيام البيض» والسبت والأحد والاثنين في شهرء والثلاثاء والأربعاء 
قوله: (فذالك صيام الدهر)ء وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء فيعدل صيام 
الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله» فيكون كمن صام الدهر. 
[الباب الثامن] 
باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر 
98 (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُولَ الله بي قال: «صُمْ في كل 
شهر لان يام » قُلْتُ: أت أْفْوَى مِنْ ذلك َك يرل يَرْفْعْنِي حتّی قال : صم 2 
وأفطر يَوْماً انه أفضَل الصّيامُء وَهُوَ صَوْمٌ أخي دَاوْدَ عليه السلام»). [صحيح] 
5 -_- (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قالَ: قالَ رَسُولُ الله يِ: «لا صَامَ 
مَنْ ضام الأب" . ممق عَلَيْهِما). [صحيح] 
۷ -_- (وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قال: قِيل: يا رَسُولَ الله گَيْفَ بِمَنْ صَامَ 


.)5 77/4 (0) 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱۸۷٠ء‏ ۸ والبخاري رقم (۱۹۷۹) ومسلم رقم (۱۹۳/ 
لك 7601 وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١54/7(‏ والبخاري رقم (۱۹۷۷) ومسلم رقم .)١1159/1857(‏ 
وهو حديث صحيح . 


A 


الدَّمْرَ؟ قالَ: «لا ضَامَ ولا فصر أوَ: ١«لَمْ‏ يَضُمْ وَلَمْ بنط EN‏ 
البُخارِيً وَابْنَ ما ). [صحيح] 

50 دالو ا ,فرعن عن النّبِيَ بل قالَ: «مَن صَامَ الدَهْرَ 
ضَيّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنْمَ فكلا ريض كله روا احيل <1‏ [صحيع] 
ويُُحْمّل هذا على مَنْ ضَامَ الأيّامَ المَنْهِي عَنْها). 
دك أبي عر Eg EAE‏ الي 


وابن اي في س Ce TT‏ 
وأخرجه أيضا البزار ‏ والطبراني . قال في مجمع الزوائد”” ': ورجاله 
رجال الصحيح . 
وفي الباب ن اهن الشتغير عن أخمد “وان خان ٠‏ ظ2 ٠:‏ 
صام الأبد فلا صام ولا أفطر». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹٦/۰(‏ ۲۹۷ ۲۹۹) ومسلم رقم (١‏ وأبو داود 
رقم (1418) والترمذي رقم )۷٩۷(‏ والنسائي ي رقم (۲۳۸۷). 
قلت: وأخرجه الحاكم )5"0/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. وابن خزيمة رقم )5١00(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (178/7) وعبد الرزاق في 
المصئف رقم (YA)‏ . 


وهو حديث صحيح . 

(۲) في المسند .)5١4/5(‏ (۳) في صحيحه رقم (7084). 

0( في صحيحه رقم (:ه١؟)‏ و(50١5).‏ 0( في السنن الكبرى .00٠٠/5(‏ 

(7) في المصنف (۷۸/۳). (۷) في المسند (رقم ٠٠٤١‏ - كشف). 

(A)‏ في الأوسط رقم (5075؟) وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ 197) للطبراني في 
الكنين. 

(9) (6/ 199). 
وهو حديث صحيح . 


.)55 758 ۲٤/0 فى المسند‎ )٠١( 

.0087( في صحيحه رقم‎ )1١( 
)۱۷۰۵( وابن ماجه رقم‎ .)۲۳۸١( والنسائي رقم‎ )١١57( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم‎ 
. من طرق‎ )17"0/١( وابن خزيمة رقم (1150) والحاكم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


۳4 


وعن عمران بن حصين أشار إليه اووس 

قوله: (فإنه أفضل الصيام) مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة» 
وسيأتي البحث عن ذلك. 

قوله: (لا صام من صام الأبد)ء استدل به على كراهية صوم الدهر. 

قال ابن ال استدل على الكراهة من وجوه نهيه عد عن الزيادةء وأمر 
بأن يصوم ويفطر. وقوله: «لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبد. 

وقيل: معنى قوله: «لا صام». النفي» أي ما صام كقوله تعالى: 5# صَدَّدَ 
لا ل 774069" . 

ويدل على ذلك ما عند مس 13 ب] من حديث أبى قتادة بلفظ : «ما 
صام وما أفطر) . 

وما عند الترمذي“ بلفظ : «لم يصم ولم يفطر». 

قال في الفتح : والمعنى أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته» ولم يفطر 
لأنه أمسك . 


وإلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحق وأهل الظاهر" وهو رواية عن 
(A) ٢‏ 
احمد 3 


.)۱۳۸/۳( فى سنته‎ )١( 
)۲۳۷۹( والنسائي رقم‎ )4١ ٤۲۹/9 قلت: حديث عمران بن حصين أخرجه أحمد‎ 
.)470/1١( والحاكم‎ )۲٠١١( وابن خزيمة رقم‎ 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وانظر: العلل لابن أبي حاتم رقم‎ 
(9/ا5).‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) حكاه عنه ابن حجر في «الفتح» (5/؟؟5), 

(۳) سورة القيامة: الآية .)١١(‏ 

)٤(‏ في صحيحه رقم )١١77/1919(‏ وقد تقدم. 

(5) في سننه رقم (717) وقد تقدم. 0) «4/؟؟57). 

(۷) المحلى (1/ ١١‏ رقم المسألة .)۷۹١‏ (۸) المغني (40/4). 


قف 


وقال ابن عو يحرم» ويدلّ للتحريم حديث أبي وني" المذكور في 
الباب لما فيه من الوعيد الشديد. 

وذهب الجمهور كما في الفتح ' إلى استحباب صومه. 

وأجابوا عن حديث ابن عمرو”*» وحديث أبي قتادة” بأنه محمول على من 
کاش على عه مه أ يفوك حا .قار : 'ولذلك لم ينه كله حمر ابن 
عمرو الأسلمي» وقد قال له: «يا رسول الله إني أسرد الصوم». 

ويجاب عن هذا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهرء بل المراد أنه كان 
كثير الصوم كما وقع في رواية الجماعة المتقدمة"“ في باب الفطر والصوم في 
السفر. 

ويؤيد عدم الاستلزام ما أخرجه أحمد" من حديث أسامة: «أن النبي يي 
كان يسرد الصوم مع ما ثبت أنه لم يصم شهراً كاملاً إلا رمضان. 

وأجابوا عن حديث أبي موسی"“ بحمله على من صامه جميعاً ولم يفطر في 
الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق» وهذا هو اختيار ابن المنذر وطائفة. 

وأجيب عنه بأن قول النبى با : «لا صام ولا أفطر لمن سأله عن صوم 
الدهر أن معناه: أنه لا أجر له ولا إثم عليه» ومن صام الأيام المحرمة لا يقال 
فيه ذلك لأنه أثم بصومها بالإجماع. 


وحكى الأثرم عن مده ا قال عمق جدیت أن رسي !"+ الأضيقت عليه 


جهنم فلا يدخلها» . 


(0 1. AM. 
وحكى مثله ابن خزيمة" عن المزني ورجحه الغزالي . والملجئ إلى هذا‎ 
التأويل أن من ازداد لله عملاً صالحاً ازداد عنده رفعة وكرامة.‎ 


)١(‏ المحلى (15/90). (؟) تقدم برقم )۱۷٤۲(‏ من کتابتا هذا. 
)٤( .)077/4« ©,‏ تقدم برقم )١740(‏ من كتابنا هذا. 
)٥(‏ تقدم برقم (1741) من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم (1790) في الباب الأول من كتابنا هذا . 

(0) في المسند )5١١/5(‏ بسند حسن. (۸) فى صحيحه (۳۱۳/۳). 

(9) في إحياء علوم الدين له (۲۳۸/۱). 1 


قال في الفتح'" : وتعقب بأن ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد 
من الله تقرباًء بل رب عمل صالح [144أ] إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة في 
الأوقات المكروهة. انتهى. 

وايضًا لو كان المرادما ذكروه لقال: ضنيقت عة واشعدلوا على 
الاستحباب بما وقع في بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو”" بلفظ: «فإن 
الحسنة بعشرة أمثالها», وذلك مثل صيام الدهر. 

وبما تقدم في حديث : «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوّال فكأنما 
صام الدهر». 

وبما تقده“ في صيام أيام البيض أنه مثل صوم الدهر. 

قالوا: والمشبه به أفضل من المشبهء فكان صيام الدهر أفضل من هذه 
المشبهات فيكون مستحبا وهو المطلوب. 

قال الحافظ”*2: وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضى جواز المشبه 
فضا و ااه وإنما المراد حضون الثواب على ابر رو صيام 
ثلثمائة وستين يوما. 

ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السّنة فلا يدل التشبيه 
على أفضلية المشبه به من كل وجه. 

واختلف المجوّزون لصيام الدهر» هل هو الأفضلء أو صيام يوم وإفطار 

يوم؟ 

فذهب جماعة منهم إلى أن صوم الدهر أفضل» واستدلوا على ذلك بأنه 
أكثر عملاً فيكون أكثر أجراً. 

وتعقبه ابن دقيق العيد" بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة باقتضاء 


.(YYT/O) )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (191/5) ومسلم رقم (۱۱۵۹/۱۸۱). 

(۳) تقدم برقم (۱۷۰۵) من کتابنا هذا. )٤(‏ تقدم برقم )١955(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في «الفتح» /٤(‏ ۲۲۳). (7) في إحكام الأحكام (۲۳۹/۲). 


۲ 


العادة التقصير في حقوق أخرىء فالأولى التفويض إلى حكم الشارع. وقد حكم 
بأن صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام» هذا معنى كلامه. 

ومما داك أن صوم الدهر من جملة الصيام المفضل عليه صوم يوم 
وإفطار يوم ٠‏ «أن ابن و طلف أن يصوم زيادة على ذلك المقدار» فأخبره 
النبي بي بأنه أفضل الصيام». 


[الباب التاسع] 
باب تطوع المسافر والغازي بالصوم 


9 1747 (عَنٍ ابن عباس قالَ: كان رَسُولُ الله يله لا يُفْطِرٌ يام 


اه 


البيض في حَضَرٍ وَلا سر زوه اسان [حسن] 


٠‏ (رَعَنٌ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُولُ الله يك: امَنْ صَامَ يَوْما 
في شر الله بعد الله وَجْهَهُ عَنِ النّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً». ا 


أبا دَاوْه””). [صحيح] 
E‏ ف اسح كهرت ون عبن نالل اند 45 وشصعتر نه 
في | يعقوب بن عم يي أ وجعفر بن 
أ ال النية © وا ا 


(۱) تقدم برقم (۱۷۳۹) من كتابنا هذا. 

(۲) في سننه رقم (77560) وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (/) والبخاري رقم (51850) ومسلم رقم )۱۱٥۳/۱۹۸(‏ 
والترمذي رقم (117) والنسائي رقم (7140) وابن ماجه رقم (۱۷۱۷). 
وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ قال الحافظ في «التقريب» (رقم الترجمة: 97877): يعقوب بن عبد الله بن سعد 
الأشعري» أبو الحسن القُمّيء صدوق يهم» من الثامنة . 
وقال المحرران: صدوق حسن الحديث» فقد وثقه الطبرانيء وقال النسائي: ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» والذهبي في كتابه «من تكلم فيه وهو موثق» وقال: 
صالح الحدیث» وأثنى عليه أبو : N‏ وقال الدارقطني وحده: ليس بالقوي. 
قلت: ان 

)٥(‏ قال 0 (رقم الترجمة: :)85١‏ : جعفر بن أ بي المغيرة الخزاعي» 
القمي» قيل: ١‏ أي بى المغيرة: دينار: صدوق يهم من الخامسة. . 


۳ 


وفيه دليل على استحباب صيام أيام البيض في السفرء ويلحق بها صوم 
ما الط غات المرمتة فيا . 

والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد؛ لأن المراد بقوله فى 
سيل اللا الجهاد: ش 


قال التؤؤي'' : وهو محمول على من :لا يتضرر به ولا يفوت به عقا ولا 
يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها 


مسيرة سبعين 0 


[الباب العاشر] 
باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع 
0١‏ لعَنْ أبي جُحَيْفَةَ قال: آتحى النّبيْ كل بَيْنَ سَلْمَانَ وأبي 
الدَّرْدَاءء قَرَارَ سَلْمَانُ أبا التَّرْدَاءَء قرأى أَمَّ الدَرْدَاءَ مُتبَذُلئَ فَقَالَ لَه : ما شأئك؟ 
الت احوك إبى الدرداء لبس له اجا فال قجاء أبُو الدَّرْدَاءَ قَصَنَعَ لَه 
طعا مان فَقَالَ: كل فإنى صَائِم» قَقَالَ: ما أنا باکل ج تأكل فأكل» فليا كان 
اللَيْلَ ذهب أبُو الدَّرْدَاء يموم قال: نَم نام ثُمّ دَهَبَ يفوم كقال: نَمْ؛ٍ لا كان 


= وقال المحرران: بل ثقةء وثقة أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن شاهين فى اثقاته»» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وروی عنه جمع» ولا نعلمٌ أحداً تكلم فيه سوى قول ابن 
منده فيما نقله مغلطاي: ليس بالقوي في سعيد بن جبير وهو قول انفرد به. 

.)99/8( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(0) قال النووي في «المجموع» 07 - 445):فرع في تسمية بعض الأعلام من السلف 
والخلف ممن صام الدهرء غير أيام النهي الخمسة ‏ العيدين والتشريق فمنهم عمر بن 
الخطابء وابنه عبد الله» وأبو طلحة الأنصاري» وأبو أمامة وامرأته» وعائشة 
رضي الله عنهم . 
وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده - وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري. 
ومنهم سعيد بن المسيب» وأبو عمرو بن جماس» وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف التابعى» سرده أربعين سنة 6 والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود. ومنهم البويطى » 
وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد». 


٤ 


مِنْ جر اللَّيْلٍ. قال سَلْمانُ: كم الأذ اا تفال له تلهان إن لرتكة غلك 

اء وَلكَنْسِكَ عَلَئِكَ حَناء وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَفّاء فاغط گل ذِي حى حَقَّهُ؛ فأنى 
التب كل فَذَكَرَ لَه ذلكَء قَقَالَ انبم #: «صَدَقَ سَلْمَانُ». رَوَاهُ البُخاريئ" 
وَالترمِذِي E‏ [صحيح] 

قوله: (متبذلة)”" بفتح المثناة الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال 
المعجمة المكسورة. أي لابسة ثياب البذلة ‏ بكسر الموحدة وسكون الذال - وهي 
المهنة وزناً ومعئّىء والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. 

وفى رواية TE‏ «مبتذلة» بتقديم الموحدة وتخفيف الذال المعجمة 
والمعنى واحد [۷۲ب/ب]. 

قوله: (ليست له حاجة فى الدنيا)ء زاد ابن خزيمة" : «يصوم النهار ويقوم 
الليل». 

قوله: (فقال: كُلُْ)» القائل أبو الدرداء على ظاهر هذه الرواية وهي لفظ 
الترمذي” » ولفظ البخاري”'' : «فقال: «كُلْء قال: فإني صائم»» فيكون القائل 
لمان 

قوله: (فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل) [و]” في را لار ا زفال: 
SÎ‏ لطن ركذا وراك دن E‏ !لوال الفط Ey‏ 


(O). 
وابن حبان‎ 


00 في صحيحه رقم (1958). 
)۲( في سننه رقم (511؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


وهو حديث صحيح . 
(۳) النهاية لابن الأثير .)١١١/1(‏ () ذكره الحافظ في «الفتح» (4/ .)51١‏ 
)2 في صححه رقم .)۲۱٤٤(‏ زفق في سننه رقم )۲٤۱۳(‏ وقد تقدم. 
)42 في صحيحه رقم (4) وقد تقدم. (۸) زيادة من المخطوط (ب). 
(9) لم أقف عليه في المسند المطبوع . )٠١(‏ في صحيحه رقم .)۲۱٤٤(‏ 
)١١(‏ في سننه ١77/5(‏ رقم .)5١‏ (؟١١)‏ في المعجم الكبير (ج5 رقم .)٠٠٥١‏ 


ا 0 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۹4 5 (Y0‏ وقال: رواه الطبراني ف في الكبير 
وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. 


قوله: (فلما كان من آخر الليل)ء [و] في رواية ابن خزيمة”©: «فلما كان 
عند السرا وغند الترمدى : «فلما كان عند الصبح»ء وللدارقطني : «فلما 
كان في وجه الصبح». 

قوله: (ولأهلك عليك حقاً)ء زاف الترملى وان ي وراش قك 
عليك حقاً؛. وزاد الدارقطني: «فصم وأفطر وصل ونم وائت أهلك». 

قوله: (صدق سلمان)؛ فيه دليل على مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من 

وفضل قيام آخر الليل. 

وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة. 

وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل 
وتفويت الحقوق المطلوبةء وكراهة الحمل على النفس في العبادة» وجواز الفطر 
من صوم التطوع”*'» وسيأتي الكلام عليه. 

1 د (وَعَنْ ا ھان 2ن رَسُولَ الله يكل دحل عَلَيْها مدعا شراب 
شرت ثم تاولها فَشَرِبَتْء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله. أما إني كُنْتُ صَائمةً؟ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله كئِ: «الصَّائِمْ المْتَطَوْعٌ امير تفه إِنْ شَاء ضام وَإِنْ شَاء أَفْطَرَ. رَوَاه 


ا والرملع: [إسناده ضعيف] 


وفي رِوَايَةِ: أن رَسُولَ الله ل شَرِبَ شَرَاباًء كُنَاوَلَها لتَشْربَء كَقَالَتُْ: إني 


.)۲۱٤٤( زيادة من المخطوط (ب). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

)۳( في سننه رقم )۲٤۱۳(‏ وقد تقدم. () في سننه ۱۷٣/۲(‏ رقم .)۲١‏ 

(5) وهناك فوائد أخرى للحدیث: الفتح )۲۱۱/۲ - .)۲١۲‏ 

(0) في المسند )۳٤١١/١(‏ بسند ضعيف لجهالة جعدة» وضعف مولى أم هانئ باذام. 

230 في سننه رقم (۷۳۲) وقال: حديث آم هانئ في إسناده مقال. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١514(‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم (۳۲۸۸) وقال أبو 
عبد الرحمن: لم يسمعه جعدة من أمّ هانئ. 
والعقيلي في «الضعفاء» )5١7/١(‏ وابن عدي في الكامل (؟/١١5)‏ والدارقطني (۲/ ١0/4‏ رقم 
٩‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۲۷۹ - ۲۷۷) وفي معرفة السنن والآثار (5/ 0384-7178 , 


555 


ا وَلَكدن كَرِهْتٌ أَنْ از سورك فَقَالَ: يَعْنِي (إِنْ کان قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ 
EG‏ شِئْتِ فافضِي» > وَإِنْ شِنْتٍ قلا نَقْضِياء 


DE SE‏ وا سا E (Irs‏ و 


رواه أحمد داود ر بمعناة). [إسناده ضعيف] 


َأفْطَرْنا ثُمّ دل رَسُولُ الله يه كملا : يا رَسُولَ الله 
فَأْفْطْرْنَاء ل رَسُولُ الله 0 اله ملكا عزنا فكانة لك بوا آخَرَاء رَوَاهُ أَبُو 
اود وهدا آَم ندب يدلبل قر لا مَلتكما) ا[ضعيف] 

حديث أم هانئ أخرجه أيضا 0 والطبراني“ والبيهقي''' و 
إسناده سماك وقد اختلف عليه فيه. 

وقال النسائي”'؟: سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد. 

وقال البيهقي : في ااه عقال:. وكذلف: قال الرمدى 


وفى إسناده أيضاً هارون ابن أم هانئ. قال ابن القطان": لا يعرف. 


)١(‏ في المسند (047/5 ۳٤۳‏ - 744) بسند ضعيف. 

(۲) في سننه رقم (1405). قلت: وأخرجه الترمذي رقم .)۷۳١(‏ 
والنسائي في السئن الكبرى )۳۲۹١(‏ والطبراني في الكبير ré‏ رقم ۱ والبغوي في 
شرح السنة رقم (1817) والطحاوي في شرح معاني الآثار )۳٠۸/۲(‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني؛ رقم (۳) وغيرهم. 

() في سننه رقم (/51؟7) وهو حديث ضعيف . 

)٤(‏ في سننه (۲/ ۱۷٤‏ رقم 4) وقد تقدم. 

(ه) في المعجم الكبير (ج4؟/ رقم )44١‏ وقد تقدم. 

(7) في السئن الكبرى ۲۷٦/٤(‏ - ۲۷۷) وفي معرفة السئن والآثار (88/5” - ۳۳۹) وقد 


تقدم . 

.)11١ /۳( 0 (A) .)۳۹۸/۳( السنن الكبرى‎ (۷) 

(4) في الوهم والإيهام )/ Tt‏ رقم 46) ولفظه: «... إلا أن العلة لم يبينها ٠‏ وهي 
اهل بحال هارون بن أم هانئ» أو ابن ابنة ا فكل ذلك قيل فيه» را يعرف 
أصلاً) . 


قلث: وفيه علة أخرى: وهى اضطراب سماك بن حرب فيه كما قال النسائي وغيره. 


¥ 


وفي إسناده أيضاً يزيد بن أبى زياد الهاشمي. قال ابن عدي : يكتب 
ا 

وقال 0 صدوق رديء الحفظ . 
يوم الفتح وىة السا لرا ويوم بن 

وعديثك عائقة أشرجة أنه السام وقي شاو 0 قال 
النسائي : ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف لزميل ا 3 
ليزيد» يعني يزيد ڊ بن الهاد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة. وقال الخطابي 
إسناده ضعيف وزميل مجهول. 


وأخرج الحديث الترمذي بلفظ : «اقضيا يوماً آخر مكانه». 


للك في «الكامل» (۷/ ۲۷۳۰). 

زفق في «الكاشف» (۳/ ۲٤۳‏ رقم الترجمة /ا541). 
قلت: وانظر: «تهذيب التهذيب» ٤۱۳/٤(‏ - 115). 

(۳) في السنن الكبرى رقم (۳۲۸۸). (4) في الأوسط رقم .)١1517(‏ 

(5) فی السنن الكبرى (۳۲۷۷). 
ۇز - قلت: وأخرجه أحمد )٣ ١‏ والترمذي رقم .)۷۳١(‏ 
قال الترمذي: ورواه مالك بن أنس» العم وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير 
واخد من المتفاظ عن الزهرى عن حاة تشه رشا ولم 0 عروة» وهذا أصح . 
قلت: رواية مالك في الموطأ ( ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار .)1١8/5(‏ 
ورواية معمر عند عبد الرزاق في المصنف رقم .)۷۷۹١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

0( زميل عن مولاه عروة بن الزبير» وعنه يزيد بن الهاد» قال البخاري: لا تقوم به الحجة. 
وقواه ابن حبان. 
الميزان (۸۱/۲ رقم الترجمة 5905) والثقات (71410//7). 

)42 في معالم السنن  4876/7(‏ مع السئن). 

(۸) في الستن رقم (۷۳۵) وهو حديث ضعيف. 


۸ 


` 5ك‎ TOI IR HOF ° ACI 


حب INU‏ كا Paa‏ اق 


وقال“: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعاً. 

ر E‏ لد غير © وناد بن تدا رفير 
واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً» ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح . 

لأنه روي عن ابن جریے قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن 
عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئأء ولكني سمعت في خلافة 
سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث 
فذكره» ثم أسنده كذلك. 

وقال النسائي”"2: هذا خطأ. 

وقال ابن عيينة في روايته" : سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال: لا. 

وقال الخلال": اتفق الثقات على إرساله» وتوارد الحفاظ على الحكم 
اتا حه وة احمد والکاریي والسای. بجهالة' زميل + 

وفي الباب عن عائشة غير الحديث المذكور «أن النبي وَل دخل عليها ذات 
يوم فقال: يا O‏ متحت اها 
فأكل منه؛ء وقد تقدم”''2 في باب وجوب النيةء وزاد النسائي"''؟: «فأكل وقال: 


.)١١١ - 1١17/9 أي الترمذي في السئن‎ )١( 

(۲) فى الموطأ (0/1) ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/8١1).‏ 

)۳( أخعرجه عبد الرزاق في الحصتف رقم ٠(‏ ۰ ) وإسحاق بن راهويه رقم (559) والنسائي 
فى السنن الكبرى (۳۲۸۳). 

9) اجه النسائي في السنن الكبرى رقم )۳۲۸٤(‏ 

.)۷۷۹1( رقم‎ CNG (0) 

(5) فی السنن الكبرى (۳۹۳/۳). 

(۷) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (517/4). 

(۸) قال الترمذي في «العلل الكبير» :0707/١(‏ سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 

الحديث» فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة. 

(9) فى السنن الكبرى (۳/ ۳٣۲‏ - ۳۹۳). 

. تقدم تخريجه برقم (1714) من كتابنا هذا‎ )٠١( 

.)۳۲۸١( في السنن الكبرى رقم‎ )١١( 


۹ 


أصوم يوماً مکانه». قال اا هي خطأ: يعني الزيادة» ونسب الدارقطني 


الوهم فيها إلى محمد بن عمرو الباهلي؛ ولكن رواها النسائي”" من غير طريقه 
وكذا الشافعي”” . 

ونن ات أيضا عن أ سيد قثن الي اتاد قال د 
حسن» قال : (صنعت للنبي يكل طعاماً» فلما رضم كان رجل: أنا صائم» فقال 
رسول الله يكلِْ: دعاك أخوك وتكلف لك» أفطر فصم مكانه إن شئت». 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعاً أن 
يفطر لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. 

ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك 
الجمهور من أهل العله'" . 

وحكى الترمذي”"' عن قوم من أصحاب النبي بي أنهم رأوا عليه القضاء 
إذا أفطرء قال: وهو قول مالك بن أنس“. واستدلوا بحديث عائشة 


= قال أبو عبد الرحمن: هذا اللفظ خطأء قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحةء فلم 
يذكر أحداً منهم: «ولكن أصومُ يوماً مكانه». 

(1) في السنن الكبرى (7515/5). )في الین الكبرى ارق 801 

(۳) في الأم (5494/5 رقم 077). (4) في السئن الكبرى )۲۷۹/٤(‏ وهو منقطع. 

(5) في «الفتح» (4/ .)5١١‏ 

(1) قال النووي في «المجموع (447/5): فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم 
قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية ‏ أنه يستحب البقاء فيهماء وأن الخروج منهما بلا عذر 
ليس بحرام. ولا يجب قضاؤهما. 
وبهذا قال عمرء وعلي» وابن مسعود. وابن عمر» وابن عباسء وجابر بن عبد الله 
وسفيان الثوري. وأحمد وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمامء فإن خرج منهما لعذر لزمة القضاء ولا إثمء وإن خرج 
بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم. 
وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمامء فإن خرج بلا عذر لزمه القضاءء وإن خرج بعذر فلا 
قضاء. . ٠.‏ اه. 

(۷) فی السنن .)١١١/۳(‏ 

(۸) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في «عيون المجالس» (۲/ )1٩۷‏ مسألة: إذا- 


0٠ 


املقو وبحديث ا 0 في الباب. 

. ١ OR ءِ‎ 8 5 01 

وأجيب عن ذلك بما في حديث آم هانئ من التخيير» فيجمع بينه وبين 
حديث عائشة › /Îv1]‏ ب[ وأبي سعد بحمل القضاء على الندب. 

ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث ا جحيفة المتقدم!*) 


لأن النبي يد قرر ذلك ولم يبين ا الدرداء وجوب القضاء عليه 


وتاخ الان من رقت الحاجة ل جور : 


فالا ليس قي تستريم الكل في ضوع الل امن غين مار إلا 
الأدلة العامة كقوله تعالى: إلا بيو علد 4 إلا أن الخاص يقدم على العام 
كحديث ا 


وقال اتن اعيو ال من اجيج :في هدا بقوله تحال إلا ا 
عَيَلَي 4 فهو جاهل بأقوال أهل العلمء فإن الأكثر على أن المراد بذلك 
النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله 

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك 
النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع 
عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك”", 


٠. 


انتهى . 


= شرع إنسان في صوم تطوع لزمه إتمامه» وإن خرج منه لغير عذر فعليه القضاء. وإن حرج 
منه لعذر فلا قضاء عليه 

)١(‏ تقدم برقم )۱۷٤۷(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيفف. 

(؟) المتقدم آنفاً أخرجه البيهقي )۲۷۹/٤(‏ وهو منقطع . 

(۳) تقدم برقم )١747(‏ من كتابنا هذا. بإسناد ضعيف. 

2 تقدم برقم )۱۷٤٥(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح . 

(0) انظر: البحر المحيط (/001) والإحكام للآمدي )5١  49/7(‏ 

(<) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (517/4). 

(۷) سورة محمد: الأية (۳). 

(۸) في الاستذكار (۲۰۸/۱۰ رقم .)١٤١١۷١ _ ۱٤١٥۷٤‏ 

(9) انظر: «جامع البيان» (۱۳/ ج57”/57) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۳/ ۸۱ - ۸۲). 


0١ 


ولا يخفى أن الآية عامة» والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما 
e‏ : يذ 2220 
تقرر في | صول 

فالصواب ما قال أبن المتين.. 

قوله: (لا عليكما) فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائماً عن قضاء أن 
يفطر ولا إثم عليه؛ لأنه ية لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع؟ ويؤيد ذلك 
قوله في حديث أم هانئ”": «إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوماً مکانه». 

قوله: (يعني)» هذه اللفظة ليست في متن الحديث. 


[الباب الحادي عشر] 

باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 
5 عن أبن هُرَيْرَةَ كَالَ: قال رَسُول الله يِ: «لا يَعَقَدَمَنَّ 
5 لعي م ت مه of or‏ مومه 0 ا ل ام r‏ 
أحَدَكُمْ رمضان بصوم يوم أو يومین إلا أنْ يكونَ رَجُل كَانَ يضوم صَوما فَلِيَصمَها. 
AT‏ ع [صحيح] 

f0‏ / ۱۷44 - (وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: كان رَسُولُ الله يه يَقُولُ على المثبّر قَبْلَ 
شَهرِ رَمَضَانَ: «الصيام يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنْ مَتَقَدَمون فَمَنْ شَاء فَلْبَتَقَدَم وَمَنْ شَاء 
فا رو ماج ا 


٤٥٤ص تقدم الكلام على هذه المسألة» ولمزيد من المعرفة انظر: اإرشاد الفحول»‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( والبحر المحيط‎ )١21//١( بتحقيقي» وتيسير التحرير‎ 

(1) تقدم برقم (1745) من كتابنا هذا. 

(۳) أخرجه أحمد )00١7/5(‏ والبخاري رقم )١915(‏ ومسلم رقم (۱۰۸۲/۲۱) وأبو داود رقم 
۷ والترمذي رقم () والنسائي رقم (۲۱۷۳) وابن ماجه رقم .)١560(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) في سننه رقم .)١1541(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/1): «هذا إسناد رجاله موثقون لكن قيل إن 
القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة. 
قاله المزي في «التهذيب» والذهبي في «(الكاشف». 


ول هذا على التَّدم باكر مِنْ يَوْمَيْنِ) . 

1/5 2 راد تن صر أن ال ان :هل 
صنت من سَرَرِ هذا الشهر شَيْعاً؟». قَالَ: لا فَقَال رَسُولُ الله کي : «فإِذًا أَقْطَرْتَ 
رَمَضَانَ قَصّمْ يَْمَينِ مكائ) متم علي“ . [صحيح] 

J‏ 0 6 ا 

وفي واي لل «من سرر شعيان» . [صحيح] 

وا هذا على أنَّ الرّجْلَ كانت لَهُ عادةٌ بصِيام سَرَرِ المَّهْر أَوْ قَدْ نَذَرَه) . 

حديث معاوية في إسناده القاسم بن عبد الرحمن ع أبو عبد الرحمن مولى بني 
أمية" وفيه مقال» والهيثم بن حميد وفيه أيضاً مقال. 


1 (لا يتقدمن 0000 الع 
لرمضان». 


.)١١737/500( والبخاري رقم (۱۹۸۳) ومسلم رقم‎ )٤۸/٤( أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند (44/4» ٤‏ والبخاري رقم (۱۹۸۳) ومسلم رقم .)١١151١/501(‏ 

(9) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي» وأبو عبد الرحمن» صاحب أبي أمامة: صدوق يُغرب 
كثيراً من الثالثة. . . التقريب (رقم .)٥٤١١‏ 
قال المحرران: 1 ثقة. وثقه البخاري. وابن معين» ويعقوب بن سفيان والترمذي». 
والجوزجاني» وأبو حاتم الرازيء ويعقوب بن شيبة السدوسي. وأبو إسحاق الحربي. 
وضعفه المفضل بن غسات الغلابي» وابن حبان. 
وقد أبان غير واحد من العلماء الجهابذةء مثل البخاري» وأبو حاتم وابن معين: أن 
المناكيرء في حديثه إنما تجيء من رواية بعض الضعفاء عنه مثل: جعفر بن الزبير» 
وعلي بن يزيد وبشر بن نمير» ونحوهم. 
على أن روايته عن كثير من الصحابة مرسلة» فقد قيل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة 
سوى أبي أمامة» اه. 

(4) الهيثم بن حميد الغساني مولاهم. أبو أحمد أو أبو الحارث: صدوق رمي بالقدر من 
السابعة. التقريب (رقم .)۷۳١١‏ 
قال المحرران: بل ثقة. وثقه ابن معين» ودحيم» وأبو داودء وابن شاهين والدارقطني› 
وذكره ابن حبان فى الثقات. 
واتفرد أبو مسهر بتضغيفهء ولعل ذلك بب قوله بالقدرء ولا يعت يمثل هذا التضعيف». 


for 


قال الترمذي': لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضانء انتهى . 

وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك. 

وقد قطع كثير من الشافعية” بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من 
شعبان. 

واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»» أخرجه أصحاب السئن”" وصححه ابن حبان9©) 
وغيره . 

وقال الروياني”' من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب» 
ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. 

وقال جمهور العلماء''': يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان» 
وضعفوا الحديك ر عنه . 

وقد قال أجمد وابن.معين : إنه متكر. 

ال على ضعفه بحديث الباب» وكذا صنع قبله 
الطحاوي” ' واستظهر بحديث اس مرفوعاً : «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان» 
لكن إسناده ضعيف كما تقدم. 


.)1۹/۳( فى سننه‎ )١( 

(0) انط اللمجمرع O‏ تر 6 70052 

(۳) أبو داود رقم (۲۳۳۷) والترمذي رقم (۷۳۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في الكبرى رقم (۲۹۲۳) وابن ن ماجه رقم .)١5901(‏ 

2 في صحيح رقم (9089). 
وهو حديث صحيح. 

(5) فى بحر المذهب (551/4). 

0( ال /۴۲ - ۳۲۷ رقم المسألة .)٤۸۳‏ 

(۷) كما في المغني /٤(‏ ۳۲۷) والسنن الكبرى للبيهقي .)7١09/4(‏ 

(4) في السنن الکبری .)۲٠۹/٤(‏ 


(9) في شرح معاني الآثار (۲/ ۸۳). 


واستظهر أيضاً بحديث عمران بن حصين"'' المذكور في الباب لقوله فيه 


امن سرر شعباك». 


والسَّيرر بفتح السين اا رهز كرا وضمهاة ويقال ايضا:.-شرار 


بفتح أوله وکسره» ورجح ا الفتح وهو من الاستسرار. 


قال أبو عبيدة“ والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهرء سميت بذلك 


لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. 


ونقل ابو داود عن الأوزاعي وسعيد ابن عبد العرير أن "سزره أوله: 

ونقل الخطابي““ عن الأوزاعي كالجمهور. 

وقيل : السرر وسط الشهرء حكاه أبو داود أنشا ورجحه بعضهم. 

ووجهه بأن السرر جمع سرة» وسرة الشيء: وسطه. 

ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط [الشهر]» وإنه لم يرد في 


رمضان. 


ورجحه النووي”" بأن مسلماً أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشر عن بقية 


الروايات» وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط 
الشهر كما تقدم. 


وقد قال الخطابي: إن بعض أهل العلم قال: [إن رسول الله بي (سؤاله) 


عن ذلك]"“ سؤال زجر وإنكار؛ لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين. 


وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضائه. 


)1( 
)۲( 
قرف 
2 
الوق 
030 
0300 


تقدم برقم )¥0۰( من کتابنا هذا. 

حكاه عته الحافظ في «الفتح» )1/4"(. 
في السنن (۲/ .)۷٤۷‏ 

في معالم السئن (۲/ ۷٤۷‏ - مع ادن )1 

ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط(ب). 
في شرحه لصحيح مسلم (64/۸). 


في «الفتح) :)71١/(‏ [سؤاله هة عن ذلك]. 


90 


وأجاب الخطابي”'" باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسهء فلذلك 
أمره بالوفاء ای ذلك فى ا 

وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما 
هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان. 

وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي» وهو خلاف ظاهر حديث النهي 
لآنه لم يسن منه إلا من كانت له عادة. 

وقال القرطبي”'': الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست 
له عادة بذلك» وحمل الأمر على من له عادة» وهذا هو الظاهر» وقد استثنى من 
له عادة في حديث النهي بقوله: «إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه» 
فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة. 

وكذلك يحمل حديث معاوية9») المذكور في الباب ۳۷۳1ب/ب] بعد ثبوته 
على من كان معتاداً للصوم في ذلك الوقت. 

وأما قول المصنف” : إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين» فغير 
ظاهر؛ لأن حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدم يدل على المنع من صوم 
النصف الآخر من شعبان. 

وقد جمع الطحاوي”' بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث العلاء 
محمول على من يضعفه الصوم. وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه 
لرا 

قال في الفتح : وهو جمع حسن . 

وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 


)١(‏ في معالم السئن (147/1- مع السئن). 
(؟) في «المفهم» (۳/ 0774). 

(۳) تقدم برقم )١7494(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 

(4) ابن تيمية الجد في «المنتقى؟ .)۲١٠/۲(‏ 

(0) تقدم اننا ارج امات السنن وابن حبان وهو حديث صح 
() في شرح معاني الآثار (۲/ .)۸٤‏ ¥( 0 س4 


£0 


فقيل: هي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط» وفيه نظر لأن مقتضى 


وقيل: الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرضء وفيه نظر لأنه يجوز لمن له 


عادة كما تقدم. 
وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤيةء فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكم. 


قال في الف : وهذا هو المعتمدء ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه 
قد أذن له فيهء وليس من الاستقبال في شيء. ويلحق به القضاء والنذر 
لوجوبهما. 

قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء 
بهما فلا يبطل القطعي بالظني. 

وفي حديث بي هريرة بيان لمعنى قوله ييه في الحديث المافي 0 
«صوموا لرؤيته» فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. 

قال أبن ديق :ال ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب 
مجاز؛ لأن وقت الرؤية وهي الليل لا يكون محل الصوم. 

وتعقبه الفاكهى °“ بأن المراد بقوله: «صوموا» انووا الصيام. والليل كله 
ظرف للنية . 

قال ا : فوقع في المجاز الذي [150أ] فر منه؛ لأن الناوي ليس 
صائماً حقيقة» [بدليل أنه“ يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع 
الفجر. 


)١( .)158/5( )١(‏ تقدم برقم (1571) من كتابنا هذا. 
(9) مغني اللبيب لابن هشام (۲۱۳/۱). (5) في إحكام الأحكام .)٠٠١/۲(‏ 
(0) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)۱١۸/٤(‏ 

(5) في «الفتح» (158/4). 

(۷) في المخطوط (ب): (لأنه). 


oV 


[الباب الثاني عشر] 
باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق 
۷ - (عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل انه نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن : 
2 الفظرء وَيَوْم النْحْر . E‏ 


oro E (۳7 A Tae E ۰‏ 
وفي لمَظ لأحْمَد وَالبخاري : «لا صّوم في يومين؟ . 


ومنل : «لا يصح الصّيامٌ في يَوْمَيْنِ؛). [صحيح] 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب”” وأبي هریرة وابن عمر”” بنحو حديث 
الباب» وهي في صحيح البخاري ومسلم» وتفرد به ا من حديث عائشة. 

: =.) OT 

قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم 
هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. 

ول نذر صومهما متعمداً لعينهماء قال الشافعي”' والجمهور: لا ينعقد 
نز ولا لاه قضباوعما. 

وقال أبو 0 ينعقد ويلزمه قضاڙهما› قال : فإن صامهما أجزأه» 
وغالف الناين كليم “في ذلك ننه : 


وبمثل قول أ حنيقة قال المؤيد م والإمام ١‏ 60 


.)871/١41( أخرجه أحمد (/47) والبخاري رقم (۱۹۹۱) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) في المسند (51/17 - 05). (۳) في صحيحه رقم .)١1996(‏ 

.)877/١50( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (۱۹۹۰) ومسلم رقم (۱۱۳۷/۱۳۸). 

(7) أخرجه البخاري رقم (198) ومسلم رقم (۱۱۳۸/۱۳۹). 

(۷) أخرجه البخاري رقم )۱۹۹٤(‏ ومسلم رقم .)۱۱۳۹/۱٤۲(‏ 

(۸) في صحيحه رقم .)١١50/141(‏ (1) (16/8). 

.)587/5( المجموع‎ )٠١( 

.)۳۸۹/۲( وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ )۷٤١ - ۷۳۳ /۳( البناية في شرح الهداية‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( البحر الزخار‎ )۱۲( 


وقال ريد بن على والهادوة: يصح النذر بصيامهما ويصوم في 
غيرهماء ولا يصح صومه فيهماء وهذا إذ نذر صومهما بعينهما كما تقدم. 

وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلاً فوافق يوم العيدء فقال النووي”©: لا 
يجوز له [صوم]" العيد بالإجماع . 

ال : وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء» وفيه للشافعي”“ قولان: 
اف لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاءء [وإنما] يجب قضاء 
الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين اه. 

والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى 
لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول. 

١ /4۸‏ - (وَعَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ: أن رَسُولَ الله يه بَعَنَهُ وأوْسنَ بو 
الحَدَئانَ يام التَشْرِيقٍ فاقيا أنه لا يَدْحُلٌ الجن إلا مُؤْمِنٌ» وَأَيّامُ منى 
وَشرْبٍ. رَوَاهُ اخ وَمْسْلِمْ)". [صحيح] 


ااا 3 9 37 0 ا 5 و سد وم 
١/0‏ - (وَعَنْ سَعْدٍ بنِ أبي وَقاصٍ قال: أُمَرَنِي النَبنْ يكل أن أنادِي 


# 


.)۱۹/۸( في شرحه لصحيح مسلم‎ (۲) ,)55١ /۲( البحر الزخار‎ )١( 

)۳( في المخطوط (ب): (أن يصوم). 

.)15/8( أي النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )٤( 

() الأم 500/0 ۲۹۳). (7) في المخطوط (ب): (وكذا). 

(۷ في الع( 

,)۱۱٤٩ /۱٤١( في صحيحه رقم‎ (A) 
الروض‎ - ۸١( وفي الصغير رقم‎ )١9١ قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج4١ رقم‎ 
.)۳۷٤( وعبد بن حميد في المنتخب رقم‎ )77٠/5( الداني) والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(4) في المسند )١194/1(‏ بسند ضعيف لضعف محمد بن أبى حميد. 
قلت: وأخرجه البزار في المسند (رقم 1١517‏ - كشف). 
« وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» أخرجه أحمد في المسند (71/1) بسند صحيح . 
وخلاصة القول: أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث صحيح لغيره. 


0۹ 


۰ 2 (وَعَنْ أنّس : أن اللي كله نَهَى عَنْ صَوْم حََمْسَةٍ أَيَام في السّنَةِ: 
يم الفظر وَيَوْم انر ولا يام التَمْرِيق . رَوَاهُ الدارَفظزة“. [إسناده ضعيف] 

وَعَنْ عَائِسَةَ وَابْنِ حُمَرَ َالا: لَمْ يرخص في أيّام التَّْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إلا لمن 
لَمْ َجدِ الهَدْيّ. رَوَاهُ الخارئ" . [صحيح] 

وَل" عَنّْهُما أنهُما قالا: الصيامٌ لِمْن تَمَتَّ بالعُْرَةٍ إلى الح إلى يَوْمٍ عَرَفة» 
ِن لَمْ يذ هَذياً وَلَمْيَصْمْ ضَامَ ايام ينى). [صحيح] ش 

عيورت ا ين أبن وقاص أخرجه أيضاً البزار”؟. قال في مجمع 
الزوائد*: ورجالهما يعني أحمد والبزار رجال الصحيح. 


وحديث ا ف إسناده محمد بن خالد الطلحان“ 


وهو ضعيف. 
وفى الباب عن عبد الله بن حذافة السهمي عند الدارقطني”'' بلفظ : «لا تصوموا 
فى هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال»» يعني أيام منى» وفى متنا ده ادى . 
وعن ا هريرة عند الدارقطني › وفي إسناده سعد بن سلام وهو قريب 
من الواقدي» وفيه أن المنادي بديل بن ورقاء. 


)١(‏ في السنن (۲۱۲/۲ رقم 4") وقال: قال عثمان: ما كتبناه إلا عن محمد بن خالد 
_ الطحان -. 
قلت : محمد بن خالد الطحان ضعيف جداً. 
(۲) في صحيحه رقم .)١9948 .1١9989/(‏ 
(۳) أي: للبخاري في صحيحه رقم .)١199(‏ 
() في المسند (رقم ٠١717‏ - كشف). (ه) 05/8). 
(؟) محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان» عن أبيه. 
قال يحيى: كان رجل سوء. وقال مرة: لا شيء. 
وقال ابن عدي: أشد ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه» عن الأعمش. ثم له 
مناكير غير ذلك. 
وقال أبو زرعة: ضعيف. توفي سنة أربعين ومائتين . 
[الميزان (6/ ٠۳۳‏ رقم الترجمة .])۷٤٩۷‏ 
(۷) في سئنه (۲/ ۲۱۲ رقم ۳۲) وقال: الواقدي ضعيف. 
(۸) ضعيف تقدم مرارأ. 
)4( لم أقف عليه في سنن الدارقطني» والله أعلم. 
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زات اشا اهايو" سن وجا لحن اين هان . 


وعن ابن عباس عبد الا بنحو حديث عبد الله بن حذافة» وفيه: 


«والبعال وقاع النساء». 


وفي إسناده [إبراهيم بن*“] إسماعيل بن أبي [حبيبة)“ وهو ضعيف"". 


و غ لد غو اله عد ای لن وعبد بن حميد» وان ابی 


شيبة وإسحاق بن راهويه بنحوه» وفى إسناده موسى بن عبيدة الرَبْذِي» وهو 


0. 


اتا ا اللا EE‏ : 
وعن ابن مسعود بن الحكم عن أمه عند النسائي : «أنها رأت وهي بمنى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


2) 
(0 


(۷) 


(A) 


في سئنه رقم (۱۷۱۹). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٦/۲(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!. 

في صحيحه رقم (7701) بسند حسن. 

وهو حديث حسن» والله أعلم. 

في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم .)١١641/‏ 

وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد» (9/ .)5١37‏ 

مع ما ستعلم من حال إبراهيم بن إسماعيل» وداود بن الحصين» وذلك للشواهد. 

ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط () و(ب). وأثبتته من معجم الطبراني الكبير رقم 
(لامه١١).‏ 

في المخطوط (أ) (حبيب) والمثبت من المخطوط (ب). 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» أبو إسماعيل. قال النسائي: ضعيف. 

وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين مرة: صالح الحديث. ومرة: ليس بشيء. 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

[المجروحين )٠١9/١(‏ والجرح والتعديل (؟/ ۸۳) والميزان (۱۹/۱)]. 

لم أقف على حديث عمر بن خلدة عن أبيه» وكذلك لم أقف على من أخرجه. 

« قلت: بل ورد من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري رقم (۱۹۹۰) و(الاده) 
ومسلم رقم (۱۱۳۷) وأبو داود رقم (517؟) وابن ماجه رقم (۱۷۲۲) وأبو يعلى رقم 
٥۰(‏ ۲۳۲» ۲۳۸) وابن الجارود في المنتقى رقم (101) وابن خزيمة رقم (5909) 
وابن حبان رقم )۳٣۰۰(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )۱۷۹١(‏ والحميدي رقم (۸) وابن 
أبي شيبة (9/ ٠4 »1١7‏ ومالك في الموطأ )۱۷۸/١(‏ وأحمد في المسند )۲١/١(‏ من 
طرق . 

وهو حديث صحيح . 

في السنن الكبرى رقم (A4۲)‏ . 
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في زمن رسول الله ك راكباً يصيح يقول: [1574/ ب] يا أيها الناس إنها أيام أكل 
وشرب ونساء وبعال وذكر الله قالت فقلت: من هذا؟ فقالوا: على بن أبى 
طالب). 

وأخرجه البيهقي27 من هذا الوجه لكن قال: إن جدّته حدّثته . 

وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن 
سليم الزرقي عن أمه قال يريك فال عا فل إنها خن 

وعن نبيشة الهذلي عند مسلم في صحيحه بلفظ : «أيام التشريق أيام أكل 
وشراب». 

وأخرجه ابن حبان“ عن أبي هريرة بنحوه. 

1 CS 5 

واخرجه النسائي عن بسر بن سحيم بنحوه. 

وعن عقبة بن عامر عند أصحاب السنن وابن حبان“ 


= قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )45١(‏ وابن خزيمة رقم )۲۱٤۷(‏ والحاكم  574/١(‏ 
٥9‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح لغيره. 

.)۲۹۸/٤( في السنن الكبرى‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم .)١١41/١514(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (078/0) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٠٤٥‏ 
والبيهقي في الستن الكبرى /٤(‏ ۲۹۷) وغيرهم. 


وهو حديث صحيح. 
)۳( في صحيحه رقم (TY)‏ 


قلت : وأخرجه أحمد في المسند (۲۲۹/۲) وأبو يعلى رقم (207) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲/ .)۲٤١‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) في السنن الكبرى رقم .)۲۹۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة )5١ - ۲۰ /٤(‏ وابن ماجه رقم )177١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الأحاد والمثاني» رقم (447) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح . 

(4) أبو داود رقم (5514) والترمذي رقم (۷۷۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي 
في «المجتبى» رقم )۳٠٠٤(‏ وفي الكبرى رقم (54175). 

(7) في صحيحه رقم .)۳٣۰۳(‏ 


1۲ 


والخاك ٠‏ والبزار”"' بلفظ : «إن النبي هة قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وصلاة فلا يصومها أحد). 


وعن عمرو بن العاص عند أبي TT‏ «أن النبي يكل كان يأمر بإفطارها 
وينهى عن صيامها» . 

وقد استدل بهذه الأحاديث على تحريم أيام التشريق» وفي ذلك خلاف بين 
كه 


في الفتح: و روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي 

طلحة من الصحابة الجواز مطلقا 

as‏ وهو الور عن 
العاف 2 

وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا 
بخن الهدق) وخر تقول لوالا فى ادي 

وعن اوزاف وغيره أيضاً يصومها المحصر والقارن» انتهى. 

واستدل القائلون بالمنع مطلقاً بأحاديث الباب التي لم تقيد بالجواز 


2000 في المستدرك )٤١٤/1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ۳۷٦/۲(‏ - ۴۷۷). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ )٠٠٤‏ و(/١75)‏ والطبري في «تهذيب 
الآثار؛ في مسند عمر رقم (077) وابن خزيمة رقم )۲٠٠١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(40) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح والله أعلم. 

(۳) في سننه رقم (1۸). 
قلت: وأخرجه أحمد /٤(‏ 1۱۹۷) والحاكم )٤١١/١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸) وابن 
خزيمة رقم )١5931(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(8) /4۲(. (5) المجموع (180/5). 


(5) التسهيل (/81). (۷) المجموع (188/5). 
(۸) حكاه الحافظ في «الفتح» ٤ /٤(‏ (. 


1Y 


واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور فى 
اا وهذه الصيغة لها حكم الرفع. 

وقد أخرجه الدارقطني”") والطحاوي””" بلفظ: رخص رسول الله کا 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق»» وفي إسناده يحيى بن سلام 
وليس بالقوي. ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية. 

قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب» وكذلك بناء العام على 
الخاص» وهذا أقوى المذاهب. 

وأما القائل بالجواز مطلقاً فأحاديث الباب جميعاً ترد عليه. 


قال في الفتح ‏ : وقد اختلف في كونهاء يعني أيام التشريق يومين أو 


قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرّق فيها: أي تنشر في 
الین 
وقبل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. 
وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. 
وقيل : التشريق: التكبير دبر كل صلاة» انتهى. 
وحديث أنس"'' المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 
RR ¥‏ 


)١(‏ تقدم بإئر الحديث رقم )۱۷١١(‏ من كتابنا هذا. 

0( في سننه 183/70 رقم ۲۹) وقال: يحبى بن سلام ليس بالقوي. 
() في شرح معاني الآثار .)۲٤۳/۲(‏ 

() انظر: «إرشاد الفحول» (ص247) والبحر المحيط (۳/ .)٤۱۷‏ 
)0( (515/5). 

(7) تقدم برقم )۱۷۵٤(‏ من كتابنا هذا. 


٤ 


[خامسا] [أبواب] "^ الاعتكاف 


[الباب الأول 

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف] 

١ 0١‏ (عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كله يَعْتَكفُ العَشْرّ الأَوَاخِرَ 
مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاهُ الله عر وجل”2. [صحيح] 

۲ _- لوَعَنَ ابن عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يه يَعْتَكِفُ العَضْرَ 
الأوَاخرَ من رَمَضَانَ . مفو كا 

ولمُشلم : قَالَ نافع : وفك اذاي عَبْدُ الله المَكَانَ الَّنِي کان يَعْتَكَفٌ فيه 
سول الله كله) . [صحيح] 


۳ ۷ - (وَعَر عن انس قَالَ: ١كَانَ‏ النّبِنُ ية يَعْتَكَفُ العَشْرَة الأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَء قَلَمْ يَعتکف اما لما كان في العام المُقُبل اعْتَكَت ري رَوَاهُ 


ع 


(OE . on Iro‏ س اع 
اا والأرمدئ وَصحححّه. [صحيح] 


)١(‏ في المخطوط (أ) و(ب): (كتاب) وأبدلتها لضرورة التبويب. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ )۲١١‏ والبخاري رقم )5١75(‏ ومسلم رقم (7/5/ا١١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (177/5) والبخاري رقم (۲۰۲۵) ومسلم رقم (۱۱۷۱/۱). 

)€3 في صحيحه رقم (۱۱۷۱/۲). 

.)٠١٤/۳( لي المسند‎ )٥( 

() في سئله رقم (۸۰۳). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (75571: )۳٦٦٤‏ وابن خزيمة رقم 
0 ۲۲۲۷) والحاكم )٤۳۹/۱(‏ والبيهقي )05١5/5(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 


. (AT) 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


0 


ولأ 1)2( وا دن وَابْنٍ ما (TD)‏ ا 1 و مِنْ رِوَابةٍ 08 


هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الاعتكاف» وهو متفق عليه كما قال 
التووي ١‏ وره 

ااا فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر 
فوقع في نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدته» ولم يبلغني عن أحد من 
السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن» انتهى . 

ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائزء وأنكر ذلك 
عليهم ابن العربي”"' وقال: إنه سنة مؤكدة. 

وكذا قال ابن بطال”" في مواظبة النبين ما يدل على تأكده. 

وقال أبو داو a‏ لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أنه 

وتعقب الحافظ في الفتح”"' قول مالك: إنه لم يعتكف من السلف إلا أبو 


بكر بن عبد الرحمن وقال: لعله أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكي عن غير 
واحد من الصحابة أنه اعتكف. 


)1( في المسند (/1£1). )( في سننه رقم (E)‏ 
رقم (Y0)‏ والحاكم )4/1( والبيهقي )۳16/6( والضياء في المختارة رقم (۱۲۷۱) 
من طرق . 
وهو حديث صحيح. 

)0( في شرحه لصحيح مسلم (51//8) والمجموع (5/ .)06٠‏ 

)2 في الاستذكار (۱۰/ ۳۰٤‏ رقم 4" 

(7) في عارضة الأحوذي .)۲/٤(‏ 

)¥( في شرحه لصحيح البخاري (A/D‏ . 

(۸) حکاه الحافظ في «الفتح» )۲۷١ /٤(‏ عنه. 

.(YYYT/6) (0) 
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واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به. 

قوله: (يعتكف) الاعتكاف في اللغة" : هو الحبس واللزوم والمكث 
والإقامة والاستدارة. قال العجاج: 
فَهُنَّيَعْكِمْنَ بو إا جا فكو تع لقيو ET‏ 

90). د . لوف . 

والنبيط" : قوم من العجمء والفنزج”" بالفاء والنون والزاي والجيم: لعبة 
للعجم يأخذ كل واحد منهم [١5١ب]‏ بيد صاحبه ويستديرون رافصين. 

قوله: (حَجًا) أي: أقام بالمكان. 

2 ١ ر‎ 7 ESA 

وفي الشرع : المكث في المسجد من شخص مخصوص بصمه 
مخصوصة . 

قوله: (العشر الأواخر من رمضان)» فيه دليل على استحباب مداومة 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه بيه ذلك الوقت بالمدوامة 
على اعتكافه . 

قوله: (اعتكف عشرين).» فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم 
يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤهاء وسيأتي أن النبي ئة اعتكف لما لم 
NS‏ رمفان العف الاو ار ين شال 

5 (وَعَنْ عَائِمَة قَالَتُ: گان رَسُولُ الله يله إا أَرَادَ أن يَعْتَكَف 
صَلَّى الفَجْرَ ثم َكل مكمه وَأنَهُ أمَرَ بخباء فَصْرِبَ لما أراة الاغيگاف في العَشْرٍ 
الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَء [:/الاب/ ب] فَأَمَرَتُ زَيْنَبْ بخبائها فَصْرِبَ وَأْمَرَتْ غيرها مِنْ 
ازاج النّبيّ كل يخبائها قَضُرِبَ؛ فَلَمّا صَلَّى رَسُولُ الله وك الفَجْرَ تَر فَإذا 
الأمحيّةُ قَقَالَ: «آلبدَّ يُرَدْنَ؟22 فَأمَرَ «بخبائه فَقُوَضَ وَتَرَكَ الاغتكاف في شَهْرٍ رَمَضَانَ 


.)85٠0ص( (؟) القاموس المحيط‎ .)١15:02/5( الصحاح للجوهري‎ )١( 


(۳) القاموس المحيط (ص559). 


(5) المجموع شرح المهذب (5/ )20١‏ والمغني (400/5). 
(0) كما سيأتي في الحديث رقم .)۱۷٥۸/٤(‏ 


¥ 


لين 


n 


حتّى اغتگف في العَشْرٍ الأوَاخِر مِنْ شّوال. رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا ارم 
مِنْه : گان إِذا أرَاة أن يكت صل المَجْرَ ثم دَخَل معتّكفه). [صحيح] 

قوله: (صلى الفجر ثم دخل معتكفه). اسيل به على أن أوّلُ وقت 
الاعتكاف من أوّل النهارء وبه قال الأوزاعي”" والليث والثوري. 

وقال الأئمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس» وأرّلوا 
الحديث على أنه دخل من أول الليل» ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي 
أعذده الاعتكاف بعد صلاة الصبح . ٠‏ 

قوله: (بخباء) بخاء معجمة [مكسورة] ثم باء موحدة. 

قوله: (وأمرت غيرها إلخ)ء هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلك» فقد 
فسر قوله: «من أزواج النبي» بعائشة وحفصة وزينب فقط. 

ويؤيد ذلك ما وقع في رواية للبخاري”) بلفظ: «أربع قباب»» وفي رواية 
للتساقي ٠‏ افلمَا صلى الصبح إذا هو باريعة آبنية»"قال: لمن هله؟ قالوا: 
لعائشة وحفصة وزينب» [الحديث] ٠‏ والرابع خباؤه بلا . 


قوله: (آلبر) بهمزة استفهام ممدوة وبغير مد وبنصب الراء. 


)١(‏ أحمد في المسند (557/5) والبخاري رقم (۲۰۳۳) ومسلم رقم )١١077/5(‏ وأبو داود 
رقم )۲٤۹٤(‏ والنسائي رقم (۷۰۹) وابن ماجه رقم (۱۷۷۱). 

(؟) في سننه رقم (0741. 
وهو حديث صححيح . 

() قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/ 474 :)٤١١‏ «الثامن: استدل 
به الأوزاعي» والثوري» والليث فى أحد قوليه: على ابتداء الاعتكاف والدخول فيه فى 
لك لهات وليس فيه دلالة عليه» فإن اعتكافه ‏ عليه الصلاة والسلام - يحتمل أن يكون 
قبل ذلك» ومجيئه إلى مكانه بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في 
الصلاة. لا أنه ابتدأ دخول المعتكف» ويكون المراد بمكانه الذي اعتكف فيه الموضوع 
الذي خصه بالاعتكاف من المسجد وأعده له» كيف ولفظه يشعر بذلك» اه. 

(:) المجموع شرح المهذب )2١7/7(‏ والمغني .)٤۹١  4894/5(‏ 

(5) زيادة من المخطوط (ب). (5) في صحيحه رقم .)۲۰٤۱(‏ 

(۷) في سننه الكبرى رقم (۳۳۳۳). 

(۸) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


۸ 


قوله: (يردن) بضم أوله وكسر الراء وسكون الدال ثم نون النسوة. 

وفي رواية للبخاري""" : «انزعوها فلا أراها». 

قوله: (فقوض) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة: 
أي نقض . ش 
قوله: (وترك الاعتكاف) كأنَّ الحامل له ييه على ذلك خشية أن يكون 
الحامل للزوجات المباهاة [و]”" التنافس الناشئ عن الغيرة حرصاً على القرب 
منه خحاصة» فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. 

أو الحامل له على ذلك أنه يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير 
كالجالس في بيته» وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت 
مقصوده ٤ E‏ 

قوله: (فى العشر الأواخر من شوال)ء في رواية في البخاري'": «حتى 
اعتكف في العشر الأول من شوال». ٠‏ ۰ 

ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله: في العشر الأواخر من 
شوال انتهاء اعتكافه. 

ال لاع فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول 
شوال هو يوم الفطر وصومه حرام» وسيأتي الكلام عليه. 

وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت 

قال المصنف”؟ رحمه الله: وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية» وأن السنن 
تقضىء وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكاناً بعينه» وأن من التزم اعتكاف 
أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لهاء انتهى . 

واستدل به ايض على الجواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها. 


)١(‏ في صحيحه رقم .)۲۰٤۱(‏ (۲) في المخطوط (ب): (أو). 
(۳) في صحيحه رقم )٤( .)۲۰٤۱(‏ حكاه عنه الحافظ في الفتح (775/5). 
(۵) ابن تيمية الجد في «المنتقى» في 0 
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وأجيب عن ذلك بأنه بي لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما 
هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلاً على جواز ترك العبادة إذا 
لم يحصل إلا مجرد النية كما قال المصنف. 

6 (وَعَنْ نَافِع عَن ابن عُْمَرَ أن ال يي گان ذا اغتكفت ظرح لَه 
فراشه أو يوضع له سَرِيرُه وراء أسظواتة الو رَوَاهُ ابن ماج6 [ضعيف] 

الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره الحافظ في 
الفتح'"' عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا اعتكف إلخ». ولم يذكر أنه مرفوع . 

وفي صحيح مسل ۳ عن نافع أنه قال: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان 
الذي كان رسول الله ية يعتكف فيه من المسجد». 

وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع لسري للمعتكف في المسجد» 
وعلى جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف» فيكون مخصصاً 
للنهئ عن إبطان المكان فى المسجدة ا[ ملازمته» وقد تقدم الحديث في 
الصلاة. 


6*5 2 (وَعَنْ اة أنْهَا كانت ترجل النّبىَ كله وَهِيَ حائِض وَهُوَ 
مغتكف في المَسْجِدٍ وَهِيَ في حُجْرَتها يُناولُها رأسَهُء وَكَانَ لا يَذْحُل البَيْتَ إل 
لحاجّة الإنسان إذا گان مُعْتَكفاً» . [صحيح] 


وا 


۷ 5 (وَعَنْها أيْضاً تالك: إن ا 


)1( في سننه رقم (£ ¥( . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ٤۳‏ رقم 58/ :)۱۷۷٤‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله موثقون». وذكره الحافظ في «الفتح» )۲۷١ /٤(‏ موقوفاً. 
وهو حديث ضعيف. 

فم في «الفتح» .(V/4)‏ )( في صحيحه رقم 1۷1/۳( 

)٤(‏ في المخطوط (ب): (أي). 

)0( أحمد في المسند ۳۲/٣١‏ ۰ اىء 245 ۰ ) والبخاري رقم )٠١155(‏ ومسلم 
رقم /اة ؟). 
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فيه فما أسأل عَنْهُ هة إلا وأنا مار د [صحيح ]أ 


4 د وع فا بلي حُيَىَ قَالَتْ: گان رَسُولُ الله كله مُعْتَكفاً 
ناته أرُورْهُ ليد َحَدَّنتُهُ ثم قُمْتٌ لانقلب. فَقَام مَعِي ليَقِْبَنيء وَگان مَسْكنْها في 
دار اشام إن ربو ٠‏ ممق عَلَيْهنَّ). [صحيح] 

قوله : (ترجل)ء الترجيل”" بالجيم: بالمشط والدهن. 

فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين 
إلحاقاً بالترجيل . 

والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. 

وعن مالك : يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم. 

وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في 
صحة الاعتكاف. 


.)591//9( ومسلم رقم‎ )9١55( والبخاري رقم‎ )8١/5( أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند (/ ۳۳۷) والبخاري رقم )7١10(‏ ومسلم رقم ٠ .)۲۱۷١/۲٤(‏ ' 

(*) النهاية لابن الأثير (؟/ .)5١7‏ 

(5) المغني لابن قدامة ٤۸۳ /٤(‏ - 585) والمجموع .(o/»‏ 
والتسهيل (۳/ 879 .)۸٤١‏ 

(5) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي المالكي في كتابه «التسهيل» (۳/ :)۸٤١‏ «وكره 
اشتغاله: ب كتدريس» ل لس ا ين 
أيضاًء ولا یکره العيني متعلماً أ A‏ 
فإن قيل: الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فَلِمّ كره هنا واستحبت هي 
والذكر والقرآن؟ قيل: : لأنه يحصل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتفكر في آلاء الله 

ما شرع الاعتكاف له من رياضة النفس» وتهذيبهاء وتخلصها من صفاتها المذمومة غالباًء 

وذلك لا يحصل بالاشتغال بالتعلم والتعليم. 
ودخل بالكاف الكتابة ولو مصحفا ما لم تكن لمعاشه. 
ومحل الكراهة إن كثر ما ذكر من التعلم والتعليم والكتابة بأن يشغله عما ندب له فيه وإلا 
فلا . 
وإذا كره التعليم ونحوه مما فيه الثواب ويتعدى نفعه للغير» فغيره من الصنائع الدنيوية 
والكلام المباح ونحوهما أولى. 2١.‏ اه. 


۷١ 


قوله: (إلا لحاجة الإنسان) فسّرها الزهري'" بالبول والغائط؛ وقد وقع 
الإجماع على استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» 
ويلحق بالبول والغائط : القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك» وسيأتي 
الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها. 

قوله: (فما أسأل عنه)؛ سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض . 

قوله: (ثم [قمت]”" لأنقلب)ء أي ترجع إلى بيتها. 

قوله: (ليقلبني) بفتح أوله وسكون القاف: أي يردها إلى منزلها. 

وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر 

قوله: (في دار أسامة بن زيد)ء أي التي صارت له بعد ذلك؛ لأن أسامة إذ 
ذاك ليس له دار مستقلة بحيث تسكن فيها [١۳۷أ/ب]‏ صفية» وكانت بيوت أزواج 
النبي ييه حوالي أبواب المسجد. 


4 - (وَعَنْ عَايِسَة 0 كانَ النْبي يله يمر بالمَرِيضٍ وَهُوَ 
مُغْتكفتء قمر كما هو وَلا يُعَرَحٌ يسال عَنْهُ. رَوَاهُ بو دَاوُ15"). [ضعيف] 

5/1 لوعن عائشة قالث: السك على الماک أن ل رفرة 
مضا وَلا يَشْهَدَ جنارَّة وَل بعس .ا ولا تباشرهاء ولا يَخْرْجَّ ج لحاجة إل 
لما يا ع ولا اعبتَكافَ إل و ولا اغتكافٌ إل في مسجو جات رَوَاهُ 


٤ و‎ 


بُو دا [إسناده حسن] 


.)۲۷۳ /٤( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) في المخطوط (أ): (فقمت). 

(۳) في سننه رقم (1417). وهو حديث ضعيف. 

(5) في سننه رقم (1510/7). 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت السنة». قال أبو داود: جعله قول 
عائشة . 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام؟ عقب الحديث (194/5) بتحقيقي: «ولا بأس برجاله إلا 
أن الراجح وقف آخره). 
وحسن الألباني إسناده. 


۷۲ 


الحديث الأول فى إسناده ليث بن أبي سليم"“ وفيه مقال. 


قال الحافظ”'': والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسل" وغي 
وال صح ذلك عن علي. 

والحديث الثاني أخرجه أيضاً النسائي“ وليس فيه «قالت السنة»» وأخرجه 
أشا هه عدبت مالك ولس افيه ذلك : 

قال أبو داود": غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت السنة». 

وجزم الدارقطني”“ بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج» وما 
عداه ممن دونهاء انتهى . 

وكذلك رجح اا دک ابن كر الاد 

وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له: عباد"''» قد 
أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه 

الحديثان استدل بهما [501أ] على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من 
معتكفه لعيادة المريض ولا لما يماثلها من القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة. 


)١(‏ ليث بن أبي سليم: ضعيف. 
الميزان (۳/ )47١‏ والتقريب )١188/7(‏ والخلاصة (ص797). 

(۲) فى «التلخیص» (519/7). 

فرق في صحيحه رقم (۲۹۷/۷). . عن عروة» وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج ا 
قالت: إِنْ كنت لأدخل اليك اكا والمريضن فة وا ایال غا ]لا واا مارو 

42 آي ابن جرم : صح ذلك عن علي . كما في «التلخيص» .)٤۱۹/۲(‏ 

(5) في السئن الكبرى رقم )¥( . 
عن عائشة» أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي» ولا تقف. 

.)۸۳۷/۲( في الموطأ (۳۱۲/۱ رقم ۲). (۷) في السنن‎ )١( 

(۸) في سننه (5/ 5١١‏ رقم .)١١‏ (9) في السنن الكبرى (0717/5. 

.)05+/5( وانظر ما قاله النووي في المجموع‎ .)۲۹۸/١( )٠١( 

)١١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني نزيل البصرة» ويقال له: 
عماد» صدوق رمي بالقدر. من السادسة (بخ م( [التقريب رقم الترجمة ›»)۳۸٠١(‏ 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ .])٤۸۸ - ٤۸۷‏ 


و 


قال في الفتم'" : وروينا عن علي عليه السلام والنخعي والحسن البصري: 
إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو حرج للجمعة بطل اعتكافهء وبه قال 
الكوفيون وابن المنذر في الجمعة. 
اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد”” »؛ انتهى 

وعند الهاذو نة آنه يجوز الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط 
اشوا كينا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقده وهو فاسد 
الاعتبار لأنه فى مقابلة النص . 

قوله: (ولا يمس امرأة ولا يباشرها). المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة 
دک الم وها 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع''' على ذلك» ويؤيده ما روى الطبري" وغيره 
من طريق قتادة في سبب نزول الآية» يعني قوله تعالى: #وَلا ررش ونث 
مود فى المس 4 أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته 
جامعها إن شاء فنزلت. 
الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان مباحاً أو قربة أو غيرهماء إلا الذي 

قوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم)ء فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا 
بصوم » وأنه شرط»› حكاه في ال عن العترة جما وابن 5 وابن 
.(TVT/) (0)‏ )۲( المجموع 0/7 (o1‏ 


(LAA لاف‎ CEA CEVA EVV cETA - ٤٦٥ /٤( المغني‎ (۳) 
. (44 /۳( وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 


(5) البحر الزخار .)917/١/7(‏ (5) تقدم برقم )١9755(‏ من كتابنا هذا. 
(5) الإجماع (ص٤٥)‏ رقم (۱۳۲). (۷) في «جامع البيان» (؟/ ج؟/ .)18١‏ 
(۸) سورة البقرة: الآية .)1١419/(‏ (9) البحر الزخار (۲/ .)۲١۷‏ 


. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (8/ ۸۷) عن ابن عباس‎ )٠( 


V٤ 


)0 ۽( : 0 ع 1 
عمر''' ومالك" والأوزاعي والثوري ' وأبو حنيفة 
NE ۶, ۶ )(‏ 
وحكي في البحر ايضا عن ابن مسعود والحسن النضري والساف ` 
ا وإسحاق أنه ليس بشرط› قالوا: يصح اعتكافه ساعة واحدة ولحظة 
واحدة. 
واستدلوا بما تقد من «أنه ل اعتكف العشر الأول من شوال ومن 
جملتها يوم الفطرا. وبحديث عمر ل 
OND, 3 5‏ ۰ 8 کا 
وأجابوا عن حدیت عائشة المذكور في الباب ما تعدم من الكلام عليه 
وهذا هو الحقء لا كما قال ابن القيم""': إن الراجح الذي عليه جمهور السلف 
أن الصوم شرط في الاعتكاف. 
f 079۲‏ 0 3 
وقد روي عن على وابن مسعود آنه ليس على المعتكف صوم إلا أن 
يو جبه على نفسه . 
ويدل على ذلك حديث ابن عباس الان 
ويؤيد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث: «من اعتكف 
فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة»» رواه العقيلى فى الضعفاء”*'' من حديث عائشة 


(OT) 


واش 


)١(‏ أخرج الطحاوي كما في «المحلى» )۱۸۲/١(‏ عن ابن عباس وابن عمر قالا: لا اعتكاف 
إلا بصوم. وهو أثر صحيح. 

(؟) التسهيل (875/9). 

(۳) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (599/5). 


.)5517//5( البحر الزخار‎ )5( .)۷٤١/۳( البناية في شرح الهداية‎ )٤( 

(5) المجموع .)01١/5(‏ (۷) المغني (5594/5). 

(۸) أخرجه البخاري رقم )5١5١(‏ وقد تقدم. 

(9) برقم )١955(‏ من كتابنا هذا. )٠١(‏ تقدم برقم )١7514(‏ من كتابنا هذا. 


.(AT* / زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١١( 

(؟١)أخرجه‏ ابن أبى شيبة فى المصنف (۳/ ۸۷) عنهما بسند ضعيف. 

(1) برقم )۱۷۹٩/۱۲(‏ من كتابنا هذا . 

9 (۲۲/۱) من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» بلفظ : 
«من رابط» بدل «اعتكف»» وأنس منكر الحديث. 


(Vo 


الي الو ال ةا شد بولا عر بعد الج الريك 


وقال الحافظ' : هو منكر؛ ولكنه أخرجه الطبراني في الأوسط”". 
قال الحافظ :الع أر في إسباده مهفا إلا أن فيه وجا وفى المة 


نكارة شديدة. 


ردهت :الو راو ب إلى أن أقل مدة الاعتكاف يوم. 
قوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع). فيه دليل على أن المسجد شرط 


للاعتكاف. 


قال في الفتح”: واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا 


محمد بن عمر بن لبابة المالكي» فأجازه في كل مكان. 


وأجاز الحنفية" للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها وهو المكان المعد 


للصلاة. وفيه قول للشافعي” ''“ قديم 
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(؟) و 


002 


(:) و 


(0) 


(0 
(A) 
نفك‎ 


البدر د وقد قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 


33 ): غریب (آي لا أصل له). 
فى «التلخيص الحبير» (؟/415). 
قلت: هذا لا أصل له» والله أعلم. 
رقم (0775 عن ابن عباس . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١947/8(‏ وقال: إسناده جيد. 
فى «التلخيص الحبير» (؟4157/5). 
بكسر الواو» مصدر «وجَدَ» وهذا المصدر و العرب. 
- صورتها : أن يَجِدَّ الطالبٌ أحاديتٌ بخط شيخ يرويهاء يعرفه ذلك الطالب» وليس له 
TT‏ إجازة. 
ب eT‏ : الرواية بالوجادة من باب المنقطع . لعن يها توج اتصال. 
ألفاظ الأداء: يقول الواجدٌ: «وجدتٌ بخط فلان أو قرأت بخط فلان کذا٤ء‏ ثم 
يسوق الإسناد والمتن» اه. 
[تيسير مصطلح الحديث. د. محمود الطحان. (ص50١)].‏ 


البحر الزخار (؟//51؟). (۷) البناية في شرح الهداية (۳/ 017/40 . 
الفتح .)۲۷۲/٤(‏ 
المبسوط للسرخسي )١١4/(‏ وبدائع الصنائع .)١١١/۲(‏ 


.)009//5( المجموع‎ )٠١( 


۷٦ 


وفي وجه لأصحابه وللمالكية: يجوز للرجال والنساءء لأن التطوع في 
البيوت أفضل . 

وذهب أبو حنيفة"“ وأحمد" إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات. وخصه أبو يوسف بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجد. 

Ij‏ بعمومه في كل مسجدء انتهى كلام الفتح. 

وسيأتي قول من قال: إنه يختص بالمساجد الثلاثة. 


0١‏ لوعن ابن عْمَرَ: أنَّ عُمَرَ سأل النّبِيّ لا قال : كُنْتْ نَذَرْتُ 


في الجَامِلِيّةِ أنْ أَغتَكف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحَرَّام؟ قَالَ: «نأوْف بِتَذْرِكَ» متمق فو 
0 وَرَادَ البخاري“ : «فاغتكف لَبْلَة). [صحيح] 


١ 0‏ لوعن ابن عَبّاسٍ أنَّ الي يلل قَالَ: «لَيْسَ على المُمْتَكف 
صِيامٌ إلا أن يَجْعَلَهُ على تسوه رَوَاهُ الدَّارَقَظيئ0'" وَقَال: رَفْعَهُ أو بكر السّوسِي 


ع دوروو Iso‏ 


وغيرة لا غ [ضعيف] 


.)15١/4( البناية في شرح الهداية (2747/5. (0) المغني‎ )١( 

(9) قال النووي في المجموع (/0¥): فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف: قد 
ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف» وأنه يصح في كل مسجد. ويه قال 
مالك» وداود. 
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: أنه لا يصح إلا في مسجد النبي كَل 
وما أظن أن هذا يصح عنه. 
وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: 
المسجد الحرام» ومسجد المديئة» والأقصى. 
وقال الزهري والحكم وحماد: لا يصح إلا في الجامع. 
وقال أبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وأبو ئور: يصح في كل مسجد يصلى فيه لوانت 
كلهاء وتقام فيه الجماعة» اه. 

(4:) أحمد في المسند (۲۰/۲) والبخاري رقم )۲۰٤۲(‏ ومسلم رقم (1195/51). 

(5) في صحيحه رقم .)۲۰٤۲(‏ 

(5) في سننه (۱۹۹/۲ رقم 07. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ :)۳۷١‏ «قالوا: قد قال الدارقطني: رفعه السوسيء 
وغيره لا يرفعه. 
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الحديث الثاني رجح الدارقطني”"'' والبيهقي'' وقفه. وأخرجه الحا © 
مرفوعاً وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: (إن عمر سأل) لم يذكر مكان السؤال. 

وفي رواية للبخاري9©) أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين. 
وياد مه الرك على :من زعم أن :اعتكاف عمر كان قبل المع ,من المي في 
الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك . 

قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسله©: «فلما أسلمت سألت»ء وفي ذلك 
رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة [0/الاب/ب] وإنه إنما نذر 
في الإسلام. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنى ° بلفظ: «نذر أن يعتكف في 
الشرك». 

قوله: (أن اعتكف ليلة)ء استدلٌ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن 
الليل ليس بوقت صومء وقد أمره كَل أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها . 


= قلنا: السوسي ثقة؛ قال أبو بكر الخطيب: دخل بغداد وحدّث أحاديث مستقيمة». 
تمق ابن عبن الهادي في «التنقيح» (۲/ :)۳۷١‏ «قال شيخنا الحافظ: هذا الحديث رفعه 
وهم والصواب أنه موقوف» وإن كان السوسي قد تابعه غيره . 
وروى البيهقي OO‏ عن أبى سول شو مالك , بن طاوس عن ابن عباس أن 
النبي كك قال: اليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه». 
وكان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: ذاك 
رأي» هذا هو الصحيح. إنه موقوف» ورفعه وهم» اه. 

,019 ›»۳۱۸/٤( فى السنن (۱۹۹/۲). () في السئن الكبزئ‎ )١( 

(۳( في المستدرك (416/1) وصححه. وقال الذهبي: «وعارض هذا ما لم يصح». 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف» والله أعلم. 

.)1505/98( في صحيحه رقم (۲۰۳۲). (5) في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) في سننه (۲۰۱/۲ رقم 1) قال الدارقطني: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن 
بشير عن عبيد الله . 
قال البيهقي : ذكر الصوم فيه غريب. وقال عبد الحق تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه» 
وضعف ابن الجوزي في «التحقيق» هذا الحديث من أجله» كذا في «التلخيص» (418/5). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 


EYA 


وتعقب بأن في رواية a‏ «يوماً» بدل ليلة. 

وقد جمع ابن حبان" وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن فمن أطلق ليلة 
أراد بيومهاء ومن أطلق ا 

وقد ورد الآمر بالصوم في زوايّة أبي واو واا ا د 
النبي بي قال له: اعتكف وصما» ا الصا “امن طرق 
عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف . 

وقد ذكر ابن عدي والدارقطني''2 أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار. 

قال في الفة : ورواية من روى يوماً شاذة» وقد وقع في رواية سليمان بن 
بلال عند البخاري : «فاعتكف ليلة». 

فدّل على أنه لم یزد على نذره شيئاً» وأن الاعتكاف لا صوم فيهء وأنه لا 
يشترط له حدّ معين. 

قوله: (ليس على المعتكف صيام)»› استدلٌ به القائلون بأنه لا يشترط الصوم 
في الاعتكاف» وقد تقدم ذكرهه'") 


وقد استدلٌ بعض القائلين بأن الصوم شرط في الاعتكاف بقوله تعالى: 


)1( في صحيحه (رقم 15035/74). 

(۲( قال أبو حاتم : ألفاظ أخبار ابن عمر مصرحة أن عمر نذر اعتكاف ليلةٍ إلا هذا الخبر» 
فإن لفظه أن عمر نذر اعتكاف يوم ؛ فإن صحت هذه اللفظةٌ يشبهٌ أن يكون ذلك يوماً أراد 
به بليلةء رة أراد بها بيومهاء حتى لا يكون بين الخبرين تضاد» اه. (صحيح ابن حبان 
ES‏ 1 171/2 

)۳( ا )٤(‏ في سننه الكبرى رقم (7751). 

(0) فی «الكامل» .)5١7/5(‏ 

0( ی /؟ رقم 4)» وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل عن عمرو» وهو ضعيف 


ا 
وخلاصة القول: أن حديث عمر حديث ضعيف» والله أعلم. 
)¥( 6/0( (۸) في صحيحه رقم .)۲۰٤۲(‏ 


(9) انظر: «المغني» )55١ - ٤04 /٤(‏ والمجموع (011/5) والبناية في شرح الهداية (۳/ 
۳ ) وعيون المجالس (1۷۱/۲) والاستذكار (۲۹۰/۱۰ - ۲۹۲). 


۹ 


ر ينا ايم إلى لل ولا تيرش وَأَسْرْ كفو يى التَيِدُ4”"'. قال: فذكر 

وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهماء وإلا لزم ألا صوم إلا 
باعتكاف ولا قائل به. 

وفي حديث عمر المذكور في الباب”' رد على من قال: إن أقل الاعتكاف 
عشرة أيام . 

وفيه أيضاً دليل على أن النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 

TELES E 1ئه:قا0 لانن‎ EDS 
رَسُولَ الله ي قَالَ: «لا اغيكاف إلا في المَساجد اَلاَق أو قَالَ: «في مَسْحِدٍ‎ 


مم ل قاد لقا وم اوم 
جماعة». رَوَاه سيد في سَلَنْهِ) . [صحيح] 


)١(‏ سورة البقرة الآية (۱۸۷). (۲) برقم (1765) من كتابنا هذا. 

)۳( أخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (۷۲۰/۲- ۷۲۱ رقم 975) عن شيخه العباس بن 
أحمد الوشا: حدثنا محمد بن الفرج» والبيهقي في السنن الكبرى )۳۱١/٤(‏ من طريق 
محمد بن آدم المروزي. كلاهما عن سفيان بن عينية» عن جامع بن أبي شداد عن أبي 
وائلء قال: قال حذيفة ‏ بن اليمان ‏ لعبد الله - بن مسعود -: قوم عكوف بين دارك ودار 
ابي موسى ب الاشعزي الا تغير (وفي رواية) لا تنهاهم)؟! وقد علمت أن رسول الله يكل 
قال: فذكره؟! فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظواء أو أخطأت وأصابوا. 
قال الألباني في «الصحيحه؛ :)177/١/5(‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
وقول ابن مسعود ليس نصاً في تخطته لحذيفة في روايته للفظ الحديث بل لعله خطأه فى 
استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة؛ لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن 
مسعود: لا اعتكاف كاملآء كقوله كلِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
له» الى. 
وأخرج الحديث الطحاوي في «مشكل الآثار» )9١0(‏ من الوجه المذكور»ء وادعى 
نسخه! وكذلك أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (8017) وعنه الطبراني في المعجم 
الكبير (ج94 رقم )401١‏ عن ابن عيينة به إلا أنه لم يصرح برفعه. 
وأخرجه سعيد بن منصور: نا سفيان بن عبينة» به؛ إلا آنه شك فى رفعه واختصره فقال: 
عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله كلل 
قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أو قال: مسجد جماعة». 5 


م١‎ 


هما كنوياهي هر ”> 


اوب نوا( 19 PIMP‏ 6 و 


5 (وَعَنْ عَائِمَةَ أن اللي كلل اغتكف مَعَهُ بَعْض نِسائِهِ وَهِي 
مُنتَخَاضَةٌ ترق الم ؛ ياو عت ت وا رى 


1 


23 


٠.‏ صاصم سس و عاص ه +2 E‏ ا لاس كمع وه 
وفِي رِوَايَة : انكف مَعَهُ امرأةٌ ِن أَزْوَاجِهِ وَكانّث تَرَى الدَّمَ وَالصّفْرَةَ وَالطَسْتُ 
ا و OND‏ زهرف د (Drs‏ 
تحتها وهی تصَلى . رَوَاه أحمد والبخاري وأبو دَاوَدٌ) [صحیح] 


الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة”*؟ ولكن لم يذكر المرفوع منهء واقتصر 


= ذکره ابن حزم في «المحلی» )١95/5(‏ ثم رد الحديث بهذا الشك. وهو معذور لأنه لم 
يقف على رواية الجماعة عن ابن عبيئة مرفوعاً دون أي شك . 
وهم : 

. محمد بن الفرج  عند الإسماعيلي‎ ١ 
. محمود بن ادم المروزي - عند البيهقي‎ _ ۲ 
هشام بن عمار  عند الطحاوي. وكلهم ثقات.‎ _ ۳ 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن»‎ )٤ وأحرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (؟/49١ رقم‎ 
ومحمد بن أبي عمرء قالا: ثنا سفيان» به. إلا أنهما لم يشكاء وهذه فائدة هامة. وهما‎ 
ثقتان أيضا.‎ 
قال الألبانى : «وبالجملة: فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد‎ 
فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله و وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا‎ 
يؤثر في صحته. . .2 أه.‎ 
. . ثم قال الألباني: «واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته.‎ 
وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: وأ عفد فى مسجد‎ 
. وهذا الحديث الصحيح‎ CIAY [البقرة:‎ 
والآية عامة» والحديث خاص» ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص» وعليه‎ 
فالحديث مخصص للآية وميين لها...» اه.‎ 
وابن‎ )٩١ /۳( وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث» فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه‎ « 
: بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال : «لا اعتكاف إلا في مسجل ني‎ )١44 /۵( حزم‎ 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (۸۰۱۹) عن عطاء سند صحيح.‎ 
قال: لا جوَارٌَ إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة.‎ 
وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف.‎ :)١44 /0( وقد قال ابن حزم في المحلى‎ 

.)11/5( في صحيحه رقم (۳۰۹). (۲) في المسند‎ )١( 

زفرة في صحيحه رقم .)3١90(‏ 

2 في سننه رقم (YEY)‏ وهو حديث صحيح . 

.)91١/7”( فيا لمصنف‎ )٥( 


A۱ 


على المراجعة التي فيه بين حذيفة وابن مسعود ولفظه: إن حذيفة جاء إلى عبد الله 
فقال: ألا أعجبك من قوم عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجدء قال 
عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت». 

فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي”' ية وعلى أن عبد الله 
يخالفه ويجوز الاعتكاف في كل مسجدء ولو كان ثم حديث عن النبي ية ما خالفه . 

وأيضاً الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج REE‏ 

وكذ امسجهد يليت الحدرقة كلهت أي ی ر 
مرفوعاً بلفظ 99 بند الرعال إلا إلى اثلاثة مساجد © مسجدي هذا وال یز 
الحرام» والمسجد الأقصى»» وهو متفق عليه. 

ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة؛ لأن أفضلية المساجد الثلاثة 
واختصاصها بشد الرحال إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف. 

وقد حكي في الفتح”*' عن حذيفة أن الاعتكاف يختص بالمساجد الثلاثة 
ولم يذكر هذا الك 

وحكي عن عطاء©» أنه يختص بمسجد مكة» وعن ابن المسيب بمسجد 
المديئة: 


(1( بل صح حديث حذيفة . انظر تخريجه برقم 9 من كتابنا هذا. 
خر جه أحمد في المسند (8/ ۷) والبخاري رقم (۱۱۹۷) ومسلم رقم (4116//ا87) من 
)۳( وهو حديث صحيح متفق عليه. 
أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۲۳٤‏ والبخاري رقم (۱۱۹۸) ومسلم رقم (۵۱۱/ ۱۳۹۷) 
من حديث اس هريرة. 
)4( الفتح (Y0‏ 
)02( أخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم ۸۰۱۸) عن عطاءء قال: لا جوار إلا في مسجد 
الجامع ثم قال : «لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة). 
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )41/۳( وعبد الرزاق رقم )۸٠٠۸(‏ عن ابن المسيب 


كم 


وقوله: (أو قال: في مسجد جماعة). قيل: فيه دليل لمذهب أبي حنيفة'" 


وا المتقدم . 

قوله: (بعض نسائه)ء قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي ك2 من 
کات مهاد د فال :والطاه أن عاف اتا أختارت يقول: من نسائده آي 
من النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب. 

ولكنه يرد عليه ما وقع فى البخاري”" في كتاب الاعتكاف بلقظ: «امرأة 
مستحاضة من أزواجه»» ووقع في رواية سعيد بن مئصور عن عكرمة أن 3 سلمة 
كانت عاكفة وهى مستحاضة» وهذه الرواية تفید تعيينها . 

وقد حكى ابن عبد ا أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب 
وحمنة وأم حبيبة. 

ويدل على ذلك ما وقع عند أبي داود”*؟ عن عائشة أنها قالت: «استحيضت 
زينب بنت جحش)» وقد عد مغلطاي“ في المستحاضات: سودة بنت زمعة» وقد 
روى ذلك أبو وو تليق تين أن ابن خزيمة أخرجه و 
فهذه ثلاث مستحاضات من أزواج الننئ كلد . 

قوله: (من الدم) ائ لأجل الدم. 
وصلاتها وجواز حدثها فى المسجد عند أمن التلويث» ويلحق بها دائم الحدث 
ومن به جرح يسيل» وقد تقدم البحث عن ذلك. 


.)55١/4( البناية في شرح الهداية (0747/7. (۲) المغني‎ )١( 

)( في صحيحه رقم (۲۰۳۷) من حديث عائشة . 

2 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)٤١١/١(‏ 

(5) في سننه رقم (۲۹۲) وهو حديث صحيح. 

3( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)٤١١/١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود بإثر الحديث رقم (۲۹۲) حيث قال الألباني: صحيح دون قوله: زينب 
بنت جحش» والصواب أم حبيبة بنت جحش . 

(۸) في السئن الكبرى .0770/١(‏ 


م 


[الباب الثاني] 
باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر 
ا را 
6 + لعن عَائْسَة أن النَبِىَ له كان ذا دَكَلَ العَشْرُ الأوَاخِرُ أخيا 
اليل اط اهل وقد 5 ES‏ [صحيح] 


- 


ولأحَمَدَ ا وَمُشلم": گان يَجْتَهِدٌ ف في العَشْرٍ الأَوَاخِرِ ما لا يَجْتَهِدْ في 
غيّرها). [صحيح] 

[قوله: (أحيا الليل)ء فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ: أي سهره فأحياه 
بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه» لأن النوم أخو الموت]9© . 

قوله: (وأيقظ أهله) أي: للصلاة. وفي الترمذي” عن أم سلمة: «لم 
يكن ب إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه». 

قوله: (وشد المئزر). أي: اعتزل النساء كما رواه عبد الرزاق" عن 
الثوري وابن ایی سیه ٠‏ عن أبى بكر بن عباش. 

وحكى في الفتح”*' عن الخطابي”' أنه يحتمل أن يراد به الجد فى العبادة 
كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري: أي شمرت له. 

ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال ا 

ويحتمل أن يراد حقيقته» والمجاز كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة» 
وهو طويل النجاد حقيقة . 


000 0 ا 9 ا ا 


المخطوط (0)ء عن موضعه هنا إلى نهاية شرح ا بعل كول وکا قال الحافظ» 


فليعلم . 
(5) لم أقف عليه في السنن. (5) في المصنف رقم .)۷۷١٠۲(‏ 
)¥( في المصنف (A) e‏ الفتح (5594/5). 


CAE 


يعنى شد مئزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعبادة» يعني فيكون كناية وهو 
يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم. 

وقد وقع 1 ب[ ع رواية: اشد مئزره واعتزل النساء»» فالعطف بالواو 
يقوي الاحتمال الأول كما قال الحافظ. 
الأواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار من 
الطاعة فيها. 

١/5‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الِّيَ يكل قال: «مَنْ قَامَ لبْلَهَ القَدْرٍ إيماناً 
وَاحْتِساباً غَهِرَ لَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْوه رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا ابْنَ ماجة)”“. [صحيح] 


37١‏ (وَعَنْ عَائِشَة قَالَتُ: قَلْتٌ: 5 رَسُولَ الله» اي 
ي لَيْلَةِ لَبْلَهُ القَدْرٍ ما أَقُولُ فيها؟ تال : «قولي: اللَّهُمّ اک عَمُرّ تُحِبُ العَفْوَ فافف 


ي روَا ام المي 0 1 وان جز" ازقالا فيه آزايت إن 


الحديث الأول قد تقدم مع شرحه في باب صلاة التراويح» وأورده 
النضكفك ههنا للأستدلال به على مشروعبة قيا 'ليلة القذى. 


.)۲۷۰/٤( الفتح‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۲۲١/۲(‏ والبخاري رقم )7١١5(‏ ومسلم )۷٦۰ /۱۷٥(‏ وأبو 
داود رقم (۱۳۷۲) والترمذي رقم (۳) والنسائي (۲۲۰۷). 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في سنته رقم )۳١۱۳(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

.)508 37048 في المسند (5/ الاك امل‎ )٤( 

)2 في سننه رقم .)۳۸٥۰(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة' رقم (897) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
2) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم .)۷٦۷(‏ 


وهو حديث صحيح » والله أعلم . 
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والحديث الثاني صححه الترمذي”'' كما ذكر المصنف. 

وفيه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (ليلة القدر) اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلةء 
فقيل: هو التعظيمء لقوله تعالى: #وما فدروأ أله حى رو4 والمعنى أنها ذات 
قدر لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من نزول الملائكة, أو لذا يتزل فيه من 
البركة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. 

وقيل القدر هنا: التضييق» لقوله تعالى: #وس فير عه ررْفْد4"» و 
التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها . 

والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة ا تعالى : و ف مرق كل ام 
کر °4 وبه صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء: سميت ليلة القدر 
لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: #فبًا بُنْرَقُ4”"' الآية. 


وروا عد ال ين وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد 
وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

وقال الور : إنما جاء القدر بسكون الدال» وإن كان الشائع في 
القدر الذي يؤاخى القضاء فتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك وإنما ارك نه 
تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إل 
فبها مقذارا بمقدار. 

قوله : (إنك عفو) بفتح العين وضم الفاء وتشديد الواو» صيغة مبالغة» وفيه 
دليل على استحباب الدعاء فى هذه الليلة بهذه الكلمات. 


.)91( (؟) سورة الأنعام: الآية‎ .)٥۳٤/٥( في سننه‎ )١( 
.)٤( سورة الطلاق: الآية (۷). () سورة الدخحان: الآية‎ )۳( 
.)٤( سورة الدخان: الآية‎ )5( .)٥۷ /۸( في شرحه لصحيح مسلم‎ )5( 


(۷) في تفسير القرآن العزيز. المسمى: : تفسير عبد الرزاق )۳۱٤/۲(‏ رقم (73555) و(۹۷٣۳).‏ 
(۸) حکاه الحافظ فی «الفتح» .(To0/0‏ 
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١٠7/74‏ (وَعَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله يَكِ: «مَنْ كان متَحَرّيّها 


لبتَحَرَها لَبْلَهَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ أو قَالَ: «تحرُُوها لَبَْةَ سَْعِ وَعِشْرِينَ» يَعْنِي ليل 


عاسو © هام 


القَدْرِ. رَواه أي بإستادٍ و صَحِيح)"". [ سند صحيح ] 


21778 لوعن ابْن عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلاً أتى نَبِيّ الله ل فَقَالَ: 


يَا 
ل معي E‏ ي بِلَيْلةِ لَعَلَّ الله يُوَفْقَنِي فيها 
لَبْلّهِ القَدْرِء كَقَال: «عَلَيِك بالسّابِعَة»» رَوَاهُ خم" . [بسند صحيح]. 


(وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُْفْيانَ عَن الي كله في لَيْلَةٍ الَدْرِ 


قال : «لَيْلَةَ بع وَعِشْرِينَ)) رَوَاهُ ابو ا" [صحيح] 


2 ا 3 


۱ 2 (وَعَنْ زر بن حُبَيْش قَالَ: سَمِعْتُ أبي بْنَ گعْب يول وَقِيل 
ل إن عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قامَ السّنَةَ اضات لله القذر. فَقَالَ ا 
راه الَّنِي لا إِلَهَ إل هو إِنْها لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ ما يَسْتَنْنِي» وَوَاللهُ إني لأَغْلَمُ 
آي لَبلةٍ هي٬‏ هي الله الي أمرَنا رَسُول الله ي يقيايهاء هي ليله سب وَعِشرِينء 

أمارَتُها أن تَظلُعَ الشَمْسُ في صَبِيحَةٍ يَؤِيها بَيْضَاءَ لا شْعَاعَ لها 6 
وفكلا وأا يو 0 وَالتَرمِذٍ ند Ra‏ [صحيح] 


)١(‏ في المسند (۲/ ۲۷) بسند صحيح. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٩۱/۳(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» ومن 
طريق وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء به. 

(۲) في المسند )١1٠/١(‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم )١11875(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(TIT 1/0)‏ 

(۳) في سننه رقم .)۱۳۸١(‏ وهو حديث صحيح. 

.)١۳١/١( في المسند‎ )٤( 

(0) في صحيحه رقم (57/11/4). 

)3 في سننه رقم (1717/8). 

(۷) في سننه رقم (5701) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح . 


CAY 


حذية ابن عباتن اأخريحه اا الطبراني في الكبير"“. قال في مجمع 
اروا ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وقد أخرج نحوه عبد الرزاق”" عن ابن عمر مرفوعاًء والمراد بالسابعة: إما 
لسبع بقين» أو لسبع مضين بعد العشرين. 

وحديث معاوية سكت عنه أبو داودا*» والمنذري” . ورجال إسناده رجال 
الصحيح . ش 

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند الطبراني في الأوسط”2 بنحو حديث ابن 
عمر. 

وعن ابن مسعود عند الطبراني””") قال: «سئل رسول الله ية عن ليلة القدر 
فقال: أيكم يذكر ليلة الصهبا؟ قلت: أناء وذلك ليلة سبع وعشرين». 

ورواه ابن أبي شيبة”* عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة. 

وروی عبد الرزاق”*' عن ابن عباس قال: «دعا عمر أصحاب رسول الله يل 
وسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. 


)0 في المعجم الكبير رقم )١1185(‏ وقد تقدم . 


(؟) مجمع الزوائد .)۱۷١/۳(‏ (5) في المصنف رقم (/0758. 

(:) في السنن .)١1١77/5(‏ () في «المختصر» .)١١١/۲(‏ 

(5) قلت: بل أخرجه الطبراني في الكبير رقم )١9357(‏ من طريق خلاد بن يزيد» عن شريك» 
عنه» به. 


وأخرجه البزار رقم  ٠60(‏ كشف) ورقم (۳ ۔ كشف) من طريقين عن 
عبد الرحمن بن شريك» حدثني أبي» عن سماك. عنه» به. بسند ضعيف. 
عبد الرحمن بن شريك واهي الخديت وشريك بن عبد الله النخعي سي الحفظ. 

(۷) في المعجم الكبير (ج١٠‏ رقم .)٠١۲۸۹‏ 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد»  ١95/(‏ 178) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير» وزاد: وذلك ليلة سبع وعشرين وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )71/5/١(‏ وأبو يعلى رقم )٥۳۹۳(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۳/ ۹۳). 
ات ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وباقي رجاله ثقات. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 6 - //) عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد 
وغيرهم . 

(9) في المصنف رقم (07571/4. 
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أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضى أو سابعة تبقى من العشر الأواخرء فقال: من 
يدور في سبع» والإنسان خلق من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» 
والطواف والجمار وأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له». 

وقد أخرج نحو هذه القصة الحاكم'' »؛ وإلى أن ليلة القدر ليلة السابع 
والعشرين ذهب جماعة من أهل العلم» وقد حكاه صاحب الحلية”'' من الشافعية 
عن أكثر العلماء. 

وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في فتح الباري”" ما لم 
يذكره غيره» وسنذكر ذلك على طريق الاختصار فنقول: 

(القول الأول): أنها رفعت» حكاه المتولي عن الروافض“» والفاكهاني“ 
عن الحنفية . 

(الثاني) : أنها خاصة بسنة واحدة وقعت فى زمنه مء حكاه القاكهان ‏ : 

(الثالث): أنها خاصة بهذه الأمة» جزم به جماعة من المالكية"'» ونقله 
صاحب ال عن الجمهور من الال واعترض بحديث ا ذر عند 
النسائي”'' قال: «قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ فقال: 
بل هي باقية) . 


)١(‏ في المستدرك )٤۳۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
() ذكره النووي في «المجموع» (195/57) عته. 
(TE 5””/:( (FP‏ 
)٤(‏ ذكره النووي في «المجموع؟ (497/5) عنهم. 
(5) ذكره الحافظ فی «الفتح» (IT/0‏ عنهم . 
(5) المنتقى للباجي (89/7). 
(۷) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (40//ا50 -508). 
(۸) المجموع شرح المهذب (588/5). 
(9) في السنن الكبرى رقم (07"417. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )١7١/5(‏ والبزار في مسنده رقم (5074) وابن خزيمة- 
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واتخت جوا يما ذكزه مالك قالطا اغا «أن زسول الله كله تقال 
أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية» فأعطاه الله ليلة القدر). 


قال ا وهذا محتمل للتأويلء فلا يدفع التصريح في حديث أب 
در .[Îro]‏ 


(والرابع) : أنها ممكنة في جميع السئة» وهو المشهور عن الخ وحكي 
عن جماعة من السلف» وهو مردود بكثير من أحاديث الباب المصرحة 
باختصاصها برمضان 81لالاب/ب]. 


(الخامس): أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه . وروي عن ابن 
عمن» وان يفة ".ويه قال ا امدق وب الشافة ورج السيكن. 
(الشافن ) : انها ف ليلة #معينة هة أقاله الف فى ا 


(v) 
الا‎ 


U 


= رقم )۲۱۷١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 86) والحاكم (۱/ )٤۳۷‏ و(۲/ ٥۳١‏ ۔ 
١‏ والبيهقي )۳۰۷/٤(‏ . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
قلت: في سنده مرئد بن عبد الله الزماني لم يرو عنه سوى ابنه مالك» وقال الذهبي في 
«الميزان» /٤(‏ ۸۷): فيه جهالة وذكره ابن حبان فى الثقات .)٤٤١ /٥(‏ 

.)57/4( بلاغاً. (؟) في «الفتح»‎ )١6 في الموطأ (۳۲۱/۱ رقم‎ )١( 

(۳) حاشية ابن عابدين (۳۹۷/۳) بتحقيقنا. (4) المرجع السابق (۳۹۹/۳). 

(5) المجموع شرح المهذب (110/5). 

(5) «المنظومة» للنسفى أبى حفص عمر بن محمد بن أحمدء (تل/ااده). 
منظومته هذه في الخلاف» رتبها على عشرة أبواب» أبياتها ألفان وستون وست مئةء لها 
شروح كثيرة. 
راجع : «كشف الظنون» (1851//5). 
اخ لفات سا 5 رق 9٤0۴ا‏ 
ومنها : 
وليلة القدربكل الشهر دائرةوء ي لنلاأاهافادر 
الفتح .)۲١۳/٤(‏ 

(۷) نسب هذا القول إلى ابن رزين رضي الله عنه: ابن كثير في تفسيره )٠٠١ /٠١(‏ والقرطبي- 
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وزوی این انی عاض من حديث أنس قال: «ليلة القدر أول ليلة من 
رمضان»» قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحداً قال ذلك غيره. 
(الثامن): «أنها ليلة النصف من رمضان»»: حكاه ابن الملقن في شرح 
الع 
(التاسع): أنها ليلة النصف من شعبان» حكاه القرطبي في المفهم”"؛ وكذا 
نقله السروجي عن صاحب الطراز'” . 
.و -(5) 


(العاشر): أنها ليلة سبع عشرة من رمضان» ودليله ما رواه ابن أبي شيبة 


والطبراني”" من حديث زيد بن أرقم قال: بلا شك ولا امتراء: «إنها ليلة سبع 
عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن». 


اشا ا کات 
واحرجه ابو داود عن ابن مسعود. 


(الحادي عشر): أنها مبهمة في المشر ال نط كاه الروى بوعواة 
الطبري إلى عثمان بن أبي العاص والحسن البصري» وقال به بعض الشافعية. 


= في «الجامع لأحكام القرآن» )٠١١ /۲١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (5/ )١٠١‏ والحافظ 
في «الفتح» .)۲٠۳ /٤(‏ 

.)١١۳/٤( عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)5١05/0(‏ 

)( المفهم لما أشكل من تخليص كتاب مسلم كاه ؟). 

.)577/4( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 

(0) الطراز: كذا لم ينسبه لأحد. 
وطبع «الطراز» ليحيى بن حمزة (ت5 5 لاه) بتصحيح : سيد بن علي المرصفي في القاهرة. 
عن دار الكتب المصري سنة ۱۹۱۳ ي «لامجلدات» فلعله هو. 
[معجم المصئفات (ص۲۸۱ رقم 5 1)875. 

(7) في المصنف (075/9. 

(0) في المعجم الكبير (جه رقم 60199). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (۳/ ۱۷۷ - ۱۷۸) وقال: وحوط قال البخاري حديئه 
هذا منكر. 

(4) في سننه رقم )١8(‏ وهو حديث ضعيفف. 

.)٤۹٤/١ المجموع‎ )9( 


۹۱ 


الثاني عشر): أنها ليلة ثمان عشرء ذكره ابن الجوزي في مشكله”" . 
٠ + + +‏ ا ۵ 0 2222 

(الثالثكث عشر): لكله نسح سره » ورواه عبد الاق عن علي» وعزاه 
الطبري إلى زيد بن ثابت» ووصله الطحاوي عن ابن مسعود . 

(الرابع عشر): أول ليلة من العشر الآخرهء وإليه مال الشافعي وجزم به 
جماعة من أصحابه”” . 

(الخامس عشر): مثل الذي قبله إن كان الشهر تاماًء وإن كان ناقصاً فليلة 

€3) . . 1 . 

إحدى وعشرین › وهكذا في جميع العشر» وبه جزم ابن حزم »> ودليله حديث 
أبى ب وعبد الله ص ا ا 000 وستأتي . 


(السادس عشر): ليلة اثنين وعشرين» ودليله ما أخرجه أحمد“ من حديث 
عبد این انس «أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى 
وعشرين» فقال: كم الليلة؟ قلت: ليلة اثنين وعشرين» فقال: هي الليلة أو 
القابلة». 

(السابع عشر): ليلة ثلاث وعشرين» ودليله حديث عبد الله بن أني ”© 
الآتي» وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين. 


(العامى عشت :انها ليلة الرابع وعشرين» ودليله ما رواه الظيا لي 1 
أبى سعيد مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». 


.097595( في «كشف المشكل» (59/7). (؟) في «المصنف» رقم‎ )١( 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)١٦۳/٤(‏ (5) في «المحلى» (0/ 077 . 

(5) سيأتي برقم (191/6/75) من كتابنا هذا. (5) سيأتي برقم (۲۳/ ۱۷۷۷) من كتابنا هذا. 

(۷) سيأتي برقم )۱۷۷۸/۲٤(‏ من كتابنا هذا. 

(8) في المسند (۳/ 596) إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» لم يسمع من عبد الله بن أنيس» بينهما عبد الرحمن بن كعب بن مالك كما 
يأتي» وبقية رجاله ثقات» رجال الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
١‏ والبيهقي (09/5”) وابن عبد البر في «التمهيد» )7١7/7١(‏ ط: ابن تيمية. من 
طريق يحيى بن أيوب المصريء عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن عبد الله بن أنيس» به. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(9) في المسند رقم (۲۱۹۷) إسناده صحيح . 


۹۲ 


وما رواه أحمد(" من حديث بلال بنحوه» وفيه ابن لهيعة؛ وروى ذلك عن 
ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة. 

(التاسع عشر) : ليلة خمس وعشرين. حكاه ابن الجوزي في المشكل''' عن 
أبي بكرة. 

(العشرون): ليلة ست وعشرين» قال الحافظ”": وهو قول لم أره صريحاً 
إلا أن عياض“ قال: ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها: إنها 
ليلة القدر. 

(الحادي والعشرون): ليلة سابع وعشرين» وقد تقدم دليله ومن قال به. 

(الثاني والعشرون): ليلة الثامن والعشرين» وهذا لم يذكره صاحب الفتح› 
ولكن ظاهر قول عياض المتقدم أنه قد قيل: إنها ليلة القدرء قد أسقط في الفتح 
القول الثاني والعشرين .وذلك الثالث والعشرين بعد الحادي والعشرين» فلعله سقط 
غلا سكا هذا ال رف الك ف مف الا 

(الثالث والعشرون): أنها ليلة تسع ورین كاه این لعزي 

(الرابع والعشرون): أنها ليلة الثلاثين» حكاه عياض" ورواه محمد بن 
نصر عن معاوية» وأحمد عن أبي هريرة. 

(الخامس والعشرون): أنها في أوتار العشر الأخيرة» ودليله حديث عائشة 


كم ف العرانات ‏ ا ريت ل 


٠. 3 5‏ )۰ 32 3 - 4 ۰ 
قال في الفتح ١‏ 93 وهو أرجح الأقوال وصار إليه ابو نور والمزني وابن 
خزيمة وجماعة من علماء المذاهب» انتهى . 


)0 في المسند (17/7) بسند ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة. 


(؟) (4/۲). (۳) في «الفتح» (554/4). 
)٤(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٠٤١/٤(‏ (5) زيادة من المخطوط (1). 
)١(‏ عارضة الأحوذي (4-4/9). (۷) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١55/4(‏ 


(۸) سيأتي برقم (۲۸/ ۱۷۸۲) من كتابنا هذا. 
(4) ا برقم (۱۷۸۱/۲۷) من كتابنا هذا . 
(1۰) (6/ ۲). 


4۳ 


(القول السادس والعشرون): مثله بزيادة الليلة الأخيرة» ويدل عليه حديث 
ا ا 

وقد أخرج أحمد''' من حديث عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك. 

(السابع والعشرون): تنتقل في العشر الأواخر كلهاء قاله أبو قلا" 
ونصٌ عليه مالك“ والثوري وأحمد وإسحاق» وزعم الماوردي”” أنه متفق عليه. 

ويدلٌ عليه حديث أبي سعيد ال 

(الثامن والعشرون): مثله إلا أن بعض ليالي العشر أرجى من بعض؛ قال 
الشافعي”" : أرجاها ليلة إحدى وعشرين. ۰ 

(التاسع والعشرون): مثل السابع والعشرين إلا أن أرجاها ليلة ثلاث 
وعشرين» ولم يذكر في الفتح قائله. 

(الثلاثون): كذلك. إلا أن أرجاها ليلة سبع وعشرين» ولم يحك صاحب 
الفتح”*' من قاله 

(الحادي والثلاثون): أنها تنتقل في جميع السبع الأواخرء ويدل عليه 
حدية ا 01 الآتي» وقد اختلف أهل [هذا القول) “ هل المراد السبع من 
آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ قال في الفتح"©: ويخرج من ذلك 
القول الثاني والثلاثون. (القول الثالث والثلاثون): أنها تنتقل في النصف الأخيرء 


)١(‏ سيأتي برقم (171/8/75) من كتابنا هذا. 

)۲( في المسند (0/ ۳۱۳) بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (19) و(؟١5)‏ و(49١1)‏ وابن خزيمة رقم (۲۱۹۸) وابن 
حبان رقم (۴۳۹۷۹) والبغوي في شرح السنة رقم (1851) والبيهقي 1/0( 

(۳) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير عنه (۱۸۹/۹). 


() المنتقى للباجي (۸۹/۲). (5) الحاوي الكبير .)٤۸٤/۳(‏ 
0( سيأتي برقم (7/7/5/75إ١)‏ من كتابنا هذا. 
)¥( المجموع (189/5). (4) الفتح (556/5). 


(9) سيأتي برقم (۱۷۸۱/۲۷) من كتابنا هذا. 


)٠(‏ في المخطوط (ب): (هذه الأقوال). 
,)556/54()1١١(‏ 


۹٤ 


ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد» وحكاه إمام الحرمين عن صاحب 
5-0 

(الرابع والثلاثون) : ليلة ست عشرة أو سبع عشرة» رواه الحارث تن ابی 
أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. 

(الخامس والثلاثون) : ليلة سبع عشر عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» 
رواه سعيد بن منصور من حديث أن بإسناد ضعيف . 

(السادس والثلاثون) : أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة منه» رواه ابن أبي 
عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

' [ليلة تاسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين]‎ e 
رواه اوا ا ابن مسعود بإسناد فيه مقال» وعيد ازاف ا‎ 

(الثامن والثلاثون) : أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين 
أو آخر ليلة» رواه ابن مردويه”؟© في تفسيره عن انس بإسناد [۳۷۷أ/ب] ضعيف . 

(التاسع والثلاثون) : ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» ودليله حديث 

0) XK 
ولأحين '" حوره من ليت النعمان بن بشير.‎ 


(القول الأربعون): ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين : أو خمس 


)00( كذا في المخطوط (أ) و(ب) وفي سنن أبي داود رقم (1784): (ليلة سبع عشرة» وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين). 

)۲( في سنه رقم )١184(‏ وهو حديث ضعيفف. 

)۳( في المصنف رقم (545). (5) الدر المنثور .)٥۷١/۸(‏ 

)٥(‏ برقم (۲۹/ ۱۷۸۰) من كتابنا هذا. 

(1) في المسند (717/5) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۳۹٤‏ ۔ 0948. 
والنسائي رقم )١105(‏ وابن خزيمة رقم (۲۲۰۶) 


وهو حديث صحيح. 
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وعشرين» ويدل عليه حديث ابن عباس الآتي'2: وأخرج البخاري نحوه من 
حديث عبادة بن الصامت. 

0 والأربعون) : أنها منحصرة في السبع الأواخرء ويدل عليه حديث 
انه غ “الآ وفي الفرق بينه وبين ¿ القول الحادي والثلاثين خفاء . 

(الثاني والأربعون): ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين» ويدلَ عليه 
حديث عبد اه ین ایس عند اخم . 

(الثالث والأربعون): أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. قال 
الحافظ” : قرأته بخط مغلطاي. 

(الرابع والأربعون): أنها الليلة الثالئة من الحفر الأواسن أو الكامنة مه 
رواه انی 

قال في الفتح”" : والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث 
وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين. 

(الخامس والأربعون): أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني» رواه 
0 ف من حديث عبد الله بن ا 7ا جملة ما ذكره الحافظ في 
القت 0 أوردناه مختصراً مع زوائد مفيدة . 

ومما ينبغي أن يعد قولاً خارجاً عن هذه الأقوال قول الهادوية ': إنها في 
تسع عشرة » وفي الإفراد بعد العشرين من رمضان. 


)١(‏ برقم )١9798٠/5(‏ من كتابنا هذا. 0( في صحيحه رقم (۲۰۲۳) وقد تقدم. 
(۳) برقم (۱۷۸۱/۲۷) من کتابنا هذا. 
() في المسند (7/ 490) بسند ضعيف منقطع»› وقد تقدم. 
ولكن الحديث حسن» والله أعلم. 
)٥(‏ في «الفتح» (5/)). 
(5) في المسند (774/0) بسند ضعيف. لكن الحديث صحيح لغيره. 


.)85/5( في شرح معاني الآثار‎ )۸( AT 
(TT T/6 (1°) في المخطوط (ب): (هذه).‎ )9( 


.)31/8/1( في شفاء الأوام‎ )1١( 


۹٦ 


واستدلوا على أنها في الإفراد بعد العشرين بما استدل به أهل القول 
الشامسن والعشري» 

وعلى أنها قد تكون في ليلة تسع عشرة بما أخرجه الطبراني''' من حديث 
أبي هريرة أن النبي بي قال: «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو 
إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين». 

قال الهيئمي”" بعد أن ساقه في مجمع الزوائد: فيه أبو الهزم وهو ضعيف› 
فيكون هذا القول هو السادس والأربعين. 

وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا الحديث القول السابع والأربعين. وأما 
كونها مبهمة في جميع السنة فلا ينبغي أن يجعل قولاً خارجاً عن هذه الأقوال 
لأنه عين القول الرابع منها. 

وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس والعشرون» أعني أنها في أوتار 
العشر الأواخر. 

قال الحافظ : وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

قوله: (وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها)؛ قد 
ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي . 

(منها) طلوع الشمس على هذه الصفة. 

وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ليلة القدر طلقة لا 
حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة». 

ولأحمد من حديث عبادة: «لا حر فيها ولا برد» وإنها ساكنة صاحية 


.)۱۷١/۳( في «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)١585( في الأوسط رقم‎ )١( 

۳( في «الفتح) (511/4). 

(5) في صحيحه رقم (۲۱۹۲) وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) في المسند (7754/0) بسند ضعيف . 
ويشهد لشطره الثاني وهو محل الشاهد ‏ حديث جابر عند ابن خزيمة رقم )5١90(‏ 
وابن حبان رقم (384”) بسند حسن في المتابعات والشواهد. 
والشطر الثاني للحديث حسن بشواهده. 


4¥ 


وقمرها ساطع»» وفي علامتها أحاديث» (منها) عن جابر بن سمرة ة عند ابن أبي 
شا و جابر بن عبد الله عند ابن E‏ 


Cer, & ۶ Ca 0‏ 
وعن أبي هريرة عنده . وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وعن 


غیرهم: 

7 2 (رَعَنْ أبي سَعِيدٍ أنّ الل ية اعْتَكت [۲٠۲ب]‏ العَشْرَ الأول 
من رمضان) 3 اغف العذر الارسط فى فيه تر كيد على ا جعي :تاخز 
الحَصِيرَ بيده فَنَحَاهَا في تاجية البق ٤‏ ثم أظلم راس َكل لاعن قدو عله ال 
«إِنّي اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأول الْتَمِسنُ هَذِهِ اللَْلَهَ د ثم اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأَؤْسَطّء ثُمَّ 
أنبث فقيل لي إِنَّهَا في العَشْر الأوَاخِرِء فَمَنْ أحَبٌ مِنْكُمْ أذ کف فلت 
فاغتّكف الاس مَعَهُ قَالَ: «وإني أريثها ليلة وثر ر وإني أَسْحْدُ فِي صَبِيحَتِهَا في 
طِينٍ وَمَاءٍ؛» فاضت صْبَحّ مِنْ ل إخدّى وَعِشْرِينَ وقد قَامّ إلى الصبْح فَمَطَرَتِ السَّماءٌ 
قَوَكَف المَسْجِدُ فَأْبْصَرْتٌ الظَينَ وَالْمَاءَ؛ فَخَرَجّ جين 3 مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح وبين 
وَرَوْنَةُ أنفه فيهًا العَلِينُ وَالْمَاء وإذا هي لَبْلَهُ إخدى وَعِشْرِينَ مِنَ العَشْرِ الأواخر. 
متمق عَلَيهِ. لکن لَمْ يذكر في البخاري": اغْيكافَ العَشْرٍ الأولِ). [صحيح] 

قوله: (العشر الأوسط) هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد به العشر 
الليالي» وكان القياس أن يوصف بلفظ التأنيث؛ لأن مرجعها مؤنث» لكن وصفت 
الخد عر E‏ الوقت أو الزمانء والتقدير الثلث كأنه قال: الليالى العشر التى 
هي الثلث الأوسط من الشهر. ٠ ٠‏ 

ووقع في الموطأ"" العشر الوسط بضم الواو والسين جمع وُسْطىء ويروى 
بفتح السين مثل كبر وكبر. 


)١(‏ في المصنف (۷1/۳). )2( في صحيحه رقم )5١140(‏ تقدم. 
(۳) في صحيحه رقم (۲۱۹۲) بسند حسن. 

.)۷١ ۷٥ /9( فى المصنف‎ )( 

(0) -أحمد قي ال (/ 4؟) والبخاري رقم )۲۰٤۰(‏ ومسلم رقم (1137/916). 
() في صحيحه رقم .)5١40(‏ (۷) مالك في الموطأ (۳۱۹/۱ رقم .)٩‏ 


۹۸ 


ورواه الباجي“ في الموطأ بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل» 
وهلا برا ووا الأويط: 

قوله: (في قبة تركية) أي قبة صغيرة من لبود. 

قوله: (فأصبح من ليلة إحدى وعشرين)ء في رواية للبخاري : «فخرج في 
صبيحة عشرين» وظاهرها يخالف رواية الباب. 

وقد قيل: إن المراد بقوله: فأصبح من ليلة إحدى وعشرين: أي من الصبح 
الذي قبلها وهو تعسف. 

وق وقع في البخاري"”" ما هو أوضح من ذلك بلفظ: «فإذا كان حين 
يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه». 

قوله: (وروثة© أنفه) بالثاء المثلثة: وهى طرفهء ويقال لها أيضاً: أرنبة 
الأنف كما جاء في رواية أخرى. وكات مدال على أن ليه دوش الد 
الأواخر من شهر رمضانء وقد تقدم بسط الكلام في ذلك. 

مول ابابا - (وَعَنْ عَبْدِ الله بن انيس اَن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «رَأَيْتٌ لَيْلَةَ 
القَدْرِ تُم أَنْسِيئُهاء وََرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتها 7 ماءِ وطين»» قَالَ: كَمُطِْنَا في لَيْلَ 
ثلاث وَعِشْرِينَ فَصَلَى بن مول الله ككل وَانْصَرَفَ وَإِنْ ااا والظين على 
حه واه رواة شيل" وم وراد وان غي اه ابن اتيش يقرل: 
ثلاث وَعِشْرِينَ). [صحيح] 

وفي الباب عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعاً عند إسحاق في 
مسنده” قال: «قلت: يا وسول الله إن لي بادية أكون فيهاء فمرني بليلة القدرء 
فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين». 


(TD في صحيحه رقم‎ )۲( .(AY /۲) في «المنتفى»‎ )١( 
.)۲۷۱/۲( النهاية في غريب الحديث‎ )٤( (¥) في صحيحه رقم‎ )9( 
.)596 /۳( فى المسند‎ )5( 
.)1١118/114( في صحيحه رقم‎ (0 
. وهو حديث صحیح‎ 
مسند إسحاق بن راهويه (إسحاق ب بن إبراهيم بن مخلد (ت۲۳۸ه) . . يوجد الجزء ء الرابع=‎ )۷( 
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وعن ان غير" مرفعا :مزر كان مها رها تة اا فا 
فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب. 
ليلة ثلاث وعشرين [۷ب/ ب]. 


وروی عبد الرزاق”' من طريق يونس بن سيف» سمع سعيد بن المسيب 
يقول: استقام كلام القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين. 

درف نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 

ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين“» كذا في الفتہ” . 

وقد استدل بحديث الباب من قال: إنها ليلة ثلاث وعشرين كما تقدم . 


قوله: (ويقول ثلاث وعشرين)» هكذا في معظم النسخ من صحيح مسلمء 
وفي بعضها ثلاث وعشرون. 

فال النووي"'" : وهذا ظافرءوالأول جائر على :لغةاشاذة أنه يجوز حذف 
المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراً: أي ليلة ثلاث وعشرين. 


64 - (وَعَنْ أبي بكر أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 6 يَقُولُ: «الْتَمِسُوها 


= منه في دار الكتب المصرية ١47/١/5(‏ حديث 504). ويقع في ١7(‏ ورقات)» وفي 
الظاهرية عام )44١1(‏ تسع أوراق منه . 
راجع: تاريخ الأدب العربي .)١١101//7(‏ وتاريخ التراث العربي (۲۹۸/۱). 
وأفاد المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي )۳۳۳/١(‏ أن منه نسخة كاملة مكتوبة بخط 
السيوظي» امور في الجخرانة الجر عة ر ق احم ي فى نقد ال هذا 
الكتاب» نقله السيوطي على هامش هذه النسخة. 1 ١‏ 
وقد طبع مسند عائشة منه في مجلدين سنة (١41١ه)‏ بتحقيق البلوشي ويقوم بعض الطلبة 
في قسم أصول الدين في الجامعة الأردنية بتحقيقه لنيل درجة الماجستير. 
[معجم المصنفات (ص۳۷۳ رقم۱۱۸۹)]. 
)00 تقدم تخريجه رقم (۱۷۷۲) من كتابنا هذا. 
(؟) في المصنف رقم (/97781). (۳) المصنف لعبد الرزاق رقم (07/545. 
) المصنف لعبد الرزاق رقم (*9/59). (05) (154/4). 


() في شرحه لصحيح مسلم .)٦٤/۸(‏ 


في يِسْع بَقَيْنَ او سَبْعِ بَقَيْنَ أؤ حَمْسٍ بَقَينَ أو و ثلاث بَقَيْنَ أو آخِر لَيْلَوَا. قَالَ: 
كان انر كر يُصَلَى فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَلَاتَهُ في سَائِرٍ السَنَةء ذا دحل 


العَشْرُ نهد رَوَاهُ أَحْمَدُ'" وَالتُرْمِذِيُ وَصححَهُ)""9. [صحيح] 


وفى الباب عن عبادة بن الفا عند امد . 


والحديث يدل على أن ليلة القدر [ترجى]“ مصادفتها لتسع ليال بقين من 
الشهر أو سبع أو خمس أو ثلاث أو آخر ليلة » وهو أحد الأقوال المتقدمة. 

قال الترمذي في جامعه : وروي عن النبي ككل في ليلة القدر أنها ليلة 
إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع 

قال: قال الشافعى”؟: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي ب كان يجيب 
على نحو ما يسأل عنه» يقال له: نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها ليلة 
ا 

قال الشافعى: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين» انتهى . 


46 (وَعَنْ ابي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ في حَدِيثِ لَهُ: أن النِي كله 
حرج على النّاسِ فثَالَ: ايا أيّها الاس إِنْهَا كَانَثْ أَبِيئَتْ لي لَيْلَةُ القذْر وَإني 
خر حرج جت لأخْبرَكُمٌ بهَاء ٠‏ قَجَاءَ رَجُلان يَحْتَقَّانٍ : مَعَهمَا الشيْطَانٌ فسيتها > فِالْتَمِسُوهَا في 
38 الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ الَتَمِسُومًا فِي التَّاسِعَةَ وَالسَابِعَةٍ السب قَالَ: 


1 وعد بذاك مِنَكُمْء 


قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنْكُمْ أَعْلَّمْ بَالعَنَدٍ مِنَاء فَقَالَ: 


.)094/6( فى المسند‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )۷۹٤( في سننه رقم‎ )۲( 
. وهو حديث صحيح‎ 
في المسند (۵/ ۳۱۸) بسند ضعيف.‎ )۳( 
ولكن الحديث حسن لغيره وقد تقدم.‎ 
.)١159/8( في المخطوط (ب): (يُرجى). (0) فى السئن‎ ):( 
1 .)484/5( المجموع شرح المهذب‎ )5( 


0*١ 


قال فلك عا التامعة والمابحة OER AE‏ : إا مَضتْ وَاحِدَةُ وَعِشْرُونَ التي 
ليها انان وَعِشْرُونَ قي الاح ا ل 0 
مَضَتْ حمس وَعِشْرُونَ الي ليها الحَامِسَةٌ : رَوَاُ امد ومنل . [ 

قوله: (يحتقان)””") بالحاء المهملة وبعدها مثناة فوقية ثم قاف مشددةء 
ومعناها يطلب كل واحد منهما حقه ويدعى أنه المحق» وفيه أن المخاصمة 
والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة ار 

قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون). هكذا في 
بعض نسخ مسلمء وفي أكثرها: «ثنتين وعشرين» بالياء. 

قال النووي”“ : وهو أصوب» والنصب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين 
وعشرينء» انتهى . 

وجعل النصب على الاختصاص أصوب من الرفع بتقدير مبتدأ لأجل قوله 
بعد ذلك فهي التاسعة لأنه يصير تقدير الكلام : فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي 
التاسعة. ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه يصير 
التقدير: فالتي تليها أعني لنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها عبارة خالية عن ذلك. 

والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى وجودها في تلك الثلاث الليالي. 


\VA* ۲٦‏ - (وَعَنِ ابن عباس أن الي ل ال N‏ في العَشر 
e‏ عه َة © في سَابِعَةَ تبقّی > في خا مسة دة 


مسه تبقى») 
N‏ مد والاری وان e‏ 


.)١١ »٠١/۳( في المسند‎ )١( 
. (17۷ /517( E زفق‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)54 - 1۳/۸( في شرحه لصحيح مسلم‎ )( .)5١5/1١( النهاية لابن الأثير‎ )*( 
.)۲۰۲۱( في صحيحه رقم‎ )1( .)۲۳١/١( في المسند‎ )٥( 
.)1 "4010 في سننه رقم‎ (¥) 


وهو حديث صحيح. 


وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «هِيّ في العا [الأواخر]" ' في سبع 
0 ما رَوَاهُ الْبْنَا 0 [صحيح] 

قوله: (في سبع بمضين أو تسع يبقين)؛ هكذا رواية المصنف رحمه الله 
بتقديم السين في الأول !٠٠١[‏ والتاء في الثانية . 

قال في الفتح”": الأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول 
وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني . 

وللكشميهني”؟' بلفظ المضي فيهما وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في 
الموضعين» انتهى . 

والمراد في سبع ليال تمضي من العشر الأواخرء ارو بح الى 
منهاء فتكون في ليلة سبع وعشرين أو ليلة اثنين وعشرين» او “ تقدم الخلاف 
فى ذلك . 

۷ - (وءَ عَنْ ابْن عْمَرَ أن رجالاً مِنْ أَضْحَاب النى كله أرُوا جل 
القَدْرٍ فِي المَنَام ف فِي السّبْع الأوَاخِرِء فَقَالَ ر سول الله ل : «أرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ 

تَوَاطَأثْ في السّبْع الأَوَاخِرِء قَمَنْ كَانَ مُتَحَرّباً فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْع الأوَاخِر). 


rf 


ار تصحيح! 


وشل قال : أَرِي رَجُلَّ أن لله القَدرِ ليه سيم ورين مال الت يلل 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ في الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ فاطْلْبُومَا في الور ينْهَا). [صحيح] 


.)۲۰۲۲( زيادة من المخطوط (أ). (۲) في صحيحه رقم‎ )١( 

)٤( .(1/0 )*5‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (551/4). 
(0) فى المخطوط (ب): (و). 
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)¥( في صحيحه رقم .)۱۱۹٩ /5١1(‏ 


37874 - (رَعَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ي كَاَ: «تَحَرُوا لَبْلَهَ القَدْرٍ في 
الْعَشرٍ لأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ. رَوَامُ كن وَالْبْخَارِء ين U‏ : في الوثْر مِنّ 
الْعَشْرِ الأو اخِر)ا). [صحيح] 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا , بضم أوله على البناء للمجهول. أي قيل لهم 
في المنام: إنها في السبع كن 

قال في الفتح”“ : والظاهر أن المراد به أواخر الشهر. 

وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن 
والعشرين» فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين» وعلى 
الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين. 

ويدلّ على الأول ما في البخاري”' في كتاب التعبير من صحيحه: «أن ناساً 
أزوا لبلة القدرة 0 الأواخرء وأن ناساً [۳۷۸/ب] رأوا اا العشير 
الأواخر» فقال النبي كَل التمسوها في السبع الأواخر»ء وكأنه بيه نظر إلى 
المتفق عليه ارون فأمر به. 

وقد رواه أحمد”"'' عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ : «رأى رجل أن ليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي بية: «التمسوها في العشر 
البواقي منها في الوتر». 

ورواه احمد“ هن حديث علي مرفوعاً: إن غلبتم فلا تغلبوا في [التسع] 
البواقي». 

قوله : (آری) بفتحتين أي أعلم . 


)1( في صحيحه رقم (۹/ 4114( . (۲( في صحيحه رقم (۲۰). 
(۳) أي البخاري في صحيحه رقم (۲۰۱۷). 

©( (565/5). للد في صحيحه رقم (19491). 
0 فى المسند (ه/ .)٤١‏ 

(۷) في المسند (۱۳۳/۱). 

(8) في المخطوط (ب): (السبع). 


قوله: (رؤياكم) قال عياض" : كذا جاء بإفراد الرؤياء والمراد مرائيكم 
لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس. 

قال ابن ا كذا روي بتوحيد الرؤيا وهو جائز لأنها مصدر. 

قوله: (تواطأت) بالهمز: أي توافقت وزناً ومعنى. 

وقال ابن التين'"©: بغير همزء والصواب بالهمزء وأصله أن يطأ الرجل 
برجله مكان وطء صاحبه. 

وفي الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في 
الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية» هكذا في 
الفتح”" . 

قوله: (تحروا ليلة القدر)ء في رواية للبخاري : «التمسوا»» وفي حديث 
عائشة دليل على أن ليلة ال ارا العشر الا واخر. وقد تقدم أنه القول 
الراجح . 

فائدة: قال الطبري : في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه 
يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنةء إذ لو كان حقاً لم يخف 
على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن المنير'' بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك» بل يجوز 
أن:يكون ذلك :على سبيل الكزاية؟ 0 شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون 
قوم والنبي يه لم يحصر العلامة ولم ينف الكرامة. 


() قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (ص۲۷۷): «وقوله أرى رؤياكم قد تواطأت كذا 
جاء على الإفراد والمراد به رُؤاكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة ولكنه أراد الجنس». 

(۲) حكاه الحافظ في «الفتح» (5/لاه ؟). 
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.)۲۰۲۲( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(0) حكاه عنه الحافظ 2 «الفتح» 57/5 ؟). 

(5) ذكره الحافظ فى «الفتح» )1/4( 

(0) انظر: معنى الكرامة لغة وشرعاء والفرق بين المعجزة والكرامة في تحقيقنا للرسالة رقم 
(5) من كتابنا الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (51//5 .)٠١١١ ١١‏ 


0*0 


قال: ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق» بل 
فضل الله واسع . 
وربٌ قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق. 
وآخر رأى الخوارق من غير عبادة والذي حصل على العبادة أفضل» والعبرة إنما 
هي بالاستقامة بخلاف الخارق فقد تقع كرامة وقد تقع فتنة. 
وقيل: إن المطلع على ليلة القدر يرى كل شيء شا جد 
وقيل: يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة. 
وقيل : يسمع سلاماً أو غتطاباً شن الملانكة: 
وقيل : علامتها استجابة دعاء من وُفْق لها. 
 &‏ # 
تمّ ولله الحمد والمنّة الجزء الثامن 
من 
«نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» 
ويليه الحزء التاسع منه 
وله 
الكتاب السادس: كتاب المناسك 


فهرس الجزء الثامن 
من 1 
نيل الاوطار من اسرار منتقى الآخبار 


الموضوع الصفحة 
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة ۱۳ 
أولاً: أبواب الأموال التى تجب فيها الزكاة E ao‏ 
الات الأول بات الحث عليها والتشديد في منعها E aS‏ 
الرافضة (هامش) ا يةية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الباب الثاني: باب صدقة المواشي aR‏ 1 
هل الواجب والفرض مترادفان (هامش) E tesa‏ 
حكم التخصيص بمذهب الصحابي (هامش) AV E SOR‏ 
الباب الثالث: باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 00000 VE‏ 
الباب الرابع: باب زكاة الذفب والفضة 0 0 0 1 1 1 07 VU‏ 
الباب الخامس: باب زكاة الزرع والثمار 0000000 
الباب السادس باب ما جاء في زكاة العسل 0 VY‏ 
الاب السابع : باب ماري لان OD‏ 
ثانياً: أبواب إخراج الزكاة 11110 0 
اللاب الأول ناب السادوة إلى راجا 00019 0 NSS‏ 
الاجا الاي باب ما جا تیا E‏ 
الباب اكالت: بات تقرقة الركاة ف بلدها ومراعاة السرم عله لا القنمة وها 
يقال عند دفعها E MG‏ افا و ل ل A SS‏ 
الباب الرابع: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنياً E‏ 
الباب الخامس: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنّه 
إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء 0 
الباب السادس: باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم 
حشدها إليه 14141414141245[ 1[ ز ز ز ز ز ز [ [ [ ¥( 
الباب السابع: باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده VEN ALAS‏ 


باه 


الموضوع الصفحة 


کا 


ثالثاً: أبواب الأصناف الثمانية OE‏ ا ااا 0 
الباب الأول: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني SANE‏ ا 
الباب الثانى: باب العاملين عليها E‏ اما 
اللات الالت: اباب المؤلفة قلوبهع a‏ ا 
الباب الرابع: باب قول الله تعالى: وف الراب 4 ا م E e‏ 
الباب الخامس: باب الغارمين O A AO‏ 1 
الباب السادس: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل AL‏ 
الباب السابع : باب ما يذكر في استيعاب الأصئاف MO E RS‏ 
الباب الثامن: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم . ١۷۷‏ 
الباب التاسع : باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به AA E‏ 
الباب العاشر: باب فضل الصدقة على الزواج والأقارب AS SSE‏ 
الباب الحادي عشر: باب زكاة الفطر AV emS‏ 
الكتاب الخامس: كتاب الصوم 

أولاً: أبواب ما يثبت به الصوم وعلى من يجب الصوم وممن يصح EE Seas‏ 
الباب الأول: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود TOE‏ 
الباب الثاني : باب ما جاء في يوم الغيم والشك ا 1101 
الباب الثالث: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم ا TEA‏ 
الباب الرابع : باب وجوب النية من الليل في الفرض دون التفل YO DE‏ 
الباب الخامس: باب الصبي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم أثناء الشهر 

أو اليوم ار ا ا ل لتو ل م الم ا 1146 
ثانياً: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب Ere‏ 
الباب الأول: باب ما جاء في الحجامة 0 0 
الباب الثاني : باب ما جاء في القيء والاكتحال TAV sea‏ 
الباب الثالث: باب من أكل أو اننا 1 
الباب الرابع: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم N SARS‏ 
الباب الخامس: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر E ER‏ 
الباب السادس: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه Aa‏ 
الباب السابع: : باب من أصبح جنباً وهو صائم E E‏ 
الباب الثامن: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع TES oe SS‏ 
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الموضوع الصفحة 
الباب التاسع: باب كراهية الوصال 111 اا 
الباب العاشر: باب آداب الإفطار والسحور E Re‏ 
ثالقاً: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء area‏ 
الباب الأول : باب الفطر والصوم في السفر EVE a‏ 
هل العموم يحص بالقرآن (هامش) ة ة ة 2 1 1 1 1 1 0 
الباب الثاني: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ا OR LS‏ 
الباب الثالث: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه» ومتى يفطر؟ E‏ 
الباب الرابع: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلداً ولم يجمع إقامة ين 
الباب الخامس : باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع EU gs‏ 
الباب السادس: باب قضاء رمضان متتابعاً ومتفرقاً وتأخيره إلى شعبان NV‏ 
حكم من أخر قضاء رمضان بغير عذر (هامش) لومعم ممم مم ممه ممه ايارع 
الباب السابع: باب صوم النذر عن الميت 6 0000 
راا أبواب صوم التطوع و ل 
الباب الأول: باب صوم ست من شوال PARS Secde‏ 
الباب الثاني : باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج N AS‏ 
مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة (هامش) د ا 
الباب الثالث: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء 0 00000 
معنى التوراة (هامش) ا 0 
الباب الرابع: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم 000 0 0 100 
الباب الخامس: باب الحث على صوم الاثنين والخميس EVE RRS‏ 
الا ادس باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم EFE A‏ 
الباب السابع: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت 
سواها 00000 42ة14ذ1ذ1ذ1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ ا 
الباب الثامن: باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر ا ا RS‏ 
الباب التاسع : باب تطوع المسافر والغازي بالصوم EE aes‏ 
الباب العاشر: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع EEE‏ 
مذاهب العلماء في الشروع في صوم التطوع 10000 1 1 1 1 1 O‏ 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك . 507 
الباب الثاني عشر: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق EON eet‏ 
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الموضوع الصفحة 
خامسا: أبواب الاعتكاف 0001 
الباب الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأحكام المعتكف COTO‏ 
الباب الثانى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدرء وما يدعى 

به فيهاء وأي ليلة هي ا ا 
فهر س الجزء الثامن يا O ERO NSE a‏ 
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